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فى الفن عموما , والأدب على وجه التخصيص . ظاهرة خطيرة , ما أخلتها 
بعناية الناقدين ٠‏ وأحراها بدراسة المؤرخين لافن والأدب . تلك الظاهرة 
ش ى ما نستطيع أن نسميها باسم « الاغتراب الروحى » ء ونعقى بها هذه الخالة 
الوجدانية العنيغة القوية التي يشعر الأأديب فيها أو صاحب الفنمحاجة ملجة إلى 
الفرار من البيئة الني فها بعيش إلى بيئة أخرى جديدة ؛ وجور مغاير مالف ١‏ 
فيهما نحيا ما فيهما من حياة » وَيحس عا متك 5 واحناض + 
لمكن هذ الا جناين ويلك اللزاء لبا احتف جنا متكرلان # فوشلى 
بروحه فى البيئة الجديدة , محاولا أن يحيل نفسه إلى طبيمتها وأن يتلاءم وإباها , 
ويتكيف مع أحواطا وأطوارها . لآن فىهذه الحياة الجديدة إما متعة له » تزيد 
من قوة حيا ته الروحية وتوسم من دائرة أفقدا, أو سلوة له عن البيثة الأولى الى 
لم بعد له قبل باحهالها . ولا جلر عل البقاء فيها . ولكى جد فهها هذه الساوة 
.وتلك المتعة » كان لا بد له أن يطلق لخياله العنان ليصور بريشته هذه اليبئة 
الجديدة أحسن تصوير وأروعه . حى لتكاد تخلقبا من جديد خلقاً ؛ ومن هنا 
فإن هذه البيئة مختار داتا » أو غالبا على أقل تقدير » من بين البيئات اللجبولة 
بعض الجبل ٠‏ لأن الخيال لا يستطيع أن يبذل نشاطه فى حرية وانطلاق 
إلا إذا اشتغل فى مجبول . 

وقد نجات هذه الظاهرة فى أتم صورها. عند أصحاب النزعة الرومنتيكية , 


/ 


'أى فى مستهل القرن التاسم عشر ‏ وخامة الألمان مهم 500 1 
أول ما بدت عند الشمراء والكتاب »+ م اتتقلت,منهم إلى أصحاب الفن من. 
مصورين وموسيقيين ٠‏ وامتدث أخيراً حتى مات بض الفلاسفة. من ذوى. 
. المزعة الفنية ..وكانت البيئة الجديدة الى هاجر إلمبا 5 واغتريوا فبا. 
بأرواحهم وخيالم.. الشرق ؛ القامى منه والقريب . فقامت حركة قوية تدعو 
إلى الهجرة الروحية إلى الشرق ٠‏ والنفوذ إلى أسرارة ؛ وكان على رأس هذه 
الحركة فى ألمانيا فريدرش أشليجل الذى قال فى البرنامج الذى وضعه للمدرسة 
الرومتينكية : . جب عليئا أن نبحث فى الشرق عن أمبى المواد والصور ؛ 
الرومتتيكية ‏ ؛ وهو يقصد بالشرق هنا بلاد الهند . وقد عنى بَآنّار الشرق ؛ 
فنشر قطعة من كتاب الشاهنامه للفردومى ٠١‏ وكتب فى سنة 1808 كتا به 
المثشهور عن ٠‏ لغة الحنود وحكتهم » . وفيه أنكر التفرقة بين أسلوب الشرق 
لدع و انين التررت للدرك فى السك اؤترل اين توق أ مامه . 
نازمن درس السسنسكوشة :وات إل التول. ,أن شعراقنات: والأفكاز 
والشع كله هو الهند ٠‏ فهى الينبوع الأول لكل ما أت نتجته الروح البشرية . 
وقد كتب مقالافى 'محلته ٠‏ أوربا » الى أصدرها بارنوين تمان 
فيه بالشعراء والكتاب وأصاب الفن أن يغروا إلى الشرق الواسع الرحب + 
لأن كل شىء فى أور ابا مشتت متنافر يدب فيه د بيب الشقاق » بيما قد بق فى' 
الشرق خل وبجدانه . والهند تجمع. بين العزعتين المتعارضتين فى أوربا : المزعة 
الكلاسيكية ' القدعةة -والرعة اروشتكة الموكة :٠ت‏ فالاطاء صل الذاق* 
الوجوطق اللنيحة عل أن صوره الروحية » والتزعة المادية المغالية الموجودة  ٠‏ 
. فى دين اليونا نيين ٠‏ مجتمعان فى صورتهما الأولىفى وطتهما الأول ألا وهو" / 
المند » . أما أوربا ققد تبددت فهها الوحدة الروحية الأولى ومزقت ء والثووة ' 
التى تخلصها من هذا التبدد والمزيت لا مكن أن تأنى إلا عن طريق الشرق - 


وى هذا لبار'اندفم الشعراء المتتمون إلى المدرسة الرومتيكية فى أمانيا » 
ْ ا 0 00 بأن المسيحية 


ا 
القامين بها أسماء شاتوبريان فى كتابه عن ٠‏ عبقرية المسيحية ٠‏ ولا مارتين 
فى ه رحلته فى الشرق » » تم فكتور هيجو فى المش رقيات » 


| إلا أن أعغل الأدباء وأصحاب ,الفن الذين تأثروا مده اللركة ووصبزنها 
أحسن توجيه هو يوهان قلفائح جيته فى ديوان شمره الخالد « الديوان الشرق 
للمؤلف الغربى : . كا معاه هو .هذا الاسم فى هذه الصيغة العربية . 


وعناية جيته بالشرق » حكته وفنونه » عناية قديمة ترجع إلى عبد الشباب » 
وقد تتقدم عنه فتصل.إلى عبد الطفولة . فقد أخذ الكتاب المقدس . فى ترجمة 
لوئر الرائعة » بيد الطفل الصغير بوهان . وأدخله فى هيكل الشرق المقدس . 

4 
ولكن الطفل العبقرى الطلمة لم يقنع بقراءته فى هذه الترجمة , على الرنم. من 
ججالها الفائن ٠‏ وإما أراد أن يقرأه فى نصه الأصلى حى يستطيع أن يتذوق 
جاله تذوقا كاملا ؛ وأن يظفر .هذه المتمة الفنية الى لا تعدلها متعة أخرى, 
فى أى كتاب آخر . فدرس اللغة العبرية على يد الأستاذ ألبرشت ت فما بين سنة 
و1 - 9756لا ء ولا سحاوز الثالثة عشر بعد ادبن التؤراة كتاب 


« نشيد الأناشيد » 1 


نم عكف من بعد على القرآن فقرأء فى ترجة ميجر أن سنة ١ه/ا١ ٠‏ وى 
السنة التالية قرأه مرة ثانية فى .ترجته اللاتينية التى قام بها مارانثى » 
وأعجب به كل الإعحاب ؛ فترج منه يضم آيات ٠‏ ومن هنا بدأت عنايته 


7 
٠ 


7 م 


. بالأدب 'العربى + فقرأ لمعلقات فى ترجمة جونز اللاتينية ٠‏ وترج' قطمة من 
المعلقة الأولى . 


وبمد أن عاد من رحلته إلى إبطاليا فى سنة ١*١‏ ء أشار عليه صديقه 
.هردر بالعناية بالآداب ال مندية والفارسية ٠‏ ومنذ ذلك الحين لا كاد مخرج 
إلى اللغات الأوربية كتاب واحد فى أحد هذين الأدبين ؛ أو أثر من ثارهما 
إلا والتهمه جيته اللهاما ٠‏ 1 ؛ 


وكان إعجابه بالأدب الفارسى من بين الآداب الشرقية جميعها. لا يعدله 
أى إعجاب آخر ٠‏ فأقِل عليه يقرأ كل ما يغرجم منه ففرأ قصة « المجنون 
وليل' الى نظمها الشاعر الفارسى المشهور نظاتى , وترجهها هارن إلى الألم نية 
فى سنة 189 ٠‏ وكان فى فينا فى ذلك الحين مستشرق كير يشتغل فى التنقيب 
والبحث عن « كنوز الشرق » ويقدمها إلى الأوربيين فى اللغة الألمانية ٠‏ هذا 
المستشرق هو بوسف فون مره الذدى خص الشعر الفارسى من نشاطة 
بأوق نصيب ٠‏ 

ولكن إعجاب جيته بالشرق وآ ثاره ظل حى سنة 1814 إعجابا سليا 
كإعحاب الناظر المتفرج » بحدوه حب الاستطلاع إلى الوقوف على مختلف 
الأعاء #بوطك العداه الروقى م شقن الموائد:«ولين كان قدا قال :فوصت 
الأول .: ه لتتجه النظرة الصائبة نحو الشرق » » فانه لم يقصد بهذا الشرق 
بلاد الشرق » وإعا قصد به مطا للم الشمس ٠‏ 


3 
أما فى هذه السنة (سنة )١814‏ وما تلاها من سنوات يفت على خمس . 
فند امخذت صلة جيته بالشرق صبغة جديدة ١‏ واتجهت انجاها آخر ٠‏ فل يمد 
إعحابه هنذا الاعجاب السلى الخالص . ولك المتعة الوديمة الادثة ٠‏ وما 


هه 


١‏ ا لخ 


انقلبت إلى امعزاج قوى بين روج وروج » وبين دم ودم ؟ فروج الشرق. 
نفذت إلى أعماق جيته »وانحدت يكل عنصر من عناصره )2 فتماعلت وإباه. 
تفاعلا قويً ٠»‏ مخض عنه هذا الأثر الفنى الرائع الذى نحن. بصدده » ألا وهو 
ه الديوان الشرق للمؤلف الغربى » ٠‏ ش 

فقد عانى جيته . فى هذه السنة المشهورة فى تاريخ أوربا فى القرن. 
التاسم عشر » كثيراً من الدوافع والمؤثرات الى خلته على أن يتجه فى تطوره 
خارجى فرض نه على جيته فرضا ٠‏ 

فالننج الساطم الذى جر ضُووّه أوربا » بل العالم بأسره » قد هوى. 
وأصبحت فى طى العدم أضواؤه ٠‏ نم لقد سقط نابليون من عل » وهبط من, 
حالق؛ بعد أن وه مادوخ من أمم وشعوب » وثل ماثل من عروش وتيجان٠‏ 
فاستيقظات الأم الى أذها من هذا الم المروع؛ وانطلقت سفما فى النم ناشرة. 
أشر عَسَّها بعد أن أرغمستعلى الالزواء والاختفاء عندما كا نتعاصفة ا بليون 
مهب قوية عالية ٠‏ وكانت ألمانيا أولى هذه الأم , لأنها هى الى هزمته لأول 
مرة فى موقعه ليونسج فى أ كتوير سنة 181 ٠‏ 


وكان جيته معجبًا بنابليون كل الإعجاب » ولم يكن ليتصور مطلقا كيف 
يلق بطل كهذا مصرعه . حنى إنه ظل طوال ٠‏ حم الماثة .يوم » .يؤمن بأن 
الظفر لا بد معقود باواء ذا بليون فى النهاية ! ولكن هاه موقعة ووترلو ع 
وها هى مهاية نا بليون ماثلة أمام عينيه ! فيالا من ضربة قاسية لاعجاب جيته 
بنابليون وظنونه فيه ! ش 

ثم هذه الأحداث الضخام الى سبقت سقوط نابليون وأفضت إليه » 
هذا القلق السائد ؤالاضطراب الماثل فى كل شىء » كيف يقوى جيته على 


اماله والتحديق بنظرء فيه ؟ هذا الحاضر المتزعزع المنهافت؛ أ له أن ينشد 
-الخلاص منه ؟ أبن هذا المكان الخبالى الفسيح . الذى يستطيم أن يد فيه . 
مضرقا لممومة ومتنف) لأحزاله وأشيذا له ؟ 
كان جيته يعانى حينئذ حالة نفسية عنيفة » وصفها هو نفسه بهذا الوصف 
حيث قال : « شعرت شعوراً عميقاً بوجوب الفرار منعالم الواق اللىء بالأخطار 
الني مهدده م نكل جا نب فى السر وفالعلانية ؛ لكى أحا فى عالم خيالى مثالمت» 
أنم فيه : عا شت لحو اتاد باقدراحى بترا 
1 دكن هذا الم هو لشرق : وأى عالم آخر غير الم الثشرق ؛ أخلق بأن 
ق علم بعيد غامض وفسيح غير محدود , فبل هناك أصلح منه لهذا 
الذى يشعر بأنه فى ضيق ؟, 
والحوادث الضخام فى الغرب تمهظ كاهل جيته بها فيها من تركيب وتعقيدي 
فالاواء لها هو البساطة والغطرة الأولى . وهمامتحتقتان فىالشرق فى نظر جيته . 
الذى كان يمتقد أن حضارة الشرتى القدعة بقي تم فى دون أن يثولاها نطور 
أو تبديل . فكأن العالم فى الشرق إذأً لازال فى شبابه ٠‏ وجيته الشيخ الذى ' 
قارب السبعين يودلو حبى من جديد حياة الشباب . فليسكن الشرق إذَا النسبة 
إلىجيته ينبوع فوع الينبوع الذىيقوم على سدانته الخ.ضر , صاحب 
الشيرازى. - ْ 1 ش 
ثم إن المدرسة الرومنتيكية كانت تقول بأن القدم والحدّث متشاببان' 
.وكان رجاها رجالا الميين لابقيمونلقوميات وزنا ولا يمترفون للحدود بقيمة ٠‏ . 


6 اللا او م الا # ا # 0 0 
فى ال اف لكايه ااا اا ال ا ا ل 0 
4-0 ن 1 5 1 : ماه : ع 
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ومن أجل هذا ففد ألقوا على عأتقهم | مبمة فتح 5 الأجنية لأمانيا. 
كى تأخذ منها بأوفى نصيب ٠‏ حتى كان فريدرش اشليجل ص بأن مجمل من 
ألما نيا .عركزاً عاليا للروح الاونسا نية بأسر ها ٠‏ وقد تأثر جيته بهم.؛ وحل هو ١‏ 
بدوره أن بصبح للإنانية أدب واحد مشترك تمده روافدالأم جميما » قديبا 
وعد ٠‏ اهبا العذبة الصافية . وحاول أن يجمع فى نفسه. بين آداب الم 
جميعباء فبدأ بالأم الأوربية يتأئر كار أدبامها ومشسكريها ٠‏ ولم يب قأمامه إلاأن 
بجمع كذلك بين الكتلتين الضخمتين اللتين يتسكون منهما الغالم : وهما الشرق 
:والغربء فصب رهما جمعياً فى بوتقة واحدة ؛ هى نفسه الفسيحة القا بلة للتأئر بكل 
تيار » والفاحة أبواما لكل منشاء الدخول ٠‏ وهذا نرى جيته قدسمى الديوان 
الذى عبر فيه عنهذا كله با م ه:الديوا ن الششرق للمؤلف الغربى» : فلس هذا. 
الديوان إذا * شرقيا خااصا . ١‏ ولأغريا» إن و مح طريف بجع ين الاين . 


وليس هذا كل ما فى الشرق مما حقق أمانى جيته م فقد كان يشعر بضيق 
شديد من أسنا لبس الغر ببين فى التعبير وأوضاعم الا اسط لحو عله + د 
هنا كان بشعر شعوراً خنا فى بادىء الأمر ؛ ملحا قوب فى الجاية 2 أنه فى 
حاجة إلى اتخاذ أسلوب جديد للتعبير ٠‏ فيه حريةوفيه انطلاق . وأسلوب 
الشرق فى الشعر ناز هذه الخصائص ٠‏ فى الشرق إِذَاً قد وجد ما يحقق أمله 
من ناحية الشكل والصورة ٠‏ بعد أن.وجد فيه من قبل ما ينشده من ناحية 
الموضوعرالمادة ٠‏ 


>2 تلك إذاً عوامل رئيسية نهيب بجيته أن يباجر إلى الشرق هجرة روحية ؛ 
ولكن فت القوامل المآخر ة الى تدفعه إلى القيام هذه المجرة دفن ٠‏ 0 


وشاءت الظروف أن كرو امرادل الميا* شرة من نصيب هذه السنة 
7 عابو ا ف ينيد من هذا العام م بمدينة يار عاصمة 


35 0 0 


غ2 
0 
1 


دوقية سكس فيار , التى كان جيته يعمل فها كستشار أعلى هوقا كارل. 

اوجست كود هن البشكز ازوي اط ة و الجنوب الشرق من رونا 
واعلاسيلون وهناك فى إحدى قاعات اللدرسة البروتستا تية فى فيار أقاموا 
صلاة شهدها جيته ارق ننه كل التأثو وو أعاو تك فورة هؤلاء الحنود 
المسامين النازحين كال ته عورة تيمورلنك نجنوده الأقوياء » وبدأ حي 
فىنفسه حياة الشرق ٠‏ ولكن العامل القوى الأخير هر قراءة جيته لديوان مس 
الدين خافظ الشيرازى . الشاعر الفارسى المشهوو ٠‏ وكان قد قرأ بعضا من 
أشعاره من قبل » ولكن هذا لم يكن كافيا. ليعطى ليته صورة قوية عن هذا 
الشاعر تدفمه إلى الانتاج . وفى هذا يقول فى مذكرّاته عن سنة ١م١1‏ : 
« استطعت أن أحصل فى العام الماضى على ترجمة فون همسر لديوان حاف ظ كله . 
وإذا كنت لم أظفر يتىة من قراءقي لا ترج هذا الشاعر المطلم من قبل من 
قطم نشرت ف الجلات هنا وهناك. فإن موعة أشعاره قد أثرت فى ار 
عميًا قويا حمانى على أن أنْتج وأفيض عا أحس وأشمرء لأنى لم أ كن قادراً على 


مقاومة هذا الأثير القوى عبل نحو آخر . لقد كان التأثير حيا قويا ٠‏ فوضعت.- 


الترجمة الأمانية من بين يدى » ووجدت نضسى أندفم إلى مشاركته فى وجدانه؛ 
وإذا بكل ما كا ن كناك او ناته ال لجال رسا 
.وف معناه ) يبهو ويظهر نمث منى بقوة وحرارة ؛ -ى إلى شعرت ور 
ويا ملسا يحاجتى إلى القرار من حالم الواقع الى بالأخطار الى تنهدده من كل. 
ناحية ؛ شواءفى السر وف العلانة . لو اوس حال الام في 
شئْت من المتع حسب طاقى » ١ ٠‏ 


وكيف لا يعجب جيته بشعر حافظ إلى هذا الحد ؛ وجالته فى ذلك المين 
تشبه حال حافظ ! لد كان حافظ يتغنى بالبلبل والورد , والخرو الحب ؛ فى. 


41 


هدوء وميحء با كانت الأنتراطورات والؤلايات من حولة تمج 
بالاضطرابات ؛ واكام الطفاة يضحون وإنصرحخون وجينه بريد بدوره + 
فى وسط هذا الاضطراب الذى يسود أوربا ؛ أن يتحدث محديث الحب » وأن. 


إتغنى وهو هادىء مسرور. 


ولكنه كان من أجل هذا فى حاجة إلى المدوء كى يستطيع أن يخلو إلى 
نفسه م فل يكد مؤمر صلح باريس ينه نتهى ؛ والمدوء من بمده يطل على الناس. 
رعس د كد اراس طرفو 1-8 
برحل إلى جنوب آلا نيا هناك ف منطقة الرين الجنوبية بشمسما المطنيئة الساطمة 
وغاباتها الظليلة المالية » انها الساحرة الفاتنة » أراد جيته أن يزور ملاعب 
سياه ٠‏ ومواطى * أقدام أترابه وأحبابه ٠‏ فارتحل إلى هذء المنطقة » وفنها فاضت 
عبقريته » فانطلقت تقول أروع القصائد التى نكون نواة هذا الفريوان الذى 
تحدئك عنه ٠‏ وكان هذه الزحلة الأولى الى قام مها فى 55 يوليه سنة ١18‏ 
لزان ونام وسماادن و انزع فكي سف لرسوة ناراف فاتسطاتد 
النلنة أناء :ارح قوت اععادءة ف كل كه إقائلة أن كل كو ف ابلاغ 
تطور ونحول » ابتداء من الات ء ماراً بالحيوان ٠‏ حى الانسان » ثم صلته يبنى 
بواسرريه وما عندثم مز مموعة من الصور الفنية رائعة قد ملآته إعجابا بالفن 


وماق السك 


وفى 6؟ مايو سئة 181١9‏ قامبرحلة ثانية إلى هذه المنطقة عيها . وفبها 
أحب جيته حباً جديداً كان من أعمق ما شعر به من جب طوال حياته الغرامية . 
فهناك فى اجر تر ميلى. بالة لقرب من مدينة اد افون 7ل جه مها عل اماه 
لاح ده رركي | كمركا «وقاهتة الأمدرة عراك مر يانه 


/ 


حم . إايسه 


فون فليبير : إحذىأفرادها : فاشتمل قلبه يحها » و بادلته هى جب بحب سنذكر 
لك قتعا فليل : 


وكاد اللديوان أن ينتعى فى هذا العام ب ولكن جبته لم ينشره حينثذ كله . 
وما نشر منه بعض قطم . وأضاف إليه قطما جديدة سئة بعد سنة * ومن سنة 
إلى سنة 1814 وجيته يتايع دراساته الشرقية : التي كانت نتيجنها هذه 
« التعليقات والمباحث الى تعين على فبم الديوان ٠ ٠‏ وهى الى أضافها إلى آخر 
الديوان وطبع الجيع لأول عرة سئة 1815 . 


وياقيم اللديوان إلى قمين كبيرين الاسم الأول ٠‏ وهو المهم ؛ شعر ؛ 
والثانى نثر ؛ وهو عبارة عن هذه التعليقات الى وضعبا جيته لكى يفهم 
الديوان . وهى خاصة بتارعخالآداب العر بية والفارسية والعبرانية . والقسمم الأول 

آ !| 
يتكرق بن الى عقي كتابا عن كان المكتى ء وكا سافظ ١‏ وكا 
العشق * وكتاب التفكير ؛ وكتاب مو المزاج. وكتاب المكّة: وكتاب 
بوره و كان وليط , وكتاى الباق و كان الأمتال ٠‏ وكين بارس 
وأأغيرا كان قار" وقد وشرية أعاء ع الك /البنة القارسية ونينيا 
برنعتها الآلمانية : 


واللحن السائد فى هذا الديوان كله هو انتحول ؛ ولكن ليس ممنى هذا 
التحول أن يتحول جيته من شخص إلى شخص آخر سب . وإها هو بشخصيته 
ظل ثابَا طوال هذا التغير ٠‏ فبو يتحول تارة إلى حاتم . وهو أظبر شخصيات 
الديوان ؛ ويظل مع ذلك جيته نفسه ٠‏ ويتصل بهذا التحول عودة الشباب ٠‏ 
+يته الشيخ يتحول بواسطة الساقي إلى شاب . 


والديوان يشيد بطبيعة الا نسان وفواها. وحمل طا بع التغاؤل والا,قبال على 


]ا عه : 0 


الحياة ) وبدعو إلى المؤاخاة ف الم والشعوب ٠.‏ ثم هو مملوء بنظرة صوفية ١‏ 
عميقة فى الحباة جميع مظاهرها . 


دعونى وحصدى مقما على سرج جح وادى »2 
وأقيموا ما شئتم فى ديارم وعضارب خيامم 5 
أما أنا فسأجوب من الأنحاء قاصها على صهوة فرسى . 
فرحا مسروراً لا يعاو على قلنسوبى غير نحجوم السماء ٠‏ 
هذا هود الخاطر الحر» الذى جالفى ضمي رالشاعر بعدأن عانىماعانىمن ضيق , 
وقد لبث فى مكانه الضطرب المزعزع ‏ لا ينتقل عنه ولا يريم . وها هو جيته 
يتأهب للرحي ل إلى مكان ينشد فيه الفرج بعد هذا الضيق ب ها هو يغادر الغرب 
إلى الشرق . وهو يمل بل هو يفول : 
ا 
"وس الفبسارةة: 
والثمال والجنوب 
٠‏ يستظلان بالسلام بين يديه . 


ولكن. هذا الرحيل ليس كنيره من أنواع الرحيل الى اعتادها الناس 
وألفوها . ليس هو انتقالا بالجسم من مكان إلى مكان آخر . إما عو ثورة 
روحية قوية فاصلة فى حياة الشاعر . هو بعث للياة جديدة يريد الشاعر أن 


--؟ ]رجه 


بحياها. » ولآمال حلوة خصبة بوده أن يتملى بها » ويسبح فى تيارها الهادى" 
البديع . وإن فى هذا الرحيل لمّوداً للشباب عند جيته الشيخ العجوز م وإن فيه 
لإعانا عبيمًا يظل فى محليقه حتى يلغ اللمسكوت الأعلى خيث يحترق العبد .ينار 
الحبالذى يكنه للرب + وإن فيه لحكة تنفذ إلىأعماق الوجود . وحبا يستحيل 
معه التعدد إلى وحدة » والاستقطاب إلى امعزاج واقنران . 


ليس أعس هذا الرحيل إِذَا باللأعس اين الضئيل » وإعا هو جليل خطير ؛ 
فيه استجا بة لوحجى عاوى » ورسالة قدسية علياء ناط الله يجيته محقيقم! وإذاعتهاء 
فهو أشبه ما يكون برحيل الأ نبياء الذى يكون المرحلة الفاصلة . لا فى تارعخ 
حانى اروس كسع: يل ‏ تارع الطاب روعي امه افيس 
غريا أن ترى جيته يسعى رحلنه إلى الششرق باسم الحجرة , ويفتتح ديوانه 
الشرق الغربى ؛ بوصف هذه الحجرة » والدوافع التى دفمت إليها » والغاية التى 
برجوها مها + فى القضيدة الزائنة فى أول. كاب ٠‏ المفتى © نحت عنوان. 
« ال محرة » : 


الثثال والغرب والجنوب تتح وتتتائر » 
والعروش َكَل » والمالك تتزعزع وتضطرب ؛ 
فقباعن ]الل الشزق اق مطبرءة وشتانه 
ى تس تروح جو امداة والمرسّلين ! 
غنالك . حيث الحب والشرب والغتاء, 

سيعيدك ينبوع الخضر شاي “عن ديد : 
إلى هنالك . حيث الطبر والحق والصماء 
أود أرب أقود الأجاس البشرية 
فأنظذ بها إلى أعماق الماضى السحيق . 


| سب 


عين كانت تلق من لدرل الرب 

006 وحى اللماء بلشضنة الأرض ء 
دورب نحطليم الرأس باتشكير 
عاك بيك أرقي الأراء د تيون 
وعما تقدم به الغريب من ني مون 
أجل . هنالك أود الملى محدود الشباب : 
فيكون! إعالىواسعاعر د بضأ وفكرى مي خدوداً. 
وال أتمر كم عد دن اكرات 
كىن الو لان كات اهرك يا لقا 
0 
وأن أجدد نك اط فى ظلال الواحات 
حين ‏ أرحل فى رققة القافلة 
هربق قرت :والك: لتك 
وفى عزني أرتف أسلك كل 
من البادية. إلى الحضر ومن الحضر إلى البادية ٠‏ 


ولكن هذا الغربى الغريب الأنى من الثمال حيث الجبال تعاو قمبا 
الثلوج ؛ لا يعرف الصحراء بعد , وليست له بالفيافى والبيداء خبرة . فهو فى 
حاجة إذاّ إلى دليل يبديه سواء الدبيل » فى قفار الشرق الواسعة الفسيحة + 
ولكن أى دليل يختار ؟ لاشك أن هذا الدليل سيكون حافظً الشيرازى . 
أو ليس .هو الذى أثر فى جبته كل هذا الأثير الفنم الذى أوردة حداثه 
منذ قليل ؟ ومن غير حافظ يستطيع أن يؤدى هذه الهمة خير أداء؛ وهو الذى 
ْ اخ منه جيته مثلا أعلى للشعر والشعراء » وخصه بكتاب من هذا الد.وان ؟ 
ليداعه إذاً ليسكون دليله وهاديه. : 


اه 
أئّ حافظ ؟ إن أغانيك لتبعث السلوى 
ش إبَان المسير فى الشسّعاب الصاعدة واها بطة , 
ين عق حاذى القوم ساحر الغناء . 
وهو على ظبر دابته ع 
فيوقظ بغناله النجوم فى أعلى السماء . 
© وبوقم الرعب فى نفوس الأشقياء 
وإنه ليحلو لى » أى' حافظ المقدس ء أن أحى ذكراك , 
عند الينبوع الصافى وفى حانات الصهباء . 
وحين تكشف الحبوبة عن تاها قايلا 
فيغغر منه مبتزاً ١‏ عبير المسك والعنبر . 
أجل ! إن ما مهمس به الشاعر من حديث الحب ١‏ 
1 لحل اطور شدي عل أ مقن . 1 0 
فإن شْنمم إلا أن حسدوا على الشاعر هذا الحظ , 
أو أن مرفوومه مك وا موود عله 3 
فاعاموا أن كلات الشاعر وقوافيه 
تحلّق دائماء دائماً . ومى دائاً فى تحليق 
قارعة أبواب الفردوس فى كسس وهدوء 
اا اين 


0 هيا فصر اذا . فلماجر شاءر ١‏ عل بركة الله ولنداعه لكى 
عنحه شيثًا من عنايته : لآن مبمته مبمة إطية قدسية : 

بريد الشيطان أن يلك بى سالك الضلال ‏ , 

والكنك مرق اما ريون كك عن موه اميل" 


احج نت 


فإن أقدمت على عمل أو أنشدبالشعركة 5 

فاليم ا 56 

وأكنايا مكارت كان فاق دنا امن فارخ 
فأرتظم به إلى الل عا رن 

اد ع الي تعلق بها أثارة من تراب » 
لتسموفى أعمق أعماقهبا 0 الملكوت الأعلى . 


وهكذا تتم المجرة ؛ ويبلغ جيته بلاد الشرزق » سلما معانى ٠‏ ومن هنا يبدا 
فيصوار نفسه فى صورة رحالة يجوب الشرق ى يعرف طباع أهله وعادامهم ١‏ 
وأخلاتهم ١‏ وما يجول فى خاطر رجاله وحكاله من أفكار وازاء : وما.يمتتق 
سكانه من نحل وأديان. ولا جد حرجا ٠:‏ وهو الغربى المسيحى . ف أن يعتبر 
مدا ومن برمالة مد وبديق السلا :ونا كله تق ميته فى 
الكتاب الأولمن هذا الديوان » ونعنى به كتاب« امَك" »كا معاه جيته 
اك الشيرازى الذى >بهى الكتاب الأول من ٠‏ غزلياته ٠‏ باسم 
« مفى امه » أى كتاب المفنى . والمنى عند حافظ شخص خيالى يخاطبه .فى 
قصائده كا مخاطب الساق فى قصائد أخرى . وكا اعتاد الشعراء العرب أن 
انا ااشضون افونيا + 10 المنى اعت احتقه فى الشاعن فين الى 
ذاته ل ا لت 
الديوان كله ٠‏ كقدمة له . 


والآن للدت عو هذا لكات الأول 


ق كتات: التى هذا نظ جه خلاضة أفنكازة ومشاعره “الى كبا 
فى الاميوان ) والتى 'نكشف عن نظرته فى العالم كلة 0 سواء وى فى صورنها 


1ن 


الجديدة بعد أن تأثرت بالروح الشرقية وانحدت بعناصرها ؛ كا يتحدث 
فيه عن جربته الروحية فى الشرق ٠‏ ويصف ما أنتحته فى نفسه من 
ش تطورات وآثار . 

فبو فى قصيدة « المحرة » يتحدث عن علية إعادة الشباب التى قامت مما 
'هحرته إلى الشرق » ويصف كيف استطاع الشرق فى باطته وفطرته 
وأفكاره البّدائية الى لا تنتحبا الشعوب إلآفي طفولها وشبابها ٠‏ أن محيله 
إلى شاب ٠‏ كا استطاع ينبوع الخضر ٠‏ صاحب موسي الكلم ١‏ أن ع3 
الشباب إلى حافظ الشيرازى بأن.شرب كأسا من هذا اليفبوع . 


وقصة هذا الينبوع أو عين الحياة من 1 م الع وا 
شخصية الاسكندر الآ كبر . فالرواة بزعمون ؛ من [ 
الاسكندر الأ كبر قام بحملة كبرى من أجل لوصول ل هذا الينبوع الذى 
كان يقوم على سدانته الخضر ٠‏ ولكنه لم يفلح وقد استطاعت هذه القصة , 
كم استطاع عيرها من القصمر الديلية أو شبه الدينية ؛ ان تلهم شعراء القرس 
ابايث و خبيؤا سافنا السبرازى م شين قل تلاق لقاع المتبووء ىن 
«كتاب الاسكندر » ( اسكندر نامه ) . وهذا جيته يتأثر مها بدوره . وهنا 
يظبر العارق واضها بين * شعراء الشرق وبين شاعرنا الغربى . فنظامى جمل من 
هذه القضة رما لوف عن الحياة وإتكار الدنيا من أجل حياة أخرى أعلى 
تن هذه لاد وأسبى . وعلى العكس من ذلك جعل جبته هذا رما للا قيال 


على الحياة والاستزادة منبا وتوكيد العالم وإعجابه , لأن الشاركٍ منه يصبح شاب 
من جديد ؛ أى شخصا يقبل على الحياة وينظر إليها فى شغف ويريد النزود منها 
كدر استطاعته . ١‏ 

فكان جبته إذا على الرغم من هجر ته وتوشحه بمسوح الشرق » ظل 


للا م 


جيته نفسه » أى ظل رجلا غريا ألمانيا ٠‏ يمكر تفكير الغرييين » وينظر فى 
"الوجود نظرة الألماننين .ر 

ثم إنا ثرى جينه فى هذه القصيدة عينها يكشف عن نظريته فى الدين . 
.ولسنا هنا بصدد الحديث عن فلسغة جبتة الدينية فى « الديوان الشرق » فلبده 
الفلسفةحديث بعد طويل ٠‏ وإنما نريد أن نشيرهنا إلى ما بسميه جيته «الظا هرة 
الدينية الأولية » . فقدكان جيته يعتقد أن الأديا نكاها تصدر عن ينبوع 
واحد : هو هذه الظاهرة الدينية الأولية ؛ وليست الأديان اللختلفة إلا مظاهر 
متعددة هذه الظاهرة ؛ لأن الله فوق مستوى كل عقل بشرى » وكل تصوير . 
له تقربى نسبى تبما لهذا . واذا ففى كل دين عنصر إنسانى يختاف زيادة 
ونقصانا تبعا لبعد هذا الدين أو قربه من تلك الظاهرة الدينية الاولية 

0 أجل هذاكله ترى جيته يد كر الاسلام ( فى عنوان القصيدة ) 
والبهودية ( الآباء فى كتا بالعبد القديم ) كا يذكر الفردوسى؛ مشيراً به إلى 


المجوسية أو البارسية (فى اشارته إلى الفردوس إشارة إلى الفردومى الشاعر 
الفارسى المشبور صاحب الشاهنامه »5 لاحظ النقاد ) . 

وتنتقل من هذه القصيدة إلى القصائد الأخرى ١‏ فنحد جيته يتحدث .عن 
رق والماتم وأمثاها من الخرافات الشائعة فى الشرق , حاولا أن يستخاص 
منها العبرة » أو أن يكشف عا فيها من رموز ومعان خفية دقيقة . وبعد أن قدم 
صورة من عادات الشرق وأساطيره على شكل ار 3 والقائم . بدأ يتغنى , 


بالشعر وفن الشاعر , وما انتيدى أن يقدمه فى هذا الديوان » حيث يقول : 


وإنى لأعرف حمًا كيف أتقدم إل 
بالندى لا هار والشهى من العار 3 


وإن شم مها شيئًا من الج 
فسأهدى إل مها الناضج الممطار 
١‏ أناامن وي الغاعن و اتير أفاثة ستو تسق كرفا اناه 

جمع . بين أساوب الششرقو أسلوب :اليو ناذيق. فالاسلون اليواناى و التعين يتحو 
نحو وطم الأشياء وصورة مجسمة محدودة ذات جوانب وأشلاع : أما الأسلوب. 
الشرق فأسلوب سيّال؛ إن صحهذا التعبير ليس ل يعبر عنه _قوام ولاحدود. 
وجيته يود أو نحلل م نالأسلوب اليونانى بقيوده » ليسبّح فى جر اكرات وجيم 
.فى حرية وانطلاق ٠‏ 


ونحاو ل جيته فى إحدى القصاد أ عزج بين الماضي والحاضص ون 
يركب منهما تجر بتزوحية واحدة ١‏ يقضى مها علىهذا التنازع الأ بدى بين هذين. 
الآنين من 5 نات الزمان ٠‏ واعله بريد أن يمخرج من هذا بنظرية فى الزمان تشبه 
نظرية «الحاضر السرمدى ». التي يقول بها الفيلسوف الفر نىالمعاصر لافل . 
وهى النظرية الثى ترمى إلى القيضاء على الماضي ٠‏ وإفنائه فى الحاضر . ليتكون 
من الاثنين حار متصلى س رمدى ٠‏ 

وهنا نصل إلى التصيدة التى اختتم مها جيتهكتاب ٠‏ المثنى ٠»‏ وتمويها 
قصيدة , الحنين السعيد , . وهى أحسن ما فى الديوان ٠‏ ولعلها أروع وأمق 
تضيدذة الما حنه “ واقييا حفق » فى 'ثنة هن التعيوقن: + بالقزاعة + الى تسق 
النور وتصبو إلى حياة أعلى وأسمى : فتقذف بنفسها فى ليب الشمعة وتحترق ٠‏ 
ترمى بنفسها فى هذا اللبيب طائمة مختارة ‏ لأمها تعشق النور عشم محا وارتفم ٠‏ 
حتى حملها على الفناء فيه ٠‏ وعلى هذا النحو ينظر جيته إلى الحب ؛ فالحب فى 
نظره تضحية وفناء » تضجية من الحبيب بذاته للفناء مها فى شخص الحبوب عن 


جام 


. ظريق الاتحاد به » والإمتزاج وإياه ٠‏ وكل حبيب مخاص فى حبة 5-5 هذه . . 
الوحدة ؛ وزيتحرق شوق إلى تحقيقها ٠‏ ولن يبلغ الحب كله » ولن يصل أواجه ٠‏ 
وقنه ) إلا ' إذا م الانتحاد » وحدثت التضحية والفناء . 


ف 


استمع إلى جيته يقول فى هذه القصيدة 5 الغامضة: 
لا تتحدث بهذا الحديث در الجمكاتء 
فالعامة مرعان ما تتلقاه منك بالاستهزاء 
إلى أريق أن أمحد الى ء 
الأذى يتحرق شوقًا إلى:طيب الموت ٠‏ 
الى الحب ء 
تلك القشعريرة الى ولداتك . وفيها أنت تلد » 


7 


ف و تكعدطويرة 3 


يغزوك شعور غامض غريب »ء 
ع جد القيفة “الوكين ماده 
حعنللذ لا تظلل غارق] 
فى ظلل الظلام الظليللة ء 
عا عزق فؤادك نزعة جديدة » 
نحو اماد أعلى وامعزاج با 
ولرد_م يعوقك البعمبد مهما طال 
بل ستأنى رما طائرا قد أخذك السحر> 
تش لاون 


وأخيراً نحترق كا محترق الفراشة ٠.‏ 


7 اين 


وطالما لم تضم هذ الحديث : - 
"متا واسْكحل إلى جديد ء 

ا ار ايه 

على هذه الأرض المللة 


فبذا التصضوف الساتى العميق ٠‏ الذى تأثر به كيار المفسكرين وأصحاب 
الفن الأ نين من أمثال شو نبور وؤنر ونيتشه , كل التأثر ٠‏ يدعونا أولا 
إلى الموث » لأن فى هذا الموث الحياة ٠‏ وفى هذه القصيدم جد تسبيراً راثم عن 
روح دبونيؤوس ٠‏ إله لخر عند اليونان : فالتحر بة الروحية الديونيزوسية . 
تشمل أولا القدرة على إفناء الشخصية الفرّدية: بطلب الا<تراق فى طيب 
الموت طوعا , ثم تقوية غريزة التزاوج والاتاج . ولمل جيته قد تأثر فى 
هذا بقول أبى بكر : « احرصواعلى الموت» أتوكبوا الحياة » . 


5 
مي والقب 


أرأيت” إلى هذه القوس التي تلمع خلال الضباب ؟ 

أحن ]نا كه جما نكا اقوس السماء عل كل عال: 

أبشر' إذا أيها الشيخ. ولا ترك ما أ رأسكمن شيبوبياض وفهذه 
القوس البيضاء هى قوس الحب ١‏ أليست هى وقوس قزح سواء ؟ وقوس زح 
ما هى ؟ إنها الحب الذى جمع بين الشمس وبين السحاب ء إها صورة الجوهر 
النورانى فى الجوهر المادى ٠‏ إنها فناء الطبيعة الا نسانية فى الطبيعة الإلية: 
أو لاترى قطرات الدمع تسسا قط.م نالسحاب كالدآر » فترميها الشمس بأح رالقبلات؛ 


ل 


١ 


ع د فى الوه ويكرن اتاد لب مة 


كذلك أنت أيها الشبخ البقظ الى ستحب ء بل وسيشتمل قلبك بأععق 
ما عاننت فى حياتك من حب . 


على نحو من هذا الحديث العذب العميق كانت الخواطر تنساب فى نفس, 
جبته الشيخ » وهو فى طريقه إلى مواط أقدام الطفولة ومراتع أحلامالشباب:٠‏ 
وكانت نسائم الصباح البا كر تطوف برؤوس الأشجار السامقة الرزينة ففغابات 
ابن الرائعة » فتثير فها اهتزازاً رقيًا أشبه ما يكون باهتزازالنشوان» كا كانت 
أصداء الماضي البعيد تطوف برأس الشيخ فتبث فى كيانه الروح ىكله قشعريرة. 
لا توصف ء هى قشعريرة الحب , وقد وثبت أشباح تجاربه من مكامنها فى هذه. 
الأمكنة ١‏ بعد أن ثوت فبها ذلك الزمان الطويل . وكانت الشمس الساطعة » 
وأضواؤها نرف على أفنان الكروم الممتدة فى الأودية وعلى سفوح الجبال » 
فى متوح النهارء تثير فى نمسه النشوق إلى الشرق بلونه الذهبى الزافى و نصورانه 
المغرقة فوالعاويل والختال؛ ولو أن حال الأ ك كات تتراءئغير بعد قتنبه 
الشيخ إلى أنه شاعر غربى لا شرق . وكان نداء اد هد يصاعدمن بعد هامسا 
فى أذنيه ب أنا المدهد رسول الحب . فبل عند قلبك حب جديد ؟ 


أجل ء ا وسيظ الل عند الأنيناء ٠‏ إن الشيخ لينتظره فى مسقط رأسه 
حب عنيف جديد. فلقدعر ف عدينة فر نكف ترجلا منأرباب المال والأعمال 
على جانب منالخلق عظم ٠‏ وقدرمن النشاط العملى كير ذا نفوذ ضحم وبسطة 
فى الرزق » ومم هذا كله فقدكان واسم النظرة » فسبح الأفق . ذا عقل مفتوح 
رافق الحياة الروحية على اختلافها وتمددها : من فكر واجماع وسياسة وفن. 


2 
ع 
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7 تكن أعمال المص_ ف عنعهمنشؤون الفن والمسرح ؛ولاشئونالمالمن تنهم 
الأفكار الفلسفية ؛ ول تنك لاه الكس تضرفة عن متعة التى + ولا قنوة 
الإقراض والمطالية بالدين» من إتيان الخهر وإسداء المعروف بك أن تصميم 
المشروعات الماليةوتد بير وسائل الاستغلال لم يكونا كافينله عنإنشاء القصا ئد 
اله . وهذا الرجل هو فليمير ٠‏ عضو الشيوخ فى مدينة 


غر نكفرات 


ل 
فتاة أعجبه ما رآه فبها من رقة وظراف ٠‏ وموهبة موسيقية ممتازة ».وما يبدو 
علها من حيوية بضة ؛ وما ا من جوهر طاهر وممد نكريم . فدفمه ما طبع 
عليه من حب للخير وإيثار للمعروف ٠‏ إلى إنقاذها نما هى عليه من حال رقيقة؛ 
وما هى فيه من شتاء أو ما يشبه الشقاء » بوصفها راقصة وممثلة . ويرضى من 
أمها أخذها إلى ببته » واتخذها ابنة له إلى جانب بناته الثلاث اللانى مانت عنهن 
أمبن منذ أمد بغيد . وعاش الجيع عيئة سعيدة ها ئثة فى القصسر العتيق الذى كان 
للرجل ف المدينة : اللهم إلا فى الصيف ٠‏ فقد كانوا ينتقلون حينئذ إلى ضيعة 
بدبعة اتوم على ضاف مهر المين » حيث الخائل الرائعة, والكروم اجميلة » 
تنعكس علها فضة النهر ؛ وتتردد فى أتحائها ننهاتالطير . م زفت البنات إلى 
أزواجبن ؛ ولم يعد غير الرجل والغتاة المتيناة . وإذا به مخطو الخطوة الآخيرة 
فبتزوجبا بموافقة من الجيع . وهذه الفكاة هى مريا نه النى عرفت فى شعر جيته 
فى ( الديوان الشرق ) باسم ( زليخا ) كا سنرى بعد حين . ١‏ 


ولقدكانت مريانه على قدر من الامتياز العقلى والغنى كير . ققد لفرت 
ولا تدخل بيت فليمير بعد . بنصيبمن الثقافة عظيم ‏ و نعمستمن العناية ببر ييتها 
حظ وافر » فبى قد قرأت الأدب الألمانى جميعه , وأتقنت دراسة كل مانشره 


جيته حتى ذلك المين . وها هي ذى ف ببت فلمبر جد فما فيه من ثقافة رفيعة» 
.-وتربية ممتازة وحياة روحية منرفة . جواً صاداأ ونرية خصبة لتنمية مواهيها , 
وإ كال عدتمها من الثقافة والتربية ٠‏ 


ورآها جبته لأول مرة حين.وصل إن فر نكثرت فوسبتميرسنة 1814 ٠‏ 
فقد زار صديعه القدم فليمير فى ضيعته فى 18 سبتمبر ء فلشسها هناك ٠‏ ولكنه 
كان لقاء قصيراً . إذ ما لبث جيته أن غادر المدينة ٠‏ قاصداً عاصمة الرين الروحية 
ومنبع القداسة فى إقليمه » ونعنى بها مدينة هيد لبرج الساحرة ؛ الى طالما تغنى 
الشعراء بروعة مكانها » جايعة وسط الغابة السوداء » كأنها السر العظم فىطوايا 
النفس.الغائضة , ويجلال قصرها العتيقالذىوصفه هيلدر لن بأنهالمنىء بالقدر؛ 
ولسكنه سافر على أن يعود إلى فر نكفرت من جديد . وعلى أن يطيل مقامه 
هذه المرة عند فليمير ٠‏ وعاد جيته فى أ كتوبر. وكانت مريانه قد زوجت 
فى تلك الأثناء » فنسكان اللقاء الحقيق الطويل ٠‏ ش 


وم تكد النظرات تمكسما العيون على العيون حتى بدأ كل يتحس س قلي 
ولا ينان جيته ريا نه ؛ وإن فى طبيعنها من السذاجة البريئة ٠‏ أو البراءة 
الساذجة ؛ ومن سحر الأنوثة الرخصة الناضحة » وإن فى“روحها من الحرارة 
.والارهاف » وسرعة الاحساس ولطف الوجدان ؛ وإن فى جسمها من الحيوية 
وخفة الحركة » وآنضرة الوجه وإشراقه ٠‏ وقد جللته الفدائر السمراء الناجمة 
البراقة الى نعتها جيته بالحيات السمراء الجيلة » أجل ٠‏ إن فنها من هذا كله 

. .ما يبعث فى الشيخ نشوةالمسبا ء وفتنة الشباب» ويشعل فى قلبهلهيبٍ ح بّجديد . 


لكن رويدك أا الحب: لا تسم إلى قلب الشيخ سعيك إلى قلب الشاب؛ 


١ 
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وان اثب رصم » 


النفس » عليك ما على أمبحابك من جلال ووقار .إإن جاز أن يكون الحمبء 
وقوراً. هو الأليق بالشيوخ . 


فلن يكون حب جبته هري نه إذأً من نوع حبه القديم لصواحبه فى الشباب ؛ 
أنفة ع أسوعرة الخال ولكته اص عن المن :واقزب إل اليه 
الصو الإلمى . 


هذا من جانب الشيخ » أما الذتاة فكان حبها حب الشباب ٠‏ ولاعحب 
فلا زالت فى أوج الشاب لم تتجاوز بعد الثلاثين . فسكان حبها أسرع فى السير 
وأسبق فى الاعلان » وأصرح فى الظبور . وأشد أثراً على السطح حتي اعتل منه 
الجسم . فها مى ذى تاج لها الرصة ٠‏ فتعلن الحب أول من بعلن ٠‏ ذلك أن 
الشيخ قد نسى عند شفره حافظة الصور . فأرسللها إليه مم قصيدة تعلن فمبا 
حبها العميق , فى طرف ورقة » وشىء من السذاجة كير , مما أخذ بلب الشيخ 
وأشفل أوان اللن قينا فشا فى فليه... 


ولكنه لا برد العاطفة عثلها فى الحال » بل ينتظر حى يدورالعام دورته؛ 
فيعود من جديد فى ما بو من العام التالى إلى مغالى العطفولة فى منطقة الرين » وهنا 
تبدأ جر بة الب الجديدة ؛ بأن برد الشيخ على قصيدتما بقصيدتين » يرمز ذمهما 
إلى الحب اقذى نشأ بين مريانه وبينه بالحب بين يوسف النى وزليخا أمرأة 
العز بز ا وردت قصة هذا الحب ف القرآن . قز رفوك القُصيدتين إنه 
لا عحب فى أن تفكن زليخا بيوسف : فلقدكان يوسف شابا » وللشباب نعمته 
وكان جميلا جمالا باغ حد السحر والفتنة » وهى أيضا كانت جميلة » ففى استطاعة 
51 أن يسمد الآخر ء ويكون له . تدوع نهم وفاذا كنك يان تقار تك منق 


 2- 


أب هدح جلي إل تاك الخاره سرازة لقنا بوذا كك دن 
ل سهادة ونعيم 5 ار 3 قيحب. 


٠. 3‏ قًّ 2 5 : 8 
ان ادعوك داعا بأسم زليخا . 


معريا جه او تاقرو كرام ريال ييه 
في إذا كان فم امك قا فو الم ٠‏ فليكن امعه 
3 باعتا 7# 


وهكا حاول الفاح ان قبي 1 انرق قتي عه القدة اسم « حاتم » 
فى مقابل زليخا » وهو يقصد مبذا الاسم حاعا الطالى . فإن حاعا الطالى م 
يعرف عنه أنه كان من العاشقين ٠‏ وإما هو رجل السكرم سب ء! لارجل 
الحب + وجيته نفسه فد صرح يبذا فى القصيدة الثانية من القصيدنين اللتين 
ذي ناهها آنا . وفى « تمليقاته » على الديوان ٠‏ فذكر عن حاتم أنه 
المضروب به الل فى الكرم كسب . أما تحن فنرى أن - جيته لم يسم نفسه باسم 
لام اغا جرد وان و اماه أن يختار اسم واحد من العشاق السبعة 
المشروب بم المثل فى العشق ء وهم الذين ذكرهم فى أول كتاب العشق 
د عشي نامه , من « الديوان الشرقى » . ال تن 
جيته على نسمية نفسه باسم « حاتم » . ذلك أن نظرةجبته إلى الحب فى كتاب 
وزلها عن هذا اد وان له عام 0 لون عن انيه انين 
الل ده فى 2 كتانن: الك 6 وى بق مؤلنات كد فم عدا 
« فاوست » الثانى ٠‏ بل هو الحب الصو الالهى الذى هو عبارة عن انحاد 
: المحب بالحبوب وفناله فيه . وه فا النوع من التجربة هو فى جوهره فمل 
« يبذل » فيه لمحب نفسه و « ويسخو » يما و « يقدمها » إلى الحبوب ؛ فهو 
. إذا« بذل » و «سخاء » و « عطاء » من جانب الحب نحو الحبوب , والبذل 


-783 ابمت 


والع ا ردي جاسكم ١‏ الب 0ن 6 حلم مزه رقم اللي 
أخص يخصائصه المطاء والبذل والجود بذاته للمحبوب . فالحب إذا كريم ؛ 
هذا كزع لبسى ما الكزم الحنو التت نعو يع نات الطالى + زيل هو 
السكرم الروحى . عنى فناء المحب فى الحبوب واتحاده به عام الانحاد . ومن 
هنا نستطم أن نفهم لماذا سمى جيته نفسه فى هذا الكتاب م نكتب « الديؤان 
الشرق » باسم حاتم م وبهذا نسكون ؛ لو أن ما ذهينا إليه صحيح ٠‏ قد حللنا 
مشكلة معقدة لم يستطيم النقاد أن يحلوها حلا صحيحاً ٠‏ أو قربا من الصحة » 
حى اليوم . 


سيكون اسم جيته إذا حاعأ . وستناديه مر يانه بهذا الاسم »كم سيناد مها 
هو باسم زليخا . وستتقد نار لحب قوية بين كلا العاشقين . و لا تتقد 
وها هما من جد .م يلتقيان اطول التقاء : يعالى فيه جيته جربة حب لعلبا ان 
تكرنيين لوطعاريت لاتقو داري عم مدعل ليق كاه 
هذه التجارب وتنوعها أشد التنوع ٠‏ حتى إن القصائد كانت تنيثق من خياله 
الشعرى الواحدة تلو الأخرى فى تدفق حار شديد ٠‏ وقوة هائلة ٠‏ وسرعة 
لاحد لا . ا ش 


فنى اليوم الثانى عشر من شهر أغسطس نزل جيته ضيما على آل فليمير. 


فى ضيعتهم النى يقيمون بها فى الصيف + وهنا أمضى أسا بيع عينة من أعز 
ما أمضاه فى حياته من أسا بيع . فالطبيعة الفاتنة تفيض عليه بالحر والجال 
والقداسة , لأنها فى هذا المكان قد حمعت بين هذاكله . والأمدقاء الأعزاء 
يلون بالشيخ » وينظرون إليه نظرة إعجاب مغمور بالحب ٠‏ وإجلال 
يتسائىحني التقديس . وهو ,أخن بحظه الأوفر-من هذا ومن ذاك . فيترع 
من جمال الطبيعة وقداستها ماشاء الاإتراع ب ويبادلم بالاإعجاب الحب الحا لص » 


3 5 


بالا مسنم 


وبالاجلال التبسط فى غير ما تبذل ولا خروج عن حد اللهو البرى:' . وإن 
هذه الطبيعة التي تتراءى أمام ناظريه لتثيرفى نفسه ذكريات » وأى ذكريات ! 
وإنه ليتحاق اانه عا هتف إغدا» ” لفاوست » : « هذه أنت أيتها 
الصور النورانية الخبالية التي تراءيت من قبل أمام نواظرى المضطر بة تطيرين 
فى فيض من النور ٠‏ هل لى'الآن أن أعوقك عن التحليق والطيران ؟ وهذا 
٠.‏ القاب ؛ الذى أذيلته السن والآلام ٠‏ هل لا يزال يصبو إلى هذه الأوهام ؟ 
هذه أنتٍ تتقدمين نحوى . حسنا حسنا . تقدى ما تشائين ؛ فإلى حين أراك 
الآن تثبين منهذه الغيوم وذلك الغبار مندفعة إلى؛ أشعر بأن قبى قد سرت 
إإليه رعدة الصبا وقشعريرة الشباب : من هذا النسم السحرى الذى يندفع فى 
أذيال تيارك » ٠‏ فبذه منازل أحبا به القدماء تتراءى غير بعيد ٠‏ أليس هذا 
هو ألطريق الذى طالما لكه منذ أربعين سنةهن جر برميل » حث يعو 
الآن ٠‏ إلى أوفنباخ حيث كانت توجد محبوبته الرائعة الجال ليلى شيهان ؟ 


وإن أضحا به ليداعبونه ما وسعسهم الدعابة فى يوم عيد ميلاده السادس 
والستين ؛ فها هى ذى مريانه تقدم له فى صبيحة هذا اليوم عمامة من أجود 
أنواع الشيلان الحندية » يحيط بها كليل من الغار ٠‏ وكل هذا قصدت به إلي 
أن يكون تحقيا فى الواقع لأغنية « الشعر الشرق » الف تقول : « إلى ٠‏ إلى 
أيها الحبيب ! ضع العامة على رأسى ! فن بدك وحدها تسكون العامة جميلة ؛ 
وإن عباس .. شاهنشاه إيران » لم بر رأسه قد توجت بعامة أجمل وأروع !». 
وتلح مريانه فى الدعابة . .فتطلب إلى الشيخ أن يقص على الحاضرين قصة 
مغامراته الغرامية فى هذه ,امنطقة ؛ فلا يسم الشيخ إلا أن يجيب علمها شعراً . 
فى دعابة حلوة » فيصفها هى وما لفتنتها من آ لاف الأخطار ! وكل هذا وقود 
.يضاف إلى نار الحب المشتمل بين كلا القلبين »فيزيدها ضراماً علض رأم . حتي 
بد الحب يدخل دوره الخطير الأخير ببدء هذا الحوار الرائع بين حام وزليخا. 
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أو جيته ومرياتهى خاتم يبدأ الحوار بن يقول : لييست الظروف م الى تخلق.. 


من الاص لصا ؛ ولسكنها عن نفسها أ كبر اللصوص ؛ لأنها سطت على بفية 
حيانى وقمًا عليك ؛ ومع ذلك فإنى أشمر بالحنين ف الشرارة المقدسة المنبعئة من 
نظراتك وأنعم بحفلى الجديد بين ذراعيك . وحينئذ “رد عليه زليخانى 
اعتراف بديع تقول فيه : طوبى للك فى حبك . إنى لا الوم الظروف . حتى ولو 
م ادي تكرت وراد را ادر 

أجل ٠‏ إنى أود أن أقول لك بكل قل : : قم أنا لذ ارك عدك: ؛ إن 
هذا الذى تقدمه طواعية واختياراً . سيقدم لك رحا عظما ا ل راو 
وها هى ذى حيانى الخصبة أبذها لك فى سرور وفلة ‏ تتم وختاها كن 
هزلا ! ولا تتحدث عن الفقر ! أولا جملنا حمنا أغنياء ؟ 


000 جيته فى ١؟‏ سبتمبر إلى هيدايرج بعد أن تواعد وفليمير ومريانه 
على التقابل هناك , بعد عودتهما من د رمشتات حيث سافر آل فليمير ؛ وفى 
انتظار لقانه عر يانه من جديد ينشد جيته قصائد فيها تعبير حار عن الشوق 
العنيف الذى يما نيه حوها من أجل هذا اللقاء ؛ فيقول لها : أنت تسمينتى » 
أينها الحبيبة » باسم الشمس تثال” إداأعا القبر لفن تق نين وزاعيك؟ 
وباح عليها الشوق أشد مما يلح عليه » فتندفم عاطفة الشوق العنيف ثائرة تعبر 
عن نفسها فى قصيدة « الريح الغربية » » فتقول : ٠‏ اذا نعمى الجركة ؟ أما وراء 
الريم الشرقية من أناء ؟ إن رعدة هبوبها المنعشة تثلج جراح القلب 
العميقة . إنها تداعب الغبار » فتثيره على شكل سحب صغيرة خفيفة ٠»‏ وتدفم 


اسان قراف اطاقة "إل الأعلان د بوهن كلل رفخ التسمن روفاد 
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أيضًا خدودىالملهية الحارة ؛ وتطبع قلع وه ىهار يه على النكروم المادهرة. 
فوق التلال والأودية ..وإن همسها العذب الرقيق ليث إلى لاه من محيات 
الحبيب » وإن الإلاف من القبلات لتحيبى . قبل أن يغمر الظلامهذه الرّواق». 


م كان اللقاء فى هيد لبرج . فالتكبر يوم من أروع الأيام انلت نينا 
بالنهار شممس الخريف الوديمة وداعة أقرب ما يكون إلى الحزن ٠‏ و نجلى فبهما 
الليل البدرء وقد أرسل أشعته المذبة الفضية على القصسر العتيق » يستوحيه 
دراو اتير وسياق الزمَانْ ؛ وعلى نهر الشكر البديع تحت الجسر ؛ فيخفق 
الثبركا مق القلب العاشق حين إلمه صدر الحبيب . فيوحى هذاكله إلى 
الشاعر بقصيدة من أروع قصائد حياته الشعر ب كلها » فيقول عن « اللقاء » بعد 
الفراق : « أهذا مكن , يا كوكب الكواكب » أن أضبمك إلى قللى من 
جديد 1 أؤاء ٠‏ بالليل الفراق من هاوية » 00 0 ١‏ أجل » أنت , أ 
شر يكت العذ بةفى العم ! إلى لأتذكر آلانى الماضية. فأقشمر فزعاً من 
الحاضرز . وعكذا طرات إل فرك على أجنحة الفحر الوزدية » وهاهو ذا 
اللبل الزاهى بِأْضواء تجؤمه يحم مأ انمقد بي نكلينا منرباط ويوثقه أشد التوئيق؛ 
.فحن على الأرض مثلف السراء والضراء وان تستطيع كة الحضرة + كن ! 


أن ترق بين كلينا 5 . 


شل 
مسر والريبى 00 
٠ 1‏ الولحدد واللمتعدد 3 والثابت والمتغير .ها الخوران اللذان <وطادار 
التفكير العالى.ى.الوجود الظاهر دا وسيدور ؛ وها قطبان قويان متنافزان 6 
ولبكنهما مع ذلك متلازمان متوازنان م فالقضاء على أحد القطبين فيه نوع 


ا ان كت 


من القضاء على التطب الآخر فى نفس الآن . ولابد لكل نظرة فى الوجود 
. الحقيق إذا أن توفق بين الاثنين » إن كان قد قدر لطا من النجاح نصيب؛ 
لكن هذا التوفيق أن "يكون بالتضحية بواحد من الطرفين » فلس عة فى 
التضحية شىء من التوفيق م إما يكون التوفيق بتو كيدجما مما . مم وضع الاثنين 
فى سلم من التصاعد . 
وجيته قد حاول التوفيق فىكل نوع من هدين النوعين من أنواع التنافر 
عن طريق ما ماه باسم « الظاهرة الأولية » «مسدمهلام ءا ٠‏ وهى تلك 
التى نتمثل فيها أمام أعيننا فكة الصيزوزة ضافة خااصة ؛ والأداة لاذراك 
هذه الظاهرة لغسب . بل الأحرى أن يقال إنها الأعين الباطنة - أو إن شنت 
قل إنكلا النوعين من الأعين يتعاون فى هذا الادراك ؛ فالأعين الظاهرة 
ترى جزيئات النبات الختلفة مثلا . وحينئذ تقوم الأعين الباطنة بإدراك 
« الفلاهرة الأولية » للنبات . أى صورة النبات الواحدة الثابتة فى أنواع النبات 
المتغيرة المتعددة . وهذا الادراك يدأ من الكائنات المركبة فى الوجود العضوى 
أو الطبيعة الحية , على حد تمبهر جيته . ويرتفم «مها فلبلا قليلا <تى يصل إلى 
هذا الوجود المضوى فى ذاته . فيدرك الوجدان فى ورقة الشحرة ٠‏ الظاهرة 
الأولية » لسك الأعضاء النباتية . وفى ور النبات « الظاهرة الأولية » لكل 
صيرورة فى الوجود العضوى . 

وليس بعد « الظاهرة الأولية » مجال للإدراك ٠‏ وإمما هى الحد الهالى. 
اذى يجب على الإنسان أن يقف لديه . ٠‏ إن الأوج الميسر للانان باوغه هو 
الدهشة . فاذا ما أوقعته الظاهرة الأولية فى الدهشة , فعليه أن يقتصر على هذا 
ويقنم ؛ لأن هذه الظاهرة ليس فى مقدورها أن ترتفع به إلى أعلى » وليس له 
هو الآخر اق فى أن ,ضيف إلى هذه الظاهرة شيثًا , فضدها اد » وعندها 
النباية»؟ » . 


٠‏ عندها الحدء وعندها النهاية ؟ أخلصنا إذاً من تمدد الجزنيات إلى وحدة 
الظاهرة الأولية لكى تقم فى نوع من التمدد جديد . هو تعد الظواهر الأولية ؟ 
أجل » ولكن هذا التعدد وحدة هو الآخر . لأن هذه الظواهر الأولية ترجع 
إلى جوهر واحد , أستغفر الله ٠‏ بل الواجب أن يقال إنها جوهر واحد ؛ هو 
الوجود:الحقي قكله . ٠‏ 


وعن هذا كله عبر جيته أروع تعبير حين قالت الروح لفاوست : « فى تيار 
الحياة » وفى عاصنةٍ الأفمال : أعلو وأهبط ء وأروح هنا وأغدو هناك : ميلاد 
وقبر١‏ نحر أبدى تيع نوه جاه شوقن ! حكذا أعتغل عل نول الزمان 
الصاخي ٠‏ ناسحة نوب الألوهية الى » . 


لكن ما هذه ٠‏ الألوهية , البى ليست ظواهر الحياة كلها غير نسيحها 
المى ؟ أو نتطيع أن نسميها ؛ ونقول هى هذا أو ذاك : هل نتطيمٌ أن تخلل 
مفاتيا . ونمير عنها بقول ما من الأقوال ؟كلا . «فن ذا الذى يستطيم أن 
يسميه (أى الله) ويقول : انا أومن به؟ ومن ذا يشعر به ويجرؤ على أن يقول : 
أنالا أومن به ؟» أجل . لا يقدر أحد أن يقول إلى أومن يوجود الله . ٠لأن‏ 
هذا الذى بس مكل ثى. وحنظ كل شىء . أليس هو الواسع الحافظ لك . ولى » 
ولذاته أيضا ؟ ٠‏ . ويشبه هذا عاما ما يقوله رلكه : «٠‏ لق دكان يبدو لى عن 
القحة الطائثة كلا . ليس هذا هو التعبيرالصحيح - نت لبد كن مدو 1 كن 
خطيئة أن أقول : إنه موجود + فكأنى .هذا قد أرغته على الوجود فى ٠‏ . 
ولكن هذا الشبه بين جيته وبين رلكه شبه فى الظاهر سب ء أو نحن 
لا نستطيم أن نوكد على وجه اليقين. أن مقصد الاثنين من هذا القول المنشا به 
واحد ؛ ذلك لأنه إذا كان رلكه يعتبر من الوقاحة والطيش » بل وأ كبر 
خطيئة ؛ أن يقول الانسان إن الله د ؛ فذلك لأن الله عنده ليس 


عر 
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٠‏ موجوداً » . .بل ه. سيوجد > ٠‏ أى أن اللّه عنده إله تارضخى ؛ إن صح 
هذا التعبير. . فلا يستطيم أن يتصوره ثابَا ٠‏ بل متطوراً ضائراً.. أما. جيته فالله 
عنده هو الكل ..ولسنا نحن غير أجزاء. فى هذا الكل .. فكيف بحق لنا 
إذا انول : .نؤمن لوجوده ٠‏ لآن هذا مشاه ذا رةه فى اوسا 
مع أنه هو الذى محتوينا ويسمعنا باعتبارنا أجزاء منه » ولكن امل. جبته 
أن يكون قد قصد أيضا إلى ما قصد إليه رلكه ٠‏ فنظريته. فى الوجود الى » 
وف الله باعتباره الوجود الى "كله ٠‏ تيد مثل هذا التفسير . لآن الوجود 
المى عنده تغير وصيرورة ؛ فلا سبيل لتحدث عن الله إذا فى لغة الثبات 
والؤغوه المتمعر المك . 

ويتنافى مع طبيمة الصلة التى بيننا وبين اله أن نسميه , لأن هذه الصلة . 
كاسترى بعد حين قليل » مى صلة التسليم » » بها التسمية معناها السيطرة من 
جانبمن أيسعى على الثي. الذى يسميه فإذا سميت الشيء ياسمه. فا نك ريد 
١‏ مبذا أن تحظلى بسلطان عليه »كا قال اشبنجار . فكأز ن الصلة ذا بين المسسى 
والمسسى فى صلة السيد والمسودء صلة المسيطر والخاضم ؛ أىأنم) النقيض عاماء 
الصلة بين العبد وله ٠‏ والى مى صلة التايم والخضوع من جا نبالمبد نحو لله . 
وعل هذا اندر ملع أن تسر ول بية» : إن واحداً من الناس لا بستطيع 
أن يسم الله بامعه . 


ولكن إذا لم يكن فى استطاعة الانسان أن يقول إلى أومن باللّه ٠»‏ فبل 
يجزذ على أن يقول د إن لا أومن به *كلا كلا !- فإن قلوبنا عامرة بالشعور 
بما فى الوجود الى من أسترار .. فا عليك إلا أن ٠‏ علا قلبك من هذا كله : 
مهما يكن من. عظمه واتساعه ؛ حىإذ] ماوجدت التمم فى هذا الشغور, فأطاق 
عليه ما تثاء من الأسعاء. .. سمه السعادة. ! القلب ! الم ! أو سمه الله ! فليين: ممة 
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لهذا من :اسم *! فالشعور :هو كل شى ء » وما الاسم إلا:ضوضاء فارغة » 
ويخار قاتم كسز بالظلمة نور السهاء » . 1 
الشعور إذاً هنكل شىء » ولكن ما طبيعة هذا الشعور ؟ 

هذا الشعور .هء و «التسلم » . «فى طهارة روجا مين راغية قويا 
حارة فى أن تسم أنفسنا » مختارين طائعين ء يحدونا الحمد والشكر » 
الموجود غير' معلوم أعلى وأطهر ع مقيتريد” لأنقينا عن هنا الطروى فنا 
الأزلى” الأبدع الذنى لا اسم له . وتلك هى التقوى ) . 

وهذا التدلم هو الحب » هو.رغبة اعد أن فى ف الواحد » وتزوع 
للنسئ إلى الغرق ف المطلق ,م هو الشوق إلى الاتحاد بعد الابتعاد ٠‏ والاتصال 
بعد الانفصال . وكل.شىء فى الوجود نحوهذا الاتصال : وذلك الاتخاد 
بوالفناء » .لآن هذا هو الغاية من الوجود . 

.وإلى بيان هذا قصد جيته من هذه القصيدة الرائعة من قصائد « الديوان 
اشرق » الموسرمة .باسم ه لقاء ».» .فجعل من التقاء .حاتم بز ليا » يعد فراق 
حلم طويل : .رمزآ لغاية كل ما فى الكون من .وجود . فهاهو ذا حاتم 
.وقد أخيرجته الدهشة عن طوره . -حيها رأى نفسه يضم إلى قلبه زليخا من 
-جديد . أيصدق-.ما تراه عيناه ؟ أأحقاً تلك زليخا ؟ أجل هى هى » أجل 
عي قسيمته فى النعم » وشريكته العذبة العزيزة . أنى له هذا ؟ وإن نفسه 
اللقتلى“ :قشصريرة مما يراه الآن : -حيها يستعيد فى ذاكرته ما عاناه فى الماضى 
من الام ء آلأم الانتفصال والبعاد ؛ ألا إن ليل البعاد لكالهاوية + بل أشد 
ينها ألما.وأكر كثرا . ٍ 

أنتّى له :هذا الاتحاد والاتماء من جديد ؟ 

ذلك هو قانون الوجود » وما التقاء -حاتم بزليعخا إلا حالة من -حاللات 
هذا القانون . فلقد كان الكون راقداً فى .حضن الألرهية الأبدئ » حتى 
انتني اه كوه أنارت فق نه اذه الذلق جلك بابة + فأمر رآن تونجد 

: ر) 


حو 


الناعة الأول + قال كلنة المضرة « وى" 1ع رودت أكذة أله مع 
انقذف الكون إلى الوجود فى قوة وألم . وبدا النورء فانفصلت عنه الظلمة 
جرعة” خائفة » وسرعان ما فرت العناصر » وتشتتت بدداً » وصارت 
طرائق قدداً » إذ اندفع كل متخذاً سبيله بقوة فى الفضاء حبى هبط كتلة 
هامدة ى المكان السحيرى » دون ما رغبة ولااضوضاء . فكان صمت عميق » 
وكانت و-حشة » وصر الله وحيداً لأول مرة » فأخذته الشفقة من هذه 
الوحشة الخيفة فى هذا الكون المشتت المورّع الذى أظله الموت بجناحيه 
امخيفين » فخلق الفجر مزياً من النور والظلمة » ومسلماً من الآلوان 
متدر جا لقوانين الأعداد . وهذا الفجر هو رمز الانقباض والانبساط 
ف الكون»: والاقباض: والاتشاط هنا اللياة : وهكذا وعدات: فى الكون 
نزعة إلى الاتحاد » أى واجد الحب » فأمكن من جديد أن يحبالمتفصل ما عنه 


انفصل . فاندفعت الموجودات» فى لطفة وإسراع ء كل” يبحث عا كان به: 
متوداً » وكانت قعريرة "بع رائعة” تثردد 8 أنحاء الكون 2 فتتداعى . 


ها عناصر الوجود » فيتتحد كل بأخيه » -حريصاً. كل الحرص على هذا 


الانحاد . وهكذا شأن حاتم مع زليخا : فقد جذب إلى ثغرها العذب. 
الحميل طائراً على أجنحة الحب الوردية » وصارت له وصار ها إلى أبد: 


الآبدين » فلن يفر ق بينهما من جديد وكلن" ! ؛ أخرى 0 


وتلك هى الظاهرة الأو لية للدين » فهى نزوع المتعدد إلى الاتحاد 
بالواحد » أو نزوع الفرد إلى الفناء فى الله . ولغة هذا الأزوع أو المظهر الذى 


فيه يتحقق ليس القول » بل الصلاة ؛ وهذه الصلاة' لا ألفاظ لما » وإتما 
هى » على حد تعبير جبته » صلاة عقلية . ولكابا تدفع مع ذلك إلى القول . 

ونى هذا يمن الخطر علها ؛ ؛ لآن القول ل لا يستايع أن يعبر عن الظاهرة 
الأولية للدين فى طهرها وسفاكا روطت ا أن يحيل التجربة 


الروحية الدينية. » الى هى تجربة حية ؛ أى فى 7 عاور ودر رورة مستمرة 4. 


م 


ده“ ا 


إلى شىء ثابت متحجر ميت . فالتجر بة الروحة ابنة اللحظة التى يعانها المرء 
فما » بينا القول يجعلها نخارجة عن الزمان وعلى الزمان . 0-0 المعنى 
يقول نوفالس : «الصلاة فى الدين كالتفكير ف الفلسفة . فالصلاة هى 
التدين و لاية الدينة تصلى . كنا أن عضو التفكير يفكر » . 

والأديان على اختلافها ليست غير محاولة لتحقرق هذه الظاهرة الأولية ؛ 
فهى ثى غايتها وق جوهرها واحدة » وإا لغة التعبير عن هذا الجوهر 
وتلك الغاية الى تختلف بن الدين الو احد والدين الأخر . فلننظر إلى الأديان 
المختلفة نظرتنا إلى أنواع | النبات الختافة : أى ا أن ندرك فى كل منها 
الظاهرة الأولية لالدين ؛ وليست تعنينا بعد” الصورٌ القلفة الى تظهر علما 
فى كل دين من الأديان » والأسماء التى يطلقها علببها أصعاب كل دين : وفا 
الاسم إلاضوضاء فارغة » ويخار قائم يكس بالظلمة نور السهاء » » الذى هو 
الظاهرة الأولية للدين . وها هوذا جيته الشيخ العجوز يعر عن هذا كله فى دقة 
ووضوح فيقول : « ليست الدعوة الدينية من شأنى » ولكنى كنت أبحث 
دائماً وبكل إخلاص عن الوحدة الدينية » 1 أجد فى تاريخ لغ كله من 
2 م أن خلق دينآ أستطيع أن أعتنقه اعتناقا امآ . وهأنذا أسمع فى أواخر 
أبلى » عن شيعة متوسطة بين الوثفيين والهود والمسيحيين » قد أعاد ن أصاءها. 
أنبم على استعداد لأن يقدروا ويعجبوا .ويقدسوا كل ما يصل إلى علمهم 
من كال ومو ء بل وأن يعبدوه فى الحال التى يكون فنها ذلك السمو 
والككال قريباً من الألوهية . وهكذا ينبثق أمام ناظرى 3 الزمان المظلم 
السحيق شعاع' من السرور العميق » لآنى أشعر أنى قد حاولت جهدى طوال 
حياتٌق أن أضفك تفسى بو صف هؤلاء )2 . 

أجل » ظل جيته طوال محياه يسعى بااحثاً عن الظاهرة الأوّلية للدين 
.فى الأديان امختلفة التى وصل إلى علمه شىء عنها . فأقبل علبا حرعاً فى سعة. 
من العقل وخخصب من الخيال وفسحة فى أفق الفكر 00 بما فها كلها 
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.من طهارة.وسمو وكال » متغنياً. برموزها وطقوسها وتباويلها وتصوراتما.». 
.واصفاً تجارمما الروءحية السلمية » جامعاً بين هذه التجارب. وبين التجارب الخ 
عاناها فى ححياته الروخية اللحاصة » فكانت .روحه -مليثة بالمشاركة الوجدانية 
فيا بينه وبين العواطف السامية. فى هذه الأديان . وكان خياله الشعرى نخصباً 

ف ابتكار / رموز الدينية أو صوغها من جديد فى صيغة فتانة رائعة . وهنا 
يجب أن نوضح الغرض الحقيى الذى قصد إليه جيته من وراء تصوير 
هذه اإرموز الدينية . فإن جيته لم يكن م كدانته شاعراً دينياً » يرى من راد 
الرمز إلى 'المغزى » ومن وراء المثل ابلنزئى إلى الكلى العام 2 وإتماكان شاعرا 
خائصا يقصد بالزمز إلى الرمز نفسه لا إلى شبىء وراءه » وبابلحزثى الخاص 
إلي ابلترثى الخاص » لا إلى الكلى العام . وغايته من هذا التصوير أن ينع 
حاسّته الفنية ويشيع غريزته ابلهالية » مع التعبير فى نفس الآن عن تجاربه 
هو ااروحية الخاصة » أو عن تحارب روحية يود لو حيها ى مملكة خياله 
الشعررى » لأنه لم يستطع أن يحياها فى واقع حياته ول هذا النحو يجب 
أن نفسير وصفه للرموز الديفية ى «الديوان الشرق» » مثل وصفه للجنة 
ا اواصقها الإسلام » وعرضه لقصة أهل الكهف كا وردت ف القرآن 5 
.بيانه لقجيد الجوس للعناصر الطاهرة . 


و «الديوان الشراقى » أععظٍ .وثيقة عبر فها عن موقفه 507 
.والآديان » فيا عدا تراحمه الذاتية . ففيه .جال جولات » طويلة حيناً »> 
قضصرة كر » فى ميادين أربعة أديان من الأديان الكرى ونعبى لها * 
.الجادية.والمسيخية والإسلام والمهوسية . وطبيعى أن يكون نصيبٌ الإسلام 
.من بن هذه الأديان جميعاً النصيب الأوفر نى هذا الديوان ؛ لآن الديؤان 
قد نقاء كا رأينا فى الفصل الأول عن وجيته والشرق » » تحت تأثير 
إسلاى خالص تقريباً ؛.ولهذا نرى الطابع الإسلامى غالياً ء! لى كل شىء فيه 


حدبى القصص التى -وجدت أضوها فى المسيحية ووردت فى القرآن ء الم يشأ 


جته-أن يأخذها عن مضادها الأصلية » بل أذها عن القرآن » كا فعل 
.ف .قصة أهل الكهف . ثم إن الإسلام هو الدين المميز الرئيسى للشرق 
القريب » بيها المسيحرة مثلا غربية أكثر مها شرقنة ؛ فطبيعى إذ أن 
تفجه .عناية « الديوان الشرق ») إلى الدين الشرق المميز . الرئيسبى » 
رطاوم ش ١‏ 


واطالما أظهرا تجزته إعيها: ب الع 55 بالإسلام سح 57 والتقوى 
شيئاً واحداً . وهذا واضح فى تعزيتك جب ادرف وه اكدريق القن 
أوردناه 1 نفاً . ثما أدى به إلى أن يقول : « إذا كان الإسلام معناه التسللم 
لله » فعلى الإسلام نحيا ونموت جميعاً » ١‏ وإلى أن يقول مرة أخرى المستشار 
فون ملدّر ى 78 مارس سنة 1819 : « إن التفويض والتسلم هما القاعدتان 
الحقيقيتان لكل دين » وكذا الخضوع لإرادة عايا تسيطر على مجرى الآمور » 
لا نستطيع إدراكها » لهذا السبب نفسه . وهو أنها فوق مدى عقولنا 
وإدراكاتئا . وفى هذا يتشابه الإسلام مع الدروة تستنتية أشد التشابه » ..ولعل 
السبب فى إعجاب جيته بالإسلام هذا الإعجاب الشديد » إلى جانب فكرة 
التسلم » ما رآه فيه من جاب إجانى ييل إلى توكيك الفعل وتوكيد الحياة 
عن طريق الفعل ؛ ولهذا نراه ى كتاب « املد ) من هذا الديوان لا يعنيه 
من بين الذين دخلوا ابكنة من المسلمين غير. الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله . 
فيطور الى بعد موقعة نوقلي نس + تيت سنا صافية مرصعة بالنجم » 
يوبن الشبداء فتقول : ليبك الكفارٌ موتاه » فقد ماتوا إلى غير رجعة 2 
أما أن «معشر الموتمنين فلا تبكوا إخوائنا ؛ لآنهم صعدوا إلى أعلى عليين » 
فى جنات النعم ٠‏ ثم يصف كيف دنخلوا الجنة » وكيت' ينعمون فهها . وهنا 
يفصل جيته القول ىق وصف الحنة وصفاً ذقيقاً كالوصف الذى ورد ىق 
'لقرآن » وى سورت « الرحمن ) و١‏ الواقعة » على وجه التخضيص » ونرى 
جنيته مرة أخرى فى هذا الكتاب نفسه يورد حديثاً عذبا شائقاً بين الكووية 
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ظ ااواقفة تحرس باب اللخنة » وبين الشاعر الذى يريد دخول اللحنة » والحورية 
لاتدع الشاعر يدخل إلا بعد أن تسأله هل هو يشبه المسلمين المقرقين 
الذين استحقوا الحنة يجهادهم فى سبيل الله » فتتول له : «أأنت من بن 
هلاء الأبطال ؟ أرنى إذآ جراحك التى تنئ' عن المجد والشرف ء وأنا 
أدحلك الحنة » . فلن يشفع للشاعر فى االدخخو ل إذا قصائده و أغانيه وإئما 
الشفيع جراحه وما أصيب به من طعنات » فلا يسسّعنّه إلا أن يكشف لا عن 
جراحة فى معارك الحرب ٠‏ وإنكان لا ينسى أيضاً أن يكشف لها عن 
جراءحه بى معارك الحب ! 


حت اه شد 
ع وصافظ 


لحافظ من التأثر والشهرة فى الغرب حظ لا يدانيه فيه إلا الحيام من 


بن شعراء الشرق أمعين 


فقد عرفته أوربا فى القرن الثامن عشر ؛ وما كادت تعرفه حتى 
أعجبت به » وتوفرت بلدانها الرئيسية على العناية بآثاره ؛ وأقبل شعرائ 
يستلهمونه ويتأثّرون كل ما يتغنى به » حتى كان فى وعهم الصورة العلبا 
لاروح الشرقية كا حلت إلى نفوسهم فى ذلك الحين . فالإتجليز قد عرفوه 
خصوصأاأقى الهند » حيث كان لا يزال له فا عبير منتشر ؛ وطبع ديوانه 
ف هدينة كلكتا فى سنة 1741 على الطريقة الأوربية » فكان من أوائل 
الكتب التى طبعت على هذا النحو فى الهند . وكانت لم هنا الأسبقية » 
كنا كانت كذلك بالنسبة إلى الحيام بفضل ترحجمة فتزجرالد الرائعة لرباعيات 


هذا الأخير . م عنسى به الفرنسيون » ورائدهم فى هذا مواسس الاستشراق 


وم ا 


الحديث » البارون سلشستر دى سامى .» الذى كان رائداً فى كل فرع 
.من فروع الدراسات الشرقية تقر يبآ ؛ فاهتم خصوصاً بالترحمة لحياته . 
معتمداً على كتاب دولتنشاه فى تراجم الشعراء الفرس وفتاً لزمانهم » 
أ عست الترتيب التاريى . وقد نشر بحئه هذا فى «الدواثشى 
.والمستخلصات ») 05أه2عا اع ا وما يلها ) . 


أما الألمان فقد اذنت 8 بحافظ نفس المظهر الذى كان لم قَْ 
صلهم بالشرق القريب » أعنى أنهم عرفوه عن طريق الآثراك . ولما كانت 
الصلات القوية بين الألمان والأتراك هى , تلك التى بين المْسا وتركيا » فقد 
فى :بل العتماونون أو لاه بن الأمان » ففهموا حافظ؟ كما تصورته الآداب 
التركية » واعتمدوا على الشرح العم الذى قام به سدّودى على ديوان 
حافظ ؛ وهو شرح استمر يدرس فى تركيا طوال العهد العمانى حى تركيا 
الكمالية » وطبع مراراً عدة طّوال القرن الماضى2© . فعلى أساس هذا 
الشرح قامت ترجمة يوسف فون هَمَّر (فى جزثين » سنه 1811) + كما 
قامت على أساسه من بعد الترحمة الى تفضلها فى اللهال والدقة » ألا وهى 
ترحمة فنسنتس فون روزنتسقيج شقنار ‏ مأءسجمعو0ه «ملرتمعءماا 
31م ناء5 ( مع نشرة للنص القارسى فى مواجهة الترحمة الألمانية » وقد 


)١(‏ أحمن هذه الطبعات للشرم الكامل هى طبعة بولاق منة ٠ه1186ه‏ ع سنة 1884م ؟ 
وعلى هامشها كل المواضع الى نقد فيا سُودى تغيرات شعى وسسرورى الصوفية . 

كا أن نثرة ,هرمن بر وكهارس قتاقططء820 مسوتطء!! سنة ودم] سا سنة 65م( 
تقوم على هذا الشرح » أى عل الس الوارد به لديوان حافظ ؛ كا أنه يورد شرح سودى 
على الدّانين غزلا الأولى . 

وقد صار هذا الشرح عمدة لا غنى عنه لكل ناشر لنص الديوان » إلى جانب النشرة الطهر انية 
الحديدة الى قام .مها سيد عيد الرحيم خاطضاللى فى طهران سنة (١.5‏ هحص سنة 115م» 
أعتادا على مخطوطة كتبت سنة لام ه ص 14١7‏ م » أى بعد هد" سلة من وفاة حانظ » ولذا 
تعد أول مخطوطة لدينا عن ديوائه وأكيبر المخطوطات قيمة . 


هثج لدم 


ظهرت فىثلاثة أجزاء فى .قينا سنة 1881 - 18554 ).. وكان الأتراك قد عنوا 
بحافظ أكير عناية » منذ أن بدأت -حضار تم الروحية فى الظهو رف القر ن الخامس. 
عشر . فالشاعر الأستاذ الوزير أحمد باشا هري عبد الات ووزيره ‏ 
وبه يبدأ العصر الثانى للشعر العمانى ( حوالى سنة ١48٠‏ ) © قد تأثر بحافظ 
فى شعره إلى درجة الهاكاة والتقليد ؛ والسلطان سلم الأول يقلد -سحافظاً 
أيضاً فى ديوانه2©2 . كنا أن الشاعر الغنانى للعمانى الكبير ء بالق ( ١67‏ 
ا 0 |( 

بدأت أبحاث الألمان حول حافظ يترحة الكونت ك.ا. زفتسكى 
كثير؟ من غزليات حافظ إلى اللغة اللاتينية فى أوزان هوراسية9© . وتلاه 
العمل الض, الرائع الذى قام به يوسف فون َهمّر » الذى ترجم ديوان 
حافظ كله إلى الألمانية » مستعيناً بشرح سودى كما ذكرنا . وعلى الرغم 
من أن هذه.الترحمة ضِديلة الحظ من الرشاقة » نظراً إلى عاولة الممرمجم أن يقللد 
الصنعة اللفظية الموجودة بالأصل » فإنه كان لما أخخطر الأثر فى نشر تأثر 
حافظاق أوربا عامة » وألمانيا خخاصة . كيف لا » وهى البى بواسطتها 50 
جيته حافظاً » وبواسطة جرته انتشر ذكر حافظ وتأثيره فى سائر أوربا . 

ومن ذلك ال حين والعناية بحافط عند الألمان لا تعدا عنايتهم بأى شاعر 


)١(‏ نشر هذا الديوإن نشرة فخءة يول هورن هره4م ابوه سنة 11.4 بنأء على طلب 
القيصر فلهام الغافى إمير اطور ألماذيا الساءبى » كهدية إلى الساعان عبد الحديد 

وقد كان اتسلطان سليم الأول 38 تح معر وسوريا 3 شاعراً متازاً 04 دأجع مقالا 
لبول دورن هذا بعنوان : « الشاءر السلمان سليم الأول » » فى مجلة المعية المشر قية الألمانية 
60 2 بج 58١‏ (سنة 192.05) ص لاة دا ص .1١١١‏ 

() 5 كار ل أمر ش ور اف رفتسكى : ١‏ بائة هن الشىى ر الغارمى الممياز 3 أر غزليات 
محمد مس اندين المعروف حاط وهى ست عشرة قصيدة ادن مسمهل ديواله » هر حمة إل 
أثلاتينية لأول مرة عع شر وح و تعليدات 04 م سئة وى 
-قطناا ع زه عمعلوءء5 و5معقعمم لعمساععم5 : إعاعاتة8 0:81 طءتمعسع اموا 
008 188و رعش العقط0 أترطمد]ط 15184ممع2 16:15امد أستللء - مسعطء5 وتمعسع 
,005818 غ6 غهأتسأاع! تنمض اهم عهنان زعمامصيمدمعق أسولاط فلاتمأ غء تلع عو 
171 ,06050586هللا .15أه80 ع3 دع أ وه طصوعهم بقاناأهة اء ذنوجذ! أنقعطمقاعه امتى 
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ذا ل 


شرق آخر . فقّد جاء فريدرش ريكرت 4,4كاء83 236 وهو ق الثلاثين 
والكونت أولحنتة يلاتن هعأداط أذتاعناة وهو فى الثانية والعشرين ا 
إلى الشعر الفارسى عامة » وحافظ خاصة أكر 1 . فدرسا “من أأجله 
القارسة يمتها + عيرق ويك ث4 اانا , ن كلبهما كان كجيته 
شاعراً ممتازاً خالقاً : لذا ل ينتجا ' ثاراً 0 همر : من 
ترحمة أو نشر. بل أقبلا على حافظ بتأثرانه. فى شعرهها » كما تأثره جيته 
من قبل » فنسجا على غرار « الديوان الشرق » . أما ريكرت فقد أخرج 
فى. هذا الباب وى أدب الشرق عموما : « أطوار ألى زيد السروجى أو 
مقامات الحريرى 206©: وقد تأثر فها ٠‏ مقامات» الخريرى ؛ ثم استخلص 
من الشاهنامة قصة ( رسم وسهراب ) ؛ فضلا عن اشتغاله بالآداب المندية 
ما يظهر من كتبه : « نال وداماناننى » المأخوذة من الملحمة المندية الكرى 
« مهامهرته ) 4 م وخكمة الرهمى » . وكلها ظهرت فيا بان سنة كلام 
6 فى ستة نجلدات » تتضمن عشرين كتاباً . وى ترحته للشعر الشرق » 
ويخاصة الفازسى ».قد حاول أن ينسج على منوال نظمه فى اللغة الأصلية » 
ملتزما فى القواى والفقر والأوزان ما وجده فى الأصل . أما عنايته بحاقظ 
فقّد بدت فى أطوار ا من ححياته المليئة » خصوصاً فى إبان. وحدته » 
فأخرج ترجمات خرة أو بالأحرى تقليدات لغزليات جافظ » وققاً للوزن . 
والقافية وطريقة توالى الفقر الى توجد فى ديوان..حافظ . ولكن هذه 
انحا كيات لم تظفر بنجاح ملحوظ إبان حياته » إنما انصرف الأمان إلي شعره 
الخاص ؛ فنشرت بعد وفاته0© . 
)١(‏ عمل #مسعطهفة عله عله بجعمم5 عمد قلع5 عط وك وعسلفسصممعرا 
١‏ 24 7#فأقما و أأجوزهناته 12 ,2 لهلا : امدمنتاه8 5ع4 ااعاداء 17 و عرأمه 21 - 
(؟) ثشرها يول دلاجارد . أما ماكيات غزليات ورياعيات حانط فقد نشرها للمرة 
الأولى هاءتسوسرة جزاء سنة لاما »)مص 4لا( - ص 1398 وقذ نشرت 1 
فى نه مخلفات ريكرت » » الى نشرها ليوبولد هرشبرج ##ططءه41]. 4ادمه»مة ؟ كا أن 


هرمن كراينبو دج 0م زه ,تمء1 قد نشرها نشرة جديدة جيدة ( الغزل وحده ) 
و 
بعنوان : « غزليات حافظ » عاثكره82 ومك-*مانوه08). منشن » بلا تاريخ ( سنة 151911 ) .. 
ضت 


لااعا سه 


أما يلاتن فعك أخرج هو الا ر غزليات0© حا ىق ّ حافظا . 7 
هنا إنما تأثر خصوصاً بريكرت ؛ وفها تشيع روح بائسة كثيرة الأشجا 
والأحزان 5 


غير أن تانبو حافظ فى الشعر الغرنى تضاءل بعد هذا شيا فشيئاً ؟ حظه 
قُْ ذا حك تأثر. الشعر الغرنى بااشء الغير ى عامة . فانتقل حافظ من ميدان 
التأثر المباشر :و ف الشعراء إل ميدان اأدراسات التارية والفرلولوجية 3 ومن 
أهم ما ظهر من هذه 0 ف أواخر القرن الماضى » وأوائل 


0 رسالة راسموسن 9 .عوهى رسالة قيمة » ولكنبها م تووثر تأثيرً 


يذكرء لأنها كتبت باللغة الدمركية . م جاء أخيراً هائز هيئرش شيدر 
فألبى محاضرة29© عميقّة بعنوان : « النظرة نى الياة : والصورة الغنائية عند 
حافظ ) » فمها عرض ىُُ ثىغ من التفصيل -كياة حافظ »2 ثم التار يخ 3 تأثير 0 
فى المغرب ٠‏ ثم تناول بالتحليل طريقة الصياغة الشعرية عنده » حاولا لا 
دائماً أن بقارن بين جيته وبين حافظ » فجاءت ٠‏ ن أعمق ما كتب عن الصلة 


بس الا شن ٠.‏ 


1 

)١(‏ «غزليات » #ءاموه08 )ع ى أدبع سلاسل 6 سية 185١‏ سد سنة 4194م[ ؟ 
دم وعرآة حافظ » ولزه8 و5ءك أعهمزم5 سنة 188 . وله كتاب عن الدولة العباسية بعنوان : 
العباسيون «ء#4نوو ه466 علط سنة 1١68‏ . وقد نشر مجموع مؤلفاته سنة م1 . أما هو 

:فقّد ولد فى سنة 56ولا١‏ ذ وتوق سئة 1816 . 
(؟) هرلد راءموسن ؛ « دراسات عن حافظ مم مقارنته بسائر الشعراء الفرس الغنائين»» 
كو بجاجن سنة ث١ ١‏ ]ذا أأاطء0أ5 64م عازه 8 ععله «عاممأا5 : هصءذة سسردع8 لأقعولة 
72 ورلتاءعقطدعم )>1 ,#«مطا فر بر[ معأدزومعءم 6106© 
)*١(‏ ألقيت هذه المحاضرة فى « جعية عام الحمال وعلم الف, ن العام #اى برلين فى ١7‏ 
ديسمبر منة ١9187‏ » وذشرما من بعد فى كتايه م« ري جيته الروحية قى الثرق » ع#ا»ه© 
.05165 465 وامراءا27 ١»‏ أييتسج ؛ سنة م 8؟١‏ »ص ٠١١‏ إى ص 1١17‏ »ء مم الاستعانة 
برسالة الدكتوراه الى قدميا فى جامعة برسلاو بمنوان « دراد'ت عن حانظ » ##افساعوفره» 


١817 سنة‎ 


'وقّد اعتمدنا ى هذا الفص! على هذه المحاضرة كثيرا . 


2 0 5 
ل أ 


# ا 


أما ع: ن فهم الغرب لحافظ ع فد ترجح بين نز عتين : أزعة ترى 
إلى تفسير حافظ كا يبدو من أقواله » وأخرئ لا تريد أن تأحذ يظاهر 
اللفظ » بل تقول إن له معنى صوفياً باطناً فتفسر حافظاً هذا التفسر الصوى 
الرمزى الذى نجه خصوصاً عند شراح حافظ من الشرقيين 000 رأسم 
:شمى مسرورى ء والئزعة الثانية يمثلها فون همّر وأغلبية ا موار دن 
الفيلولوجيين الدين عنوا بحافظ . وبينا يمثل النزعة الأولى جيته بوجه 
بخاص »© 17 إثره سار الشعراء الذين تأثروه وتأثروا حافظاً » كريكرت 
ويلاتن : 

فنحن هنا إذن » فما يتصل بحافظ» بإزاء نفس الموقف الذى وقفه 
الناشس من رباعيات الحيام ؛. وإن كان الأمر أعسر بالنسبة إلى حافظ , 


.والمألة كلها تتوقف فى نهاية الأمر على الات المفسرة 4 وما تريدك أن تفهمه 


من الذنذات الأخرى : 


أما جيته فقد أعجبه فى -حافظ » كا فهمه : إقباله على السرور » وعلى 
قتع بكل ما تأتى به اللحظة الحاضرة واللحظة الماضية فى اللحظة الحاضرة ؛ 
"كما استهواه فيه سخريته من اازاهدين العازفين عن الحياة » فال : إن شعره 
يفيض منه حيوية متدفقة فى غير [سراف ؛ سعيد حكم ؛ يأخذ بحظه من 


«مستتح الحياة ؛ وينفذ من بعيد إلى طوايا الألوهية ؛ ولكنه ينكر اللذة الحسية » 
.وممارسة الشعائر الدينية . وبالحملة يكشف عن أثتر شاك" » وما قلقة ه 


وإى هذه الصفة الأخمرة من الأآثّر الشاك والحميا القلقة ى نفس حافظ يعزو 
جيته ما يشاهد فى شعر حافظ من تناقض . فعلى رأى جيته إذن »يكون علينا أن 


[تأعيل ما يقتضمه صريح كلام حافظ 4 وألا نلجأً إل التأو يلات الخيالية الى غيل 


الظاهر إلى باطن » وكل صريح إلى رمز . وإن كان هذا لا يمنع من 2 
المعانى الى يوردها » وعدم أخذ النص يحروفه ؛ فتلك مسألة أخرى 
لا تتناق وهذا الفهم وفقآً الظاهر . 


بد 5 8.سه 


. وعلى العكس من ذلك يلل أ كير الشراح الشرقينٍ *ن فرس. وأتزالف:+ 
3 فر من المتحمسين. الحافظ فى الغرب ا أعمى » إلى 5 تفسير -0 
هذا ), قائلين إن م الذى يتحدث عنه حافظ هنا ليس النعم الأر في 6 
بل النعيم الخالك ق الفردوس ؛. والعشق الذى يشيد.به هو العشق الإلهى 
الألوف عندكبار الصوفية . وتبعاً هذا “يأوّلون ظاهر النص تأويلا كبيراً لك 
يتفق. مع هذه النظزة. + فالحرب: هو الحب. الإى 6 واللكمر. هق المعرفة 
بالأسرار. الربائية. 4 والساق هو الشيخ. الهادى مريده فى. معارج الطالبين » 
إلى آخر كل هذه التأو, يلات التى ثار علها جيته كل هذه الثورة فقال. : «“لقِد 
لقبوك ٠»‏ أى ' حافظ الأقدس 8 باللسان الصوق ٠‏ ولكتهم » وه العلاء 
بالكلام » لم يفهموا قيمة كلاتك , إنك تسمى عندخم الصوق » لأنهم 
يفكر ون قى شعر ك تفكيراً أحق 000 المنادينة : بالك أنت : 
ا إنك لصوف 2 كن لسبب واحد : هو أعم لا امتطعون فهمك ؟ 
أنت » ا من غير أن تكون تقياً » . 
: 1 ع جيته أول من ثار على هذا التأويل البعيد 4..يل ثار' عليه من 
قبل فى الشترق “مسودى الذى أذ عا : شرس شمعى وسرورى أنهما مايئان 
بالتأو, يلات الوهمية والتفسيرات الرمزية الحيالية ؛ وسخر منهما مر السخرية 
ميا .أن حافظاً يحب أن يفهم كنا هو فى ضريح لفظه : كنا أن مسألة تفيشر 
بحافظ لم تكن من" البساطة. بحرث يمكن أن يقال إن الشرقنين قد أحعوا 
أو كادوا على تفسير حافظ هذا التفسير الرمزى. . بل كانت أشذ تعقدا » ٠‏ 
وكان .الخلاات على أشدة بين الميدبين للتفسير بسب الظاهر » و والقائلين 00 1 
الياطن .إيان .حياة خافظ نفسه 0 حبى أذ عايه شاه شجاع' 3 شاه شين 
وماءحوها .أنه يخلط ى شعره بينالحب الصوى والحب الإهى . ثم 0 
لحلاف أوجه فى العهد التركى » حيث لى شعن حافظ إقبالاة خافلاة فى 


القرنين الخامس عشر والسادس عشر اليلاديين : 'خيئ ارتفعت أصوات ‏ 


لق 1-١‏ كك 


الكثدر بن متساءين عن التفسر الواجب أن يوخذ به فى فهم شعر حافظ ؛ 
واد هذا- التساوال صفة رسمية بأن رفع الآأمر إلى مفتى الإسلام بى ذلك 
الحين » أبو السعود أفندى ( المتوق سنة 941 ه ‏ سنة ١91/4‏ م) الى كان 
52 الإفتاء فى عهد سلمان العظم وسلم الثانى . فأفى أبو السعود 
بأن فى الديوان إلى جانب هو خبير ومقبول » الكثير ما هو قابل للطعن 
والتجريح ؛ وعلى كل أن عيز بن الطيب والحبيث فى ديوانه9؟ وإلى 
هذه الفتئوى يشير جيته فى القصيدة الثالثة من « كتاب حافظ » هذا ء» 
وعنواتها : «م وى ») . وقد عرف جيته أمرها مما أورده هَمَّر ( ترحمة 
ديوان حافظ » ج ١‏ ء ص لج ) . وقد كانت فُتوى معتدلة فى الحكم 5 
جمعت بين كلتا الئز عتين ؟ لهذا أشاد جيته بصاحها » فقَال فى القصيدة 71 3 
بعنوان : كلاق يشكرن » والألمانى هنا هو جيته الذى يريد فى هذه 
القصيدة أن يشكر لمولانا أنى السعود عدالته فى فتواه : « أيا السعود » 
أمها الولى” الطاهر د أصبت شاكلة الصواب ! إن الشاعر فى لهفة 
إلى أمثال هؤلاء الأولياء ! » . 


والمشكلة التى أمامنا الآن من أخطر المشاكل التى لا يزال الحخدال محتدم 
حوها » لا بالنسبة إلى شعر حافظ وحده » بل وأيضا بالنسبة إلى أمثاله من 
شعراء الفرس » ويخاصة السعدى والحيام » ثم بقية الشعراء الصوفية فى أدينا 
العرنى خصوصاً » والأدب العامى بوجه 0 . أما فها يتصل بحافظ » فيكاد 
الميل العام بين الباحثين اليوم من المستشرقين أن ينتهى إلى اعتبار حافظ جامعاً 
يمن الناحيتين : الحسية الدنيوية 2 والصوفية الربانية . فإدوارد براوك » 
موارخ ع الأدت التلزضي ا ف هذا الصدد : «٠‏ أما أن كثيراً من 


10 النص التركى هذه اانتوى موجود فق معجم حاجى خلقا 6 نشرة فليجل 3 د" ص 
01 5 تحت رقم إلامه . ولكنه مل* بالأخطاء . وسنور دها بعد قليل فى شر حذا للقّصيدة . 


"5 سا 


هم الذين هذا ينكرون ؛ وأما أن أخرى مها تعنى ما تقول » وأنها تمجد. 
جمالا غير اللحمال السماوى » وتتغنى حمر غير الحمر الرمزية » فهذا أيضا 
ما لا يدع مجلا" ظاهراً للشك ؛ وأما أنه » على هذا النحو ‏ وكا أخذ عليه 
شاه شتُجاع ‏ قد اختلط فببها الحدجى بالروحى » فهذا أمر لا يدهش أحد. 
من يعرف عادات الفرس ونفسيتهم ونظرانهم فى الوجود : ذفى وسع المرء أن 
يشاهد يوم واحد رجالا 3 يتراوحون » طيلة ذلك اليوم الواحد » ببنأن. 
يكونوا مسلمين أتقياء » وأحراراً غير مبالين » وشكاكاً مقتنعين » وقائلن 
بوسحدة الوجود متصوفين 3 أو حلزلين ظاهرين . .. وقارئّ حافظ > 
الذى لا يستطيع القييز بين م تحني أن : يفهم من شعره بحر وفه وظاهر نفسه » 
وبين ما يجب أن يول 00 » يكاد لا يستفرد كثير من شارح: يؤكد له. 
فى غير حرج ويكرر باستمرار أن الحمر معناها الوجنّد الروسانى » والساق ' 
هو انخانقاه ”© » . كما يقول مهذا الرأى أيضاً هائر هزش شيدر ىق محاضرته. 
العميقة الى ذكر ناها آنفاً . فيبداً بأن يبين الوضع التاريخى للمشكلة » فيقول 
إن الشعر الغنائ الدنيوى الفارمى قد تكوّن ونضج فى القرن العاشر المبلاذى م. 
وق القرن التالى »ء إنضاف إلى صوره البى تكوانت ورسخت » صور من 
الشعر الشعبى الصو ٠‏ وخاصيته الرئيسية أن ينقل لخة الحب الدنيوى 
الحسى ؛ إن لنب الأغز الصو . وهذا التيار الثافى قد يلغ 1 
القرنن الثانى عشر والثالث عشر فكون الصورة العليا لاشعر الصوى على. 
5000 : بلاد العجم الأصلرة » وجلال. 
الدين الروى فى الغرب » فى مدينة قونيه فى يلاد الثرك . ومن أكير الشعراء. 
أثْر أن هذا التيار عى الدين بن العرنى » الذى أتى با بالصورة المبائية ق. 

٠6 "84 ادواردج . براون : تاريخ الأدب الفارسى تحت حك التتار » ص‎ )١( 
2067لا . 7#لاأعععاآعاً هاومء [ه٠ برمم/215 .4 ,عمياه5 .0 لعوسلط:‎ ١37١ صنة‎ 
«منرفنوه2 «هلجه7 . رق هذا الكتاب فصل قم » يمد خير ماكتب عن حانظ ( لق ره‎ 


١/ا؟-‏ ص #١9‏ ) ؛ وقد اعتمد فيه خصوصاً ع لى كتاب و شير الك يل وما 03 
ب المندستائية » طيع حجر سنة /1901 » فى جزئين » ج لاص #17 ناص 90؟1. 


أ[ 97ج ند 


الحضارة. الإسلامية ذهب غنوصى يقول بوحدة الوجود د أما التيار الأول. 
مفقد أخحذ سبيله ققداما هو الآخر معتمداً على الصناعة الفنية » مغاليا ؛ ف التأنق 


فى الشكل والصورة » وبلغ درجة عليا قبل حافظ على يد شرف الديق 
الف 7 


وهنا أق حافظ فجمع فى نفسه بين هذين التيارين » مما جعل شعره 
يقسم مها معاً 2 على الرغ, مما أدى إليه هذا من خلط أنخذه عليه معاصروه . 
ولكنه جمع بيهما قى حرية فنية لا حد لا ؛ فتلاعب بالصورة ما وسعه 
التلاعب » مخفا هذا كثيرا من مقاصده الدنيوية الحقيقة » وترك الناس فى 
حيرة من أمر شعره : هل يفسر كله تفسراً صوفياً » أو يفسر كله 
شور هذا مون اوسن قير اسمن على النحو الأول » والآخر على 
انحو الثانى ؟ وإذا كان هذا هو الوضع الصحيح » فبأى مقياس نمز ف 
القصائد بن هذا النحو أو ذاك ؟ 

وجيته قد رجح اهانب الحسى : ولكنه أخين حافظاً على أنه جمع بين 
الناحيتين » وكان مزيجا من الصوفيه العميقة المرَتّقة فى سماء الألوهية 
والر ب » وبين الحسية النافذة فى أعماق الطبيعة الإنسية الأرضية . وهذا 
فعلا ما استّبواه فى شعر حافظ . وهو أيضاً ما فهمه فريدرش ريكرت 
فعبر عنه أروع تعبير ى قصيدته الى يول فا : « إن حافظاً » حدن يبدو 
أنهلايتحدث إلا عما هو غبر حسى » إنما يتحدث عا هو حسبى ؛ وحينا 
يبدو أنه يتحدث عما من » لا يتحدث إلا عنا هو غير حمبى 
إن سره ليس بغر حمى . لأن حس.يه غير حسى 4 


)١(‏ فريدرش ريكرت : ويوميات شعرية ( لأسنة 1١8517‏ ) »ا ص 45 . وى هذه 
الخصيدة يقلد ريكرت ك1 فى كل أ شعاره المستاهمة من الشعر اشرق افارسى 0 العواقى 1 
يلتزمها الشعر الفارمى ,أن يكرر القافية فى آخر كل بيت كا هى » م'ولا أن ينوع قليلا » 
و كسب “اتسمح يه الاغة» بين معان رعلفة شيعا لهذهانكلمة الواحده الملكونه لاثافية . وذا فإننا ف 


اشر تر مها تمد كررنا الكلمة الأخيرة 0 بيت كا هو محتفظلين بصورهة واحدمٌ 51 ق الأصل. 


25 1 


ذلك رأى شيدر . وأخيرا جاء أرتور كرستفسن » العام بالإيرانيات 
:الدتمركئ المشهور ؛ فوضع المسألة وضعا مالفا بعض الشىء لرأى براون 
'وشيدر » فقال : «إن ديوان حافظ ينتسب إلى روائع الأدب الءالىى 
فالصوفية قد نظروا إلى حافظ ‏ الذى لقبوه بأنه « لسان الغيب 0 
أنه هادهم وقائدهم الأكر ؛ 0 ؛ وعلى العكس من ذلك كان شعر حافظ فى الى 
اللهو يتغنى به 0 صوت الثار ونغيات الناى العراق الحزينة وهو يتنسب 
إلى هثلاء الشعراء الذين بمكن أن يفهموا بحسب الظاه, وحسب الباطن معاً » 
والذين فهموا كذلك ى الواقع أيض] . ذإنه قد تغنى بكل ما تغنّى به الصوفية 
ولكن هذه الأشياء المعروفة » مثل الخانة رغيرها » قد أصبحت ثروة 
شعرية تقليدية : الحانة للدلالة على .بيت التأمل وامجاهدة ؛ والهوسى القددم 
هو رمز الرائد الروحى » والساق الذى يدعوه - الذى لم يكن ى مجالس 
الشراب الحقيقية امرأة » بل فى حميلا” ‏ هو نخرقة الصوفء» الى ترهن 
للخمر . . أما مسألة كيف يحب أن يفهم حافظ » فهى مسألة تعتير مشكلة 
حا بالنسبة إلى مورخى الأدب الغر بيدن وحدهم . أما بالنسبة إلى الشرقيين » 
فهى فى مننهى البساطة والوضوح ٠‏ لأنه من الطبيعى جداً عندهم أن يكون 
الشاعر قد « عنى » هذا وذاك : أى أنه مع بين الشهوانية الأزضية والعشق 
الإلمى فى مزيج كان له ينبوع إهام » وأن النشوة من شأنها أن تكون قوة 
موحية » سواء مها النشوة الناشئة عن اللحمر أو تلك الصادرة عن الوجد 
والذ كر )20 . فكأن كرستنسن يحاول أن يحل المشكلة إذن على أساس أنه 
بالنسبة إلى الشرقيين » لا فارق ببن أن يكون الشاعر قد قصد كلا التفسيرين؛ 
وإتما هى مشكلة فقط بالنسبة إلى الغربيين الذين يريدون أن 00 كيف 
يمكن الجمع بدن الناحيتيئ : فالجمع فى نظرهم عسير » وبالتالى أمره متشكل » 

)١(‏ أرتور كرستفسن : « مباحث إ<الية ى الحضارة الإيرانية ص 8م » كويهاجن 


عنة 48010 1 هم[ عجل «كافناكسطلس)اتهعووعاءلمطك عسطعق . وقد أوردنا ترحتنا نقلا 


عن ترحمة شيدر الألمانية فى كتاب « تجر بة جيته الروحية للشرق »ء المذكور آنفاً » ص 11 . 


4غ 


أما نى نظر الشرقيين » فطبيعي » لذا لم يكن أمره مشكلة لدهم . ويلاحظ 
شيدر قى تعليقه على هذا الرأى أن الإيرانيين المثقفين عيلون اليوم إلى هذا 
التفسير الصوثى » ويعزو هذا إلى انتشار الروح الدينية فى تلك الأوساط 
فى العشرين سئة الأخيرة : 


فكأن آراء الباحثدن تميل فى السنوات الأخيرة إذن إلى الرجوع إل 
رأى جيته شيئاً فشيثاً . والحق أن هذا ا! راغ ادق بأن يتخذ » وذلك 


لعدة أسباب : -دضارية 4 وذاتية 5 


فن الناحية الاضارية كان حافظ ؛ فى الواقع نقطة التقاء للتيارين اللذين , 
شاو إلهما شيدر : التيار الصوق الرمزى الذى يمثله العطار وابخلال 
الروى ؛ والتيار الننى الصريح الذى يمثله السَعدى فجمع ببنهما ف نفسه 
وكون تجربة روحية طريفة تشبه إلى -حد ما تجربة الحيام . إلا أن الحيام كان 
أقل منه عمقاً » وأكثر منه إبغالات فى الشلك والحسرة ؛ لذا جاء شعره أظهر 

الدلالة على !! ناحية الحسرة هن شعر معافظ ؟؛ فلم محختلف قى أمزه اأناس 
شرا ؛ وها أثثر فى هذا الصدد هن أقوال تحاول أن تأخذ جانب التفسر 
عرق عال الحيام » فمرجعه غالبا إلى نزوات عابرة عند باحثشن متحذلقن 
ببتغون الابتداع والتجديد اإزائف » أو العامة در عراك يعدي 
للخيام » تريد الدفاع عنه بأية وم.يلة . أما شعر حافظ فصادر عن نفس 
لم تعذاما الحبرة إلا قليلا » ولم تحفل » بالتالى ٠‏ كثيراً يترئة نفسها » لهذا 
جاء شعراً صريحاً : سواء فى تصوفه أو ىق شووانيته الحسية . وطبيعته مزيج 
من ااناحيتين : | عر والحسية؛ بعدق فى كلتما » وهذ! الأعدق ف الناحيتين 
عا وال بجعل أدر تفسره شاناً مشكلا ؛ بعك ن القيام الذى كانت 
اأناءحية الصوفية عئلهة ه إن كانت قل وبواءت 1 © فتسرة أو كالمعدومة . 
لك ا و و فى أناقة ودقة رونحية لآ بحا لها » مما ارتقع 
بالناحية الشهوانية الحسية إلى مرتّة ممتازة ترب بعض القرب من الناحية 


640 


اأروحية » لا كما فعل بودلر وأضرابه ممن ظلوا عالقين كثيراً بالمادة 
والطان » أجل فى شىء الك الكثير الذى لم سير الخيام ع ولكنه 
مع ذلك عمق » أى نفوذ إلى أسفل » وليس ارتفاعاً إلى الناحية الروحية 
الصوفية » وإذا اعتيرئا بودلير يمثل نوعاً من الصوفية » هى الصوفية إلى 
أسفل ٠‏ فإن حافظا الشيرازى يمثل صوفية إن أعلى ؛ واللحيام فى مركز 
وسط ب نكلبما . وكل هذا فى داخل الصوفية الحسية » إن صح هذا الجمع. 
بين المتناقضات . وهذا العلو فى مرتبة التصوف الحدبى هو الذى يقرب. 
كثيراً » إلى درجة المزج » بين الم.سّية والروحانية فى شعر حافظ : فهو 
فى الذروة العليا 'من الحسية البى تكون أيضاً الدرجة الدنيا للروحانية ؛ 
أو يعبارة أدق : هو فى القمة التى تلتق عندها أرق حسّية مم أعقن. 
روحية ». فى وحدة مليئة بالتوتر والتناقض اللعصب 0( 


وهذه الدرجة هى بعينها النى نشاهدها عند جيته » والى تبيها هو 
فى حافظ » فشعر بأنهما ينتسبان إلى: نوع واحدء وإن اختلفا كفردبن, 
يندرجان تحت هذا النوع الواحد . وهذا الاختلاف يكاد ينحصر ف أن جيته. 
كان متأثراً إلى حد كبر بنزعة التنوير التى وجدت ف أواخخر القرن الثامن, 
عشر » بيها لم يتأئ ثر إلا بدرجة أقل بالنزعة الصوفية ااتى بدأت فى الظهور. 
فى ألانيا فى ذلك الحين على يد الرومنتيك ودوادم هن الفلاسفة مثل يا كولى. 
وهامان وشلنج ٠.‏ أما حافظ فلم يظفر يحظ يذكر 007 ثقافته ‏ من. 
الناحية العقاية الفلسفية » لذا كان اتجاهه الصو بارزاً أكثر من جيته .. 
هذا فضلا عن سعة الأفن جداً فى هذا الأخبر » وضيقه شيئاً فى شعر 
حافظ . كما أن الروح الشرقية ‏ بميلها إلى الخوارق والهاويل والإخلاد إلى. 
عدم الفعل ومديادة النزعة السلبية فهها » وإغراقها فى الأحلام الذهبية البعيدة 
عن الواقع كل البعد - هى التى تفسر لنا خصوصا القارق الرئيسى بين 
١‏ جيته وببن حافظ : فجيته غرلى أورنى » وهو بالتالى تسوده إرادة هائلة 


اهب 


تزاعة إلى اللامتناهى » تنشد المعقول والعلّية فى كل ما يرى وها وماتراه 
أمامها ؛ وهذه الإرادة تدفعها أبذاً إلى الفعل ؛ اذا تجعل الفعل والتحصيل 
الجا احرّك الأول حياة الإنسان » بينا الروح ااشرقية تجعل جانب الفعل 
والإيجاب عند حافظ تمئيلا كل الضآ لة . 

وهذا الفارق بين طبيعتى جيته وحافظ الشيرازى هو الذى جعل تفسير ‏ 
جيته لشعر حافظ عمل طابع التوكيد و الإيجاب والإشادة ينعم الحياة المليقة 
الحسية ‏ فإن كان -حافظ م يقصد إلى هذا كذافيره ٠‏ فإن روح شعره العامة 
تعر عنه . وتفسر جيته إذن هو التفسير الأعق الأخاق بالاعتدار فى فهمنا: 
لحافظ . فللا" عنا فيه من قوق دافعة هائلة هى ما يب أن ننشده نى كل 


شعر جددر بامم الشعر ا 5 


صيف سلة ١955‏ غير ال رمع برورى 


الديوان الشرق للمؤاف الغربى 
ليوهان فلفجاج جينه 


مقنى نامر 


و 5 
أمضيت من عمرى “مدى » 


متعت فيه إما تيسر ؛ 
عهد” ميل قد حكى 
عهد البرامكة المنضر 


ؤب 
رن 


الثمال والغرب واللكنوب تتحطم وتتنائر » 
والعروش تَدَّل” والممالك تتزعزع وتضطرب » 
فلهاجر' إذن إلى الشرق الطاهر الصاق 
كى تسار وح جد الهنداة والمرّسلين ؛ 
محالك ©: حك المن والشرب الغيناء 
سيعيدك” ينبوع الخضر شاباً من جديد . 
إلى هنالك حيث الطهر والحق والصفاء » 
أوده أن أقود الأجناس البشرية » 
حتى أنفذ بها إلى أعماق الماضى السحيق 
حسسن كانت تتلى من لدان الرب 
5-5 السياء يلغسة الأرض » 
دون نحطم الرأس2 بالتضكير © 
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هنالك . حيث كان الآباء يلقتدسون » 
وعما يتقدم به الغريب من خدءة يمتنعون ؛ 
أجل » هنالك أود القّلتّى يحدود الشباب : 
فيكون إيانى واسداً عريضا وفكرى ضيقاً محدودا 
وأود أن أتعلم كيف تقلاس الكلات » 
لا لشىء إلا لأنها كلات فاهت مما الشفاه . 


وفى عمينى أن أدصل فى زمرة الرعاة » 
وأن أجدد نشاطى ى ظلال الواحات 
حين أرمحمل ى رفقة القافاة 
متجر ا فى الشيلان واللن و المسّك 
وق عزمى أن أسلك كل سبيل 

من البادية إلى الحضر » ومن الحضر إلى البادية 
أئ حافظ ! إن أغانيك لتبعث الساوى 
إبان المسر. ى الشعاب الصاعدة المابطة 
حين 0 حادى القوم ساحر الغناء » 
وهو ا على ا ظهر دابته 
فيوقظ بغنائه النجوم ى أعلى السماء 
ويوقع به الرعب ى نفوس الأشةياء 
وإنّه ليحلولى ؛ أ حاففلى الأتدسء أن أحى ذ كرالك 
عند الينبوع الصاق » ونى خانات الصبناء . 
وحين تكشف المحبوبة عن تقامها قليلا 


فيفغو منه مهنزاً ,2 عبير. المسك والعندر 


الاه م 


أجل ! إن ما مبحس به الشاعر منحديث الحب » 
حمل الحرر أنفسين على أن يعشتن . 
فإنم شنم إلا أن تحسدوا على الشاعر هذا الحظ 
أو أن حر موه منه وتعكرون صفوه عليه » 
أن كلات الشاعر وقوافه 
ملق دائماً » دانما ء وهى دام فى تليق » 


]1 00 
فعلموا دل 


قارعة ابواب الفردوس مهس وهلوع 
ناشددة” لنفسها ‏ حياة خالدة 


كناب العنى : هذا الكتاب يكوّن مع «كتاب حافظ » التالى كتاباً 
واحدا ؛ سما هى الخال كذلك بالنسبة إلى «كتاب العشق » مع «كتاب 
زليخا». وفى هذا الاسم مما كاة لأحد كتب حافظ الغزلية الذى يتلوه 
« كتاب الساق). ولكن « المغنتى) عند حافظ هو شخص خاطبه مثل 
السائى ؛ أما عند جيته فهو الشاعر نفسه الذى جعل مصيره وآماله وأغراضه 
موضوعاً لفاتحة هذا الديوان . وقد سسمى جيته هذا الكتاب فى « تعدقاته » 


[ التميو ان أيضاً اسم «كتاب الشاد 
2 نيال رص م )0 داب شير ) > 


وجيته قد كتب تفسيراً لهذا الكتاب قال فيه : « إن الشاعر هنا يصور 
نفسه على هيئة رحالة . وها هو ذا قد بلغ الشرق: وهو يريك أن يسملى 
بعوائد الشرق وأحواله » وما به من موضوعات نخاصة » وما شاعت فيه 
من أفكار ديزة وآراء ؛ إنه لا يتكر اتهامه يأنه مسلم حقاً . فى هذه 
الأحوال العامة نسج الشاعر موضوع قصائده ؛ والقصائد الى من هذا 
النوع تكوّن الكتاض الأول بعنوان «مغبى نامه »و ء» كتاب الشاعر ) 
( مجلة الصباح للطبقات المثقفة » 1#هانمءع8467 سنة ١81١١‏ » 2 57 »> 


انه م 


ص ١89‏ - مجموع مؤلفاته » نشرة قهار ؛ ج 4١‏ »عق ١ص‏ 4836). 
الشعار : راجع فها يتعلق بمعرفة جيته عن البر امكة ما يقوله ىق 
« التعايقات ») ( على الديوان ( حيث يقول : «هذا فإن أزهى العصور هو 
العصر الذى كان لبر امكة فيه ااتفوذ فى يغداد . وهم قد اتحدروا من بلخ ؛ 
وكانوا حماة. للمنشئات الثقافية أولى من أن يكونوا علماء » فعنوا كثيره 
يصيانة نار الشعر والبان المقد.ة » كا استطاعوا أيضاً با لهم من حنكة 
وضيرة بالحياة و.جلال فى اللحاق أن يحظوًا عرتبة سامية فى ميدان اإسياسة . 
لذا أصبح عهد البرامكة مثلا” : للعهد الحى القوى التأثير والطبرعة ؛ والذى 
لا يسقطيع الإنسان ؛ بغد زواله. » إلا أن يأل بعد سئوات غدة أن فى ؛ 
بعوده من جديد ى أماكن بعيدة ونحت ظروف ممائلة » ( رائجع الحزء 


الثان دن هذا الكتاب نحت عنوان ) اللولفاء » ) 8 


فكأن جيته يقصد إذن من هذا الشعار » الذى يصلح أن يكرن شعاراً 
للكتاب كله » أن يقول إنه يود أن يحيا فى الشرق بروحه حياة قوية مليئة 
بالمم عال 4 كريعة الجوهر 8 


الرورمٌ : راجع ما قلناه بالتفصيل فى التصدير العام نحت عنوان : 


هجرة جيته ). 


وهذه القصيدة » وكذلاث القصيدة دم 15 («دجرأة») حمل تاريخ : 
يانه فى .3181١5/1١/55‏ 


أما اللحضر فأخباره مُعروفة جيداً فى الروايات الإسلامية المتصلة 
بأخبار الأثبياء وأهميته كبيرة لأنه كان صاحب مومى الكلم كا ورد 
فى سورة ( الكهف » من الآية 9ه إلى الآية 4١‏ . وقد ورد ذكره فى هذه 
السورة مقروناً بذكر ذى القرنين » ولهذا تذكر كتب قصص الأنبياء أنه 


ٍِ 
0 


هوه 


كان على عهد ذى القرنين » وأنء كان و على مقدمته أيام مسيره فى البلاد » 
وأنه بلغ مع ذى القرنين « تبر الحياة » وشرب من مائه »وهو لا يعام 
به » ولا يلم فو القرئين ومن معه تممللته ؛ 'فخلد ء وهو فى الحياة 
إلى الآن » (ابن إسحق الثعالى : وعرائس امالس » ص 375 » طبع 
مصرء النزام اللاصوصى ) ومن هذا اانص يتضح إذن أنه *ينسب إلى الحضر 
أنه شرب من « نهر الحياة » أو كما يسمى أيضا ( راجع الكتاب السابق » 
نفس الصفحة ) «عن الدياة » وأن هذه العين تكفل اشاربين منها اللدلود 
والياة الداتمة . لذا كانت هذه الفكرة ا لاصوفية ولاشعراء الفرس » 
خصوصاً حافظاً الذى جدد شبابه بكأس من ينبوع الحضر هذا ( راجع مقدمة 
فون هَمّر لديوان حافظ » ج١‏ ض كج » وص 161١‏ » تعليق رقم *) 
وجيته يصور نفسه هنا وكأنه قد استعاد شبابه بواسطة. شرابه من ماء 
عين الحياة المأسوبة إلى الحضر هذه. وعملية تجديد الشياب هذه قد تمت 
بالنسية إليه أولا” فى اغترابه الروحى إلى الشرق «١‏ الطاهر الصائى » ؛ وثانيآ 
فى زيارته فى ذلك الوقت عهد طفولته وشبابه على ضفاف الرين والماين + 


وهنا أيضاً نرى تأثر جيته ؛ إذ أن حافظاً قد تمثّل له شيخ وقور 
معه زجاجة فى يده ء وهذا الشيخ هو الحضر » وحارس عين الحياة » الذى 
-جاد عليه بالشرب مها » ووعده الحلود ف الشهزة . 

وفى قوله « هجرة » ( وقد كتبها جرته بنطقها العربى فى رههعها الفرنمى ) 
إشارة إلى النى > وبالتالى إلى الإسلام ؛ ونى قوله « الآباء » إشارة الى 
رجال العهد القدم من الكتاب المقدس وبالتالى إلى الهودية ؛ وى إشارنه 
إلى الفردوس إشارة إلى الفردوسى » الشاعر الفارسى الكبير : وبالتالى إلى 
الديانة البارسية . وفى هذا كله أراد جيته التعببر عن تهربته الدينية الى كانت 
مزياً من الديانات كلها ىق صورها الصافية ( راجع المقدمة فى الفصل 


ا أرسوم يعنوان : ( حدنه والدين » ) 0 


حت الاح 


وفى الفقرة الأولى بيان للاضطرابات العزة التى سادت أوريا فها بين 
سنة ١8119‏ و 1814 ؛ وفى الثانية والثالثة بيان ما نى الشرق القذيم الذى 


شاور الشاغر إايه دن إعان ساذج وهداة يمن كد أقوامهم 5 


دس لد 


واضات الم رك 


ل الطتسهات ) فى العقديق © 
نبب المؤمن التعمى والحناء . 
فإن كن ى عتيق يمان 
فتباها بثغر مبارك طهور . 
إنها تطرد عنلك الشر والشيطان » 
وتحمي كأنت وما تأوى إليهمنمكان» 
حيث يكون ما نقش به من كليم 2 
دو اسم الله الطاهر الكريم 

و ويك ال ع 

وإن النسوة على وجه التخصيص 
تجحتم نات 

أما ٠‏ 0 ) فشبمة مها فى النقش » 

ولكلبا على الأوراق ٠سطورة‏ ؛ 1 
:1ذا لا ضكرا لذنيا" المكذا بالضيق + 

كشعو رهن النقش على الأحجارالكر بمة. 


و وبع اانؤوس التديسة 


ٍ 


اأكسه 


أن تخط فها الآيات الطوال ؛ 
والناسعلىتاك الصحف جد حر اص 
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2 صهم على بر د إل ثدياء 


ولكن «النقش»؛ لا يح شيئاً منوراء 
فالنقشهوالنقش »و لنيقدر أن يقول 
غير ها تقوله أنت لتقفسالك 
فى سرور برىء : أنا أقوله » أنا ! 
أمامن «الأبرك اس افليس لدىإلاالقايل 
لأن جودتها غالبا ما تاس 
بما هو غريب عجيب 
ما ابتكره اللخاطر المظلم و الجيالاليهم 
فإذا و جد:نى أنحدث عن غر يب من الأشياء 
فاعلم بأنى إتما أقدم لك الأأبركساس 
و احاتم «المنقوش» ما أشقالر سم عليه؛ 
رمم أعلى المعانى فى أضيق مكان ! 
و-دتى لو تيسر لك هذا ووفقت إليه 
فإن الكلمة ستظل فيه دفينة تكاد أن لا تفكر فها 
والفمات الك م تكتب هذه القصيدة كلها دفعة واحدة ؛ فالفقرة 
١»؟‏ يرجح أنمهما كتبا فى 18١5/1١/1١‏ ؛ والفقرة "» 4 فى الفترة 
ما بين 78 /ه إلى 1815/8/1 »2 ولعل " أكثر تأخراً عن هذا . 
وهذه القصصيدة والثلاث ااتالية تُدخل الشاعر فى الحو الشرق بطابعه 


السحرى الممسدر : من أساطير وخخرافات ومعتقدات “حارقة . وقد اعتمد 


خا 


جيته فى هذه القصيدة على بحث كتبه فون هر بعنوان : و حول 
لساك عند اللمسلمين » » فى « كنرز الشرق » ج4 ص ١٠١5‏ - 
ص ١55‏ ( سنة 31814) . وفيه ذكر أن استعال هذه الآنواع من السحر 
والطلسات قد كان فى المند » ومما انتةلل إلى فارس ثم إلى العرب . ويقول 
عن التفرقة بين أنو اعها : « إن الفارق اليوم بمن الطلسهات والتّاثئم هو فى أن 
النتقش فى الأولى على الحجر » وف الثانية على الورق ؛ وى أن الأولى بحملها 
غالبا لشماء وحدهم وين غنا نقزل جه فى القصيدة + واوزن النمرة عن 
وجه التخصيص لهذمون الطلسمات » ) فى مناطقهن أو على صدورهن » 
بيه القائم يحملها الرجال » والأغلبية هن الحنود #ملونمها معلتة على 
ملابسهم ). 

والنقوش المكتوبة على الطلسمات أو الهَانم : وارات أو دعوات 
وعلامات وأشكال ورصوم » عديدة 01 : 2 'ترتى أسماء الله 
الى أو أنع تقد مق الأشاء الأسظورية + أو آبأت من القرانة + 
أو علامات فلكية » أو حروف أيجدية ذات مدلول خاص ٠»‏ أو ٠ربعات‏ 
سحرية » أو علامات ثما نجده فى علم الردل » أو صور ببى الإنسان 
أو الحيوان . وأسماء الله الحستى ٠»‏ إما أن 6 كا هى بالحروف ء» 
أو بحسب قيمة حروفها العددية . ولله إلى جانب الأسماء النسعة والآسعين 
اسم غير معروف للناس » لم وح به إلا إلى" الأسناء والآو لا أما أمياء 
الملائكة فعديدة وأشهرها فى هذه النتقوش : ميكائيل وجبرائيل وعزرائل 
فإشرافيل '. كا تخد أيض؟ أسماء أهل الكهف . أما الآبات القرآ نية فأشهر 
ما يرد منها فمها المعوّذتان : « قل أعوذ برب الفلق ... » و ١‏ قل أعوذ برب. 
الناس ... » . فالأولى يعتقد أنها نحمى خصوص؟ من الأمراض اللسمية ؛ 


والثانية من الأمراض -النفسية 1 وكذلاك سورة «( يس لاوة اإفامة ١ن‏ 6 وآرة 


2 


«العرش ) ( التوبة : 1789 : « للقسل” جاء كم رفول" ...6 . راجع مادق 
«حائل » فى دائرة المعارف الإسلامرة ) . 


وسدو أن هذا النوع “ن السحر قل وصللى العالم الإسلائى عن مصدرين 5 
هندى فارس من ناحية » م هديى متأخر 3 وخصوصاً الغنوصى »؛ من 
ناحية أخرى . ش 


أما ) الأبركساس ( فهى ) أجيان ذات رسوم ممقوشة معتاطة فا 6 
تذكرنا بالرسومات المصرية 4 ونا الاسم الملىء بالأسرار : كيان 4 
وهر أسم يلعب دو و غير واضح المععى ف المذاهب الغنوصية عنل بزلروس 6 
( مكن جيته: ذا ناط006]56.11300 » نشره ى . تسيتلر 7210166 (٠.‏ فى اشت وجرت 
سنة 1915 سنة 1914 ء ج " ء ص 890 ) . فالأبركساس إذن نوع 
من الأحجار نقشت عليه صور غنوصية ؛ وغالاً ما تكون حروفاً أبجدية 
يونازة » تكن ء» بحسب قيصمها العددية » العدد هم ٠‏ أى عدد. 

وقد كان العقيق :العا علامة التفاهم بس رسم وابنه راق ق. 
« الشاهنامه » للفردومدى . 

وجيته يقصد كذلك إلى أن يكون اتمصائده من التأشر ما لواهيات اليركة. 
هذه » كما يظهر من قوله : «وهى مهيب بلك أن تعمل وتعشق » ؛ كما 
يظهر أيضاً نما كتبه إلى س . بواسريه 801556:66 .5 ف ه مارس صاة. 
5 »ء فقال إن الأوراق الحاوية لبعض قصائده ( قصيدة : « جرانيت » 
مصورء معترف به » . مجموع مؤلفاته » ج 4 » ص ١١‏ ) نحتوى على. 
كثير من الطلسمات والأبركساس . 


شكس 
د 
القاطر اثر 


دعو وحيداً أقم على سرج جوادى 
وأقيموا أن ماشثم فى دياركم ومضارب خحيامكم 
أما أنا فسأجوب من الأنحاء قاصباعلى صهوة فردى 
فرحا مسروراًء لا يعلوعلىقلنسوق غير مجو مالسهاء 


لقد خلق الرب لكم الكواكب فى الأفلاك 
كهاد سواء السبيل فى الأأرض وفوق المساء 
ولكى تتملوا بما ا هن فتنة ومهساء 
مشرعين العيون دانمما إلى أعلى السماء 


المخاطر السارم : نشرت أولا فى « مجلة الصباح للطبقات المثقفة » 
أأهطا عع سند كلما » رتم الاء ا ص 2,18١‏ وكفغترتن سادسة 
.وسابعة كن القصيدة التالية 2 وتاريخ كتابتها يمكن أن يكون "٠‏ مايو سنة 
46 ء أو نهأية 1416 وبداية 18415 . 

والئقرة الأولى ترجع إلى وصف رحلة على -جواد قام مها انجلهورت 
+4:ةطاعهةع ف القوقاز ( « كنوز الشرق» ) ج 4 ص 75 اص ”# ء 
وفها درد ف ص ح" :ة أناس” » ل تجمع بيهم إلا رابطة الدم واللغة” 
امشتركة ؛ وارسون قواهم البارعة فى استخدام السلاح بكل سرور وق 
-حردة كاملة © من جل أن يبلغوا ما بوون 03 ويعتر ون كل سعاد نهم 
فى مثل هذه الحرية » أين نجد أمثال هوثلاء فى المارة اللهم إلا فى التوقاز ؟ ... 
حى إننا لتثى أطيب الثناء على الرجل الذى رفض الخضوع والتسام 
خهو لايرى فوق قانسوته غير السياء » 71 


ا 


الس 


اما القرة الثاني فو م على أساس الآية 41 من السورة 5 : « وهو 
اذى جعل” 0 الشجوم للبتدوا ا فى ظالمات الب والبحر : 
قد فصلنا الآيات 41 دوق وق زا وه ترحمة هذه الآية مكتوبة 
بحروف كبيرة ؟شعار كتبه فوق هر فى أول يحثه يعثوان : « حول 
صور النجوم عند العرب » ( فون همّر » « كنوز الشرق » + ج ١‏ 
ص .)١‏ 

أما البيتان الأخيران من هذه النقرة فيعيران عما قاله جيته فى قصيدة 
أخرى سابقة : «النجوم ٠‏ ليس مهواها الإنسان ؛ ولكنه يسر يجلال 


رونقها ) > 
دن 
طمر-م 
لله المشرق 3 
ولله المغرب 2 / 
والثهال والحنوب 


الله 3 الله صو الال 


يقسم بن النسساس بالعسدل 
فلتسبحوا إذن هذا الانم المكين 
من بن أسمساله المائة ! - 


يريد الغيطان أن يسلك فى مسالك الضلا 


ولكناك"عرفء أ ار 1 7 0 


ا 5 


0-3 3 


فاللهم أنَنُ لى جادة الطريق 
آنا ما أكرت فى شأن مما فىدنيائى من شئون » 
فانى لمرتفع به إلى أعلى عداديسين 
إن روحى الى لم تعلق مها أثارة” من تراب » 
لتسمو فى أعمق أعماقها إلى الملكوت الأعلى . 
آلا إن .> الشتسين. “عدن 
تحن الغريق. -ودكة ‏ سير د 
فى الأولى ضيق وف الأخسرى سعة وانتعاش . 
وهكذا ما أعجب مزيج الحياة ! 
فلتحمدر بل كإذنإ نأ حر جلك أو حلت باكالكروب» 


واشكره حجن بالك بالفرج ا مر غوب 


طمرسم : كتبت هذه القصيدة قبل ٠#/ه/ه141١‏ ؛ ونشرت أولاة 


والمجلة الشرقية ) سنة 1١8315‏ » ١/ا.‏ ص 868١‏ . والفقرات هنا 


دم 
وإن كانت منفصلة » فإنها مع ذلك تكوّن وحدة باطنة » تكشف عن. 
نظرة جيته فى الحياة » فعنده أن الدين ( الأبيات ١‏ - 8ع هو الذى يداد 
المعرفة العلمية ( الأبيات : 4 - )٠١‏ والأفعال عند الشاعر (11-؟1) . 
وهذا الفعل العَانم على الدين له قيحة خالدة ( 11 )١5-‏ ع ويسير » ككل 
شىء فى الطبيعة » وفقاً لقانرن الاستقطاب (/78-11) -! 


والبيتان الآولان » كا هو ظاهر : مأخوذان من سورة البقرة آي 
07 و 261 وداه 0 
89 :( ولله الب شرق والمء درب © فايئما توالوا فم وتجده الله » 


إن اللو اسع علم” ) ؛ والآية ١5‏ : «قل” لله المشرق والمغترب ؛ مردى 


0 بالأاكات 


من عا إلى صراط مسقم اقلم عرقت ده الارة الأخيرة خصوصاً 
إذ رآها مكنوبة على صفحة العئران حلة « كنوز الشرفق » التى يصدرها 
هر كشعار لحكة: 

والبيتان الآخران كانا فى الطرطة هكذا : كذلك لم تغفل عينه عن 
الشهال والهنوب » ؛: ثم استبدل هذه الصورة تلك الى أوردناها هنا » 
مما جعل للصورة الحديدة طابعاً اسيك وأحتيدا ]5 اضيعية دورة 
عيانية واضحة الملامح . 

أما الفقرة الثانية فتنتسب إلى الطلسمات التى تحتوى أسماء الله الحسبى 
والر.ول . وجيته هنا يشيد خصوحياً : من ببن أسداء الله الحسى ء امم : 
العدل » وهو الاسم التاسع والعشرون . 

وى تمجيد جيته لهذا الاسم خاصة ء ها يدعو إلى افتراض أن جره 
قد أحب : من بين المذاهب الكلامية الإسلامية » مذهب المعتزأة على وجه 
التخصيص ؛ لآن هذا الاسم هو الذى تعلق به المعتزلة “خصوصاً » نظرا 
إلى قولم بالعدل كأصل م ن أصول مذههم الخمسة : كما تعلق الخيرية ياسم 
«المكم» وهنا يقول التيكر الرارع- «واعم أن المعتز لة 0 مذا 
الاسم » وأيرقوا وأرعدوا فيه ؛ فقالوا : إذا كان على الكفت فى الكافر 
ثم يعذبه عليه أبداً 0 ؛ فكيف صل العدل ؟ وأى معبى للجور فوق 
1 ل اسم ١‏ الحكم ؛ متمسّك أهل الحير » فاسم « العدل » 
يمسم ك أهل التقدر ) (أى المعيز له الفدخر الرازى : 0 رك البدنات. 
شرح أسماء الله تعالى والصفات ) » ص ١85‏ » طبع مصر سنة ١"‏ ماح 
ن ااا م). 

فهل كان جيته معتز ليا حقاً » وما مدى مدعرفته بمذهب الاعتزال م 
هذه مسألة قد نتناولها بالبحث عما قريب . 


أما الفقرة الثالئة ففبا صدى الآبات الأخيرة من الفاتحة : « اهمد نا 


ا 
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الصسراط المستتقم ه صر اط الثين نعمت عليم» غير المغضوب 
علهم ولا الضَّالين 2( . 

أما الفمّرة الرابعة : فصدرها ما قاله السسَّدى » الشاعر الفارسى 
المعروف »ء ف مقدمة جدلستان فى الصفحة الأولى مها : « كل دفسس 
يتنفسه الإنسان يطيل من ياه » وكل تس رجه منه 0 وجوده . 
فثمة نعمتان إذن فى كل نمس » وكل نعمة » تستأهل منا الحمد والشكر» 1 
وجيته قد عرف جتلستان السعدى من ترحمة آدم أوليارس ( ص ١ء‏ 


ريرج سملة كقكلا). 


وقد اتخْذ جيته فكرة الشهيق والزفر كفكرة أساسية فى مذهبه الفلسقى 
الحراة و الطبيعة » فقال : « إن الشهيق والزفير للروح الإنسانية كان 
عندى كدر نفس ثانية 4 له يتفصلانت ويئيضاكت ياستمرار ل ك4 ( جموع 
موالفاته » .طبعة اليوبيل 7 ذل صن "3٠‏ ) ذلك أن جيته يرى أن الراة 
تبادل هائل من الشهيق والزفير أو التركيب والتحليل » به ينتقل الوجود 
من الوحدة إلى الثنائية » ثم من الثنائية إلى الوحدة » وهكذا باستحرار 
وسنتحدث عن هذه الفكرة بالتفصيل عند كلامنا عن قصيدة «١‏ لقاء» من 
كتاب «زليخا» من هذا الديوان ب كا نحلثنا عنها من قل بوجه عام 


ىو 


« التصدير العام » نحت باب وجيته : والدين » . وراجع أضاً خامة 
« التعليقات » على الديوان ( ج 7 من هذا الكتاب) 


يت 


َي أر بسع 


ادم الشاسعة 6 سر و<دبور 


حرا الله 0 الع أ يبعا 
: ثم نَ مم : 
- 3-7 0 -- 
حى يحورنوا ى السلى اعنن 
وههم « العامة 6 ألبى ‏ تزين 


جر آّ من عجان الملو كَُ لحي 


كك نايف أن 


اوندود 


ثم وهبهم | « سيئأ م 2 
ع 5 1 و .اهم 3 
د ملمحهم ر قصيدا 0 دشجى و قضردا يقيك 


ذلوت- “شوق ١‏ إانه. “قوسن االغد 


آواه ! إنى لاتغى ‏ هادئٌ البال 
بالزهر العاطر المتدلى" من الثمال » 


وحبيبى تعلم حا ها لها من ذى الأزهار 
لذا نظل راضية عبى » ترف على جبينها الأنوار 
وإى لأعرف حقاً كيف أتقدم إلكم 
بالندى من الأزهار والشبئ هن العار 
وإن شنم معها شيئاً هن الحكم 
فسأهدى إلكم هلها الناضج المعنطار 


ند لد يسم 


ثم أريق + كنت فى 1816/9/5 ء (وف المخطوطة كتبت السنة خطاً 
سنة 1815) » ونشرت أولا فى «انحلة الشرقية » » مارس سنة ١815‏ » 
دم الاء ص (١538؟_.‏ 

وهذه القصيدة على ارتباط وثيق بالقصيدتين التاليتين » لأن موضوعهما 
حمريعاً « الشعر والشاعر » . كا أنها متصلة بصورة لجنا اابى رسمها جيته 
فى القصيدة رتم ١‏ 

أما مصدر القصيدة فيعود إلى ما قاله شاردان فى رحلاته : «رحلة 
فى فارس وبقاع أخرى من الشرق © »2 أمستردام سنة ١18‏ . ( جزء ه 
ص 088" ) : ( إن العرب يةولون إن الله فضلهم على بقية 0 نتم أر 7 
العامة الى تضى على صاحبها منظراً أروع مما يضفيه التاج على راس ا 
والخيمة » وهى أحمل من البيوت؛ دعت الذى يحمهم خيراً من القصور 
والحصون والقلاع عند سا ر الأمم 6 أخير آٌ الشعر » الذى يفضل بكثر جد 


ف نظر هى » كتب الشعوب امهاورة وأسفار رهم 11 


والفقر الثلاث الأولى تعبّر عن هذه المعانى . 
وقد تتوسّع جيته فى الكلام عن ١‏ العامة » فى قصيدة أخرى ى 


وكتان زليخا » ( قصيدة رقم 16 عن رن :إلى أن اين :؟ 


0 


العامة على رأسى ! ) من هذا الدديوان . 


أما الفقرة الرابعة فيفسرها فبرف (ج “اص ١174‏ ) هكذا : ١‏ إنى 
أعن ب وكات اا عرى أن قطان دن اليا :بد اللعافات «الأورانت 
قصائد "يح رتدى عنها بأزهار ينتزعنها من شيلانين ‏ . ولكن؛ليير يأخذ على 
هذا لتتفسير أنه صطئع 5 2 ا » قائلا إن اأشال ليس شال «١‏ الغادات 8 » بل 
شال اليه ا ترم الشاعر بنظرة عله يفيض بقصائد هى أزهار شعرية 
تساوى أزهار شالمها » تعترف الحبيبة بأنها لها » لما هنالك من شبه يعن أزهار 


الال 


3 


شالها وهفء التَعاد . فالشاعر إذاً ينظم قصائده من أزهار» كا يكون 
الموسيقار اللحن من الاات . 

والغاعر بريب؟ هنا أن يبدى شيئاً من الحكم » لأن الشعر الشرق » 
والعرنى خخاصة » ملىء بالحكم » لذا كان على جيته أن يدغدل فق شعره شيئاً 
مها ؛ ولكنه لايريد منها أن تكون حككا مصطنعة تعر عن زهد الحياة » 
بل يريد أن يقدم من الحكم « الناضج المءطار» » أى تلك التى تفيض بالحياة » 
وتشيع فا تسور ة الحياة والسرور والإقبال على ما فى الدنيا من نعم . وق 
هذا يقوم الفارق الهائل بين شاعرنا الغرلى » والشعراء الشرقيين . 


ب" سا 
اعراف 
ى الأشياء أشق فى الإخفاء ؟ الثار ! 


فعن وجودها يكشف الدئان.ى الهار. » 


وى الليل اللهيب" ٠‏ هذا المارد الحبار 


لها 


. ث1 ٠.‏ و و . ين :فا 
ولكن نمة ها أشد هلها عسراً فى الإخفاء 


5 


ألا وهو الحب . فههما حيل ببنه وبين الإبداء 
فسرعان ما يصاعد من العيون ىق يسر وهناء . 
غير أن أصعب الأشياء فى الإخفاء حمّاً هو الشعر والغناء 
فأنت ؛ مهما بذلت » لن تقوى على ستره والإخفاء 
كن لقاع . نزوو «األشعه . “أقوذة 


٠.‏ ع 
فسرعان ما تسرى حارة ق كل الأعضاء ؛ 


وإذا سطر ها ف حال ووضوح ومباء 4 


500 
ود لو أحبتها الدنيا جمعياء 
فتراه يقروثها لكل امرئ يصوت عال وهوق انتشاء» 
سواء أشاعت فينا الآلام والأشجان » أو ارتفعت بناحتى السماء 
اعئراف : كتبت فى فرنكفورت فى 1816/8/11 فى يوم حافل بالشعر 
والذئاء . وكان عنوانها الأصلى : « غير ندنى” » ونشرت فى ١‏ كتاب الحيب 
للسيدة » لسنة ١85117‏ بعاوان : «١‏ ثلاث مسائل » . 
وهنا جيته قد تأثر بمثل غرى يقول : « أربعة أشياء لا تسمح لنفدمها 
بالإخفاء : النار » إذ حيث توجد نار » يكون نمة دخان .. » وثانيا 
السّعال . : . » وثالئاً الطفح اللملدى . . . » ورابعا الحب ء لأنه أعمى » 
و خسب أن أحدا لا يراه » ( يوهان أجر يكو لا :ا جمع الأمثال )» <>" 
ص 17# 2 برقم 55 ) . ىا تأثر أيضا الشعر اشرق فما صل بالحب » 


_ لطا ب ١‏ 
عناصر 

من أى العناصر 
يحب على الذهر أن يستمد آوته وروعته 
حدى تطرب له العامة وتعنو لصولته 
و يستمع إأيه اللخاصة ىق شوق وسرور ؟ 
ألا فليكن اح أولا” وقبل كل الأشياء 
موضوعاً لحديثنا إبان الغنساء » 


أ[ د 


فبقدر ما يستطيع الشعر النفوذ إلى أعماق الحب 
بقدر ما يكون وتعد وجلاله ى طوايا القاب 

ثم ليكن للكؤوس جدراس ورثين ©» 
ولحافوت: القمر. تدلو :قاد 

5 . < 3 و 

قالناس ياوحون يال كليل والتاج المضاء 

إلى أبناء الكؤوس والعاشقين 

ولمتلى* يقعقعة السلاح 

وأصوات الأبواق والدفوف 

وليقداس البطل الظافر كإله 

حن ترف له أضواء اللحد والمهناء 
عل اكادر مرا 

أن يكره من الأشياء كثراً ؛ 1 
فلا دع دن الأبوح فتيلاه 

يحيا إلى جوار الجحميل 

فإذا قدر اشاعر 

5 و 98 انوي “ها 

أن عرج هذه العنادس الأربعة القوية 

فسيكو ن فى وسعه إمتاع الشعوب 

وتحديد قواها »ء كا فعل حافظ . 


عناصر : كتبت فى فمار فى 1814/1/57 »2 وئشرت لأول مرة فى 
و اوحة الأغانى » لتسلتر ص /اام ( برأين » 1818) ١‏ وكان عنوامها 
الأصلى فى المخطوطة : «.حرف سين » (والصواب : شئن) غزل ١‏ ه 
وقد كتب بجيته إلى اتسلتر ل ف هوك يل 14 أعطرت للقصيدة 
هذا العنوان : «هادة القصرد » . وكنت أود أن أسعبها : « العناصر الأربعة » » 
لولا أن لشائر قصيدة -مذا العنوان » . 1 


بن ارامت 


وى هده القصيدة تحديد عام لموضوعات الشعر بأربعة : الغزل » 
والحمر ء والماسة والمجاء . وى هذا التقسم تر انل حي بالذه الفر + 
العرنى فى الأول والثالث والرابع خصوصا : ثم الفارسى - على و ما فعل 
عاط عر لتك قر ببااشن العدراةالعويه ف تالف أرق الور لقان 
الأول - ف الثانى . وجيته 5. عالج هذه الموضوعات الأربعة فى هذا 
الديوان : فعالج الغزل ى الكتايين الثالث والثامن ؛ والحمر فى اأتاسع ؛ 
والهجاء نى الحادس ؛ والهاسة فى الكتاب السابع ٠‏ ثم فى ترحته لقصيدة 
إن" بالشعب . . . ) فى «التعليقات والمياحت » وف البازء الثاني من هذا 
الكتاب ). غير أن جيته لا يفهم هذه الأبواب على نحو ماهو معروف 
فى الأدب العرلى» خصوص صا فا يتصل بالحجاء » فهو يتصد من الحجاء القضاء 
على كل قبح حدى الا عا كن جوار الحميل .١4‏ 


وتشبيه ادر بالياقوت مألوف 8 الشعر | العرق 4 خصوصاً : ف العصر 
العباميى والعصور التالية . وجيته قل أخد عن حافظط مياشرة . فحافظط ل يققولك 
هات ياقوت العتقار ٠‏ (حرف الراء ٠‏ رقم نويتول بها د درن 
سكم الكروم كالياقوت عند الشاربين ») 0 الدال عرم 485). 

أما م يعبر ضيه جرته ى الفقرة الدامسة 8 فنادراً ما ثر ى مثيله ىُّ ف موضع 
آخر له » عدا بعضا من « الإكسينات » ثم ما قاله فى أحد أحاد ديثه : رثا 
أورده كراب روشسون ف دومياته » لندن سنة ١859‏ جاص 188 وما 
لبا ( وهو يصدد الكلام عن المسرحية المندية « شاكونتاله » تأليض كاليدازا 
الشاعر المسرحى الحندى ) : حقاً إنى لأكره كل ما هو شر ( أى الحاو 
من الصورة 2 الأدب المندى ) . وانى أسعيك أن يكون قَُ وسعى 1 أن أكره 
شيئاً ؛ وإلا وقع المرء فى خطر أن ينظر إلى كل ثىء ع! 5 


وهذا من شأنه أن يقضى على كل شعور حتيق ) . 


اخاى, واررصماء 


57 1 5 اخ 
أدم كان فلل م 


5-5 


نٌّ صلصال مسئون 


03 


ع2 
أ<الها إلى إنسانت رب العالمين 
ولكنه أى دكن بطن أمّه 


هنالك صار غلتاً آخر 


لأنه بدا يسعطس 


وبالرغم من ذا ظل بالرأس وحدها و الأعضاء 
أشبه ما يكون بكتلة من المادة الموات 

إل أن اكتشف نوح الحقيقة 
أون #مجم اليد الكاس 

وسرّعان ما شاعت فى ااإكتلة الموات » 
خحن آضانا: تلق ؟ الكامن + دورة اللا : 


شأنها إذن شأن العجينة » 

تبعث الحسرة هاما من حركة دفينة 
وهكذ! » أى حافظ ! ليكن قصيدك الرائع » 
وليكن مثلاك الساتى القدوس » 

هادياً يحدونا خلال جرس الكوس » 

وهدينا بعد إلى معبد خالقنا الصانم 


تلا فت 


الثاى, واررصاء : كنت هذه القصيدة ق هدية بر "كا عا لى بر الم 
فى ١؟/1815/5‏ . وق ١١/1١‏ من السنة نفسها 6 اتسائر : ونشرها 
بعنوان : « الإنسان الآول » فى « لوحة أغانه إاسنة 1818 ء ص 5١”7)ء‏ 
كا عنوما جاه ف الأصلن حرف ادال . غزلية رق 18 . 

والفترات الثلاث الأولى استوحى فنبا أبياتاً لحافظ ٠‏ ( ديوان حافظ . 
تر حمة فون همر ٠ج‏ ١ا:.‏ ص 537875 ) : « مر ظي آدم » هذا 5إ ل ما يفعله 
الشاريبون 4 ويشرح مر دول ١‏ الملوضع فيقول : ١‏ ليس الشرب لذ ى آخر غير 
00 الطن الذدى “اق منه آدم ؛ ويدون هذا التخمير سيقال الإنسان شجيءة 
غير عسراة 34 و“دالية من كل طخي 3 وهذا بعرلة قل أخذه <ديته ودر 
١ 5‏ 
عنه فى الفاترتن الثالثة والرابءة . 

كنا استوحى فبا أيضاً ٠‏ إلى جانب هاورد فى سفر التكوين ٠ن‏ 
والتور أة يوء « الم رآن ) : سورة 5 الخجر « آرة ا 0 7 و امنا الإنسان 
من 'صلصمال “ن حا عون 0 3 م ما ورد ىُْ اأر واية 02 ن خلى آدم 
م او رده أبن إسحق الثعلى ىق ١‏ العر اس 14 بالتفصيل تال : 2 وال اإلعاماء 8 


. 11 > كء. . ا 0 / - ١١ 5 ١:‏ ل 
فاما أراد الله ان ينفخ فى أدم عليه السلام اأروح ء أمرها أن تخل فى فيه . 


- 


| فقالت الروح : مسد ل بعرد القعر . مظلم المدخل . فتال لاروح ثانية . 
٠ 5 5 -.‏ هه 3005 2 1 ٠‏ 7 
فقالت مثل ذلك . وكذلك ثالثة . إلى أن قال فى الرابعة : ادخلى كرهاً » 


ات ق فيه 7 فأول م سخ 


2 


واخرجىكرهاً . فلما أمرها الله نعانى بذلك . دنه 
فيه اأروح » دخات من دماغه . فاستدارت فيه متدار ماثى عام . ثم نزات 
ق خيليه .0.0 . م نزات فى خماشي.ه » فعطاس . فدين فرزاغه من عتطاسه 
نزلت الروح إلى فيه ولسانه )رص 58 »2 من الله الكو ) ٠.‏ وجيته 
قد عرف هذه الرواية الإسلامية مما أورده شاردان فى كتابه المذكور 1 نفاً » 


جو ص 558595؟. 


ل[ لال 


وهو هنا يتغنى بالكأس والحمر على نحو ما يفعل الصوفية » والفرس 
ميم نخاصة 3 


حلم 8 ع 
ظاهرة 


حيما :عانق الشمس جدران المطر 
وتزف نفسها ‏ زوجة” إليه 
يبدو فى السماء خط كأنه القوس » 
بل بع الي ان متعدد الأفانين 
كت 6 


وف الضباب ‏ أرى مرتسما 
دائرة مشابهة 

.أجل إن القورس- إيضاء ء 
ولكنها مع هذا قوس السماء 
وهكذا أنت أيها الشر خ الروك النشيط 
لاعليك» ولا تدع للحزن إلى قلبك سبيلا 
نم إن شهرك لأبيض » 
واكنك ستظل مع هذا رق بلهب العشق 


ظاهرمٌ : هذه القصيدة والثلاث التالية قد أنشئت إبان الرحلة أو 
« الحجرة » الى قام مها الشاعر فعلا ىق صيف سنة 181١5‏ والسئوات التالية 
من تر فين إلى الرين والمن . ونثشرت لأول مرة قَْ وكتاب اليب 


للمرأة » لسنة 19414 . 


بر/ا سم 
وقد أوحى لبا إلى الشاعر أثناء رحلته فى 1814/9/88 »2 قوس قرح 
و 
«ضح 
فاحل هه عاك ورم 181 هال ارو واعز دو عق ب الشاعن التتد من" 
معاد ورم عل عال اروع بواعل وعد يه القاعن الخ سرعم 
فيه بالحت والشعر والنعم 
وكأنه قد شرب حدما من ينبوع اللضسر. وهذا العالم الغراتى الذى وعد به 


قبدات له من خلال ضباب الصباح » قوس خالية من الألوان . 


ما من شأنه أن يحدد قواه » ويعيده شاباً من جديد » 


هو عام غرامه مع در يانه فون قليمر 5 

راجع ما قاناه تفسيراً لهذه القصيدة فى مطلع الفصل الموسوم بعتوان 
«جيته والحب » » فى ١‏ التصدير العام » (ص 5؟) . 

واجيته قد تغتى أيضاً بظاهرة ممائلة لهذه تنثأ عن أضواء القمرء وذللك 
فى رسائله عن رحلة إلى سويسرا فى الرسالة الرقيمة بيوم 5؟7/١٠/9/ا/ا١‏ . 
كنا تذنى هذه الظاهرة فى هنتصف الايل شاآر ى فلتهلم تل ( فصل ؟ » 

0 - 5 ٠. ٠. *: 5 4# 5 ع‎ 5 ١ 75 

منظر "١‏ ): قوسء» قزح فى منتصف الليل ؟ هذا ضوء القمر قد اله . 
وإنه لعلامة نادرة رائعة ! » . 


.ا 


الف 


أى أفانين من الألوان هناك 
تر بط سن السماء أمائى والأفلاك 2 


نول دون نظارى الاد 


أهذى خيام للوريم يناها 
الخليلاته الحسان » ؟ِ 


أهذا بساط ى حمى القيد ' قي" 


4 


نا لات 
لأنه يريد البناء بالعشيقة ؟ 


لم أر من قبل أجمل مما أراه الآن : 
من أحمر وأبيض ومفوّف ممزوج 
ولكن » أ حافظ » كيف أتت 
شيرازك إلى أقالم الشمال الحزينة ؟؛ 
أجلء إنهاأث جار االمشخاش المتعددة الألوان 1 
تمتد بديعة إلى جو ارى من حقّل إلى حقل 
منتظلّمة الكل ىف صفوف بسرور » 
نكاية ى إله الحرب وسخرية منه . 
فعلى العاقل إذن » كى يفيد » 
أن يعنى يرونق الزهر ؛ 
ألا ليت شم كشمس ليبوم 
تضىء لى على طول الطريق 
لدف : أنه نت فى نفس الصباح » بالقرب من إرقّرت » حينا رأى 
حقول اللمسشخاش فى منتطقة ! إرفرت . وق هذه التقصيدة يد الشاعر الجمع” 
بين الشرق والغرب . فالخشخاش الذى يصنع منه الأفيون ينتسب فى الأصل. 
إلى الشرق ٠»‏ وهذا ما عير عنه جيته ى كتاب « نظرية الآلوان » ( بند 4ه): 
وى 194ا يوه سنة 44/ا! لاحظنا بكل وضوح ؛ فى أزهار الخشخاش 
«ااشرق» ذوات اللون الأحمر القوى” جدا » شيئآً قريباً من اللهرب تبادى 
نى جوارها » . 
فروئية المشخاش قد هفا بروح الشاغر إلى الشرق » لأن الشرق قد 
انتقل ٠‏ ذه الشجرة » إلى أقالم الشمال.المتدثرة بغروم الضباب الكثيف ؛ 
وكأن شير از قد انتقلت إلى إرفرت . وشيراز هى بلد حافظ الذى تغى ما 


هلم ده 


فى الرباعية الثامنة والأريءن » تال : « إن حافظك” محمد قد أبصر اإنور 
لأول مرة ق شراز الم مياة اللى علا صينها يمضله فى الآفاق ؛( ترحمة 
مر 6 ج275 9 “لاه ) . وششراز مشوهورة بوردها . 

وى الئتمرئن الأخخرتين ترديد لا قاله الشاعر من قبل عن مقصده من 
الحمجرة إلى الغرق وهو أن ينعم بالطمأنينة والصفاء » بعد أن تلوّث جو 


لغرب بالاضطراب واليغضاء © وسيب م فيه من دروب شعواء . 


سُقَاى, 


حن يشدو بالناى كووا. »2 

على شاطئ الغدير عن شهال 2 

وعن يمن يتفخ المريخ فى البوق » 
تجذت غة الأذن 

فى غبطة ولذة 

واكها تنخدع 

عن روضة الغناء 

إلا أن رعد الحرب 

لا يزال مبرم ف عنذف وصخب . 
حتى صرت على وشك أن أصير غاضبياً ثائراً 2 أحمق ؛ 
فهل هذا غريب؟ ١‏ 

وها هى ذى ألدان الناى تعلو وتزيد » 


ونغات الملردادة فى ترديد 


اإممد 


إننى حائر ضال قد ملكتبى سورة الغضب 


فهل هذا عجيب ؟ 
ُّ 


سقاى : اتشئت ف 1815/0/56 . وكان عنو أممها القدم والحب 
والحرب )؛ وهوأ كثر تعبيراً عن مضمونها. وقد استوحاها الشاعر من 
مقابلاته مع جنود فى السوق السنوى ى هيتفلد » ومن بواعث أدبية كثشرة 
أخرى هذا حافظ ؟ ادن من -حرف الشين من ديوأنه ء 
حين يول : من ذا يستطيع أن يكون آم وسط ضجيج السهاء | الخشع 
امغر » حين يسم هناك الزّهرّة تعز ف ف العود والقيثار » بد هالمربخ 
'"يدتجدّج السلاح ؟21 : ويعقب همر على قول حافظ هذا شارحاً فيقول : 
« كيف يتيسير للمرء أن يكون هنا فى الدنيا مطمئناً ء عن يرى الزهرة داعة 
الرنين بالعود > والمريخ يعمع بالسلاح ء وسحريا ترى الحب والحرب 
يتورعان فيا ببهما محماة بى الإنسان » ( ديوان حافظ »© ثر حمة وار 
07 3 ص هل ). 

فالشقاق الذى يعير عنه جيته هنا هو الشقاق الأبدى بين الحب 


والحرب » بي نكيوييد والمريخ . 


د عدا 0 
الماضى فى الحاضر 
ورد وزئيق ء مجائلان بأنداء الصباح » 
يزكوان فى بستان الخحار . 
وإلى الوراء تصّاعد الصخرة ف الأعالى 
وعاما الأبّك والاثقلاف ؛ 
والذروة العالية يمتد قوسها 


)0 


ارد 


حتى يتأتف الوادى » 

ومن ححولما غابات باسقة 

توجها قصر من قصور الفرسان 

آه ! حين كنا لا نزال تقاسى من الغرام » 
كان العطر فيناحاً فيه كأمام المَذبح » 
وأشعة الصباح تشتجر 

على أوتار طنبورى ؛ 

وكانت أغنية الطرد تتجاوب 

من الحمائل مليئة بالأنغام ع 

يتم" بإفسهان. التكار 

5 صوغ ونشاء 

وها هى ذى النباتات فى ازدهار ومساء 
فانتشفوا ألم بسّؤرتها وقواها ' 
وما نعم به لأنفد كم 

دعوا الاخرين به ينعمون 

هنالك لن يصترخ وجهنا أنحدد ع 
قائلا إنا نعمنا به منفردين 

وعليكم فى كل مرافق الراة 

أن تتملوا به ناحمين 

ومبذه الأنشودة وتلك النرات 374 
ا 0 جديد فى -حضرة 208 
0 يليق بنا لقضاء اللهار » 


2 ا--” |اء‎ ١ 


ا 


الامّى فى الحاضر : أنشئت هذه القصيدة فى أمسية ”١‏ يوليوسنة 1815 
فى فلْدا » تعبيرا عن الأحمساس الى أثارتها فى نفس الشاعر رحلة الصباح 
فى أيزناخ ؛ وفها'ذكرى للعهد القمارى الماضى وقارتترج وقصر الفرسان 
0 فى الفقرة الأولى » حيث قضى الشاعر زمان غرامه السعيد وحيث 
كان يرافق دوق ثمار كارل أوجست إبئان نه القتنّص فى أيرتاخ » 
وهو ما يشير إليه هنا فى الفقرة الثانية . 

والتجربة الروحية الثى يعانها الشاعر هنا هى تجربة المزج بين الماضنى 
والحاضر قى وحدة واحدة ؛ و تجربة تتكرر فى هذا الديوان ( «كتاب. 
التفكبر » قصيدة رقم ١5‏ : لو مررت خلال إرفرت) . وعير عمها 
بوضوح ف الحزء الثالث من « الشعر والحقيقة » ( الكتاب الرابع عشر ) وهو 
يصف رحلته على الرين واللان » ذتال: و الشعور بوحدة الماضى والحاضر . 
هذا موجود ف كثر من مؤلفاتى الكبرى والصغرى ء وله تأثير 
ف شعرى؛ . 

وهنا يوحى تجدد الغابات باستمرار إلى الشاعر صورة الإنسانية وهى. 
تتجدد على الدوام ؛ ويلذ للشاعر أن يطبق هذا على نفسه.وهو فى سن. 
الشيخوخة ( ف الفقرة الثالاة ) . وهو نى هذا إتما تأثر أيضاً بحافظ حين قال: 
« رفيقان قد بقيا فى البستان : الورد والزنبق ؛ وكلاهها يرفع عالياً الكأس .. 
را على ذكر الصديق » . 

راجع ما قلناه فى ١‏ التصدير العام » فى فصل « هجرة جيته » . 


1١ 


85ت 


غير وصور 


لليوناق أن يعبر عن أنغامه فى صور » 
وله أن يمدأى عا صنعته يداه ؛ 

أما نحن فيلذ لنا أن نغوص فى الفرات » 
ساحن ى العنصر السائل هاهنا وهناك م 
فلو أنى أطفأت هكذا ليب الروح » 
إذن لرنت ألحان النشيد ؛ 

وإذا امتاحت يد الشاعر الطاهرة 


توائيت قاعات السام 


غنم وصور : لاتدلنا المخطوطة على تاريخ إنشاء القصيد ؛ ولكها قد 
أنشئت على كل حال بعد "٠‏ مايو سنة ١818©‏ » ويرى ليتسمن أن أسبق 
تاريخ يمكن أن يوضع لها هو لهاية أكتوير سنة 1415 . 

وهذه القصيدة مهمة من ناحية الصياغة الفنية لالشعر » إذ هى تتناول 
لمقارنة بين طبيعة الصياغة فى الشعر اليونائى وطبيعتها فى الشعر الشرق 
فالشعر اليونانى عريالى تجسيمى » يميل إلى تصوير الشعور الشعرىئ فى قوالب 
يجسّمة أو صور عيانية حسية » كما يفعل المصوّر أو المثّال ؛ أما الشعر 
لقوق فيال غير نايك القوالي.. نذا الى كول ايدكه فق لات 
كتبه إلى كنيبل فى ١١‏ يناير سئة 1818 : « حييًا ينفذ المرء إلى الشرق يجداء 
يكون أمره 0 من يغوص ق البحر . ومع هذا فن السار أيضاً 
أن يسبح فى مثل هذا العنصر الشاسع وأن يمارس قواه فيه » لآن « الموجة 
المتحركة تتكبتب » فى القلب السعيد ٠‏ والأيدى الورعة » مكونة يجلال 


دم كذ 


كر “ن اأبلور ( ( أسطورة : ججمواع مؤلفات ته . جلا عدص 8):ه: 
وجدته يشير هنا إلى #اولته ثى هذا الديوان المع بن التجسم 


فى الشعر اليوناى والإمياع فى الشعر الشررق . 


بحام 


.. 1 
0 00 


أأى بتيسر للمرء أن يشى ؛ 

إن كلا يصغى بسرور إن الصوت يستحيل لخناً 
ألا فلتطرح كل مايعوق مجراك ! 

ولا لسع هذا السعى الكئيب ! 

إن على الشاعر » قبل أن يغنتى ع 

وقبل أن ينقطع » أن يحيا. 

فليتردد إذن رنين الحياة ى الروح ! 

فإذا أحس الشاعر يألم فى الفؤاد » 

كان قى ذلك لنفسه الخلاص . 


ك. ب 0 ١‏ 3 
راق : أنشئت هى وقصيدة « الحجرة » فى 14 ديسمير سنة 18154 : 


ونشرت فى «لوحة الأغانى» سنة ١1414‏ ص 405 .' 

والشاعر هنا هيب بكل من يريد قرض الشعر أن يحيا أولا ء ثم يعبر 
بعد غنا حينه ه لآن الغر ابلق قى الدع ايساد عن ارت كه ريا 
عاناها الشاعر فى نفسه يكل قوة » وعلى الشاعر من أجل هذا أن يعانى 
من التجارب الحية أوفر نصيب » دون أن يحفل بأى عائق قل يعوقه فى 
هذا السبيل : من قواعد أو تقاليد أو أوضاع ؛ وعليه أيضآ أن يقبل على 


كم ل 


الحياة المليئة بكل ما فها » يحدوه سرور شامل يريد أن ينتظمكل” ما يقدمه 
إليه الوجود. وليس له أن يسعى هذا السعى الكثيب الهزين » سعى 
العازف.عن الحياة » المشيح بوجهه عن تجارما » لأن هذا هن شأنه أن 
فر نفسه » ويجفف عصارة قلبه » التى يغذى منها شعره. وجيته يدعو 
إلى هذا مراراً » فتّراه يقول : « الدياة وحدها هى الى تعطى الحياة » » 
أى أن تحيا حياة مليئة » هذا وحده هو الذى يجعلك حياً حقا ؛ « إن غاية 
الحياة هى الدياة نفسها ... هذا قول أدين به وأحاول أن أنشى* نفسى على 
وفقه ؛ ونحن إذا تمنا بنصيبنا فى داخل نفوسنا » تلا ذلك سائر الأشياء » 
(من حديثه إلى ماير » سئة 1085 ). أما أن ينطوى المرء على نفسه » 
فهذا لن يحدى فتيلا فى إشعال الروح وإثراء النفس ٠»‏ لأن « الحياة الباطنة 
لا تستيقظ إلا بواسطة الحياة الخارجية الظاهرة » لا بالتأمل البارد » ذاك الذى 
لايفيد إلا فى استافاد عصارة الحياة ) ( من حديثه إلى [إشسّمت سنة اعلل). 
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ابت ماظر 
الشعر فيض فلا يلمبى إنسان ! 
فليكن دمكم غارا حفر" فهرور؟ عل 
وإذا قدر لآلام كل ساعة أن تغمرنى ء 
فسأظل دائماً متواضعاً » بل وأكثر منكم 
لأن التواضع جميل حين تزهر الغادة : 
إن من تتجنب الفج الطباع 
تهبوى أن تصاد برقّة وأناقة 
ولتواضع خين ء ينا يقل حكم ٠:‏ 00 
يستطيع أن ينى' عن الزمان والسرمدية 


الام ا 


:الشعر فيض » فاقرضه وحدك ى سرور 
والأصدقاء والغانيات النابضات بالدم الخار 

يشاركون أيضاً فيه ! 

أما الروسبب بلا طرطور ولا زناه 

لا نخض فى حديثى ولا تثرثر من حولى 

أجل » إنك تحطمنى » ولكنك لا نجعلنى متواضعاً 
إن ألفاظك الحوفاء تبعدق عنه » 

وها أنذا قد .ألقيت به لمحت أقدائى 

حيًا تدور طاحونة الشاعر » فلا تقفها : 

لأن من يفهمنا » يغتفر لنا زلاتنا . 


ثابت ماشر : أنشئت فى 76 يوليو سنة ١6١54‏ إبان رحلته ؛ وهى 
اقريبة الشبه بالقصيدة السالفة . 

وجيته فى هذه القصيدة غرلى » اللهم إلا فى هجومه على الرهبانية 
بوأصداب الزنانير » فإنه هنا قد تأثر حافظاً كما تأثر الْرش فون هتن » 
كا أشار إلى هذا فى القصيدة رقم 4 من «كتاب الغضب» من هذا الديوان + 

والشاعر يسخر هنا من هؤلاء الرومنتياك النائحين. الذبين هاحهم ف 
« الإكسينيات» فقال : « إنهم يطفئون نور الهو فى أرض الله » مميلين إياه 
اولض لدان ويين 6 كالك كس بر عا » »كم هم أنفسهم بائسون » » 
53 نهم استقالوا من الحياة فعاقبتهم عن هذا بإشفائهم . كا هاحمهم أيضاً فى 
أحاديثه مع [كدَرمن (1874/4/5) فنعت الكلاسيكى بأنه الصّحى 

0 ؛ واتهمهم بأنهم وداه برهم إلى 0 

للعجزة والمشوهين 


وحافظ من قبل قد سخر “ن هلاء المئر هين المتفيقهن » فتمَال > 
د ألا بعداً لكر أنها الوعاظ » ولا تعرثروا أماى بتْرهاتكم الحوفاء » » حرفه 
الم » رقم 4١‏ ؛ ترمة همرء ج 7 ع ص .)7١9‏ 


الحمامٌ الكل 
التراب » يا حافظ 2 عنصر من العناصر 
الى أسلست لنفسك قيادها بمهارة » 
حيها تغنى أنشودة أنيقة تحية للحبيبة 
لأن اراب على وصيدها خير من السجاد. 
الذى تجعل أزهاره المطعمة ياانهب 4 
خليلاات محمود يركعن 9 
إن الريح تدفع .من أبواما 
سحب من التراب الرشيق 
إن العطور أعز لديك 
مقو المسلك وماء الورد 
التراب ء لقد استغنيت عنه طويلا > 
فى بلاد الشهال المغطاة بالضباب 
أما فى بلاذ الحنوب الضاحية الخارة 
فقد صار عندى مرغوبآ محبويا 
ولكن زمانا طويلا قد مضى 
والباب المحبوب صامت فى ركنه ؛ 
فلتشُفى إذن » يا مطر العاصفة » 


4ق سه 


ودعنى أستنثى عبسير الحضرة 
وحيما بمزم كل” رعد 

وأتراق السماء ‏ بأسرها » 

سيبتل :تراب الريح الوحشى » 
وهو يساقط على الأرض » 
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- وتسرعان ها تنيئق حيأة © 
وتنسة اللحضرة وا 3 لنضر 5 
فى محا الأرض الغضرة 


الحا الكل : أنشأها الشاعر فى جتنح الليل إبان الطريق فى 74 يولي 
صنة 1814 . 

والتغنى بالتراب من قتسهات الشرق ؛ وجيته تأثر هنا حافظاً فى قوله : 
« من هذا العالى والعالم الآخر لا يثب إلى عينيه ( أى حافظ ) إلا تراب عتبة. 
باما» حرف التاء » رقم 519 ؛ ترجمة فونهمر » ١+‏ ء ص47١)ء‏ 

وقوله:« يا رياح الصباح ! اثتييى بتراب مبارك من تراب ياب الأحباب » 
(ترحمة فون همر 2 <١اء)‏ ص لاه). 

ولكن التراب لا نجد له.ق الشعر العربى هذا النعت الحميل » بل يرتبط. 
بالأطلال أو بأرض الحبيبة باعتبار أنها تمنحه الطيب . نما الذى يلعب دور 
التراب هذا فى الشعر العربى هو الرياح نفسها ويخاصة ريح الصبا . وفارق 
كبير بن الاثنين : فالرياح أكير تجحريداً من التراب ؛ واذا.استخدمه الشعر 
العرلى يطابعه التجريدى الظاهر » بيما الشعر الفارسى بطابعه العيى القريب- 
5 الطابع الأورلى اليونانى قد استبدل به التراب لأنه أكثر عينية » إذ هو 
الثراب الذى وطنته أقدام الحبيبة . 


و8 هس 


أما محمود الذى يشير إليه جيته هنا » فلا 'يقصد به شخص بالذات » 
بل اسلا طين وما 4 باعتبار اأساطان محمود الغز نوى بن سيكتكن هو 

ولقدكان لرحلة الرين وقراءة حافظ والرحلة إلى إيطاليا أثر تجديد 
قوى جيته : لهذا نراه هنا يرمز إلى هذه الأشياء بالعاصفة والرعد والرق 
التى تثشر التراب على الأرض فيساقط المطر » وعن هذا تنشأ حياة جديدة 
كلها دضرة ٠»‏ وتشيع روح قدسية لطيفة » هى تلك التى ستشيع فى كيان 
الشاعر فتجدد قواه » 


لحنين السعير 

لا تتحدث هذا الحديث لغبر الحكماء > 
فالعامة سر عن ما تلقاه متك بالاسهزاء ؛ 
إفى أريد ‏ أن أممجد الحى : 
الذى يتحرق شوقاً إلى ليب الموت 
فى قشعريرة ليالى الحب ء 
تلك القشعريرة البى ولدتك وفبها أنت تلد » 
يغزوك شعور غامض غريب » 
حين ‏ تضىء الشمعة الوديعة 
حيكذ لا تظيل غارقاً ‏ » 
فى ظنلال الظلام الظليلة 


بل مرق فؤادك نرعة جديدة 3 


١ 
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نحو اماه أعلى وامتزاج ‏ سام 


ولنب يعوقك البعد مهما طال 

بل ستأق٠‏ مريعاً قد أخذك السحر 

فتعشىق النور » 

وأخيراً تحترق كا محترق الفراشة 

وطالما لم تفهم هذا الحديث : 

مت" واستحل إلى شىء جديد ! 
فستظل ‏ ضيفاً مجهولاة معلتما ١‏ 
على هذى الأرض المظامة 


الحنيى المعير : أنشئت فى فيزبادن؟ فى "١‏ يوايو سنة 14815 » ونشرت 
فىيسنة 1815 بعتوان «كمال ». وؤء المخطوطة قد كتب أعلاها : حرف 
الصاد » غزل ١‏ + وذلك لأن الغزل الأوله من هذا الحرف فى ديوان 
حافظ هو الأساس ق قصيدة جيته هذه . فحافظ يتم قصيدته بقوله : 
وهل يدرى العوام ه! قيمة الدر الكرم ؟ كلاء لا “تعط الخواهر إلا 
العالمين ٠!‏ وهذا يطابق قول المسيح : ولأ “تلق بالدر أمام الحنازير » 
(انجيل مى » /1: ")» 

وجبتمسهذا قد استهل قصيدته هذه هذا المعبى . وما يتلو هذه الفآرة 
مأخوة آيضا مق قصيدة حافظ المذكورة فى قوله فنا : « إن الروح تمترق 


كما ترق الشمعة ؟؛ قدمت جسدى قرياناً تايا بكي الغرام 4 وأنا 
طظاهر الذيل نى" الضمير » فإن لم تحترق كما تحترق الفراشة 4 فلن نجد 
إلى الخلاص م غنات الت سبد (همرء ج,_اء ص .)9١‏ 


وهذا التشبيه بالفراشة الى تمحترق باللهيب من وجدها به يرد كثيرآ 


ا كه 


ف شعر حافظ » فيراه يقول : و خذ» أمما النور » كل أذة من لذائذ غرام 
الفراشة غنيمة لك » 2 (ج<+اغاص85ة؟) 3 و«قلى ارق كان كالفراشة » 
(ص 7355 )» و«الأراشة ترق فى النور استعذايا لالحب )(ج” ص ل"). 
كنا يرد أيضاً بغزارة فى شعر أكير الشعراء الفرس . فالسعدى يقول فى 
«الدستان » ( الباب الثالث : القصل الثالث » «الحب )) : «أولا تحرق 
الفراشة نفسها فى النور ء أو ليس هذا خيراً لا من أن تموت حمًّا بدون 
اإشمعة فى ركن مظلم ؟ ) ودورد قصة مهدا المعيى ُْ « جاستان » ( الباب 
الجامس القصة السابعة ( . وجلال الدين اأروى درمر بالتشبيه الحب 
“الإلمى : « إن فراش الايل ليل بنفسه فى ضياء الشموع ؛ فأق بنفسك إذن 
فى خر. نيران الإله » : ( من ترحمة تولك » فى مجموعة الأشعار الّتارة 
يعنوان ١‏ مجمع الأز هار ٠١‏ 418ا!:81|21/:6154111 ص الا) . 
والفقرات الأربع الأولى تدعو إلى الفناء بواسطة الموت » ق حياة 
أخرى أعلى من هذه وأسمى.؛ ولذا وسم جيته القصيدة أحياناً بعنوان : 
«التضحية بالذات » . ولكنه أنى ف الفقرة الخامسة فعدال من هذه النظرة 
الصوفية السلبية » بأن طبّق هذه التضمحية' بالذات على الحياة الدنيوية » 
بدلا من الحياة الآخرة . واعله تذكر طبيعته الحقيقية » تلك الطريعة الإيحابية 
الى تدعو إلى الأفعال وإلى الإقبال على اللحياة » فأضاف هذه الفقرة الخامسة 
عدن استسلم لتزوة صوفية عابرة. ولهذا فمن الأرجح أنه أنشأ هذه 
الفقرة بعد الفقرات الأربع السابقة لمدة من الزمان . ويتأيد هذا الافتراض 
من الناحية الشكلية » من ححيث كون الفقرة الخامسة تذترقٍ عن الفقرات 
الأربع السابقة يأن القافية فها مذكّرة » وفى الأخرى مؤالثة . 


وفى هذه القصيدة العميقة أودع جردته كل فأسهته : فهمى فاسفة تمر جح 
بين الصوفية الزاهدة والإقبال على ادياة الفعال ؛ وليس ى هذا تناقض > 


ةيد 


به 


لأنه بريد من الإنسان أ ان مق هله الحياة ا! 0 زأهرة السامية على هدو الأرض 
وتتضمن مزياً من كل الثقافات ألروعدية اأبى وعاها جرته 8 نقسه : امو نانية 
والشرقية والرومانية المسيحية : فعن الثقافية اليونانية قد أخذ هنا فكرة التحول 


1 
: إن ط ممع أعا لى باستمرار 2 1 


م من التصاعد الروحى . والعلاء على الذات 
بالقضاء المستمر غلى الصدورة 3 اهنة من أجل الارتفاع إلى صورة أنعى 
وأتم عا يتمئل فى القؤل اليؤثاق المعمون الملتوسه إى ينداز > ضر إلى 
من تكون 1 أى نحول وفمآً لإمكانياتك : محققاً إياها دن جديد شي فشيئاً » 
ولا : ا ار عق بالصؤرة لست 
مهائية بل ق مير مستمر . وع الروح الشرقبة أخذ فك كرة. العشق الإى 
لاذى محاول فيه المرء 8 ذاته » أى صورته الراهنة » لكى يتحد 
وصور علا هي صورة الصور » وهى هى الله . وهذا العشق نوع من 
. احتراق المح 5ق نار النحبوب » مما قد تغنى به الصوفية الفرس خصوصآ 
وغالنة الصوقة المسلمين . وعن الروح المسيحية قد تلى فكرة العزوفه 

عن الدنيا والتزوع إلى عام أسمى . ولكن جيته لا يستسلم لآأية نزعة من هذه 
النزعات الثلاث » ولا يأخذها >روفهاء بل هو يحيلها: كلها فى 
نفسه إلى طبيعته هو الخاصة » مكوناً تجربة واحدة طريقة لا يمكن أن 
:تسمى إلا بتجربة جيته ونظرئه ى الوجود . 

وهذه القصيدة » وقصيدة « لقاءه (فى وكتاب زليخا» من هنا 


3 
ألا فلييد” يراع كى يشيع ف العالمين العذوبة ! 
وألا 'ليت قلمى يقطر بما هو يل ! 


52 
٠‏ هذه القصيدة الصغيرة هى نوع من الخائمة للكتاب' الأول كله 1 
"وقد تأثر فها -أولا” حافظاً الشبرازى فى قوله : «أى يراع عجيب هو 
لمك » أىّ حافظ ! إنه لحمل ثماراً أعذب وأشهى من العسل والسكر » 
'( حرف التاء رقم 15 ء جاص 59 من ترحة “همر ) » وثانيا السعدى » 
حين قال عن نفسه فى « جلستان ) : « إن الكلم السائل من ام يتذوق 


كانه كم ) (مقدمة وجلستان» 0 1 6 5-6 الفر نسية. 
لدفرمرى » ياريس سنة 1١884‏ ). ا . 0-6 


'وأن أيضآ *أزئ 2 صلق ذا الرائ الت 27 


فإذا كنا ترئا ‏ ها يراه الآخروث . 


3 00 

لتم الرووح رعر سا 
إوطها: اللفظ .عروس ؟ 

ذا الكركس” مطط 

دل درى 3 سرس مسطر ىد 


ان" 36 هذا النفيس 


إيه _شمس الدين قأل' لى ل لقت بحافؤة 


48 الفبيت ؟ لأفى ٠‏ حافظة الذكن. الحكمر ٠‏ 2ع 


ساهر” . الوعى . غدل ذلك الإرث: العظم ' 
من أعادى الدهر 'أحمى 26 «يغوث”: كريم 1 3 
وأنا المؤمن” حسئبى إذاك فى اليوم بلع 


1 الشاعر ١‏ ادن 


- ء 


اشتتينا أجمعين 


ه القصائد المسبوقة ببذه العلامة “مار حمة انظ . كتج بس" 0 


4 0 0 مم ا 


5 1 


واشتهنا ' محن أيضآ 1 فن السّفر المقدس" 
قبست نفسى صوره مثلما رقت ليس 
صو و النفاد ى 1 


وعن التكران ر نمآ نشرت بالصدر نوره 


كنا ماف : أعلن جيته عن هذا الكتاب فى « ملة الصباح للطبقات 
المثقفة ٠‏ ( سنة 18١5‏ »ء برتم 44 ص )1١89‏ كا يلى : و هاهر ذا حافظ 
ثامه » أو كتاب حافظ ؛ وقد كرس" لوصف هذا الرجل العظم وتقديره 
وتمجيده . كا أن به تعبيراً عن الصلة الى تر يط بين الشاعر الفارمبى والشاعر 
الآلان :الك مين اله 'ومطلق يه إلى :مرجع عرق شيف تهائلة دوقع نا بآية 
لا يستطيع أن يبلغ شأوه » ولا أن يلحق به » . 

وما قال جندولف ل ص 5 من كتابه : وجيته ) » ط ع »© 
برلين سنة 1918 ) : « هذا الكتاب ؛ كتاب حافط » وكتاب زليخا هما 
عمودا هذا الديوان كله . فكتاب حافظ يعرض نظرة جيته فى الحياة 
وأحواله وموقفه » جيته الشيخ ء من وجهة نظر عامة غير شخصية » ى 
الحفلات مفردة غنائية ؟ بيها كتاب زليخا يعبر عن التجربة الحية الخخاصة 
التى أشاعت الحركة والشعور فى هذه الخال العامة » . 


اثعار : هذا الشعار قد وضع فى الأصل على أنه شعار « للديون 
الأمانى » المتأثر خصوصاً بحافط . وقد وضع قبل 8/6/0 . وهو 
تير آخر عن الشعار الذى وضعه فون همر لديوان حافظ . وأخخذه من الغزل 
رق ٠‏ من .حرف الدال ع وهو : الم يكشف أحد القناح عن أفكار 
رائعة كا فعل حافظ » منذ علقصنت غدائر الكلم العروس » . 


لقب : : أنشئت فى بركا فى 1814/5/75 » ونشرت لأول مرة فى 
كياب 5 للسيدة سئة /1831 (برتم 76ص ط ) . 


جع 87 بت 


وق هذه القضيدة نيدن واضح ء عن تمجيد الكتب المقدسة ؛ فهو يوت 
الإنجيل كا يصون ان القرآن . وجيته ى للواقعم قد أعجب كثراً 
بالكتاب المقدس كله » وبخاصة التوراة ( راجع ما قلناه ى الفصل الأول 
من التصدير ص 4 ) . وأسلوبه فى كل كتابه يكشف عن هذا التأثر » 
حبى قال هو النشيد الأول من أناشيد هرمن ودوروته النسعة : « إنه ملء 
بالةيمة العليا للكتب المقدسة » . 


كا أنه يعبر عن تجربة روحية نخاصة » هى نحربة المعرفة عن طريق 
الإمان الساذج . لذا يشر إلى انطباع وجه المسيح على ثوب فيرونيكا 
الأيض + اقرع الأساطر المسيحية ٠‏ إإنى تقول إن قيرونيكا كانت 
أهر أ مهودية قد مسحت 0 2ه المسيح 3 1 هو يصعاك الحبل الذى صلب 
عليه . بتهاشن أبيض فانطبع عليه صورة وجه المسيح . وتعتر ثيرونيكا 
قديسة . وءعن هذه اللتادثة تعر لوحات تصويرية عاديدة وأ جيته بعضها 


52 #موعة صور بواسر كن 8# 
م 7 
دموى 


أتدرى لمن يقوم الشيطان بالمرصاد . 

فى الفياق بين الصلخور والآسوار 

وكيف جيل فهم النظرات الحداد . 

مقتاداً إناه إلى أبواب التار ؟ 
١‏ 


إن هولاء هم الكد اوويق الاشرار 


2 الشسادر 3 اذا 


إذث لا يرتاع 3 


0-7 


5 1 ا 2 فلأي |! هات 
سن الدخحون ق زمرة هولاء الرصاح 


 ةحا‎ 


ْ فهل يعرف إذن من يرافق ويصاجب.» 2.0 / 
7 >< هذا الذى لايعملإلافى حالمن الحنونغالب؟ 
سهم عل وجهه فى القفار والييد - 
اك سي الت ا 
وأغانيه الشاكية ' المسطورة فى الرمال 
وتعينها ااريه ينا" فى رجن 
50 
وما يقوله لا يقوم عليه كحافظ ووكيل 


اذا يول 34 


والناس سيتركون قصيده يذهب حيثشاء 
لأا لا تصفيتق ” والقرآن 
5 © يهََلمِوا الناس إذن أمها الراسذون فى العلم 2 
والمتحكثرون بدثار الحكة » 
علموا المسلمين الخلضين واجببهم المتين 
إن حافظاً خصوصاً يخاق اخازى والفضائح 
ومرزا يقذف بالروح : فى هاوية اجهول 


فأنبئونا ماذا: «نها نتأخذ وماذا ندع ؟ 
شكوى : أنشئت فى 181١5 /8/ ٠١‏ . وهذه القصيدة والتاليتان تكون' 
وسحدة 3 فوضوعها هو حرية الشاءر وشريعة الله . ومطلعها مأخو ذ هن 
0 7 : 37 ا 
سورة ( الشعر اء » ( آية الماع ه585 ):( حل ال ل من ل 
الشياطن ل على 1 أفّاك أثم 5 


0 


افون ال ع وأكررم 
نم 6 01 واد عرغون » 


ل 


كاذيون” 2 والعد عراء” 50 530 هما أغاوون > 0 0 


وأنتهم يعمو لون ما لا يشعلون 0 


وه 


ومرزا. اسم لثلاثة شعرراء فرس مشهورين » ولكن جيته لا يشر إلى ٠‏ 
أحد مهم هنا ؟ بل يشبر مجرد إشارة إلى شاعر ممتاز كحافظ . 


٠. 5 3 . 02 0‏ 
ع د ## لد 5 
5 : : 3 جب ع 


الو | ع 
. أغانى حافظ تسلك إلى الحق السبيل القوم 
١‏ وإن جارت حيناً قليلا عن نطاق او 
فإن شت السير مأمون .المج والمساق 
1 فاعر فكيف تفرق بين ستم الأفعئوالترياق 
ولكن ١‏ أسمى فعال الرغبة الطاهرة .:. 
أن تفكز نقساك مسسرور المسز اج 3 
٠‏ وتتنكب.سييل مز ن لا يفشدون غالأحوانة 0٠م‏ ضيه 
1 نعم | اهجرهم' فق ف سحكة 5 متوان 
فهذا تير -ما بجعلك لا تققد الأحسن 


سطر ت- ا 95 راعة” الفقر أى اأسعود 5 
غفر الله له كل ألوان “الذنوب 1 


فنوى : أنشئت هذه القصيدة فى يؤليو سنة 1814 قى بركا » وعنوانها' 
الأول هو : ١(‏ فتوى قار سرد ) © اللتميز بينها وين التوى الاتية يعد » 


6 


ومصدر'هذه الفتوى . يما أشرنا من قبل فى ١‏ التصدير العام » ( ص 


' وه ) فتوى أضدرها أبو السعود أفتدى المفنى الأكير لالإسلام فى أيام 


ككلم 7 > 5 ع : 9 
السلطان سلمان الآول.. .جين رفع إليه أمر رجل.طعن ى حى رئيس العااه 


ا »هلأس 


اللى أفى بعدم قراءة ديوان حافظ . وصورة هذه الفتوئ قد أوردها صاحب 
« كشف الظنون ١»‏ جاص الالا ‏ ص ”لاا من نشرة فليجل ؛ ج7١‏ » 
عن 84 من نشرة دار الطباعة المصربة سنة 111/4 هاه سنة لاهم١ا‏ م"ر-0 
القاهرة ) فى نصها التركى » وترجمها هكنا ( وقد وفقنا بين النصن الحتلفين 
ى هاتين الطبعتدن ) ١:‏ صورة فتوى : إذا قال زيد المذكور فى حق 
حافظ هو لسان الغيي ؛ وقال عمرو إن لتعببر عنه بلسان الغيب خخطأ 6 
.وقد أفبى رئيس العلاء بعدم قراءته ؛ وإذأ أساء زيد المذكور فى ححق رئيس 
العلاء وقال : إن هذا من الذوقيات وليس من ملعقة فه (أى لا يستطيع 
'مثل رئيس العلاء » هذا الفقيه » أن يتذوق شعر حافظ أو الشعر إطلاقاً ) ؛ 
قهاذا يلزم فى خخق زيد شرعا ؟ » فأجاب مولانا أبو السعود : « وقعت ى 
مقالات ( أى قصائد ) حافظ فى مواضع كثيرة كلمات حق من حكم واثقة » 
ونكت فائقة . ولكلها تحمل ى تضاعيفها جدزّافات خارجة عن نطاق ٠‏ 
الشريعة الشريفة . والذوق الصحيح هو فى تمييز بيت من بيت » وعدم 
حسيان الننم الزعاف ترياقاً ؟ وق تحصيل مبادئ ذوق النعمة » والاحتزازعن 
أسياب اتلحوف الألم ( أىعذاب السعير ) . كتبه الفقير أبو السعود » عنفى عنهه» 

وهذه الفتوى قد ترحمها فون همسر إلى الألمانية وأوردها فى ترجمته لديوان 
حافظ ( ج١‏ ص لد) ومن هنا عرف جيته أمرها . ٠‏ 


حت 1 5-5 
الوّطانى إشكر 


أبا السعود » أمها الولى” 0 ! لقد أصبت شاكلة الصواب 
إن الشاعر فى شفة إلى أبثاك هيلاء الأولياء اليماب 
فهذه الشطحات الخارجة. عن نطاق الشريعة 


لح | 308 ايد 74 


هى عيمها الثراث الى محلفه الساعر 
حين يفيض ع وهر هسرور © حدى قَ مواكب الأحزان 


ولا ناص له “ن أن أن يقدم ددا وذاك : 


١ 


مم الأفاعى والترياق 
والأول لن بقتل : والذف لن يشى 
أن الحياة الحقة هى ال راءة الخاادة للفعل 
تلأث الى تبدو وكأنما لانضر شيا أكثر نما تفير نمسا 
وهكاذا ينتطيع الشاعز القديم أن يتملى برجاء 

0 يأت فى اللخنة استقباله 'كفى مستنر . 


نا الوى” ء لقند أصبت شاكلة الصواب 


اررّلائي بشكر : أنشئت هذه القصيدة ف 1815/11/14 . والألماى 
هنا هو جيته الذى يشكر لآنى السعود تسائمه الواسع فى هذا الحكم . 

ونعل الأبيات من ٠١‏ إلى ١5‏ أن تكون هتأثرة خصوص؟ بالآية 45 
من سورة ١‏ خصات» + ١‏ من بل صالحاً فنا.تفسه : ومن أساءت قمعلا ) 
وهنا الف ا 6و يتول فريك لدي ن العطار : الشاعر الصوق 
الفارم.ى العظم : ١‏ الخير أو ااشر الذئ يأتيه امروئ 141 يأتبه ضد نفسه 
أو ه »)( يندنامه » فصل 1ع . وقد قرأ جيته دذا القول فق ترحة فرنسية 
أسلة سير دى سامى : نشرت ف ١‏ كنوز الشرق » اللى يشرف على [تخراجها 
فون تمصر را ج” ل 

وحرته هنا يعلبق هده القتوى على “اشعارة هو ؟؛ قمبيب بالناسس أن 
عكرا بعدل وإنصاف على شعرم كا فعل أيو السعود ى ك1 على أشعار 
صافظ . ولاحزل خصوص 0 البيت التاسع فيه كشفط عن فاسفة جيته 


كلها ء تنك الفلسفة التى تقرم على تمجيد الفعل . 


فتوى 
قرأ المفّى قصائد «١‏ المصرى 6 
الواحدة علق الأشرى. مر > 
وبعد تفكير ألتى ما فى النار : 


فاحترق - الكتاب ذو لع 


وصاح القاضى الخليل : , أل حرق 7 ْ 
كل من يعتقد كالمصرى - 
ول هو وحده من عذاب الثار : 
لأن الله قد مح كل شاغر الا + 
فإن أساء استخدامها. إبان خخطاياه » 


. "فعليه أن يع بإرضاء الله ) . 


ترق أطللت نا بين 1/718 1816/9/89 وعنوانها الأصل : 
« فتوى تركية ) » 1 لا من الفتوى الفارسية الواردة برقم . فالأولى | 
قصد منها. إلى تمرئة القصائد توعد إلى تعر ئة الشاعر . 

وجيته لي ايها م ن فقرة ثى كتاب تودريني بعتوان 0 أدب لترك» 
(ترجمة هوسلويبز 5055-7 سنة «و94/ا١ا‏ ء ج ١اء‏ ص !ا١2)17‏ لفت 
نظره إلها كنبل » وهى : « إن الشاعر التركى » مصوى » قد انهم بأنه . 
لل رادم بسبب ما ورد فى أشعاره وبعصن “أقواله . وزفع الأمر إلى 
المفيى ليقضى ى فى أمرها ٠‏ وهل هى نتفق أو لا نتفق مع القرآن . فأصد- . 
الفتوى التائية :0 إن معاق هذه العماكد لا يعلمها إلا الله ومصري © . فأبيح ٠‏ 
تداول أشعار 6 2 ولكن مع هذا ل التح عبج بز الى يقول .: « بعد أن 


اول ١‏ ك2 


تقرأ المفتى هذه الأشعار والأقوال ء قذف -با فى النار » وأصدر هذه ألفتيا : 
إن غن يتحدت ويحقد كا قعل مصرى أقدى. » مت أن حرق أما" 
مصرى أفندى فيستئثى من هذا الحكم : لأنه لايمكن إصدار فتوى ضد 
من استولى علهم الوجد والإخام 0 ١‏ 

ومن أقوال مصرى المشهورة قوله من قصيدة : و آنا حاتم العظم 
الذع سنوت يه الخلو اشن لفوت آنا من وهبت جوهرى الوحيد 
لكل علوق ؛ أنا دائماً مع ع وسآتى معه أبداً ؛ أنا المصرى » 
قدكنت لنفسى هلك مصر . ما أعمق معانى أقوالى . ولكن ها تفسيراً سريآ 
ينطرى على سر مكنون ). 1 ١‏ 


نا أنك لا تستطيع الانتهاء » فهذا ما مجعلاك عظها 1 
وأا انلق ا لأ نيا . آرزا .. فيذا ' تصماف 7 32 
إن قصيدك يدور كنا تدور الأفلاك: : 
فالبدء. والهاية دائحاً .عنده سيان 
وما يَأ به الوسط هو بعيئه 


ما ببق إلى المهاية 6 وها كان فيك الم نداية 


0 يخرى مئاك أفواجاً تلو أفواج 

ا ما ل ا 0 
نت فم متاهب ,| ل 

آنث نشيك من الصدر حميل نل 2 كن 


/ ٠ 


366و اش 


أنت غدير ساحر السقيا » 
أنت قلب يفيض بالمنح العليا 1 


وليفن العام كله ء» أى حافظ ! 
فإنى لا أريد أن أنافس غيرك ٠‏ 
غرك أنت وحدك ! 
فلنتقاسم سويا » نحن التوأمين 3 
كل إيلام وكل 7 سرور 

ها نحه أنت وما نحتسيه » 


يجب أن يكون عفخرى » بل وحياق » 


فهيا الآن غنينا ء بتار الوجد المشبوب ! 
لأنك الأقدم » ولأنك الأحدث . 


غمر ترود : لعلها أنشئت فى 18١4/1١/٠١‏ ؛ وكانت تحمل هذا 
العنوان : « طبيعة حافظ الشعرية» . ولما نشرت أولا” كان عنوالها : 
وحافظ » » وذلك قى وكتاب الحيب للمرأة » » لأن فها تعبيراً عن طبيعة. 
شعر -حافظ الشرقية : من انسياب وتوال_ ف الترتيب . وقد امع انان 
جيته » ما قاله فون هدر فى ترحمته لديوان حافظ (ج١‏ ص كه) : الحمر 
والحب » والساق والحبيية » والورد والبلبل ء والربيع والشباب» ولذة 
الوصّال ومرازة البعاد والاتفصال » والأتقياء المزيفون » والسخرية من 
الزهد » والإشادة بالحمال » وتمجيد الشاعر لنفسه والقهفر » تلك هى 
الأقطاب التى يدور من -حولها فى أنين وحثين عام حافظ بن الشمس 
واللقمر » ونجوم الصباح وتجوم الثريا ». 1 ١‏ 


وفون همّر قد أشار أيضاً إلى طابع السيولة فى الشعر الشرق فقال : 


8ت 


و إن وحدة الكل ابكميل » وكال الأثر الفنى المصبوب فى قالب واحد » 
هذاكله ان تحده فى قصائد حافظ ؛ فإذا فككت اليئاء الحميل » ونبرت 


00 
5 


الأبيات فرادى» فإنلك _ حينئذ تمتلى' إعجاراً مده الدرر اليثيمة الكثشرة » 
أما قوله: لأنك الأقدم » ولأنك الأحدث - أما الأقدم فلآن جيته كان 
قد بلغ النروة فى التضوج الشعرى قبل معرقته حافظاً ؛ والأحدث من 


حيث أنه أى فأثر فى جرته عدي 3 أو تيكو ق شعره تحديثا ]ا وجديدا 


كل ابلددة . 


دالا تم 
8 


رجاق أن أشارك ى مذهيك الشعرى : 

إن قف التكرار لنفمى لذة” وانتشاء ؛ 

مسأ كون أولا معبى » وسرعان ما أجد الافظ ؛ 
وللمرة الثانية لا أريد لرنين أن يتجاوب » 
وإلا وجب أن يكون ذا معوى جديد » 
كا فعلت أنت ء أمها ال هلى قبل الجميع 
وكا أن الشرزارة قادرة على أن تحرق مدينة السلطان 
إذا سار اللهيب » وأنتج بنفسه الريح » 
فاشتعل من ريح نفسه ؛ حيى إذا ما انطفاً 
اختق فى أعلى السماء ٍ 

كذلك احترق بلهيباك االلىااد 


اك ١٠أ‏ سمس 


00 بقلب المانى قد أشعت فيه القوة من جديد , 
إن .الإيقاعات الموزونة لتسحر جما م لان 
والقريحة تسر ما كل. السرور 4د ١‏ 
لكن » ما أقبح القناعات الحوفاء 
لعارية عن المعى » الخالية من الدم 0 1 
2 ا إن الرويح نفسها لتبدو غير سعيدة © 
حيما لا تقضى على تلك الصورة اليتة. 5 


بعد أن تكون قد أفكرت فى صورة جديدة 

امم : أنشئت فى 7/؟18(4/1» وكانت نحمل العنوان الآتى : 
القوااى الفنية : ثم صرح بجيته بأنه يدين بإهامه الشعرى هنا لحافظ 
( الأبيات 0١‏ وما 00 وأكنه ينكر تقليد الصناعة الفنية للقواق 
الموجودة فى الشعر: الشرق ع فلا يحاول عم ككاتها (الفقرة ) . 

والقضيةة بنذو ف الطاغر آنا تنقسم إلى قسمين » يناقض الثانى ( الفقرة “«) 
منهما الأول ( الفقرة ١‏ » 7 غ. ولكنها فى مجموعها تبينعن موقف حافظ ‏ 
فهو يقول هنا إن قصائده الشرقية لايقدمها كمحاكاة ظاهرية » فى الشكل 
.والصورة + لأشعار حاقظ + بل “كمجاكاة حرة ألانية لها » فلا يلتزم فها 
تلك القيوك التّاسية فى القافية التى ياتزمها الشعر الشرى: ويخاصة الفارسى 
وإنما المهم فى شرقية قضائد جيته. هو تأثر ها, بالروح. الشرقية عامة » لا مبذا 
.الشكل الحارجى. الصناعى: الفنى » مما استلهمه جيته. من .شعر حافظ . وقد 
لا يكرن ان قصد من هذا إلى. الجط من قدر. هذه الصناعة الفنية » 
إنما الذى عناه خصوصاً هو الروج الشرقية فى صفاما..وجوهرها » لا فى 
-مظهرها الخارجى ع ذلك الظهر .الذى تعلق .به ريكرت ويلاتن فجملا 


له 
لأنفسهما أسّرين- لنلاك القيود الى .بغسر اتباعها فى الألمانية » وقد تكون ] 
اي ولد" : 0 


: / 
: و والش, رار رة » الئ يشير إلها ى أول الغقرة الثانية هى حاف . 


سر للاشر ' 
ليد ليق كَْ أى حاف الأاقد 
اللسان _, الصوق : 8 5 


5 5 0 
ا مك التسسلمى 20013 هم العدرق 
لآنيم يفكروت فى شعرك تفكيراً أحمق ش 


هو أنهم لا يستطيعون فهمك 


ولكنهم لا يريدون عيلما لاك اعثر افا 


سر ظاهر + أنشقت ف 1841/1٠‏ 

وكان همر قد أورد فى مقدمته لترخة ذيوان -حافظ ( ص يج و ص 
00 5 1 5 : 0 0 ا 

به ) » اعتاداً على امترحين”والشراح الشرقيين لحافظ أن حافظا قد لقب 


.بأنه ( لسمان الغيب ) سيب المعى السرّى. المغرك ىُّ أشعاره 5 0 م 


. 7 
3 7 
1 


١‏ ل 7 ل 


الجمهرة العظمى من الشرقيين أن تفسر حافظاً بحسب الظاهر 15 أشرنا إلى. 
- هذا من قبل فى« التصدير العام » عند كلامنا عن تفسير حافظ ى فصل 
وجيته وحافظ » . وما أورده هر قول دواتشاه ى ترحمته الحافط : 
وإن كلمات حافظ ق معناها الظاهر بسيطة خالية من العّويه ؛ ولكن” 
لها مع ذلك معبى عميقاً باطناً يكشف عن السر والحقيقة والكثال المطلق . 
إن شعره أقل أفضاله ومزاياه » لأنه ليس أقل شبرة فى باب قراءة القرآن 
والرهد وانجاهدة » . فنظراً لما فى ظاهر معنى قصائده من حسية وشبوالية » 
أحال المتشددون من الشراح والمترجمين له أشعاره الحسية إلى أشعار ذات 
معان سرية صوفيةٍ » فاعتيروا لغته لغة مرية صمادرة من وحى الغرب » 
لا من وحى الحس والمشاهدة » ولذا نعتوه بأنه « اسان الغيب » . | 

وجنته قد ثار عن هنا اتتفسير كما عر فنا ذهك بالتفصيل وم 
.بعام » فتكتى هنا بالإشارة إلى القصل الخامس من هذا التصدير . 
هذا بوضوح من محرد عنوان هذه القصيدة . أجل ٠‏ مكلا 9 جيئه 
فى هذا العنوان » إن حافظاً سر » ولكئه سر ظاهر » وليس سراً مغيباً » 
311 يزعم هئلاء المتزمتون . 

وقد فسرنا البيت التاسع وفقاً لملاحظة شدر الوجدبة ( تجربة جيته الروسحيق 
فى الشرق » ص ١1/5‏ » فى التعليق على ركم 34 ) . 


3 ده د 
اأرة 
وهم » مع هذا » على صواب ٠‏ هؤلاء الذين أزجرهم : 
فن البيين الظاهر 
أن الكلمة لا تعهى شيئاً بسيطاً 
ألا إن الكلمة لمروحة ! 


اك 


بن ثنايلها : يرنو زوج من العيون فتان . 
وما ل إلا نسيجح | بديم ©» 
أجل .., إنها ع عبى وجه الحبيب ٠‏ 
ولكها لا تحى الغادة ننمسها 
لآن آحمل ٠١‏ لدبا » وهو عيئها » 
نرنو براقة إلى عدوى 
أأرم أنعنك هذه القصسيدة بعد ١814/١5/١١‏ 4 وقبل 
ره 1 . وكان نقد أعطاها هذا العنوان : « استدراك » أو ٠‏ نسُخ» 
لا قاله فى القصيدة السابقة . ' 
ذلك أن جيته قد اءترفى إنشائه لقصيدة ( الشتاء وثيمور ) (وهى 
اتمصيدة الأولى من ١‏ تيمور امه » من هذا الديوان ) أن تفسيره الحافظ 
كصوى كان خاطتاً ؛ وبأن قصائد حافظ تتضمن أيضآ لاحر ى معى 
ثانا أعمق هو المعبى الصوق. لذا كان عليه أن يتجنب التناقضٍ الواقع ببن 
ام وبين قصيدة « الشتاء وتيمور » اللى يجب أن تفسر 0 
صوفياً ؛ فلهذا وضع هذه القصيدة . ولعل جيته قد تذك, هنا قول 
شرف الدين السعدى فى « البستان» ( ترحمة أوليارس صن *8) : «كل 
قول من أقوالى .. . كقناع سبل على ميا غادة رائعة الحمال ؛ .. . 
فتحت كل حرف اختى معبى » كا تختى الصورة الحميلة نحت غطاء » . 
فهذا يشبه كشراً ما ورد فى الأبيات الأربعة الأخيرة من هذه القصيدة »ع 


- ١. 
إلى ماف‎ 


لعَد و35 افنتك 18 مر بلمة الكن 


حر أت 

لآأن الحنن يقيدنا جميعآ 

بأصفاد شداد » من التراب إلى العرش . 

إنه “يؤلم أولا » ومن بعد يسر ء 
فن يقوى على مقاومته ‏ ؟ 

إذا المحطمت | رقبة 2 الواحدء 
فسيظل الآخر مستقها فى ثبات 

ألا فلتغمر لى » ألها الأستاذء 
فأنت تعرف أنى كثيراً ما أضل الطريق >. 
إليه عدن العاشق الناظر 

إن أقدامها لتتبادى كشعيرات ابحذور 
ملاطفة” الأرض فى رقة وحبور 

وإن نحيتها لتذوب بيسر كا تذوب الغيوم 
وإن أنفاسها لبمس كالنسم 

وهذا يزجى بنا » تحدونا الأمانى واللدواطر » 
إلى حيث تعانق الغدائرٌ الغدائر 

نأمية ف وفرة من ا ذات الزرافن 4 
وفرة سرعان ما تهمس فى أعطاف الريح الونين 
وها هى ذى النجمة ترف فى بيركان. 
كى تصقل قلبك وتضى عليه اللّمَعان 

فأر عى السمع إلى هذا القصيد الهذلان الصريح 
وأرقدى فها كل الروح 


- 1١١١ 
فإذا ما نخركت الشفاه‎ 
يكل رقة وأناقة وأناه‎ 
لك كل سبيل‎  تكرت‎ 
لا يردل النتفس” يعد أن بر نك وعود ا‎ 
والتّفئس إلى النفس لا تقر ولا تقود‎ 
إن العطور لتدور على حفاق المناء‎ 


فإذا اشتعلت بكل قوتها ولا ء 
فأمسك”" سريعاً يشالها 
وليسرع الساق في المسير 


وليأت مرة بل ليأت مرات متواليات. 


إن عيما شرق ٠‏ وقلما ف خفقات ©. 
وآمالها تتعاق بأقوالك 

تود إذا ما سمت بالروح الحمر والكاس, 
أن تستمع إليك وهى عالية الإحساس. 
هنالك تضتّح الأكوان ء 

وى الباطن يشيع نظام وأمان 
والصدر يعاو والشاعر يبدأ الانمرار 


آه ! لقد استحال شاياً مء 


نْ جديدل 


9 
إذا م سَى لدياث “ن بعل 00 


-3 


. 
9 


0؟١1ا‏ مه 


ما يحتويه القلب والأاكوان 
فتلفت إلى الحكم ف إخلاص وحنتان 
حى يتكشف لك العبى المكنون 


وليبق لنا كيز الأمراء 
معقوداً بلواء العروش 

وهب الشاه أطيب الكلم 
وهبه أيضاً للوزير الْعَنْلَم 


كل هذا أنتث تعرف »© 

وتغى اليوم والغد تغى 

فلتحملنا "صبتك إذن فى إخاء 
خلال الحياة بما فها من نعم أو أعباء 


إلى ماف : أنشئت هذه القصيدة فى كترلرياد فى 1818/94/1١‏ ؛ 
ونشرت لأول مرة فق نشرة الديوان الأولى 1١819‏ فى ١‏ التعليقات». 
على الديوان » ثم نشرت فى هذا الموضع من الديوان نفسه فى" مجموع 
مؤلفاته ( المنشور سنة 18710 ) فى اللحزى الخآمس من هذا المجموع الذى 
بذئ ينشر فى اشتوتجرت وتيبنجن سنة 1878 وما يلها . وف النشرة الأولى 
اتبع القصيدة -بذه التعليقة : «إن شاء امير اه أن يرو[ عور جنافط ف 
هذه القصيدة » فإن هذه المحاولة سنّسرّ قلب الغرنى » » أى جيته نفسه يسره 
أن يرى الخراء صورة حافظ جلية فها ؛ فهذا « الغربى ») يصور نفسه 
هنا على أنه تلميذ وتابع الحافظ ء وتعتت باق ما تغنى به أستاذه 
( حافظ ) فى قصائده من حب وخر » وخصح للشبات. » واتصال بالشيوخ 


1١١ 


الحكماء » ومدح لاشاه والوزير قد ملأ حياة الشاعر الغرنى ( جيته ) 
وشعره . ْ 

والتشبيه بغصن البان السائر الشهور معزوف فى الشعر العرنى » ومنه 
انتقل إلى الشعر الفارسي فأصبح كثر الورود جداً فيه . ومنه قول جاى 
فى غزلياته : «رقد هفت نفسى وقلى مع البان السائر » حين مرت فى 
ل سوا كا دف عن ب ركرك قر ا ريه 
الجمعية الشرقية الألمانية » ج7٠‏ ص ه" ) . ش 

والفقرة الأولى تكشف عن الشبه الكبير ببن مسلك كل من جيته 
وحافظ : فكلاههما ا بكل ما فبها » وتعلق بكل أجزائها من 
أدناها ( من الثراب ) حى أعلاها ( إل العرش ) » 0 
على اتخاذ جانب واحد من جوانب الوجود ؛ ول بتأثر كثيراً مما جره عليه 
هذا من قيود . فحافظ قد ارتبط بشاه شجاع » وجيته هو الأخرو قد تعلق 
, يكارل أوجست ؛ دوق فار . ولا ضير على الفن من هذا التصفيد ؛ 
خإن على الشاعر أن يحافظ على التوازن بين مقتضيات الفن اللخالص 
ومطالب الحياة العامة » بدلا من التضحية: فى سبيل الواحد بالآخر . 

ثم ينتقل جيته فى الفقر التالية إلى تأثره بحافظ فى أوصافه وتشبهاته 
غيتغنى بالحب ( إلى البيت رقم 30 ) وباللحمر ( إلى البيت رتم 45 ) » 
وبالحكمّة ( إلى البيت رقم 8) وبإزجاء المدح لاشاه : والوزير ( إلى البيت 
رتم .)0١‏ 

فى الفقرة الثالثة يتغنى بامحوبة مشباً إياها بغصن البان السائر المتنقل ؛ 
وى التالية وما بعدها يتغنى بمواطئ الأقدام وأنفاس النغور المترّدة » 
متأثراً فى هذا بذكر طيب التشر ونضّخ العبير فى الشعر الشرق . ويقصد 
جيته من العطور المذكورة فى الفقرة الثامنة خصوصة رائحة المسك » لأنها 


س1١‎ 


المميز الرئيسى للعطر اشرق "نا يتغنى به الشعراء الشرقيون ؛ كما فى قول. 
المرقمش الأكر : 

التّشْر مسك والوجوه دنا نير وأطراف البتان عنتما 

كأن قسأرة مسك فى مفارقها 2 لباسظ المتعاطى وهو متركوم 

( راجع « المفضليات » جاص 28*88 ص /ا9ة١‏ ؛ هن نشرة 
الأستاذين أحمد شاكر وعبد السلام هارون » طبع القاهرة » سنة 7517١ها-:‏ 
سنة 1١91517‏ مع). 

وتفتّح الأكوان ( فى الفقرة )١١‏ يأى من استيعاب تعالم حافظ : 
فبواسطتها سيستجيل جيته إلى شاب من جديد » فيزول البياض من رأسه. د 
ويستعيد الشعر #مرته ثم تتنزى فيه قوى الغاء » فيعلو صدره وتسرى به- 
مره" للفياة لايك التوقة :+ 


أنيئينى ما الذى يواه قلبى ؟ 


إن الأحبة ستة” 

العشق بينهما مشل”" 
زوج هدته كلمة” 
روذا ورستم” البطل 
عاشا ولم يتعارفا 

هذى زليخا يوسف 
عشا بحب لم يجد 
شيرين تلك وفرهد 
هاما فجن" أخو ال موى 
ليلل ومجنون الفلا 
نعما بحهما الطويل” 
هذى بثينة مع جميل” 
تيا على مر النسم 
بسلقى وسلمان الحكم 


إما قلبى لديك فاحفظيه 


١١60 


فإذا عرفت هواهم” 3 
أيقنت أنك يع 


كناب العى : أعلن جيته عن هذا الكتاب فى ا الصباح » 
( سنة 181١6‏ 4رتم 4 »: ص 184 ) هكذا : ٠‏ كتاب العشق يعبر عن 
وجد مشبوب عوضوع نختى مجهول . وإن كثيراً من القصائد الى به لا تذكر 
الحبية » ولكن كشرا منها أيضا يمكن أن يفسر تفسراً روحيا على الطريقة 
الشرقية » . وكان"العنوان الأول هذا الكتاب هو : ولا نامه . كتاب 
زليخا الأول » ثم استبدل به هذا العنوان « كتاب العشى » ؛ وهذا إنما يدل 
على أنه فى هذا الكتاب إنما يتحدث عن العشق عامة © أما فى . « كتاب 
زليخا » فقد نحدث عن تجربة غرامية خاصة به » هى تجربة غرامه مع مريانه 
فون فليمير » بينا هو فى كتاب العشق يقصد العشق عامة » لا نجربة معينة . 


التعار : هذا الشعار مستعار من محافظ ( تر حمة فون مر )» ج١‏ 


ض 107 ) حين يقول : « انظر ! إن قلى يقف أمام الباب ! ولكن 
متجداه مع هذا وبجله » ( حرف التاء » 17 ). 


نمازج : أنشئت فى مايو سنة 1818 أو قبل هذا بقليل » وكان عنو انها 
الأول : وعششاق 2 

وجيته يذكر هنا أسماء ستة أزواج من العشاق المشهورين » وكل مهم 
يمثل نوعا خاصاً من العشق : 

فالفردوسى بحدثنا فى « الشاهنامه » كيف اللبب قلبا زال وروذابه 


بالعشق من. رد الأخبار الى يروما الآخروت لكل مهما عن الآخر قبل أن 
يتلا قبا . وج تدقد خاط بس زال وبين أبئه رمدم 34 البطل الفارسى المشبور 34 


-- ا١١الاب‎ 


فظن أن ذلك العشق كان ببن رستم وروذابه . فهذا العشق بالخير هو 
ما قصده جيته من قوله : « هدته كلمة » أى أوصاف الآخحرين مهما 
عن الآخخر .| ٠‏ 

أما الزوج الثانى فهو زليخا امرأة” فتُطفير » ويوسف النى . وما كان 
نسيهًا أمراة معروف ومو 6 ورد 0 وق قصص 
الأنبياء . أما تصوير جيته لهذا العشق على أنه تم دون أن يعرف آحده”ا الآخر 
فرجعه إلى تصوير الشعراء الفرس هذا العشق بينهما على أنه المثل الأعلى 
للحب العذرى الرىء . فقد قرأ فى كتاب ديتس بعنوان « ذكريات عن 
آسياع» ( ج ١‏ ل “٠‏ ع : ( لا كان هذا الحب قد انبثق من رؤية حمال 
بوسف الباهر » وظل دون أن يظفر بإشباع حدى » فقد نظر إليه المسامون 
على أنه الوذج الأعلى للحب العذرى الرىء » وإن كان عنيفاً ؛ هذا 
الحب يفضى إلى الحب الإلهى » لأنهم يروون أن زليخا قد اهتدت فى 
نهاية الآمر إلى الإيمان . فكان هذا مصدراً لقصة كتبا جاب بالفارسية 
تعنوات «يوسفووايها .هيعون النشن غل: آله امل إلى كلما هق 
جميل وخخمر ونبيل » ومن شأنه أن يرتفع إلى حب الله وعبادة خالق كل 
حمال » عن طريق تأمل الحمال الحسى » . 


أما الزوج الثالث فهو فَرهاد وشيرين اللذين عرف جيته أمرهما من 
كتاب فون همر بعنوان : « شيرين » » قصيدة فارسية عاطفية مأخحوذة من 


المصادر الشرقية » ى جزثين » ليبتسج سنة .)148٠09‏ 


فهم يذكرون أن المعار فترهاد قد فقد عفله حيئ) رأى الأميرة الأرمنية 
شر ين 4 زوج الشاه خسمرو اإغالى المعروف محسرو 0 2 سنة إفقه ‏ 
سنة 778 ) , ولما جاءه تبأ وفاتها » وكان نبأ كاذيا + الى سه راتسا 


من فوق قمة جبل بيستون . وشيرين بدورها قل انتحرت بعد موت “فرهاد 


- 


-١١8 


وخسرو »ء لأن الشاه قد أراد إرغامهما على حبه » فقد مات كلاهها إذن 
من أجل الآخر » ولم يسعذا بحبما ء لذا قال جيته : « ماتا بحب لم جد . 

وغرام ليلى واجنون معر وف-جيداً لكل قارئ عرنى فلا داعى لذكره » 
إنما نكتى بالإشارة إلى أنه كان موضوعاً لقصة جميلة كتها جاى بعنوان 
مجنون ليلى » وترجمها “هرْتمن إلى الألمانية ( ظهرت قى امسر دام ؛ فى 
جزثين سنة 1808 ) ؛ ثم لقصة أخرى كتها نظاى أروع من قصة جاى 
وأشبر » كا كانت موضوعاً لقرابة عشرين قصة غراءية أخرى ىق 
اأشرق ( راجع قوم : «الأدب القومى عند شعرب الشرق ) ©» 7 ؟ 
ص ١5#‏ ؛ تعليق ركم 15) ٠‏ ْ 

والأمر على هذا النحو أيضاً بالنسبة إلى غرام حميل وبثينة » الذى قال 
عنه جيته فى ١‏ التعليقات » : إن حميلا وبثينة : قد بقيا مرتبطين بالغرام 
حبى سن متقدمة جداً ) . وقد عرف جيته أمر غرامهما درل ا 
« المكتبة الشرقية » ( ياريس سنة ١/8١‏ سنة ١078#‏ ) © ترجمة ى م 
شولتس ( هلله » سنة 86لا١‏ ) . 

والزوح الأخير : سلمان وبلقيس ملكة سبأ » قد عرف جيته قصته 
من كتاب ( شيرين » لفون همر كنا عرفه أيضاً من العهد التقدم عق 
كتاب ١‏ الملوك الأول وءاصماح ("١:1١‏ ؛ و( الأخباز » ٠‏ اصصاح 
4١-؟١‏ ءأو من « نشيد الأناشيد » . كا عرفه أيضاً من سورة 
«التدل » الأهيات :ع5" ده؛. 


م 
وروم آمْر 
لجل > :إن اقب لعمة كرئ ] 


-١١4 


نعم » لن تكون به أقوى ولا أغبى » 
ولكناث ستكون مثيلا لبطل الأبطال 
إن الناس سيتحدثون عن واهق وعذراء 
كا يتحدثون عن الرسول 

أو بالأخرى لن يتحدثواء بل لاسمهما سيذ كروث: 
فاسمهما معروف العلمين 

ماذا ©فعّلا ؟ هاذا أتيا 

هذا مالا يعرفه إنسان ! 

أما أنهما أحبًا . فهذا للكل معلوم . 


وكق هذا م حين سأل عن وامق وعذرطء 


وزع آفر : نشرت لأول مرة فى ١‏ التعليقات » نى الفصل الموسوم 
«يعتوان ) الديوان المقمبل 0ه مع هذه الكلمات 8 إل وامق وعذراء لاحي ة 
اللذان لا نحد عنما خبراً عدا اسمبما » كن أن يقدما هكذا . . . ؛ . 

ويحتمل أن تكون هذه القصيدة قد أنشئُت فى خريف سنة 1814 حينا 
.قرأ خير هذا الزوج من العشاق فى كتاب همدر يعنوان « تاريخ فنون القول 
الحميلة عند الفرس » ( قينا » سنة 1١414‏ ) ص ه" ؛ وفيه يذكر مر 
أن قصة غرام هذين العاشقين تقع فى زمان الى » والخطوطات التى فما 
ذكرت تآصيدة غرامهما قد 'مزفت بفعل التعصب ؛ .ول يتبق لدينا عن هذه 
القصة إلا قصة تركية . 

والأصل فها قصة فارسية يزعم أنها مأخوذة من أصل فهلوى ؛ وأنها 
«قدمت فى نيشايور إلى الأمير عبد الله بن طاهر ( المتورق سنة "#٠‏ > 844 م ) 
على هيوئة كناب قديم مهدى إلى: خسرو الأول أنوشروان ( الاه ‏ 


0 


ولاه م) ؛ وأن الأمير عبد الله بن طاهر قد أمر بإحراقها لآن كاتبا 
زرادشتى . وأيا ما كان الأمر فقد وضعت شعراً » وضعها رع انان 
الفارسى الكبير » ومن بعد وضعها فصيحى الحرجانى فى سنة 45١‏ ه 
( - 49١٠م)‏ . وهناك ما لايقل عن ست تصويرات ها » كلها فقدت 
وق نباية القرن الهاق عشر ال هجرى كتب مرزا محمد صادق ع حت اسم 
مستعار هو نانى » قصة منظومة مل نفس العنوان . 


وتناول هذا الموضوع من بعد ى لغة تركية عمانلية مبشتى ( وكان 
معاصراً للسلطان بايزيد الثانى ) وأدخلها فى كتابه « حمس » ا العمل . 
أنه وضعها. وف لقصة عنصرى وفصيحى . كما تناولها لامعى ( المتوق سنة 
947 م - جم أو سنة "8و ه - الا1 م ) . وخلاصة هذه القصة 
الأخيرة أن وامق » ابن إمبراطور الصين ؛ هام غراما بعذراء » ابنة أحد 
الملولك » وارتحل بيدا ور انه + مر يكثير من الصعاب والعقبات الى 
استطاع اجتيازها بفضل الذن . ثم وجد حبيته » ولكنه وقع فى أسر 
العدو . فلا أرسل إلى الهند » حيث أراد الناس إحراقه بالنار » ل تمس 
النار وامقاً » فعبده الهنود كإله . فتخلص البطل من أيدهم » ووجد 
عذراء وتزوجها . ( انظر ١‏ دائرة المعارف الإسلامية » » نحت المادة ) . 


د 
كناب فراءة 
إن أعجب الأسفار سفر الحب 
لقد قرأته بكل إمعان واهتام 
قليل من صفحاته تتحدث عن سرور الصب » 


١5١ 


فالفراق له قسم الأقسام 

أما اللقيا من جديد ففصلها ضصئيل نحيل 
وأسفار' الأحزان » تطيل منها . 

والتفاسر ء أوه ما أطولها » إنها بلا انتهاء ه 
أ ل ايت فى النهاية » 

أن تكتشف الطريق القويم ؛ 

هذا السرٌ المستغلق » من ذا يقدر على كشفه » 


فيتلاق العشاق من جديد ؟ 


كنات قرام : أنشئت فى لماية ديسمير سنة 1818 »2 أو يتاير 
سنة 1415 . لح 

وجيته هنا إنها يحاكى أبياتاً للشاعر التركى المعروف نيشانى » الذى. 
كان علىعهد سلمان الأول ( سنة1819--1957) »© يقول فنا : « حيها بدأت 
تعلر فن الحب » قرأت بكل عناية فصولا عديدة من كنات هل : بنصوص الآ لام 
وفصول الفراق . أما فصل الوصال فا كان أقصره وأوجزه » بينَا أسبب 
فصل البعاد والفراق والسقام » وامتلاً بالشروح بلا حد ولا نباية . إيه 
يا نيشانى ! فى الباية قد هداك دليل الحب سواء السبيل . وإن الأسئلة العديدة 
المستعصية الحل لا نجد لما جواباً إلا عند المحبوب » . ويضيف ديتس 
( «ذكريات من آسيا » » ج١اء‏ ص 70١‏ ) » الذى قرأ جيته فى كتابه 
هذا القول » التعليق التالى : « إن" قوله : دليل الحب والمحبوب » يشير هنا 
إلى الله . وكل بيت من هذه الأبيات لا يتحدث إلا عن الحب الإلى » + 
غير أن جيته قد خلط بينه وبين الشاعر الفارسى نظائى فى ١‏ التعليقات 6 
عل ليوات و4 مه فى النضيية هكذا بدلا من : نيشالى ) 2 2 


١58‏ ل 


أجل 2( لقد كانت العرون هى الى ردت إلى" 2 
وكان الى » هو الذى قيلى » 

1 
والأفخاذ ضيقة ٠‏ والىسم مستدير ملىء 
يكاد يفى” عن تعسم اللغر دو سس 
أكانت هناك ؟ وإلى أين ذهيت ؟ى 
نعم لقد كانت إياها » وهى التى أعطينها » 
وأسامت قيادها وهى فارّة » 
وملكت على" كل حياق . 


أمل ؛ لفر لأنت العيون, : أنشئت فى 1818/90/81 نحت تأثير ذكرى 
.مر يانه فون قليمير 4 ولذا نشرت 2 طرعة سرئة "م١‏ 5 

وفمها حنين عنيف إلى الأيام العذبة الى قضاها مع مريانه » وما نتم 
به منها من لذائذ تفوق كل وصف » وكلها تعبق بذكرئ غرامية : 
«مكنفتها شبوات جامحة . 


لذ لى التصفيد فى قيد الغدائر » 
فجرى حافظ » لى هاقد جرى للك 
ضفروا من شعرها زوج الضفائر 
فعرفلا بيها عذب المعارك 


إنما العاقل من لا يؤسرٌ 


ْنم : إِنْ ذكرى مريانه (نى القصيدة اأسايقة) وغدائرها السمراء 
جعلنا نورخ هذه القصيدة قبل ١‏ مايو سنة هلما . وكان عنوانها الأول 
وغدائر وعقائص » » وفيه سذرية من طريقة تصفيف الشعر واختلافها 
بين الشرقيين والغريين انمحدثين » الذين يعقص النسوة منبن شعورهن على 
هيئة ها يشبه الدوذة فوق الرأس » بينا ترسل الشرقيات غدائرهن 
على ظهورهن . 

وجيته قد استلهم فها قول حافظ فى مطلع الغزل رقم 11 ار 
التاء ( ج ١‏ ص ١*8‏ من ترحمة فون هر) : د فى أحابيل غدائرك أخواب 
قلي + م قوله فى الغزل ركم 1" : «إنى نشوان من "نشر غدائرك 
المجدولة » . 


غارىه 2 . 
هذا الرأس المستدير ملىء” بالغدائر المتجعّدة ! 
فإذا ما تنقّلت بأيد مبسوطة فى مثل هذا الشعر الجفال » 
شعئرت من أعماق قلى بالشفاء . 
وإذا قبلت الحبين والحاجب والعين والف,» 
أصابتى هزة واستحلت أبداً إلى جريح . 
إن المنشط ذا الأسنان الحمس أين يجب أن يوضع ؟ 


لد عاد من جحصليك إلى الغدائر 


075428 ب 


والآذن لا تحجم عن اللعب ء 

فليس هنا لحم » وليس هنا جلد » 

إنه أنيق حتى المزاح » لطيف كل اللطف ! 
فإذا لاطضف المسرء الرأس » 

تنقل مرتحلا دائماً بين هذا الشعر الحفال. 
وهذا ما فعلعه 5 من قبل » حافظ ‏ ء 


أما نحن فقد أوشكنا على البدء يه . 


غارى. : أنشئت قبل “ره . وكان عنوامها الأول «غدائر » 
مما يدل على ارتباطها كل الارتياط بالقصيدة السابقة . 


وهى مزاح على طريقة الشعراء الفرس . 
. أما الممشط ذو الأسنان الحمس فهو اليد . 
وهى تشبه أيضاً ما يقوله حافظ ( القصيدة الثانية من «حرف التاء) : 
هل مشطت غدائرك العندرية بمشطك ؟ لأن ريح الصبا تتنفس رانحة 
المسك » والأرض تعبق بالعنس » . 


الا د 
ْ مغل 
هل لى أن افون عن الزمرد". 
الذى يكشف عنه بنالك الرخخص ؟. 
أحياناً يحوج الأمر إلى الكلم 1 
وغالباً يكون من الر الصمت 


وأقول .إن الاون_ أخضر » 


 !١؟ه‎ 


ويبدو مشيراً للعيون ‏ ! 
ولا تقل لى : إن الألم والشدابة 
على وشك أن يثيرا الفزع 
ليكن ! وق وسعك أن تقرأيه ! 
فلماذا تؤثرينم ” كل هذا التأثير ! 
و إن روك خطر 


يسدر ما الزمرذ مشر 0 


مقلى : أنشئت ى 1815/4/٠‏ فى ميلم » فى نفس اليوم الذى 
أنشئت فيه قصيدة « حاتم » ( ١‏ إن الغدائر تختلببى ») . ولهذا فإن المقصود 
ا هنا هو مريانه » الذى كان تأثيرها فيه مثيراً للقلق واللحطر والإنعاش 
2 » وأكفها الحميلة كانت تبه الامرة الأخضرء وهذا ما أشار إليه ى 
أول .الفقرة الثانية . وجيته قد قال فى « الأنساب امتارة » ( ق ١‏ » فل5) : 
« إذا' كان الزمرذ يسر اميا بلونه الرائم » أجل بل أيضآ يحدث تأثراً 
كالترياق ى هذا الحس النبيل : فإن الال الإنسانى يثر تأر أأعمق وأقوى 
فى الحس اللخارج والباطن » . ش 

فالمقا.ى هنا هو هذا التعارض بين شفاء العيون بلونمها الأخضر 
الزمرذئ » وبين اللحرح الذى يده ف القلب البنان” الحامل لقص , 
عن ال ش 

وكان الأقدمون يعرفون تلك الخاصية للزمرة ؛ آنا نسبوا إليه قيمة 
أعلى من الياقوت : فهم يذكرون أن خاتم بوليكراتس المشهور كان 
من الزمرذ . 


واكك 


ا - 


حبيى » أواه ! فى أصفاد ثقال 
5-7 ٠الأناشيد‏ الطليقة . 
الى ترق هنا وهناك 
فى أرجاء السهاء الصافية الزرقاء » 
كل ما فى الكون يفنيه الزمان 
وهى وحدها باقية على الدوام | 
فكل سطرمنها يحب أن يكون خالداً » 
خالداً خلوده الحب نفسه 


عدى أو ! : أَنشْئت 'ق متتصف أغسطس سنة ١8194‏ »2 ونشرته 
فى سنة 183917 فى هذا الموضع . ويبدو أن جيته قد جعلها كإهداء لنسخة 


الديوان التى أهداها إلى مريانه . 


وفها يقول إن ما مبذا الديوان من قصائدب خالد خاود حب جيته لمر يانه َ 


ا# د 
1 +« 
سدرى الم 


فى هزيع الليل ذارّفت الدموع 
زافرآً أبكى على يعدك عنى ' 
فأتتت حينتئد أشسباح ل 


إذ تبدات » نحجلت نفسى مى 


ب/آاا ب 


وأا الأشباح إنى أشتكى ». 
بعل أن كنت أرى ف النوم أسبح 5 
1 إا يعوزلى أعظم شير © 
5 تسى ء فهمى إذن 5 ليل واصفح 8 
إن من اقبت من قبل حكها » 
قد عرته الآن أحداث جسام ! » 
قلت هذا »2 فضت كالحة” » 
بالحجا والحمق من غير اههام . 
0 2 
سلوى بام : أنشئت فى 18١5/0/55‏ فى ايزناخ فى يوم ملء». 
بالأغانى . 
5 4 5 55 . 5 ع 
وفها توسمع لا يقوله محافظ ( حرف اللام 4 دثم ,)2 : د« من اجل. 
الدم الذنى زرفته عيناى قى ليلة الأمس »2 اح نفسبى من أشباح الليل , 
(ترحمة هر »ع ج 'اءص ١.0”‏ ) . ويذكر قرم أن جيته تأثر هنا أيضاً 
سفر « أيوب » ( أسصماح 4 : ١‏ 1 ) . ولكنه فى الواقع تأثر بعيد » 
لأن الأشباح البى تبدتت هنا فى اللدل لها معبى غير المعنى الذى يرى إليه. 


جرته 2 هذه القصيدة . 


وام أنت إذا ماكنت تحسب 
أن بالحب تقاد الغانيات 


1 7 د ع 
إن هذا ليس بالاسر ١‏ لى 4 


11ت 
األشاعر 
سعيد" باقتنائها ؛ 
وعذرى عن تجنها : 
أن الحب ء ذا جود » 
وف القليق تمجيد 
ر اصيم : الأشبه أنها قد أنشئت بعد 4 > 
والشاعر هنا يقول إنه إذا كان من الحطأ أن يظن الإنسان أن ارأة تقاد 
بالحب الخالص » كعاطفة بريئة من كل تملق أو تمجيد. أنانى » فإنه كشاعر 
لا ضير عايه من أن يتملقها وأن يسلك سبيل الملق من أجل الظفر يحبا + 
.وعذيره فى هذا أن الحب منحة مبمهأ صاحها حرا مختاراً فلا يدر إنسان 


على قسره علها » ويكفيه هو أن يتغنى ا لآن ما يعنيه حقا هو أنه يحبا » 5 
لا أنبا ل ى أيضاً تحبه . 


آه ء ما انيل" ججنداى / 


قَ يلاد ادهل 3 
ل ملم 


سرت ؛ عن قوقع م 
باحثاً ف كل صخر 0 
فأقى المدهد قرلىف. ©. 
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ناشرآ تاجا بدأب »؛ 

وعلى اميت المسجى 
در ل 

قلت : هديا هدهدكد ) ويك” ! 


لائرت لالحسن أحكى 


فسراعاً اذهبن 


كن :وسنسوق. .بالا 


وسلان النلى 


كي : تاريخها فرنكفرت فى 90/ه/ه1م١‏ 
وفبا كما فى القصيدتين التاليتين يعيد جيته ذكرى قصة المد'هد مع 
سليان الننى » حين كان رسولا للغرام بينه وبين بلقيس ملكة سبأ » كما 
.وردت هذه القصة فى ٠‏ العهد القدم » (« الماوك » الأول » ٠١‏ ؛ «١‏ والأخبار » 
الثانى » 9) ؛ وكا أوردها القرآن خصوصاآ فى سورة « الفل » (آيات : 
٠‏ 408) 2 ورددها شمر فى مقدمة ترحمته لديوان حافظ ( ج١»‏ ص لو ) 
.وديتس ف «الذكريات. » ( ج ١‏ » ص.6١١‏ ) . وقد تغبى مها حافظ ققال : 
ونأ يسرك يا فؤادى ! فالريح الشرقية. قد عادت . وعاد معها الهدهد 
مز سبأ بالنبأ السعيد » ( ترجمة فون همرء ج١1‏ ء ص157) . وقد رأى 
حيته هدهداً حينكان يمر فى ناجية فرنكفورت ف المنطقة المائية الواقعة . 
040 


5-3 


بان تاونس وأودنقلد ودو نر زبرج » فلما رآه توسم فيه رسولا لبه 
جديد . وقد ذكر جيته هذا أيضاً فى رسالة من رسائله إلى مريانه . 

أما قوله ٠:‏ ناشرا تااجاً نداب » 2 فلعله تأثر فيه قول فريد الدين العطا 
كعد لق الطلر سن قال" الندفة أن هله شين :ا نعو يدف 
رعولا 2 الأيد أن غيل ف قواسه نايا و 


00 3 


سا 


وأنت فى 4 ثم تبدو كالحمايل © 


,و 


أت تضوئا , ثم تشدو بالحميل ؛ 


الشساعر 


وبح نقسدى وعنسهكه جباراً عد 9 
إنما أشدو بقلب يختنق” 

أ الحب أوىا ركنا خليا 
فر أى فيه فوادرى م حيا 


فثوى الإثنان فى القفر سويا 


سل : بتاريخ 0/30 فى فرنكفرت » ونشرات فى «كتابه 
الحيب للمرأة » ( لسنة 181١17‏ ) تحت عنوان : « «شاركة » . فها عدا الأبيات 


الأربعة الأخيرة الى أدخات فى سنة /1411 . 


وهى تفارك القصائد رقم ٠١‏ م ١5‏ ع ن١‏ ف «وضوع : ٠شاركة‏ الئاس, 


إة 


0 


الاب 
الشاعر فى غرامه » ومن هنا كان عنوانمها الأصلى : مشاركة . 

وفها تأثر جيته حافظاً فى قوله : 

سلوا » أمما الأخوان عن حال حافظ 

شلموعاً دواماً فى احتراق وق صهبر 

( تر حمة فون هر الألمانية ٠‏ ءص ١1#‏ ) ؛ وقوله : 
احترق' كالشمم فى يشر ألم شاكراً » ما دمت تحظى بالصديق 

( تر حمة فون همر 2 ج7اء ص !”) . 

ويعلق فون همر على هذا الموضع فيقول : « تعلم من الشمعة كيه 
تضحك وتبكى معآ : لأن الشمعة تضحكك فى نور باهر خلال الاشتعال + 
بينا هى تسكب » منصبرة” » دموعاً حارة » . 

والفقرة الأخيرة أيض] متأثرة بقول حافظ : ( حرف اللام » :)١‏ 

لم بجد' سقلمك قفرا مثلما فى القلب آلا: 

ولذا اختار مضيق ال قلب وكراً فيه حلا" 

(نرحمة فون شمر ء» ج #5 ء ص ١"”١‏ ؟ تر حمة روز نتسفيج » ح ” 4 
ص )1١8#*‏ 3 

ولكن مأس 11355 .ا يرى ىكتابه : « جيته والأوائل ) ( ص 454 ٠‏ 
برلن سنة 1417 ) أن جيته إنما تأثر فى هذه الفقرة مقطعة افلاطون الحجائية: 
ضد أرستوفانيس : « إن اللطائف ردم ينات فينو س من جوييار 
أوباخوس أجلايا » طاليا وأويفروزينه » وكن عذراوات يلات يخدمن على, 
ثينوس ) قد نشدن مزلا لأنفسون لا ينهدم أبد : هنالك وجدوا نفس, 


أرستوفائيس 6. 


الال 


زر ناص 

من ذا يستطيع أن برجو الطائر » 
أن يصمت وهو على المرج الناض, ؟ 
ومن ذا بمنع الشاة أن ترتعخص » 
أثناء ما صوفها مجر ويقص ؟ 
فهل أترم إذن وأتمرد 3 
خا سوق شهدا .؟ 
كلا ! فإن النزار الذى يتقصبى 
ليحول بين التسيرم وببى . 

من ذا يريد أن يحول ببنى 
وبين الشدو مسروراً » للسماء أغنى ( 
مستودعاً غثالنى السحاب »© 
مثل ما حدث معى فى سالف الأحقاب ؟ 


نر ماص : تاريحها : فيزبادن » 1814/8/1١‏ 2 ونشرت,سنة 181١‏ 
و ىكتاب الحيب للمرأة » لسئة 140117 بعنوان : « غير صابر 6 وكان 
عنوامها فى الخطوطة : و حرف الشين غزل دم فك » وق هذا إشارة 


إلى أنه تأثر هنا حافظاً فى قوله ( حرف الشين غزل رة 


: 


أين هن يرجو :من الأطيار صّمْنا 


وهى تشدو بالأغانى فى لأروج ؟ 


"ايا ب 


و 


فإذا كنتة إلى إثرك أصسبو 


( ترجحة فون!همر » ج17 ء» ص 80) . 


03 
صر 


على عيون الحجيب » 
دارت جميع القلوب ؟؛ 
معناه .عتبلى مقم 


أحيا وما لى سواها 


سر : تاريخها كالسابقة ؛ وقد نشرت أولا بعنوان : و سر سعيد »ع 
وأعلن عنها هكذا فى ومجلة الصباح ) سنة ١81١5‏ » برقم 54.: ووجد 
مشيوب اموشوع ع اغر علوم ؛.. 


- "5 


وقد استلهم فبها أبياتا لحافظ يقول فا (حرف الدال » ١1١‏ : 
دهش . الأغرار من عن حبيندى ؛ 
وأنا مفلل الذى أبدو عليه » 
يبا يدرون من أمرى خحلافه 


رترحة فون همر » ج١1‏ ء ص 114). 


ونحمن ىق جد واهمام » كى نعرف » 
من المولعين باصطياد النوادر ©» 
من ذا يكون حييك © 
وهل كان لك كثير من الأصهار 
أما أنك مُدله بالغرام » فهذا باد نراه 
فليت نفسك تنعم عن تهواه 
أما أن حبيبك هكذا سواك 
فهذا ما لا نستطيعم أن تمن به » 1 
ألا فلتبحثوا عنها ما شثم يا أحبائى 3 
ولكن استمعوا إى قولى 
سر تاعون حن تكون واقفة هناك ! 
فإذا غالت © تاغيلم خيافما 


فهل تعرفون كيف خلع شهاب اللدين 


ه"#١‏ ب 


ثيابه وهو فوق عرفات : 
'إنكم لاا تصنهون بالحمق 
من , يأقى مثل ما قعل 


فإذا ‏ ذكدر إاسمك 

أمام عارش السلطان 

أو أمام الحييية 

فليكن ذلك لك أعظم جسزاء 
لذا كان أعظ الأحزانت » 

أن يطلب ا وهو يموت 
أن الها در سني ١‏ تند 


أمام وليلاه) 


أكر زرا أبفتت قبل 20000 8 

وهذه القصيدة تتعلق بمارية لدوفكا , امبراطورة المسا الفاتنة الشاية 
الى كان جيته يقدسها حتى العبادة . .ولكنها خانت ألا يذكرها الشاعر 
أى مؤلف من مؤلفاته . فوعدها جيته بأن يظل مخاصاً لها فى قلبه ؛ وأن 
يضلل الباحثين عن تقديمه لها » بأن يجعل إشاراته إلها عسيرة الفهم كل 
العسر » فلا يستطيع «المولعون باصطراد النوادر » أن يعرفوا « ماذا 
يكون «دببيه )6 . 

وق الفقرة الرابعة يرهز جيته إلى مكانته العالية لدئ هذه الحسناء 
الممتازة بقصة عرفها من «كنوز الشرق» (ج؛ » ص )١7١‏ ثروى عن 
الشرخ شهاب الدين عمر السمروردى » شيخ مشايخ الصوفية ى عصره: 
وخلاصة القصة أن الشيخ كان يصعد جربل عرفات ؛ فلما رأى خاقاً كثر 1 


ما 


قد تبعه قال لنفسه : أونتحسبين أن مكانتك عند الله كما يتصورها هرئلاء 
الناس ؟ هنالك ظهر أمامه عمر بن الفارض وقال له : « إنى أحمل إلى قلبك 
رسالة سعيدة ! اخلع 5يابك (كى تظهر شكرك لله ) ؛ لقد كنت موضوع 
تفكير رمن “واه » على الرغ, من كل ما فيك من عيوب ونقائص » . فخلع 
الشيخ شباب الدين ثيابه ودجل الحرم . 

أما الفقرة الأخيرة فتعبتر عن شعور الشاعر بعذاب الفراق » رامزة 
إلى هذا بقصة مأخوذة من « بستان » للسعدى ( ترجمة أوليارس » ص., 
5 ) : «قال مجنون ( ليلى) : إنى لا أستطيع أن أكون رضى البال ؛ 
لأنى بعيد عنها كل ذا البعد ااكبير . فسأله الآخحر : فهل لديك شىء أكون. 
رسولك إلبا به ؟ ولكن المهنون أجاب : لا حاجة لأن أنكر حيث 
هن توعد 6 

ولما كانت مارية لدوفكا قد توفيت ى 1815/4/9 2 فقد كان لهذه 
الفقرة الأخيرة معنى موتثر كل التأثير فى جيته حنا نشر الديوان سنة 1818 . 


حوه 


استمع إلى النصبح تسديه القيثارة 
ومايفياد إلا إن كنت” ذا جداره 
إن خسير الكلم ليقابلن بالازدراء . 
حين يكون السامع ذا أذن صاء 


هوه 


لها 


« اذا تغهى إذن القيثارة ؟ » إنها ترن : 
«إن أحل العرائس ليست خمرهن ؛ 
ولكن» إذا كان علينا أن نعدك من بيننا » 
فعليك أن تريد الأل الأصلح » 
كتاس التفكمر : أعلن عنه جيته فى ٠‏ مجلة الصباح » ( سنة 1815 .. 
برقم 50 ع ص )18٠‏ هكذا : « إن كتاب التفكير نوع من الأخلاق. 
العملية وحكة الحياة » وفقاً لعادات الشرق وطباعة » . 
وكا يلاحظ جنْدولف اص 5068) على هذا الكتاب يحق. » إن هذا: 
الكتاب غير ظاهر الوحدة » يكاد أن يكون مجموعة من اللحواطر المتنائزة 
اتى وضعها جيته فى ظروف مختلفة ثم جمها من بعد فى هذا الكتاب ؛ ثم 
فى كتاب والأمثال » الذى يشبه فى هذا التفكلك . 
والطابع البارز ى هذا «١‏ التفكير » هو الأزعة الواقعية الساخرقة 


ف تشاوام رشيق . 


0 


الحمع إلى : أنشئت فى يوليو سنة 1815 . 
وتعتر هذه المقطوعة شعاراً « لكتاب التفكير » كله . وفها تأثر محافظاً 
-حين قال ( حرف الياء 0 رقم ١/ا‏ ؛ ترحمة فون شمرء ج77 . ص 5509) : 
اسمع النصح من القيثار يتُسْدى ! 
ليس يجدى النصح إلا كنت” أهلا 


1 ا 


غسة أشياء لا تلد لهسا 

فأرعر سمعمك لخذا المذهب : 
القاب الصفيق لا ينبت الصديق ؛ 
أبناء الوضاعة سوء الأدب عندهم بضاعة ؛ 
لا يلغ السوءء مهما علا أى علا ؛ 
الحسود لا يرح المفقود 

الكاذب ايان ينشد عبئاً الإيمان . 
احفظ هذا عنى ولا تدع أحداً يسلبك إياه 


ضح أسياء : : أنشئت فى 1814/11/14 فى بينا ؛ والخطوطة تذكر 
0 لما الفصل السادس والأربعين من « يند نامه » ( كتاب الإرشاد ) 
لفريد الدين العطار » وقد قرأه جيته فى ترحمة سلقستر ذى ساى الفرنسية 
( المنشورة فى «كنوز الشرق» » ج١٠‏ ص 779 )»2 وفيه يقول الغطار : 
إن خمسة أنواع من الأشياء ليست مطلقاً نائجة عن خسة أخرى » ولا مكن 


أن تصدر عنها : فائقش. فى ذاكرتك هذه النصيحة الى تتلقاها عنى + 


2 7 

إإن الصداقة لا توجد مطلةآ فى قلوب الملوك ؛ فتلك حقيقة لاشك فها 
1 تويدها شهادة الراسخين ف العلم أجمعين . لن تحد أدبا عند قوم لثام . الرجل 
الى الخلق ن يبلغ مكانة عظيمة أبداً . الحسود ليس أهلا لأن تتوقع 


مله إغولاصاً ) 7 


0 5 
حمد: أغرى ١‏ 
أى شىء يقصر الزمان ؟ 
إنه العمل ! 
أى شىء يجعله غير محتهدل ؟ 
إنها البطالة ! 


أى شى ء يجلب الحطايا ؟ 
المشابرة وااتساهل 
أ شىء : . يأق.. بالكسن ؟ 
عدم التفكر الطويل 
أى شىء يرتفع بك إلى صدر الشرف؛ ؟ 
النخوة والمروءة 
7 أممرى : أنشئت فى ١814/17/15‏ كقطوعة معارضة للمقطوعة 
السابقة » كنا يظهر خصوصا من العنوان الأصلى الذى وضع الا : « خسة 


أشياء عقيمة » و « خمسة أشياء منتجة ) . 


وى «الشىء' الأول إشادة بالعمل والنشاط » مما يمثل نزو جيته 
الأصيل . فهو قد أشاد بالفعل فى كل مؤلفاته » فجعل « الفعل » فى البدء 


« 


5 


لا «الكلمة »» أى التفكير والعقل ء كما فى « فاوست الأول »؛ وكرر 
هذا المعنى هنا فى هذا الديوان » فقال : هلا زال اللهار » فامبض ألما 
الرفيق ! لا 'تضع من وقتك فتيلا ! فقد أوشك اليل على المجىء » حيث 
لا يستطيع العمل إنسان ». وقال : ولان الحاة الحقة تا فى براءة الفعل 
الخالدة » دون أن تواذى ى هذا أحداً غير نفسها » . وقال ى« يندورا » : 
لا أريد لنفمى أعياداً أو حفلات ! فإنى لست أهواها : فالليل يكفل للمتعب 
الراحة والسلام . والفعل البديع هو العيد الحقيق للإنسان » . كما قال أيضآً 
فى «الأمثال انقفاة» : دهات شيئا أعمله ! إن ذا خير الحدايا ! ليس ٠‏ 
يرتاح فوادى : إنه ينشد خملفا » . ويقارن بين العقل والفعل ق.ه سنوات 
تنشثة فلهم ميسثر » فيقول : و إن العقل يوسع » ولكنه 'يضعف . والفعل. 
خى ؛ ولكنه مدت » . وقيمة الفعل عنده فى عملية الفعل » لاق نتيجته : 
اه لا الثىء المفعول » 

وهذا الميل هو الذى جعله فى «الشىء » الرءيع يعتير الكسب من 
نتاج عدم التفكبر الطويل . لأن هذ اهو الف عمل لأرع يماك يننا قلة 
التفكير. تجعل العز بمة ماضية . وى هذا المعبى قال لاتسلئر فى سنة ١8378‏ : 
ون لد مرت إلا طالما كنا لا نعرف إلا القليل : فكلما از ددا “تفلم د 
ازددنا شكًا » . 


د بهد 
ما أحمل نظرة الغادة حين ترنو بعينها © 
وما أبدع نظرة الشارب قبل أن يشرب ؛ 
وسلام على السيد الذى يستطيع الأمر ‏ 


. 


0571 


١41١ 


ولكن الأروع من ذا كله أن ترى بعينيك 
0 ناحلة تزاحم فى لطف 
من أجل عطايا ‏ صغرة © 
شاكرة برقة وهى تتلق ما تقدمه إلها » 
أى «نظرة ! أى مية ! وأى سعى جميل ! 


٠ 2 .- 


تأمله- يندا © محد دافا 


ما أصمل : أنشئت إبان الرحلة فى تر نحن فى 1814/1/75 : وقد طبعت 
هذه والتالية من أجل إعانة المحاربين » فى وعطايا المحسنين» الحوبقس 


الا لو ان برلين ساة 1١8117‏ ) بعنوان مشترك هو 4ن لله اماه 


1 هذا المعنى قال جيته أيضا : « لو كانت للإنسان عن ترى أى 
حمال فى اليد الاخذة الهبة » لأعطى كثيراً من عمد 1ك ..ؤقال هزة أخرة 
فى « الأمثال القناة » : « إن شت أن نحظى يخبر من الخير الى و. «اخل 
نفك » فاصنع احير ل العام للوجود خارج نفسلك 6 .. " 


بد (©1 اه 
ما ورد 2 ( يند ثامه عه همسطور فى صدرك : 
كل من تعطيه عو عد ا 


وقدم ا ص على 0 


ا: 


ماورد فَْ سر مر : أت و 2-20 كالسابمة 3 
والموضع ىَُْ ( ينكد نامه ه الى تشير إليه القصيدة هو المصل .التاسع 


الستون من كتاب العطار هذا » وفيه : («إن أردت التصدق بشىء » 


١85 
فلتكن يدك هى الى تقدمةه » ولتكن ثروتك الى بوزّعها بنفسك وصية‎ 
وهبة لإقامة أوّد الفقير . فالأفضل أن تعطى درهما بيدك من أن لف‎ 
» 7 مائة بعد موتك » » (هن ترحمة دى سامسى »2 فى «كنوز الشرق » » ج‎ 
ص 9ه:؟).‎ 

و«الذكرى» ( فى البيت الرابع ) هى الذكرى بعد الموت : 
0 0 
اء» الفط 
لست تدرى ع حين بالقين 1 4 


أ يوم ينتهى نعل جوادك ؛ 


1 
َّ 
0 
3 
3 
33 
07 


أنشئت فى فرنكفرات فى 907/ه/9 181 . 

وهذه القصيدة غامضة ق معناها » عموضها فى مصدرها . ولعل جيته. 
يقصد منها إثارة الاهتام بكل شىء حتى ولو بدا حقيرآ ؛ فلعلاك أن تجد 
يوماً » ى الكوخ الذى تمر به » مهوى فؤادك ومنتهى آالك » وعلى الإنسان 
إذن أن يلاحظ كل ثىء ء حتى المشكوك فيه »«الياعث على القلق . كنا 
ميب بنا أن نتروى قليلا وأعد من «طاعحنا » لأننا « لا ندرى متى ينتهى 


0 


”اام 


.نعل جوادنا » 3 أى لا نعلمى مصير ما نأقى به من أفعال ؛ ومى لثم 6 وعلى. 


أك نحي سقم . 


١ 


نحية المجهول 

و بعلما قليل 

اشرق بدا 
و 

وتغر الدهمور 


هنا الذقا من ثان 
وأأنت حر دانى 


بادلا البضائع 

-- 
ورّفا المدامع 
وأول التحرة 


فيادل 


أأتحة 


#ُ 


يلها كالطليل 
و 

تواداع الرحيسل 
3 - و 

ومغريا يدور 

كلا كما يحور 

فبتف الإثنان 


من يعدذا الزمان ! 


وكبرة التجوال 


2 الماء والرمال ! ( 


وقسما المنسافع 
لحسن هذا الطالع 

1 5 ع ٠‏ 2 
دو قمة ا 4 


(١ 


أنشئت فق يينا فى 1819/9/17 وأدخلت فى الديوان فى 


.دسئة اما 3 


وهى موجهة إلى الكونت فون جنسيناو اكستسيل » لأنما رد على خطاب. 


أرفالة نهذ إن جود فكتن جه وده القصدقة :وآونلها إلى أوقلا فق 
مع هاأءه الكايات : ٠‏ إن ذكاءك أن يعدتمن يعرف ما فببا: 


55ت 
من إشارة موجهة إلى الكونت جنسيناو 3 كا ترين : جواب » وذكرى: 
واعتذار» وشكر وماذا أيضاً مما أتوسم منه خراً ): 
قد مأ ذو 5-7 ان 1 فعا أسى ت. - 
وجيته قد تأثر فيا بالاية : «وإذا حيِييم بتحية فحيوا يأحسن 
5 5 0 0 8 7 8 5 و 
منها » أو رد وها ؛ إن الله كان” على كل” ثىء حسيبا » (النساء : 88) ؛ 
' ثم بكشر من الأمثال الألمانية .التى من هذا الباب . 


عه 

مي تغنتوا مخطاياك كثراً » 

بذلوا فى نشرها جهدا كبيراً 
أيهم أيضاً يحبر تملك 
حدثوا » أو أى كوت بلك ١‏ 
ليتهم ! ! واهاً إذن 9 من 
بالثنا الصا عليه الكل ضن” 
صرت تلميذاً يرويى الحكم ع 


فإذا أخطأت أدران الندم . 


مم توا كخطاياك : أضيفت فى طبعة سئة ١811/‏ . 

وف هذه القصيدة يرد جيته على هؤلاء الذين دأهم الإنكار والححود 
واقتناص الشارد من الأخطاء ؛ والاقتصار على هذا اانقد السلى » وإن 
كانوا يزعمون من ورائه أنهم يقصدون به التقويم لا التحطيم “فيو فول 
لم : إن ذكر الأخطاء والنقائص .وحدها لا يفيد فى التوجيه والهذيب » 
بل لا بد أن ينضاف إلا أيضا ذكر المحاسن وتعداد الفضائل . ويا لينتهم 
تقد دلوا على السبيل القويم مع هذا النقد! [نهم سيكونون صادقين ف النقد 


باقعا 


مشكؤرين » وسيكون المرء على استعداد لأن يتلق عنهم هذه العظات وأن 
يكون لم تلميذاً » وأن يفيض علبم بالحمد والثناء الحميل ؛ فأندم” حينئل 
على ما أرتكب من أخطاء ؛ وهذا الندم سيكون أستاذى الأكير 8 


0 
إن السوق لليغرياثت بالشراء » 
ولكن العم فى ازدياد وبنماء . 
إن من ينظر 'حواليه فى سكون وانتهاد » 
مرك نف بان الي سيل اران + 
فإن كنت أجهدت نفسك فى الليل واللهار » 
راغباً فى السماع وللعلم فى استكثار 
فاستمع إلى باب آتصر 
كيف يخاق بك أن تعلم. 
إن كان الحق عندك واحدا 


فاشعر فى الله بما هو حق 


إن السوىء لبر نك بالسُراء : أضيفت هى الأخرى فى طبعة منة /181/1 . 


وهى سلساة متوالية من الأمثال التى تدور حول موضوع أن العلم بدون 
الحب ليس بذى غتناء ولا قيمة . وداتتستر » شارح جيته المشهور » يفسر 
كلمة السوق هنا على أنها معاهد العام . ونظن أن هنا إشارة إلى « أوهام 
السوق » التى تحدث عنها فرنسيس بيكون » وهى الناشئة عن العلم الموروث 
المحفوظ فى اللغة . 
200 


50س 


والمعنى الباطن لهذه القصردة هو أن المعرفة الحقيقية هى تلات, الصادرة 
عن الحب » لا تلك المأخوذة من بطون الكتب . وهذا الحب هو الحبه 
[ الإلمى الصو الذى هو عاطفة ومعرفة معآً . والذى يجعل له هذه القرمة هو 
أنه تجربة حية روحية » وليس نوعاً من المعلومات 


يدم الإنسان : 


و - 
معي لباو و2 


٠١م‎ 


سعيت هباءء ‏ آن أكون مهلايا . 


٠‏ م كن 
فأمضيت من عمرئى السندن هعذيا 
هيت » لكن ها هذبت مشيربا 


فحاولت أن إلى لنهك” وتعلبا 


ولكن تضبى لم "نطق ذاك بطليا 


فقلت لما : الاؤلى بقالى مهذيا + 


: أضيفت أيضاً فى طبعة سنة /141 . 


البى لد تتصل 


وقيا 0 يقول 0 هموم 20> 


526 
لاتسل من أ باب 
لاد 1 
والتزم دون ذهاب 
أيما بييا نزلتة 


ودتفقد بعد هذ 


-1497 - 
كل" قرم وحكم ؟ 
فخذ الحككة عن ذا 
واستضد بأس العظم 
فإذا “ضرت مسد 
وسعيداً فى البلاد 
صرتة محبوباً فريداً 
ود كن “لاد 
وهنا. كل" أمير ء 
يعرفة الإخلاص حقا ؛ . 
ْ وإلى “جنب الأخير 
القدم” العهدٍ 0 
أنشئت فى 1816/5/٠‏ ف فيزبادن » كتحة لليوبيل اللحمسينى للخدمة 
للمستشارين كر.ءس وشرت فى ثهار . وى ذاك اليوم كانت لا تشتمل 
إلا على هذه الفقرات الأربع ع ولكن أضيف إلها ق 320000 
الفقرات التالية : 
١‏ فإذا أتحمت » بقوة ورفق » 
الدائرة الذاهرة جرى حياتلك 
صرت أيضاً صورة نموذجية 
لشباب2 يحتذون مثالك 
وهكذا أنماء يامنيحتفليككما اليوم 
أها الختاران قبل عديد الألوف 


اشعروا » منجديد بهذا الواجب 


-١58- 
الذى كان عند كم دوماً مقدساً‎ 
ولتغفر أنها الحفل السعيد‎ 
لهذا المتأخر من النشيد‎ 
الذى كجد 0 الحميل‎ 
من ضفاف الرين العتيق‎ 

وى هذه الصورة أرجلها جيته فى ١81١/5/١١‏ من فيزبادن إلى قهار 
ياسم أوجست افون جيته » مع هذه الكلمة : «سلمها إلى الاثدن ن المحتفل 
مهما مع نحيى الحارة الحميلة ). وق الفقرة الأخرة من هذه الفقر الحديدة 
يعتذر عن تأخره فى الاحتفال هما . 

. ثم أدخل جيته القصيدة فى ١‏ الديوان الشرق » فى سنة ١854/‏ على 
الصورة الأول (أى الأربع فقرات الأولى وحدها ) » ووضعها فى هذا 
المكان لأنها تكون والقصيدة التالية نظرة فى حياته . 

وهوق الأبيات 9 ؟١‏ قد تأثر ديس ( «١‏ كتاب قابوس» » ص 
0١‏ » برلين سنة ١ : )١81١‏ بعد أن وجدك القيصر أهلا” للخدمة ؛ 
وأنك ساهر مخلصن أمام يابه : فإن ثقته بلك ستنمو وتزداد ». 

له 
حتث من أن ؟9 وما أصل مبيلى 
بقاعت اكيت سرت لست أدرى؛ 
فى ليالى الآنس واللهو الحميل © ؛ 
تلتى الأحزان أخدانا لبشرى 
نه امعد ليما “فم ١:‏ 


قوعيدا كقفوي + كيق حون ؟ 


-ل589-- 


مت مى أن . فى 1818/1/78 التتى جيته » إبان رحلته إلى كرازياد 
بالدوقة أودونل » الى كانت وصيفة نشيطة للقيصرة ماريا لُدوفكا الى 
توفيتى 1835/5/9 ؛ وكان التقاء من غير انتظار ف عودته من رحلته» مر فى 
١‏ سبتمر بفر نتسئبادن وحيداً » 500 الخواطر فى نفسه ذكرى لتلك 
امحادثة ؛ وعير عنها فى هذه القصيدة الصوفية الى هى « تحية أرواح عذبة 
فى اللانهاية » وصدى حلو أخير لأيام اجماع آليف :قد مضت » . 

والقصيدة تتضمن أفكاراً شرقية وغربية معاً . ففيها تشابه 5 
حافظ «٠:‏ لاذا أنيت » ومن أن جئت » هذا مجهول على الدوام ) (حرف 
المم » 19 فى ترجمة فون همرء ج ”اص )١8١‏ ومع ما ورد ف « أمثال » 
سليان : دروب الإنسان تأتى من المنان . فأى إنسان يفهم “دربه وسبيله ؟ » 
(أصحاح ٠١‏ : 175) كنا تتفق مع أمثال ألمانية قديمة شائعة مثل : « أنا 
أحيا » واكن لست أدرى إلى متى ؛ وسأموت ». ولكن لست أدرى 
متى ؛ أنا أسافر » ولكن لا أعام إلى أين : وإنى لأعجب من كونى 
مسروراً ) . 

وجيته قد كرر هذا اللمعنى » فال فى « احمونت» : ١‏ إلى أين المسير 2 
من يدرى ؟ إنه لايكاد يذكر من أين أتى » (؟ : 7) ؛ وقال مرة أخرى : 
ولماذا ؟ متى ؟ أين لا جواب عنه من المماء ! اقتصر ءلى كيف » 
لانالك عن لم !»2 (الله والقلب والعاام ) : 


وى البيت الآخير تعبير موئثر عن حزن جيته العنيف على ماريا لدوفكا . 
1ك 


الواحد تلو الآخر يحرى وسير » 


١68 
فاجعل سبل الحياة إذن تنساق‎ 
مندفعة سريعة ى جرأة وانطلاق‎ 
إن الأزهار تنظر إليك عن عرض بتباه»‎ 
مستوققة” إباك كى تقطق متها ماتبواة ؛‎ 
ولكن لاشىء أدعى إلى النكوص‎ 
. من أن تكون من قبل زائف الطريق‎ 


الوامر نلو انوَفْر : أضيفت إلى الديوان فى طبعة سنة /1411 » وفبا 
استمرار لتأملات جرته فى سبيل الحياة . وهى متأثرة بأنشودة روحية ليوهان. 
بايُْس بعنوان : « التوكل على الله » » مطلعها : ٠‏ فوضت أمرى للإله» ع 
وفيها يقول : «المرء يحمل الواحد تلو الآخر» . وقد اقتبس جيته هذا 
البيت فى خطابه إلى كنيبل )٠١ : ١١‏ . وعاثله أيضاً قول جلال الدين الروى 
(ترجم فى « كنوز الشرق » » ج ه » ص 7١#‏ ) : «اليوم يموت هذا » 
وغداً يموت ذاك ؛ فانتفع بالفرصة سعيداً بها ؛ فهذه هى اللحظة الى يمكن 
فيها فعل لخر على الأرض » . 


2 
حذار من النسوان ىكل مدارج ؛ 
بتراهن من ضح ٠‏ إلى » أعوج 
ولم يستطع إبراءمن قويمة . 
فإن شئت أن تانى » تكسر'ن فجأةة 
وإن شئت أن تبى ء تلوين أكثرا 
أآدم ؛ حقاً كان أمرّك أعسرا ؟ 


١8681١8 


حذار من النسوان قَْ كل مطل 
فلا خير نحنى أنت من كسر أضلع 
مزار من الملوان : أنشئت قبل «"اره/1818 . 
وهى ترديد للحديث النبوى المعروف : « إن المرأة من ضللم ع » وإنلك 
إن ترد إقامة الضّلع تكسرها + فدارها 7 تعش بها » ؛ أو فى صيغة أخرى : ٍ 
و استوصوا بالنساء خيراً » فإمهن خلقن من ضلع » فإن ذهبت تقيمه كبسرته » 
وإن تركته لم يزل أعوج» ؛ أو فى هذه الصورة : « إن المرأة خلقت من 
ضلتع عوجاء لن تستقم للك على طريقة » فإن استمتعت..ما » استمتعت 
ها وها عوج » وإن ذهبت تقيمها كسرتمها » وكسرها طلاقها » 
(عن أى هريرة ) . 
وقد قرأ جيته هذا الحديث مترجاً فى «كنوز الشرق » ( ج١‏ ؛ ص 
»ع وهو قد قال نى محادثاته مع أكرمن (1878) : « إن النسوة أوان 
من الي ملأها نحن بالفاكهة الذهيية > وإن فكرتى عن المرأة لبت 
ناشئة من التجربة الواقعية ؛ إتما ولدت ب »أو 0 
ولكن شك هناعل لزاه فيه شاب القرف اول م أن يكون معيراً عن 
رأيه الحقيق فها . 


- 6 - 
إنما الدنيا مزاح أسقم الهم ومرا 
فالذى يعوز زيدآ غير ما يعوز مرا 
ذاك يكفيه قليل ‏ ثم ذا يببغى الزيادة 
والذى ف الوسع يلهو بالذى فيه السعادة 


هاس 


وإذ البؤس تمتلى مل المرء كرما 
هكذا حتى 'يوارى دون أن ينعم فها 


إكما الرئا : أضيفت إلى الديوان فى طبعة ١490‏ »ء لارتباطهلا 
بالقصيدة التالية 2 


وذسها نظرة متشائمة كتلك البى تشيع فى أكثر كتاب التفكير هذا 


ده سند 
حياة الرء فى الدنيا كثل الور فى السير 
فكل” ببلغ المقصو د بالقدر الذى ا 
ولا يبغىى به وفقا 
“فول الناس إن الو ذ معتوه” ؛ فلا محفل 
بما قالوه ‏ بهتانا فإن الوز إن أجفّل 
أفحتاوت” “موه خلا ْ 
ولكن الذى- فى الكو ن »حيث الدفع » مقلوب 
فإن أخفقت لن يسأل ‏ صديق عنك محبوب 
وما خلفاً يرى” طرفا 
عيان الأرى: أنشئت فى بينا فى .31414/١17/18‏ 
وقد اختتُلف فى المعنى المقصود من التشبيه بالإوّر » فقأل بعض التقاد 
إنه يشير إلى لعبة خاصة من نوع النرد تلعب على لوحة مقسمة' إلى خانات. 
تقوم فها أشكال إوز تدفع إلى أمام بالقدر الذى توضع فيه نقط فى اللحانات . 
ولكن بعضاً آخر منهم يرى أنه لا يشير إلى شىء من هذا هنا . 


د اإه١ا-‏ 


وعلى كل حال فال معنى واضح على العموم : وهو أن الناس ف الدنيا بدفعم 
بعضهم بعضاً فى طريق الحياة ؛ ومن يسقط منهم لا يحفل به الآخرون » 
بل تتم رون فم سيرهم قنُدماً دون أن يلتفتوا إلى الوراء . 


تقول : « إن الأيام قد أخذت منات فى غير إقتار : 
أخذت لذة التلاعب يلممالى والأفكار » 
وذكرى المداعبات العذاب 
ولا غناء فى التجوال 
خلال الأرض الواسعة الى عرفناها فى غابر الأزمان ؛ 
بل ولا رونق المجد 'يعترف به من الأعلون 
ولا الثناء الذذى كان قبلا. يسرك ؛ 
وله النة عبد" شن متاق به آلك مق نبال 
بل أنعموزك عربة تدفم بكل جسارة '! 
ولست أدرى ماذا ببّى لك بعد خاصة ؟ » 
بى الى ما يكفيى : بقيت الفكرة والحب ! 
تقرل إن, الؤّيام : أنشتت فى 1818/1/١9‏ فى أنزل الصنوبر قد 
كامسدورف بالقرب من بينا ونشرت فى طبعة ١8101/‏ . 
والشاعر فى هذه القصيدة يريد أن يتأمى على العهود الحالبة التى كانت. 
الدنيا تعطيه فا أكثر جما تأخذ » بِينها العهد الحالى يأخذ أكثر مما يعطى ‏ 
وهذا شبيه بقول هوراس اأشهور : « إن السنوات المقبلة ( أى الشباب ) 
تأق بالكثير » بِيمًا السنوات المدبرة (أى الشيخوخة ) تساب الكثير» . فن. 


١680 
) 17 .ين ما سلبته إياه الشرخوخة” »ع يذ كر جيته السرور بالحب ( بيت‎ 
ولكنه إذا كان قب "سلب الكشر من الحياة الواقعية بالمارسة مباشرة‎ 
. فقد بقيت لديه الفكرة والحب كذكرى‎ 
» وبذا المعنى أيضاً قال جلال الدين الروتى : د اعرف عن الدنيا‎ 
تكن سيد الورى ! , ؛ «اعزف عن النفس والعام » كما محظى يالنفس‎ 
.)١98 ص‎ » ١554 والعالم , ( مر ء تاريخ فنون القول الحميلة , » ص‎ 


فزنت 

ضع نفساك داءا أمام العارفين 

فهذا » على أى حال » مكان أمين. 

تن 'عثيت تفلك طويلة ع 

عرفوا ما يعوزك وإن كان فتيلا ؛ 

ولك أيضا أن تأمل ف الثناء » 

لأنهم يعرفون قدرك حق المعرفة 
صم نفك : أنشئت فى 5 وأضيفت إلى طبعة سنة /1811 . 
وهذه قاعدة اتبعها جيته » إبان حياته » فأفاد منها كثيراً » خخصوصا 
“فى أيحائة فى العلوم الطبيعية » بفضل اسماعه إلى نصح الكسندور فون 
عمبولت . وقد يكون تأثر بمثل فارمى ( أوردة شاردان ؛ جه » ص )١586‏ 

يقرل : «الرغبة ى سوال الحكاء نصف الحكة » . 


ع ا 


- ١6ه‎ 


١1١9 
الأواة.. "عقون‎ 
سينزفون‎  ءالخبلاو‎ 
والعالون 2 سيضلون‎ 
والعقلاء يون‎ 
وسيتخلص من القامى‎ 
وسيعتقل الآأبله‎ 
فانتصر على أقوى الأكاذ.يب‎ 
واخدع أن امحدوع‎ 


الرٌّ عوار سور عون : أَنقَئت قبل ١8]‏ 5 
وجيته هنا يبن كيف يسير العالمى » وكيف أن كل شىء فيه لا يلق 


جزاءه الحقيق » وفها لهجة شرقية » ألمانية معا . 


د 
من يتستطع للأمر يزجر 
وإذا أراده كذاك يمسدح 
أى' خادمى الموثوق فيه 
الدع كلا الأمر ين تقلح 
"يطرى اقليل” ؛ وغالباً » 
حيث المديح يحق © يزجر 
فإذا بقيت مثايرا 
فى الخير ممتحنا تقدر 


5 


أن تعلو لمحتو االؤاد 
له كقعل عبد محمسو ّم 


قاسوا ولكأن أسخلصوا 


دوع ستطع لمرّصر : | 
قول السعدى فى « جلستان » : 9 إن خشيت الله كسبوك وسراحت حمده» 


فن ذا الذى ان يقول إنك ملاك ! 


نشنت قبل ٠ل“اره/ه١181‏ . وقد استلهم فبا 
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7 7 0 8 « 
إلى سام جاع وامشارم 


خلال الرنين خلال الهدير 
ورا الهر حى مخارى يسير 
غنائى ! جريئا على أرضكم ؛ 
ولاخوف مادمت أحيا بكم 
فد إاهى إذن تمره 
وصن مسلكه » رافعا قدره 


إلى نام جاع وأمتا, : لعلها أنشئت ف الفترة ما يعن يناير ومابو 
مسّة 1816.: وفها حاكى للشعر الشرق فى المدح » ويوجهها هنا إلى دوق 
قار »كارل أوجست » الذى كان فى تلك الأثناء ضر مؤتمر فنا . 
١‏ أما شاه شجاع فهو جلال الدين بن محمد المظفتر ؛ وقد تولى الأمر 
فى شيراز وماحولها بعد عزل أبيه مبارز الدين سنة 759 ( أغسطس 
من 8و١‏ م). غير أن مبارز الدين قى استطاع بعد بضعة أشبر أن يستولى 


-ا١697ال‎ 


على القلءة الى كان معتقلا مها ؛ ونحيصن” فبا . وبعد حرب مع ابنه شاه 
شجاع عند بينهما صلح اشترط فيه أن يعود مبارز الدين إلى شير از وأن 
بكر مياق الله . ولكن بعض أنباعه حاول بعد فيرة قتل شاه شجاع » 
غير أن. مؤامرتهم” 'اكتشفت وقتلهم شاه شجاع » وسجن > أباه من جديد م 
وعنا هذا قد نشب النزاع بينه وبين أخيه شاه محمود . وما غرا تيمور لنك 
بجنوده بلاد فارس . بعث إليه شاه شجاع بالكثير من المدايا النفيسة استرضاء 
لهذا الغازى الكبير . وقد طاب منه تيمور » كضهان لإخلاصه وولائه له 
اينته ل شاه شجاع » فى أكثر الروايات شيوعا » يق 
شعبان سنة 85لا )1١84/٠١/4-(‏ وسنه إذ ذاك ثلاث وخسون سنة 
وبضعة أشور 

وف عهده عاش. -حافظ الشرازى ؛ وكان هذا يكره 0 3 
فلما استوى شاه شجاع على الملك تعلق يه محافظ ومليحه بالكثر من 
القصائد ء» ذتمال : 

والآن عهد الشاه” شجاع عهد العدالة و الحكم 3 

(ترحمة فون همر » ج١‏ ء ص )١90‏ . وقال فيه أيضا: 

إن جتدى معلق2 بعللا الشاه والتعم 
بامتداده > لعمره ثم سلطاته السدم 

(همرء ج1اء ص 15:5). 

وجيته يصور نفسه هنا فى صلته بالدوق كارل أوجست »ء بحافظ ى 
صلته بشاه شجاع . فكا كان شاه شجاع ؛ فى نضال ومنازعات» كان كازل 
أوجست فى حرب التحرير التى قامت مها ألمانيا وبقية أثم أوربا ضد 
نايليون. وهذا ماعتده فى وله : « خلال الرئن خلال 'الهدير »© ٠.‏ فهو 
بقصد من هذا قعقءة السيوف ف الحرب. بين شاه شجاع وأبيه ثم أخيه شاه 


ا6/6١ا‏ سس 


محمود ؛ ويطبق جيته هذا على تلك الحرب الدائرة فى أوربا ى 
ذلك المحن م 


ات 
النعى العلرى | 


حيما كت حموحا . شر صس الطبع وجدنله 
وتندها" امرك “نلا -ذات الطنا .وجنات 


عميساق: .قيانا' ثق. علفا تشة ‏ وحدت 


الع الملمى : بتاريخ 1816/0/77 ء فى فرتكفيرت . 
وقوله وسيد» يمكن أن بفسر رمزيا على أنه السائى » ووسالدة» 


١869 


على أنها الحبيبة : كما يمن أيضا أن يفسر على أنه الدوق كارل أوجست > 
والدوقة لويزة ؛ وبذا تكون هذه استمراراً لاقصودة السابقة . 

وجرته قد سارءق التزام القافية على طريقة الشعر الفارسى » فجعل, 
الأبيات الزوجية تنتبى دائما بكلمة واحدة فى اتصيدة هى : و وجدت » 4 
وحا كيناه تن هنا فى هذا . 


ا 

الفر دوسى يقول : 
«أمها العالم م إنك سافل ! 
أنت تغذو :1 أت كي أنت قاتل ٠‏ 


55 1 . 
إن هن,. عززه ربا السماء 


نفمه يفذو ويحلبى فى ثراءة 
ما الغبى ؟ إن الغنى همس تضىء 
وها المسكين دافا كالوضىء 
ليس اللمترى إذد أن يشبآ 
لذة المدكعن إذ ها" ينا 


1 
الفرروسى يقول : العنوان يتعلق بالبيتين الأولان فحسب . وفى. 
الآخرين إجابة جيته علبما : أما الأولان فأخوذان من «الشاهنامه » 
للفردودى حن يقول : 
وأا العالم كم كنت دلىء 


أنت تغخذو وتربى وتبيد» 


ه16 


وقد عرفهذا جيته من وكنوز الشرق » (+<؟١1ءعص‏ 4"). 

وق رد جيته علهما مناقضة واضحة للشاعر الفارسى . فقوله : «١‏ يحى 
فى ثراء » يناقض به قول الفردوسى « يبيد » ؛ لأن الله هو الذى 
يغذونا أجمعين - 

والبينان الأخسران يستقلان بأنفسبما وإن ارتبطا بكلمة وثراء» 
فى البيت السابق علهما مباشرة . 
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مزل الربن الروعى يقول” : 


3 


د إن تم فى الكون وللّى ‏ كفرار الحلم 
فإذا جلت تبدى > ضفيقاً مثل الم 
أنت لا محتمل البر ‏ د ولا الحر الطويل” 


وإذا أزهر شىء” ‏ صابه حلا ذبول » 


عمزل الرين الروصى يقول : أنشئت قبل . ولا يعلم 
على وجه الدقة الموضع الذى يشير إليه جيته هنا من أقوال جلال الدين 
الروى ؛ إذ لا يوجد فى مجموعة أشعاره اْتارة الى ترجمها *مر ١(‏ تاريخ 
فنون القول ابلحميلة ») ولا ترحمة : مثنوى» الى قام مها روزن . وعلى كل 
ححال » ففى هذه المقطوعة تعبير عن العزوف عن الدنيا والزهد فبا مما يتجى 
فى شعر جلال الدين الروبى ؛ فلعل جيته قد قصد هنا إلى التعبير عن روح 
خم جلال القنق الروى: العامةه لا زو اترئعة "مول خا + 


"ا 


3 


/ 


رامنا تقول :* 


«تنى' المرآة نفسى< آنتى تاج البلهال ! 
أت 5 أن د هو أبضاً للزوال 
كل ها فى الكون باق أبد] عند الإله 


قاحبً اس فى ذا فى تظفرٌ بالنجاه» 


رما تقول : هذة المقطوعة معارضة للمقطوعة السابقة ه فزليخا ترد 
عليه قائلة إنها حميلة ؛ والحمال ينقض ههذ النظرة السوداء إلى العالم ؟ لأن 
الله يحقق بواسطة الحمال اللحلود فى الزمان . فعليك أنت ء أى جلال الدين 
الروى ومن يذهب مذهبك » أن نحب اللال » حينئذ ستعرف معنى 
الخلود ٠‏ وستعلم أن كل شىء باق أبداً عند الله . 

وزليخا هنا إتما تعر عن نظرة جيته الحاصة » تلك النظرة المقيلة على 
الحياة بكل ما فها » والتى تريد أن تنعم بكل ما فيها اق :تريد أن تنعم 
بكل ما يتجلى لا منها بدلا" من الزهد فنها » مما لا يجعل للحياة أدنى قيمة . 
فإذا كان قد انساق أحياناً وراء الروح الشرقية السلبية المستسلمة الزاهدة » 
فان ذلك لم يككن إلا من أجل إتقان القثيل وامحاكاة » لا عن إيمان . 
وهاهو ذا هنا يعود إلى طبيعته الحقرقية, ٠‏ فيفند زعم هؤلاء العازفين عن 
الدنيا » الزاهدين فنها » صارخاً 530006 : انظروا فما فى الدنيا من 
حمال » تتكروا نظر اتكم هذه السود » وتعرفوا أن الدنيا جديرة يأن يميا 
فها الإنسان” أعمق 8 3 


)ا1١1ر‎ 


رن نامة 
- كتاب الزن ) أو سوء المزاج ) 


وكيف استخاصت 

من أسمال الحياة هذء الذبالة 
التى تيّسر لك من جهد 

أن تمضأ آخمر شعلة 

قَّ يرانك ؟ 0. 


ولا يخطرن” ش بيالك 

أن هذه الشعلة معتادة ؟؛ 
7 أقصى الأقاصى » 

قَْ محيط النجوم »؛ 

فى أضل” 

بل كنت أحيا سحياة جديدة . 


فى الليالى الرهيبة 
مهديك الغارات 
بها هدير الإبل 


بنفذ فى الأذن والنفس 


و 


ويملاً الحداة 
بالحيال والفخر 


وباستمرار اتسع المكان 
بدا فراراً أبديا 
وخلف البيداء والحيش 


برف شريط أزرق من بحر خداع . 


كتاب لحري : فيا يتعلق بالروح العامة التى أملت هذا الكتاب راجع: 
ما يقوله جيته فى ١‏ التعليقات » حيث يذكر أنه على الرغم من مشاعر الرحمة 
والإحسان والتسامح » فإن لاحزن حظه » ويطالب دائاً بنصيبه ؟ وهو 
متكير » لايسر أحداً ؛ لكن الإنسان لا يستطيع دائماً أن يكبت هذه 
النوازع » بل هو مضطر إلى التفريج عنما بانفجارات من الحزن . 

وقد أشار إليه جيته فى « أحاديثه مع أكرمن » بتاريخ 4 يناير سنة 
4 »: وأعان عنه فى « صعيفة الصباح » سنة 5 (برتم 44 ص 181) 
فقال : إن هذا الكتاب يتضمن قصائد أسلو-ها ولهجتما ليسا غريين عن 
الشرق . لأن الشعراء فى المشرق يفقدون كل اعتدال حين لا ينالون ابلحوائز 
من بمدوحهم أو لا يحازون ابحزاء الوانى ١‏ ثم هم كثيرا ما يقعون فى نزاع, 
مع الصوفية والمتملقن ؛ ومع الدنيا أحياناً » . 


ألى لك هرا : ألفت هذه القصيدة قبل "٠‏ مايو سنة 1١8١8‏ » وقد 
قصد ما أن يرد على الأسئلة السخيفة انى وجهها إليه البعض متسائلين كيفنه 
نشأ الشه بر الشرق فى هذا « الديوان » + 


"اس 


وف الفقرة الثانية يجيب قائلا إن هذا الشعر ليس الشعلة الأخيرة من 
إهام | أعيد إشعاله » بل هو بعث أثارته رخلة إلى الأقاصى القاصية 
فى محيط الكواكب ء 

وق رات الثلاث الأخيرة يعرض مناظر ممزة لهذا العالم ابلدديد 
امجهول : فى الثالثة يعرض حياة الرعى الرقيقة لدى البدو وكرمهم ؛ 
وف الرابعة 0 الغارات الليلية البى يقوم بها الصعاليك' ضد القوافل » 
وفى اللخامسة وصف السير المضئى خلال الصحراء وما يلقاه المسافر من 
-.ؤهناء الطريق واامظكن :واد هام السراب 

والفقرة .الأخيرة تقوم ا ما ورد فى ديوان حافظ (ج 7 
ص 547 ) حيث يقول : «هل يرتوى الظمآن.قى البيداء من سرات الماء ؟ 
وقد علق على هذا يوسف فون همر فشرح ظاهرة السراب وكيف تغدو 
الأفراس وراء السراب طمعاً فى الظفر بالماء » ولكن دون جدوى ‏ 


َه 7" بت 
لن مجد شويعراً 
لا يظن ى نفسه أنه أفحل الشعراء 
ولا عويزيفاً لايفضل 
أن يعزف أليانه هو 
وما كنت لألومهم » 
لأننا لا نستطيع أن نغدق الشرف على الآمخرين 
دون أن ننال من أنفسنا . 
هل يحيا الإنسان إذن » إذا كان الاتجرون يعيشون ؟ » 
وهذا ما وجدته فواة” 


ه56ا ا 


ى بعض غرف الانتظار 

حيث لم يكن يعرف المييز 

بن زبّل الفأر والكزيرة 

إن المكانس العتيقة تكره 

هذه المكانس الخديدة الصلبة 

وهذه بدورها لاتريد أن تقر 

بما كان مكانس من قبل 

وحين يفترق الشعوب 

فى ازدراء متيادل بان بعضهم وبعض 

فلا واحد منها يريد الإقرار 

بأنهم جرع مدفون إلى نفس الغاية 

وهذه الأثرة الفاحشة 

أنمى علها باللوم 

قوم يعر علوم 

أن يكون للآخرين شئ' من الفضل . 

ألفت هذه القصيدة فى 7١‏ يوليو سنة 1815 إبان الرحلة من إيزناخ 
وفولدا ؛ فيا عدا الفقرة الآأخيرة فقد نظمت ق 14 ديسمير سنة 1415+ 
وفها نقد لاذع للأثرة التى لاتريد للاعتراف بالفضل لأهله » نمكم 

بالشاعر المغرور الذى لايريد أن يصغى إلا إلى شعره هو » وسخرية من 
أهل البلاط والنفاق » والشعوب الى تتناطح ويزجرى بعضها بعضاً » 
ويسود بينها سوء التفاهم : 


رالفقرة الأولى تذكر بما ورد فى « تسكلانات » شيشرون ه : 37 » 


111ل 


) 2 والثانية قصد م الهكم : والثالث تذكر يغرف الإلتظار ىق قصور 
الأمراء : والخامسة تشير إلى الكراهية النى تفصل بين الفرنسيين والألمان + 
وقد قال جيته ق قال إلى ساره فون جروتوس ار 0111 : 
ويود الألمان فى هذه المناسبة ( التحرر من سيطرة فرنسا ) أن يقوموا 
بالمحطوة العظيمة الثانية » وهى أن يعتر ف كلا الشعبين بما قام به الآخر من 
أعمال جليلة فى العلم والفن » لا أن يتنازعا كماكانت الحال حت الآن  ٠‏ أن 
يعملا معا . . . وأن يتغلبا على نوازع الحقد والارتياب فما بينهما . 


ما يكاد المرء يشعر بالراحة والصفاء 
حبى يأخذ جاره ى تعذيبه بالعناء ؛ 
وطالما عاش ذو الفضل أو عمل 
راح الناس يرجمونه عن طيب خاطر 
حبى إذا مامات 
أسرعوا ىن جحمع الاكتتابات 
ليشيدوا له نصباً تذكاريا 
تمجيداً لشقائه فى الحياة 
كن الحمهور ينبغى عليه أن يدرك 
أين مصلاحته : 
فرى من الأفضل | : 
أن ينسى هذا الرجل الفاضل » إلى الأبد م 
نظمت هذه القصيدة ىلا فيراير سنة 1816 . 


و فها ينهكم بالحساد الذين يسعون بكل طاقتهم انتقاص قدر الممتاز ى 


-157- 


دراته » حتى إذا مات تلهفوا امتح اكتتاب لتذليد ذكراه لكنه لا يشير 
:إلى تمثال بالذات . 


عا اد 

: تستطيع أن تدرك جيداً 

أن القوة العالية لا يمكن نفها من العالى ؛ 

مع الماهرين والطغغاة ٠.‏ 

لما كان الحمى المضطهدين 

يتباهون على نحو وقاح 

والمساومون والمحدودون 

يأو | لإخضاعنا نحت ثيرهم 

فقد أعلنت أننى حر 

من الحمى ومن الحهكماء ؛ 

ففريق أدعه وشأنه'» 

والفريق الآخر أتمنى أن بمزرق نفسه 

إنهم يحسبون أنه ينبغى علينا » 

فى القهر والحب أن نتحد 
وهم يغذلون شمسى بالظلام 
ونيز عون “ن الظل نضارته 
وحافظ هو الآخر وألثرش 'هوئتن 
اضطزا إلى حمل السلاح من غير شك 


٠‏ 158 هس 


50 اشرق الس سمراء والزرقاء ؛ 
وأعدائى يروحون ويجيئون كسائر النتصارئ 
«إذن ! ككل لنا ما أسماء أعدائك ! » 
لا أريد لأحد أن يميزهم : 
فحسيى ما أعسانيه 
منهم بن الناس . 
نظمت فى 7١‏ يوليو سنة 314815 . 
ويدافع فا عن أرستقراطية نظراته » التى تتجلى خخصوصاً فى إعجابه 
البالغ بنايليون ضد » أوليلك الذين ينزعون إلى تسوية القمم وبالتالى إهدارها » 
وجيته عدو لدود لهذه التسوية التى تسوى بين الوضيع والتيبل ء بين العالى 
والسافل » 0 والقم الوضيعة . 


وألرش فون هوتن 167-1١54488‏ ) 1 مشهور © انضم 


إلى لوثر ؛ فى حركة الإصلاح الديى » ولبى فى سبيل ذلك أشد الامُطهاد 
ولقب بشيشرون أمانيا ودعوستيئها لأنه كان خطيباً فحلا" . وقد ممدّد هردر 
كفاحه ضد الرهبان ق عصره . أما عن حاذظ فجرتة يتذكر :هنا بعض أشعار 
حافظ فى هذا المعنى وخصوصاً ما ورد فى ديوانه ( جا ص 8) . 
ألا يا أمبا الساق أدر كأساً وناوانى 
وادفن همون فى اللحمر ؛ ناولى الكأس وصب الكمو » واطرح 
االحرقة الزرقاء ؛ ولد يرن هذا كأمرٌ غريب فى أذن الحكم » لكى 


ه. 


لا أهم بالسمعة » : 
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008 
إذا استرحت فى ادر بسلام 
فلن أُتحى عليك باللائمة ؛ 

وإذا صنعت الجر 

سق غك الخال 1 
لكنلك إذا أقت سكا 
حول ما لديك “من ضخصر 
فسأحيا حرًا » نعم حرا 
لايخدعى أأحد 

لأن- الناس أخيار 

وكانوا سيبقون أفضل 

لو أت:ن1 تفغلة الو اين 
لا يفعل مثله الأتحر فى الحال 
وهناك مثل برئ من الذم” 

يقول : إذا قصدنا نفس المكان 

فأولى بنا أن نسير معا ى الطريق 
وستلى بخلال المسير 
صعاباً حمة : ١‏ 

ون “ليت ترجو ار 
عوناً ولا رفيةا أيداً 3 
. والمالك والشرف يود المرء 


هل( 


أن “رثاقنا وحدة ؟ 
واللحمر » هذا الصديق الأميعن 1 


ينهى بإشاعة الاضطراب فى نفسلك 


وعن كل هذه المتاعب 
تكلم حافظ 2 
وحطم رأسه بالتفكر 
فى كثير من البلايا 
ولست أرى فهاذا يفيد 
النجاة من فده الدلنا 
فإن ساءت الأمور إلى أقصى حد 
فأنت حر فى خوض المعارك . 
نظمت فى 75 يولروسنة 1815 فى فولدا » مثل التقصيدة الثانية والرابعة ٠‏ 
والمعنى الإحالى هو : أن الراحة فى اللخر الذى أسداه المرء أمرٌ 
مقيوك + واليى: نادو آنه نعي ع الكن الأفل هو الاعتد ال 
فى المر اللخاص بالإنسان : إذ يستطيع المرء حينئذ أن يعيش بالحرية 
اللازمة . وومكن الاشتراك مع الغر والعيش معا أثناء رحلة فحسب » وإن 
كان الكشر من الأحداث قد يفصل بينذا مثل المنافسة على الحب » وتنازع 
المصاحة ؛ والدمر . وبابحماة لاجدوى ف الفرار إلى خارج العالى : وإذا 
ساءت الأمور إلى الحد الأقصى فعند المرء دانما الوسيلة للتحرر فى النضال » 
العو احم بالأكتاف بين الناس والظفر والانتصار . 1 
وعلى الرغم من اللهجة الشخصية فإن المقصود من القصيدة أن 
تعر عن حقيقية عامة » والشاهد على ذلك إشلرته إلى حافظ الشرازى » 
وكذلك كون ااعنوان الأصلى هذه القصيدة كان : ( مسير العالم 0 : 


ب إلا( ب 


حا اسه 
"كا لوكان الأمر يقوم على الاسم فحسب ٠.‏ 
مما, لا ينفتح إلا" فى الصمت ! 
نم » إنى أحب الال والخير 
كما يصدران عن الله . 


جيه إنسانا » هذا ضرورى ؛ 
ولا أكره أحداً » لكن إذا كان على" أن أكره 
فأنا أيضاً مستعد لذلك » 


.وق الحال أكره جماهر عديدة ! 


أتريد مزيداً من العلم بم 1 
انظر إلى الفير > وانظر إلى الشر : 
إن ما يشهوتة جيدا 

من المحتمل ألا يكون هو الخير 
إذ لتعرف الخير 

لا بد أن يعيش المرء يحد وعمق 
وثرثرة الدجالين 

تبدو لى سعياً لاغناء فيه 

ماذا ! إن المسشكر يمكن 

أن ينضم إلى المنتقئص 

نحيث يبدو أخبراً المدمسر 


أنه هو الأفضل ! 


ب[ ااه 


حبّى بتيسر » أثناء التجديد » 

أن يسمع كلح إنسان شيئاً جديداً باستمرار 
وق نفس الوقت يقضى التشتيت 

على حمل إنسان من الداخل 

وهذا مايريد » مواطننا ويرجوه » 
سواء سملى نفسه « ألمانيا » أو « جرمانيا» 
فالأغشية نمشية تتردد ق همس : 


كان الأمر هكذا وسيكون كذلك دائاً 


نظمت هذه القصيدة ى 30 يولرو سنة 1814 ء فى اليوم اإتالى لرقى, 
42 ؛ وأعاد النظرفها فى 1815/11/79 . 


والمعبى العام : إنى أحب اللخير » وأكره ؛ كل ما يقف فى سيرل الجر 3 
ولا أمأل عن اسمه : بل أعتمد على تقديرى وحكى والأبنات من لت 
)١‏ . والحى حياة مليئة يدرك الخيرء أما أعمال المرثارين والمتفقهين فلا 
قيمة لما » (الأبيات 7١ ١٠‏ ) . ومن هذا النوع الأخير الصحف 
اليومية : فهى تريد شيئاً جديداً كل'يوم » فتنشر أسباب التحطم وااتدمير : 
ويظهر هجومه على الصحف من الصورة الأولية هذه أقصيدة » 
فقد كانت : 

« والصحيفة الصباحية يمكن أن تتفم إلى الملجنين 
وهنالك يبدو التأنقون أنهم الأفاضن » 


وهذا ما ظنه المواطنون فى كل الأزمان » ولكتى أعلم أن هذا ان يغى 
فى الأمر شيئاً . . : 


أ #لاوادا 
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والمجنون» يعنى ‏ لاأريد أن أقول. 
إن هذا يعى من _فقد عقله ؛ 
لكن ينبغى عليك- ألا تهمى 
حين أفخر بأتى «مجنون , 
حين يفيض القلب الىء بها فيه 
فلا تصيحن” : هذا هو المجنون ! 
هاتوا حبالا ! احضروا قيودا وسلاسل ! 
وإذا رأيت فى الهاية 
أن أحكم العقلاء يئنون فى القيود 
فستستشعر بما يشبه الإحراق: 
وأنت تتأمل هذا المنظر دون أن تسيطيع شِيفاً . 
زنظمت قبل "٠‏ مايو ١816‏ . 
وفها مباجم أولئك الذين ينعتون العقرى بأنه نجنون : فى اليوم الذى 
فيه ترون النفوس الممتازة تين فى الأغلال والقيود ستشعرون بالندم الشديد 
على.ما ار تكب من جر يمة ش ش 
والذى ع جيته إلى نظمها هو تضايقه الشديد من 8 اعتبار رأيه ق 


مسألة الشيحف : 


هل أسديت إليكم نصائح 

فها يتعلق بإدارة شثون الحرب ؟ 

وهل قرع ين أردتم 

عقد السلام بعد أعمالكم الحايلة ؟ 

وكذلك تركت الصياد 

يطرح شباكه ق هدوء » 

ولم أحتج إلى تلقعن النجار الماهر 

كيف يستخدم الزاوية 

لكنكم تريدرن أن تعلموا 

المزيد مما أعرف وما تأملت فيه 

فها يتعلق بما متحتتى الطبيعة 

0 

فإن استشعرتم مثل هله القوة » 

إذن فاعرضوا شئونكم ! 

وإذا رأيتم أعمالى 

فتعاموا أولة أن تدولوا : هكنا أراد أن يعمل 
نظمت قبل «٠‏ مايو 1818 » وترتبط بالقصيدة السابقة فى الدعوة إلى 
مخرية الشخصية . 

وفبا هجوم على الحمق الآدعياء الذين يدعون أنهم يعامون أكثر من, 

أولثاث الذين كرسرا معياتهم لدراسة الموضوع . 


طرائي المسافر : 


أن لا بشكون* من الوضاءة إنسان 

لأنبا هى الأقوى » مهما قيل لك 

إنا تؤكد تفسها فى الشير لصالحها الأكبر » 

وتتصرف ىق الحمر وفقاً هواها وتنزواما 

أنها اللسافر  !‏ أتريد الرد على هذا القد. ؟ 
ون الرمال 


والطبن الحاف يدورا ويثيرا الغيار ! 


انيت اق 19 وبر سنة 1414 ثهار . 


' الى : الوضاعة والحقارة 'قوة تحكر العام ؛ ولا جدوى من القره 

وقد استهم جيته فى الفقرة الأخيرة ما ورد فى والشاهنامه ه ميث يرد 
فى ترعمة ديس اص 507 »ء برلين سنة )١81١‏ : «أمعى إلى العرأة > 
حن يدور الء'لم فى دؤامة + وتوران الحظ أسوأ من أسوأ غبار نى العالم .» ٠‏ 
ود عرف جيته هذا النص لأول هرة هن اكقال الذى كتبه يوسف فون صر 
عن كتاب ديقس 2هف0 » فى « مجلة بينا الأدبية ؛ ( عدد ينابر سنة 1411 
ص ١الا/)»‏ ونقد فيه ترحمة ديكس ء واقرح بدلا مها ترحة هذا قعتاها 2 
وإنى أنشد العزلة » حى إِذا ما دار القدر » مثل دوامة التراب » واضطرب 
العالم » لم يصبى من ذلك ثىء » . وقد مع جيته فى الفقرة الآخيرة بين. 


لاكلاا- 


00-7 
من يود أن يطلب من الدنا 
ما توده الدئيا ونحم به ع | 
ويتلفت إلى الحلف أو إلى الحوانب ء 
تارك مار اليوم يمضى ؟ 
إن سعيه » وي الطيبة 
معان باطاة لسريس علاطا :+ 
وما كان امن الممككن ن أن يكون مفيداً اك فى سالت الم 
تريد الحياة أن مهبك إياه اليوم 
نظمت قبل #٠‏ مايو سنة 1819 . 
وفيها مثل السابتّة ذعوة إلى الاستقلال بالنفس عن الدنيا لها لا نحفق 
إأبد رغبات المرء.فى. الوقت الذئ يرجو فيه أن تتحقق ٠‏ بل الهياة تدور 
«دورتما السريعة دون أن محفل بأمانى الناس - 
ا 
أن بمذح المرء”. نفسه : هذا خطأ . 
: لكن: برتكن كل من يفعل خيراً » ْ 
فإن مم تق لاومة 0 3 
فإن الخير .يظال ٠‏ رغم كل شى» »' : حدر أبد 


0 قددعوا. إن يا الحمى هذا السرود .| 


٠‏ لمك 


لاا سه 


حي داه ٠‏ أحن مثلكم » 
الشكر الأعق ‏ عام : 
نظمت ف ٠ه‏ يناير سنة 1١815‏ . 
رجام نار حرص واس ار 500 
المرء عن حماسته » هذا حسن ؛ أما أن بمدح نفسه فهذا خطأ ..: 


والنفقرة الثانية فا كم رومنتيكى يبدو فى تعارض مع ما ورد ق الفقرة 
الأولى . ويحتمل أن يكون قد أضافها جرته فوا بعد . 


واددكة 
أنظن” أن ما يذهب من الفم إلى الأذن 
مكسب شريف حق ؟؛ 
أما الأحمق » لعل النقل نفسه 
أن يكون مجرد وهم ! ْ 
لكن هاهى ذى لحظة الحكم والقرار :. . 
من أغلال الإيمان 
بمكن العقل وحده أن يختصك 
لكنك متحخليت عن العقل من 1 

نمت قل "٠‏ مارو سنة 1816. 


والمءنى : أن التقل الشفوى ؛ 3 غير دقيق » ويتلونٍ بون 
شخدى ويربتل بحكم العادة . ولهذا محتاج. إلى العقل 0 التقل 2 .لكن 
الإيمان. قد. اطرج العقّل من قبل :. 5 
5 


ةا( ا 


من ينيع الطريقة الفرنسية أو البريطانية 
أو الإيطالية أو الألمانة 
كل مهم لا يريد إلا عا يريده الأخحرون 
ما يتضيه حب الذاته 
لآن لمرء لايقز بسمو الكثير 
إل إذا كان يدم ناحيته 
يريد أن يلمع فها 
ألا فليجدن الحق غداً 
أعوانه يطفن معه 
بشرط أن يحتفظ الشر 
بمكانته اليوم ومتزلته 
إن من لا يستطيع أن كسب 
حسياب ثلاثة آلاف م.لة من التطور 
عليه أن يببى جاهلا ى ظلام 
وأن يعيش من يوم إلى يوم . 
نظمت فق "٠‏ مايو سنة 3148348 > 
وفها باجم لوثة أولئتك الذين يلهثون لالز الي 


تلك اللوئة الى يلها الغرور و يفحى بالق نها الجدة :الذائلة , فالذئ لايقدر 
على استر .ناب ثلاثة لاف عام من التطور الأدى سرظل دائماً غارغاً فى.التفاهة . 


قلاؤ- 


وبعيش من يومه ليومه فجيته ينصح الآدباء بعدم للتعاق بما هو جديد لأنه 
جيك » وإلا لصار الأديب 8 لكل نزوة أدبية طاركة . 
1١‏ 
٠‏ اين 
قدكاً حين كان. المرء يستشهد' بالقرآن الكريم 
كان يذكر اسم السورة والآية » 
فكان كل ملم ء كا هو الواجب » 
يشعر براحة الضمير والحيبة والطمأنينة . 
ولا يستطيع الدراويش اندثون أن يفعاوا خيراً من هنأ 
إنهم يترثرون عن القدم » ويصفون الليديد » 
فيزداد التشويش كل يوم 
أيها القرآن الكرمم ! أيتها الطمأنينة الالدة ! 
لا يعرف تاريخ نظمها . 
وقد .دعاه إلى نظمها تطور اللاهوت الخديد. على نحو غير ق المضمون 
المىّ للكتاب المقدس ٠»‏ تطوراً طغى اليوم على علماء الددين' ذوى التزءة القديمة 
الذين مهتمون خمصوصاً يتحديد السورة والاية . 
جه ١6‏ نج 
الأبى يقول : 
إذا اغتاظ أحد” من أن الله 
شاء أن مهب محجمدآ الأمن والسعادة 
فلربط حلا متين بأقوى الأحمدة 


ف قاعة بيته. 


اهما 


:. وليشنق نفسه به ! فهذا مفيد.له : 
إذ سيشغر حينذاك يأن غيظه سيذهب عله > 
نظمت فى ؟7 فيراير سنة 1838 فى ثمار » وأشار محتها إلى السورة 
(سورة الحج 1 ) :0 من" كان يظن” أن لن ينصررته الله ” 
فى الدليا والآخرة فليمذ"د* يسيب إلى السماء 5 8 ؛ فلينظر هل يذهن 
كيداه ما يغيظ » . : 
وقد استلهم فنا جيته الآية القرآنية » وقد قرأها فىكتاب لك . | 
أولزئر عن النى ( ص 7١١‏ » تعليق ١‏ ؛ فرتكفورت على العين 
منة )0183١‏ . 
كاك 
مور ( يقول : 
ماذا ؟ هل تقدحون فى 9 العاتية 
الكبر ياء + أمها الفقهاء الكذابون. ! ش 
لو قددر ا على" أن أكون. دودة » 
لخلقتى دودة . - ش 
فى هذه الكلمة يدافع تيمور عن امتياز الشخصية مقي الفذة ضد 
المتفيقين والنافقين » ويقرر جيته مها حق العبمّرية وإمتيازها » ويبسل 
أحكام التافهين والو ضعاء الذين يسوواهم امنّياز الممتاز وتفوق المتفوق > لأ 


كوت نامر 
كتاب الحم 


١ 
“سأنكرز الطتدّميات فى هذا الكتاب‎ 


ومن شأن هذا أن يحدث توازة؟ 
إن من يمحخط غرزة بإبرة الإيمان 
يسن دائماً بالكلمة الطيبة ٠‏ 
كتاب الحمكم : أعلن جيته عن هذا الكتاب فى « صصيفة الصباح ©» 
( منة اما برقم 48 ص: 188 ) على النحو التالى : « كتاب الحكمة أشد 
اجا : و يتأئف من قصائد قصيرة » استلهمث ف الغالب أمثالا” شرقية .» س 
لكنه فى نفِسٌشُّ الوقت استعان بأمثال ألمائية » أخذ.فى -دراسها ابتداء من ' 
أكتوبر سنة 5 » فاستعار من مكتبة قهار جموعات من كتب الأمثال : 
وخخصوصاً مجموعة أجريكولا ومعظم الأمثال الواردة فى « الديوان الشرق » 
تاريخ نظمها فى مستهل سئة ©1481 ؛ والبعض الآخر أضيف فى ماية السنة 
نفسها وأوئل س: سنة 1815 . 
وهذه القصيدة الأول عثابة مدحل إلى الكتاب » وفها يقول إن القارى* . 
الذى يلتقط من الحكم الواردة فيه برد موؤمنة سيجد فيه كلمة طيبة.. 
وموعظة حسنة . 
والقصائد من لل تطدت. 5 نهاية سنة ١815‏ أو أوائل 


سئة ه18 ١‏ 


- 


1819 سلس 


لا تطلب من هذا اليوم ومن هذه الليلة 
إلا" ما جاءك به الأمس 
هذه القصيدة نظلم لكلمة كانت مكتوبة على خان » وأوردها شإردان 
رم ص 98 ) » ومؤداها : لا تطلب من هذا اليوم ومن هذه الليلة 
إلا" ما كان للك من قبل » . 


نظ لثل مستخلص من مجموعة أمثال نارية جمعها ديتس ع وهذا المثل 
يقول : و من م بعش أيام سعد محسب أيامه النحسص سعدا » ( جمرعة 
أمثال أوغز ان » ديتس : ذكريات من آسيا وح ١اص .)١87‏ 


كر الشىء سهل 
هذا أ يعرفه من أبتدعه و صنعه 
مثل مأخوذ من نفس الجموعة » وأصله فبا : كر الأمر سهل ٠‏ هنا 
ما يعرفه صائعه ٠»‏ ومنه نستفيد) (ديتس : « ذكريات هن آسيا » 


..)١9©8 ص‎ ١ بح‎ 


6 كر 


الجر مهدر أمواجه ياستمرار 
ولا حتفظ أبدا باليايسة 


كر 5 


. كان جيته ينظر إلى الم والهزر على أنه رمز الجهود الأولى الأعمى 
العتابث ( راجم « فاوست » » البيت رام .)١١14‏ 


ش ل 
قاذ مويق الغذات كل الي لانن 
إن الحياة فقيرة ٠‏ والبوم طويل 
والقلب يود" داماً الانطلاق 
ولست أدرى هل ذلك حو السهاء 
لكنه يريد دائماً الانطلاق هنا وهناك » 
وبود لو ير من نفسه ٠‏ 
ولو حدق على صدر حبييته » 
فإنه يستريح فى الدماء من دون شعور 
إن دوامة الحياة تسوقه إلى بعيد : 
وهو دائماً يتشبث بموضم واحد » 
ومهما أراد » ومهما أضاع 
فإنه يبى فى الباية محنوناً بنفسيه 
نظمها ل #١!‏ يولير سنة ١8184‏ : ونشرها قى سسئة ١4817١‏ ق 
١‏ سنوات أسفار فهم ٠‏ مايستر ؛ » ثم نقلها إلى « الديوان الشرق » ى هذأ 
الموضم سنة ١8117‏ » لكن كتاب «الحكم ') ليس موضعها المناسب ه 
وكان الأحرى وضعها فى كتاب ١‏ العشق » أو كتاب د التأملات © + 


م لا لالط 
إذا امتحنلك الفدار ٠‏ فهو يعلم جيل لاذا ٠‏ 
إنه يريد منك القصد والاعتدال : فأطج وابكت 


-9184- 
أستلهم فها .جيته ديوان حافظ ( ترحمة يوسف فون همر » ج١اص‏ 
١7‏ ) حيث يقول : ١‏ إن أمهلك القدر » فلا تهمل الطريق”:. ولا تسأل 

وكيف » بلكن كالعيد المطيع » يعمل كل ما يأمر به السلطان » < 


وقد نظمها جبته فى الفكرة ماببين سنة ١819‏ وأبريل سنة 1481١‏ : 


حبرت 
لا يزال' النهار طالءاً والإنسان فى ححركة ! . 
فإذا أقبل الليل لم يستطع أحب” الحراك ! 
فى هذين البيتين نظر جيته إلى ما ورد فى إيجبل يوحنا ( الفصل التاسع » 
آية 4 ) : « طلما كان الذهار طالعاً فلايد لى من لقيام بأعمال من أرسلى ؛ 
وسيأق الليل الذى لايمكن أحدا فيه ال 
كذلك نظر إلى ما ورد فى « بوستان » السعبدى أو لبارسش ٠ص‏ 45 : 
« طلما كنا نعيش فخليق بنا أن تكون مببجن نشطن » أما إذا جاء الموت 
وأشاع فينا النوم » فاذا نتطيع أن نأ من أمر يل 9 واف ا احم 
محل الشباب » صار النهار ليلا » . : 


ذاه 
ماذا تريد' أن تغير فى العام ؟ لقد تم" صنعه 
5 ورب الحلق. قد دبر كن فى ع . 
ومحدد” -نصدائ. 04 فاتبع الطرنزق المرسوم : 
لقد بدأ الطريق » فأتم” الرحلة ا 
كل ما هناك أنها ستلقى يك خارج الاتزان . 


1868 مه 


هذه الأبيات منقولة عن « الشاهنامه » الفردوسى حيث ورد : ١ماذا:‏ 
تريذ أن تصنع باادنيا ؟ لقد تم صنعها : ورب الحلق وفتر كل شىء > 
ورزقك مقسوم : فهاذا يفيدك _أى ثىء آخر ؟ وكا هو مكتوب » ستم 
رحلتك » ومتى ما دخل قلبك فى قصر الهموم ». هاجماك السم” والنوم 
بير مهادئة » : د 8 
وتاريخ'نظمها ربما كان فى. 54 يونيه سنة 1818 فق يبنا > وأن جيته 
غارفا آنذاك فى قراءة كتاب يوسف فون همر : « بلاغة الفرس » ( فينا » 


- 


اسنة :1414) وفيه اأورد هذه الآبنات نقلا” خن شاهنامه ) فرذومى + 


الامو 
حين يشكو المظلوم 
أآلهمروع مر الغون والأمل 
ببق له دائاً بلسم. الكامة الحلوة . 
كتبت ى 5 يوليو سنة. 14814 » وأدرجت ف ٠‏ الديوان الشر” » 
فل سنة 1١811/‏ > 


لود 
5 أسأت الصف 
0 دن ل ال بيتك !26 
, يستأ الحظ من ذلك » 
فعاود الحجىء مرتين . 
لايعرف تاريخ نظمها » نشرت لأول مرة سنة 1817197 ٠‏ وفما |نظارة 
متغائلة تصف الحظ بأنة كالفتاة اللعوت الى تعاود بل الآمال . ٠‏ 


45ل 


5 -؟ 9‏ 
ما أروع مبرانى » وما أوسعه وأوفره ! 
فالزمان صنغتى » والزمان حةلى . 
ربما تأثر جيته فى حذين البيتين بما ورد فى كتاب ٠‏ تاربخ بلاغة الف رمن» 
اليوسيف فون همر ( ص ١715‏ ) ححيث ورد الاقتباس التالى : « اللغة:والؤّملن 
الذى نعيش فيهء هما لنتى وزمانى . . . إفى أعزو إلى الزمان. والمكان 
الفهم والعمل . ولا يمكن أن يكون الأءر غير ذلك » غالؤمان ملكتى:؟ 5 
وهذا القول يذكر بقول آخحر أووده جيته فى رسالة إلى فرتس فون الندين 
بتاريخ 75 أبريل سنة ١041‏ : 8.,. ون كنت أعترف بأن شعارى 
القدم أهم" وهو : « الزمان ثرو » والزمان حدفى » : 
وقد نظمها جيته » فها بين لهاية سنة 1815 وأبريل سئة 187١‏ » ونشيرها 
لأول مرة ف « سنوات أسفار فهلم ما يستر » سنة 188١‏ . 


5 


كل > 5 

افعل الحمز من أجل الخر قحصبب 01١‏ 

وسلّمه إلى دمك ؛ 

فإن م ببق لأولادك » 

فسسغيدون مئه أحفاداك . 
طبعت ف « الديون الشرق » لأول مرة فى سنة /1419 » وتمثل رواية 
: أخخرى رتم 6 . 

0 

يقول أنورى » وهو رجل عظم ب الثاس 6 
بعرف عغايا القلب ء وآنة الفكر : 


:الام 


فى كل زمان ومكان يفردك الاستقامة 
وسداد الرأى والاسحمال : 
نظمت بين ” مايو و7١‏ أغسطس سنة 1418 
وتقوم على أبيات للشاكر الفارسى اتوي م أوردها يوسف فون هر 
فى « تاريخ يلاغة الفرس »© ( ص 45 ) © يقول فبا أنورى : ١‏ يارجل 
الزهان » غافلة نت أو أحمق قدام ثلاثة على كل الأمور . . . فإن 
شنته أن تهرفها فاعلمها الآن : الاستقامة . وسداد الرأى » والاحيال » 
واجع هن أنورى ٠‏ التعليقات والباحث « التى كنها جبته على « الديوان 


. ٠ الشرق‎ 


اها 
اذا تشكو من أعدائك ؟ 
ألى لم أن يكونوا أصدقاءك 
وجوهر مكلك يظل دائماً فى صمت 
معدن ملام أبدى م ؟ 
كلمة عظيمة صادقة فبا عزاء لاممتازين الذين لا بجدون من الناس 
حدبا ولا صدافة: لأن امتيازه, بمثابة تقريع دائم للناس لغآلة منزلتهم بإزائهمة 
لا حاقة أشق قى الاحهال 
من قول الحمق للمقلاء : 
فى الأيام العظيمة 
يشبغى أن تبينوا عن تواضع: 


الما - 


حت الاسم 
لوكان الله جاراً سيئاً 
دل زبعاد ٍ 
اكانلنا من الشرف نصيب أقل ؛ 
إنه :يدع كل أمعرئ كا هواى 
كاة ثل قاله سعدى هو ٠:‏ الله العظم يرى كل 0007 
3 شى 4 اوحار ال برئ قينا » ومع ذلك يترم ويهْر ولا يدغى َك 
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سلام ؛ ١١‏ جاستان » ءَ ترحمة أوليارس ص 184 ) . . ا 


ع١ ٠‏ 
اعترفة ! بأن شعراء الشرق 
أعظم منا نحن شعراء الغرب . 
لكن الأمر الذى نيلغ شأوهم تماما فيه < 
هو كراهية بعضنا لبعض 20 . 


فكرة شببة بتلك الى عبر عنها حافظ الشير ازى فقال «٠:‏ قابى مشغول 
. دائماً من ينافسى : فالقاص يكره القاص بك 2 ع فون 
حمر عاج »اص .)5١‏ 2 50 5 
99 


فى كل مكن يريد كل إنسان أن يكون رئيساً : , 
وهكذا الحال فى العالم 

وعكن كل إنسان أن يكون وتم 

لكن فقط فيا يحْسن فهمه. 


84س 


كل إن مايريد أن يكوذله الصدارة ؛ ولكنه لايحق له أن يشعر بتفوقه 
وافتخاره وتككيره إلا"حن يكون متفوقاً حم . 
! 0-0-7 00 
اللهم ارفع غضبك عنا !1 . 
إن أقزام الملوك صارت هم الكلمة . 
القطع من ٠١‏ إلى 71 ترجع إلى مصدر واحد هو شاردان ٠‏ 
ولئن كان مقصد جيته متوجهاً إلى ميدان الأدب » فإن رأيه هنا يمكن أن 
ينطبق على سائر الميادين . 
إذا أراد الحسد أن عرق نفسه 
خب اهم 
لفرض الاحترام على الناس 
يننغى أن يكون المرء قوى الشكيمة ؛ 
إن الإنسان يصيد كل شىء بالصقر » - 
فها عدا السزير الى ( 
قرأ جيته لدى شاردان ( ج 4 ص 48 ) عن الصيد بالنزاة أوالصقور : 
« ويدربونا على مهاحمة كل الحيونات الوحشية فما عدا اللمتزير الرئ » . 
ماذا يقيد رجال الدين 
أن يسداوا على الطريق ؟ 
ما لايمكن أن يدرك على استقامة 
لايمكن أن “يعرف على التواء وقَيل 


١186 
قطعة مجو ؤمها جرته التدين الغدود الذى دعا إل4 الرومنتياك . وقد نظمه'‎ 
فى /21 يناير سنة 1815 لاجم التقوى الزائفة انحدودة الأفق التى انتشرت‎ 
1 . ببن معاصريه من الرومنتيك‎ 


مدح البطل والتنويه به 
من شأن المناضل الحسور 
ولا يمكن أن يقر بقيمة إنسانه 
إلا" من عانى الحر والزمهرير . 
الأرقام من 4؟ إلى 8؟ نظمت بعد لهاية ديسمير سنة. 1818 
ومصدر القطع راط 0 افا هو كاتى رومى فق كتابه «مرأة 
البلدان » » وهو وصف لرحلة » ومؤلفه عاش فى رن السادس عشر ..٠‏ 
وقد قرأ ذلك جيته فى ترحمة ديتس . 
والقطعة ااتى أمامنا مصدرها ديقس ج ”ا ص 4*؟ وما يتلوها : « هل. 


يمكن أن يعرف قيمة إنسان إلا تمن" عانى الحر والزمهرير ؟ 6.. 


هم ل 
افعل الخير من أجل الخر فحسب ؛ 
وما تفعله لن يبى لاك » 
وحتى لو بى نك 
فإنه ان ببق لأولادك 
وردثت فى :اردان العبارة التالية : « لا تقل إن ما تفعله ببق لك ؟ 
لو بق لك » فلن يب لأولادك » ( ديتس » <ج” »ءص 755؟7). 


991 


إذا أردت ألا دُتهتب نبا شائناً 
فا كم ذهبك وسفرك » وإيمانك 
نفس المصدر : حيث ترد العبارة التالية : و قلت لأصاى : اعملوا 
بلمثل الذى يقول : ختّبىء ذهبك وذهاباك وإيمانك » . ( ديس -< 17 ص 
5) . كذلك بورد يوسف فون همر فى «كنوز الشرق ») ( ج ا ص, 
5 ) حديثاً نبويا مبذا المعبى : « اكتم ذهبك وطريقك وفرقتك ٠0‏ 


كيف حدث أنه فى كل مكان 
يسمع المرء الكثير من الأمور الحسئة ومن الحماقات ؟ 
إن الشباب يرددون أقوال الشيوخ 
زيعتقدون أنما لهم ومن عندياتهم : 5 
يسخر جيته من ادعاءات الشباب الذين يكرر ون أقوال الشيوخ ويزعمون. 
مع ذلك أنها من ابتكارهم . 
2 584 - 
: لا تدع نفسبك أبدا 
تنساق إلى المحادلة والمناقضة ! 
فالعقلاء يعون ى الخهل 
إذا جادلوا اللجهال . 
المعى أخذه جيته من « هرآة اللمدان » حيث ورد : ولا تجادل فى. 
الحب » ولا تتنازع » ياقابى » مع الأنقياء ! فالعلاء يتتعون فى الخهل إذا: 
تجادلوا مع 1 جلاء ») ( دينس » ج 5 اص :"35 ). 


,واس 


« للماذا كانت اللحقيقة نائية بعيدة ؟ 

ولماذا تختى' فى أعماق الحاوية ؟.» 

لذ كمد ينهم فق" الزقك النائيب 4ت 

لو فهم المرء فى الوقت المناسب » 

لكانت الحقيقة قريبة وانتشرت واسعا 

وصارت لطيفة رقيقة مبوبة - 

خاتمة رسالة بعث مها جيته إلى بواسريه فى أول مايو سنة 1818 
عست ؟ حب 

ما الفائدة فى اللبحث 

عن المكان الذى يفيض إليه الإحسان ؟ 

الى بكعكك ف الماء » 

فلا يدرى أحد من سينعم مها . 

إشارة بالكرم » عن مثل شرق واسع الانتشار » أورده ديتس بالزواية 
'التالية : « افعل امير » و أَق يخزك فى الماء» فسيرد” لك ذلك ذات 
يوم ) ( ديتس وكتاتنة أقازو سن 0 ارفرية برلان سنة ١‏ وتعليق 
رتم “” ) . ويشير نجيته إلى هذا المثل فى رسالة إلى روزته اشتيدل 
غاع5130 علاعوه5 بتاريخ ل كك اليل 
#0 ب 

لا قتلت عنكبوتاً ذات يوم 

تساءلت هل كان: ينبغى على" أن أفعل ذلك ؟ 

ألم يشأ الله أن يكون ا مثل 

نصيها من هذه الأيام ؟ 


191" 


استلهم فا جيته قطعة ثى « جلستان » سعدى ورد فها : و ألا تعرف 
يعاذا تشعر الملة حين تكون ننحت قدمك ؟ إنما تشعر يمثل ما تشعر يه حين 
يطؤك فيل » ( ترحمة أوليارس ص 1 ) . وقد إستبدل جيته العتكبوت 
بالقلة » لأنه ورد فى القرآن ( سورة العنكبوت آية ١؛‏ ) : و وإن اوهّن” 
البيوت لبيت العنكبوت » . 

والقطع "١‏ إلى 44 نظمت قبل 7١‏ يناير سنة ١816‏ 


3 


« الايل مظلم وعند الله النور » » 


00 - 0 ينا و 
مصااءر هذا القول حير معروف بعل 


7 
يا لمحا هن حماعة محّتلطة متنوعة ! 
إلى مائدة الله لس الأصدقاء والأعداء . | 
مصدر هذه القطعة هو مقدمة سعدى « لبوستانه » ( أوليارس ص )١‏ 
حيث يقول : « الأرض مماطه ( سماط الله ) الحدود أمام كل النان » حيث 
لافارق ببن صديق وعدو » . كذلك ومجد جيته عند شاردان هنه الكملة ' 


و إلى مائدة الله لس الصديق والعدو ) . 
أنت تقول عنى إتى ميل » 
أعطى إذن ما أستطيع تبذيره ! 
استلهم فبا جيته مئلا” عربياً أورده أوليارس : يقول ما معناه : إن 
)2 


- 


ساع ةله 


الطبيعة لم تجعلنى يذيلا” ؛ يعوزنى ما أستطيع أن أنفق منه عن سعة وكرم » 
( أوليارس ص ١١7‏ يرتم 14 ) . 5 
5 
إذا أردت منى أن أريك المنطقة اليطة بنا 
ليله أرلة أن عمس إن المطح 
نفس المصدر مثل رقم 5" ( أوليارس ص 6 برقم 4١‏ ) حيث 

ورد : « إذا كنت لا تريد الصعود على السام » فإنلك لن ترق إلى السطح » » 
وكذللك ورد : ١‏ نخادم القوم «يده « . 


فالمرء مخبوء منت لساله 2. 
مأخوذة من المثل الوارد ف البيت الثانى » وهو مثل عرلى شائع جداً » 
وقد أورده ديس ف «كتاب قابوس ٠:‏ ص 2987 . 
د 
من" له تحادمان 


م 


و .هه مه 


لا تحدم جيداً . 
والدار التى فها امرأتان 
لا تكنس 2 نظيفاً 
نفس المصدر ( وكتاب قابوس » ص 519 برقم 18 ) إذ ورد فيه :0 
«إذا أمرت فلا تأمر رجلين فى نفس الوقت إذا أردت أن يتمذ ؛ 
إذ يقال : إن طعام يطبخه شخصان سيكون إما كثير الملح أو بغير ملح » 
والدار التى فا امرأنان لن تكنس كنساً نظيفا » . 


-١668 


ا ا 
مكانكم يا إخوا » 
وقولوا فقط : هو نفسه قال هذا ! 
لماذا نقول طويلا” : رجل وامرأة ؟ 
لقد كدت : آدم وحواء . 
هجوم على الإيمان الأعمى بالساطة . وكلمة : « هو نفسه قال هذا » 
( دطمء دمأهة) كانت الصيغة التوكيدية الى يستخدمها أتباع فيثاغورس 
لتأبيد أقو ال رئيسهم . «وآدم وحواء» الصيغة التقليدية لعقيدة الكتاب 
المقدس الى يمن لما جمهور اانا إيماناً أعمى » بدلا من معنى « الرجل 
. والمرأة » الى هى فكرة طبيعية تحتاج إلى بحث طويل مفصل . فجيته يسخر 
إذن من المتمسكين بالتقليد الأعمى . 
: للاذا أشكر الله أجزل الشكر ؟ 
لأنهد فصل بين الألم والمعرفة . 
زلور شرق كل ررض فلل 
كا يعرفها الطبيب لانتابه اليأس 
يقول بورداخ إن بين هذه القطعة وبين ببى شعر شلر : « الخطأ 
وحده هو الحياة » والعلم هو الموت» - شما . 
٠ 5-8‏ 5 
من انون أن يفرض كل إنسان 
فى كل حالة رأيه ويمجّده ! 
إذا كان «الإسلام» معناه التسلم لله 
فعلى الإسلام نحيا ونموت جميعاً 


١845 


راجع ما قلناه فى التصدير الفصل الخاص ب «١‏ جيته والدين » . وكان 
حجمته يومن بوجوب التسلم المطاق لإرادة الله »> والإرمان الوائق بالعناية 
الإلهية التى 'نظامت كل الأشياء . 


من يأت إلى الدنيا يبْن بينآً جديداً 
م بحل ويتركه لثانٍ 
بريه عل فو ٠.‏ آخر 


2. 


ولا ألحد يتم البناء | 

يقول شاردان أن الفارسى يكره أن يسكن البيت الذى تو فيه 
أبوه » و ذا يفسّر قصيدة لسعدى يوردها وجيته يترجمها هنا : وقد جذيه 
إلبا ما ترمز إليه من قانون طبيعى للتنافر بين الأجيال » إذ كل جبل 
يستأنف نفس المهمة دون أن يصل أبداً إلى غابة ونهاية . 7 

وقصيدة سعدى وردت فى مقدمة «جلستان» (ترحمة أوليارس ) 
وهذه ترحتها كما فى الأصل . كيف مضى أزمان الحياة االحميلة ؟ إننا تملوه 
بالمرارة من جراء الأرّهات : هذا يبدأ فى البناء » وذاك يستمر فيه » 
وقبل أن يسكن فيه حتاً » عليه أن يرحل إلى دار الظلام» . وقد أرسل 
جيته هذه القصيدة ى ١‏ مارس سنة 1815 إلى هائز جرانافون اشلنس . 


من يدخدل بيتى يكنه أن يدم 

ما تحملته طوال عدة سنوات ؛ 
لكن ينبغى عليه أن ينتظر لدى2 الباب 
إذا أبيت اعتقاد “أنه يستحق . 


الا19 - 
يعنى : إن الزائر الأجنى له حق فى أن ينتقد كل ما يحرى فى بيى . 
لكن إذا صار خارج الباب » فعليه أن يتحمل دوره ويعافى بدوره النقد 
الذى أبداه : 


ُ زب ارض” 

عن هنذا اللبيت الصغير ! 

يمكن بناء ما هى أكر ع 

لكن ان ينتج عن ذلك شىء أكثر . 

«البيت الصغيره يقصد به «الديوان الشرق » ؛ وى رسالة كتها 

جيته إلى كوز جارتن بتاريخ ١5‏ يوليو سنة 1815 أشار إلى أن قطعة -هذا 
المعبى ينبغى أن غم ما والديوان الشرق ؛ » إذ قال : «وأود فى ختام أن 
أضع مثلا شرقياً » مضمونه هكذا تقريباً : رباه ! تقبل هذا البيت الصغير » 
إن الأمر ليس بكر الحجم » فالتقوى هى الى تصنع المعبد ٠‏ . 


ها أنت ذا مترداد 
ما لا يستطيع أحد أن يسلبك إياه : 
صديقان » بغبر هموم» 
اروس لوبط انان الأغان 
المقصود بالصديقين اللذين لا يسيبان هموما : كأس الحمر » ويجموعة 
من الأغانى . 


-198- 


دوع 
«أى ثىء لم يأت به لقان 
الذى نعتوه بالدمامة والقبح ؟» 
ليست الحلاوة فى العتود (البراع ) 
بل السكر هو الحلو 
تقول الأخبار إن لتمان كان معاصراً للوبى أو نوح أو داود» 
وأنه كان عبداً حبشياً » أسود دمها مشل إيسوفوس صاحب 
االحرافات ( إيسوب ) » وبيع للبود . وكان غليظ الشفتين ١‏ 
ملتوى الساقن 3 
وقد ترجم أو ليارس حكم لتهان : وألحقها بترحمة كلستان سعدى. 
والفقرة الأخرة ة ( البيتان الأخير ان ) حاكى فيما سعدى 
فى جلستان (ترحمة أوليارس) ص ٠١‏ © برقم 6/ا) حيث يقول 
سعدى : وحلاوة السكر ونفاسته .ليست من العود الذى يوجد فيه » 
بل امن طعدا 


إن' الشرق اجتاز 


البحر المتوسط اجتيازا ياهراً عدا 0 


,/ 


وبءن يعرف دافظاً ويحبه 


هو 086 يدرك ما تغنى به ؟الدرون , 
فى رسالة كتمها جيته إلى جريس بتاريخ 74 مابو سنة 1815 أثنى على 
كالدرون وقال عنه « إنه لم يتدكر لثقافته العربية » . وكان جيته يعد كالدرون 
من بين الشعراء ١‏ الشرقيين الغر بيين » وقد أيد هذا الرأى جوندولف قكتابه 


94( - 
عن جيته ص 59٠‏ ؛ ينا أنكره ك . .ولف قَْ مقال له نشر فى وكتاب 
جيته السنوى » ( الذى ينشره جيجر ف فر نكفورت ابتداء من مبنة 18٠‏ 
الجلد 4" ص ١5‏ . وعلى كل حان فإن مسألة تأثر كالدرون بالثقافة 
العربية الإسلامية لا تزال يحاجة إلى مزيد من البحث » وعسى أن تتاح لنا 
غرصة لدراسة هذا الموضوع 


لال 
ولماذا تزين إحدى يديك 
أكثر مما ينب 
ماذا ينبغى أن تفعل اليسرى 
إذا لم تزينها الّمى ؟ 


استلهم فها جيته -حكاية أوردها سعدى فى وجلستان» (ترحمة 


؟ 


أولبارمن ؛ ص ٠١9‏ يرتم 4 : «كان حمشيد أول من زين يدة بخاتم . 
وقد سأله أحده, : لماذاوضع كل الزينة فى اليد اليمرى » بيما الى أحق 
بذلك ؟ فأجاب حمشيد : يكن الى زينة أنها على » . 
وقد فسّر لير هذه القطعة بأنها ترمز إلى ما عسبى أن يوجه إلى جيته 
من نقد ولوم » من أنه مدح _الشرق على حساب الغرب فى هذا « الديوان 
الشرق ©) . 
انك 
لو 'بعث إلى مكة محمار المسيح 
فلن يكون هذا أحسن شأناً 
بل سيظل دائماً حماراً 


هذه الغطعة مأخحوذة عن سعدى 4 إذ ورد فى ١‏ بوسيّانه » 5 هلو أرسل 


م 


حار المسبح إلى مكة فلن ينصلح شأنه » بل سيظل دائماً حمارا » ( ترحمة 
أوليارس » ص 78) . 
4غ 
الطين المدوشس 
ينداح ولا يتصلب 
لكنك لو ضربته بشدة 
فى قالب صلب لاتل شكلاة” 
وستتعرف أمثال هذا ال حجر 
ويسميه الأوربيون 2 يزه 
مأخوذة عن مثل أورده ديتس ( ١‏ ص 195) وانتشر بين التثر » 
وأصله : « إذا دست على الطين عبرت . أما البيزه فطين مضروب على 
هيئة حجر احاتم ؛ ورعا استمدل مجيته معلوماته عنه من ديس «تذكارات 
من آسيا » جل ص 75ه وما يتلوها . 


لد * 68 سدم 

لو مون انا النفوس المطمئنة 

لأن من لا مخطئ يعرف متى خط الآخرون 

لكن من يطئْ ى وضع أحسن » 

إنه يعرف يوضوح ما فعلوا من خير 

تهكم من دعاة الأخلاق الذين يثورون ضد الشاعر : فإن من لا يخطئُ 

يعرف جيداً متى يخطىء الآخرون » لكن من يخطىء يقدار أيضاً ما يأتون 
من أفعال حسنة » الأول مشغول بتقائص الغيرء أما الثانى فيقر لذوى 
الفضائل بفضائلهم . | 


1 ع 


وهذة القطعءة والقطعتان التاليتات نظما سئة ١81٠8‏ وسنة 1815 حتى 
ل 


شهر مايو. 


داه 
وأنت م تشكر 
كفاء ما قدام اث من خير ! » 
م ينلى مرض لهذا السبب 
وصنائعهم نحيا ىق قلى 
كان جيته من أشد الناس حرصاً على الاعتراف باللحميل والإقرار 
بالفضل لأصحاب الفضل . وبما يدين به للسابقين ؟؛ وصنائعهم ظلت تحيا 
فى قلبه باستمرار . 
تلظ ) .٠.‏ لك 
اط - عق “السة 
وميتز جيد1 بين الأمور؛ 
من يرد أن يفعل أكار يضع 
مصدر هذه القطعة هو ١‏ يند نامه » لفريد الدين العطار » بتر حمة سلقسر 
دى ساسى ( وردت فى و كنوز الشرق » ليوسف فون همر ج77 ص 9) : 
« ينبوع السعادة أمران : حسن السمعة وسلامة القييز » وكل من يريد غير 
هذين يضل وببلك ) . وهو نقس مصدر وححمسة أشياء » » «الألماق. 
يشكر » وما هو مكتوب فق «يند نامه 6 . 


ل 1 5 
تيار الشبوة يعصف عبثاً 
مهام الأرض الراسخة غير المقهور 


جع 17117 نه 


ويلقى بلالى“ شعرية على الشاطىئ 
وهذا مكسب للحياة 
نظمت فى مسهل فيراير سنة 1815 ٠‏ ونشرت أولا كشعار ى 
صحيفة الصباح ) سنة 1 رقم الاص 58١‏ 2 ْم دخلت ثى ١‏ الديوان 
الشرق » طبعة سئة 1619 كخائمة لحككت نامه . 


ولا نعرف المصدر الذى استمد منه جيته هذه القطعة . 
نح 6:8'ك 


أمين السمر 
تقد .حققت” العديد. “من الاتقاسات 
حك الور اناا فيا نما ديات 
رما ريع عبطت 1ق سينا 
وهذا الشثىء البسيط ليس فيه خطر 


الوزير 

هذا الرجل الطيب لا يطلب إلا شيئاً بسيطاً 

وإذا حوّقيه له فى الحال 

لضاع فوراً 

نظمها جيته فى ١7‏ يناير سنة 1815 © ويرى بورداخ ( نشرة اليوبيل 

جهدص 5/") أن الباعث علها مناسبة شخصية جلا | 
ولا يعرف مصدرها بعل" : 
والأيتام 4ه - 5ه أضيفت إلى حكمة نامه فى طبعة سنة /1811 التى 


تشمل مجموع مؤلفات جيته » عند الناشر كونا ق اشتونجرت وتوينجن ١‏ 


ا ا كك 


دوه 

من الموسف لكنه أمر يقع كثيراً - 

أن الحقيقة تتسلل وراء الباطل ؛ 

وأحياناً يكون هذا هواها ؛ 

فن يستطيع أن يسأل هذه المرأة احميلة ( الحقيقة ) عما تفعل ؟ 
إذا شاء السيد «دياطل ») أن ينضم إلى («الحقيقة » 


فإن السيدة «حقيقة » لا بد ستتضايق من ذلك 


0100 1 ل 
نظمت ف « فندق الد لب » فى كامسدورف فى " أبريل سنة 1١81/8‏ 
وربما كان جيته قد تذكر «السيدة حقيقة » فى قول هانز ساكس : 
5 ( السيدة حقيقة هد ترول أن توأوى أحدا ) 


كت )6 
اعلم أن أتفاق ندا 
من كون كثير من الناس يغدّون ويتكلمون ! 
من يطرد الشعر من العالم ؟ 


الشعراء ! 


يقول جيته ى رسالة إلى ريوميه 8107880 بتاريخ 76 مارس سنة 
815 : « إن جمهرة الشعراء هى الى تنسبب 2 تقليل اعتبار الشعر 


وارة 8 


تيوجور ناسين 
كتاب تيمور 
عمد ١‏ ئُ 


الما وتممور 
هكذا أحاطهم الشتاء يغضبته اطائلة 
ناشرآ أنفاسه الثلجية بين الناس 
مشر 1 كل الآر باح ضدهم 
وأعطى السلطة المطلقة عللهم للعواصف المزوّدة بإبر الخليد 
ونزلك ىق مجلس استشارة تيمور » 
وناداه بّديدات شديدة وقال : 
على رسلك » رفت + أمها البائس ! 
تقدام ٠»‏ يا طاغية افلم 
افاي ل أن قترق اثارب كاك ف الخرلتق بعل 3 
إذا كنت أحد الأرواح اللعينة » فاعلم إذن أنى الروح الآخر 
أنت عجوز ! وأنا. أيضاً ! وقوتنا تحجر الأرض والناس ‏ 
أنت المريخ ! وأنا ع » وكلانا كوكب تحّس 
فى قراناتنا أفظع الحوادث والكوارث ي 
إذا ةتلت النمفوس » ويرّدت المواء - 
فإن أهويتى أشد بروداً مما تستطيع. أنت 
إن جيوشك الوحشية تصب العذاب على آلاف المومنين. 


 _ هه4#87‎ 


ليكن » فى زماق إن شاء الله سأجد ما هو أسوأ 
01 35 5 ع 2 . 6 

وأم الله إلى لا اقل عنلك ى ثىء . 

لبسمع الله ما أعرضه عليك ! 

نعم 4 والله ا إن يستطيع حايتك دن اموت ء 

أما اليهدن الكبير » » ليب النار الكبيرة 


ولا أىئ ثار ىُْ شور كانون 


كاي تمور : أعلن عنه جيته فى « صصيفة الصباح » سنة 1815 فى مدينة 
عدد رقم 8 ص 184 كا يلى : « كتاب تيمور يعكس أحدائاً عالمية كبرى 
فى مرآة نرى فما» لعزاثنا أو لبلائنا » انعكاس مصائرنا نحن ». وراجع 
مايقوله جيته فى «١‏ تعليقاته » . 


الشناء وسمور : نظمها جيته فى ١١‏ ديسمير سنة 1815 فى مدينة بينا 
كبر هان على إمكان التفسير الرمزى لاشعر عرق » لأن بواسريه ١ج ١‏ 
0 4) يصف حملة تيموز فى الشتاء بأنها مناظرة لحملة نابليون فى الشتاء 
على روسيا وموسكو . 

ودعا جيته إلى نظم هذه اقصيدة فى متقال فى « محجلة يينا الأدبية » 
(عدد مارس سنة 1815) ألهمه فكرة مادة لملحمة وطنية ألمانية . كذلك كان 
جيته يتذكر عبارة وردت فى رسالة كتمها كارل أوجست إل الكونتيسة أردونل 
بتاريخ19 ديسمير د12 متف حووفة ليزن عاتن من زوساان نا 
بقمار + «لقد 7 المتجمد العظم (- نابل ن) من هنا دون إعلان عنه وهو 
يركب أقذر عريةٌ ). 

أما مصدر القصيدة فهو قطعة شعرية وردت فى كتاب وعجائب 
المقدور فى نوائب تيمور» لابن عربشاه » وترجمها جونز إلى اللائينية 


يا 


56 00121013601123 01636ةأقة 5معو206 2 نشر ة يوهان جوتفريد 


ا 0 م 


ايشبورن ليبتسك سنة /الا/ا١‏ ) وكان تيمور قد هلك أثناء الاستعداد 
لحملة فى الشتاء ضد إمبراطورية انصين . ومن هنا أدرك معاصرو جيته 
قَْ الخال الشبه بس هلاك يمور وبين ضياع تابليوت 2 حاة وؤهيا الشتودة 


التى أدت إلى نباية نابليون . 
كك ١1‏ كك 


إلى رجا 
للاطفتك بأطيب الغطور 
وإشاعة المزيد من الحبور 


لو بك لآالاف من براعمر الورود 
١‏ 

أن تفى أولا ف اللهيب 

لإحراز قارورة صتخيرة 

تحتفظ بعطرك إلى الأبد 

رفيعة مثل أطراف أنامالك التحيلة 

ثم حاجة إلى عار اضر 

عالم من دوافع الحياة ©» 

فى اندقاعها الحافل 

تستشعر 0 حب البلبل 

وغناءه الذنى مر التفوس 

هل لايد لهذا العذاب أن يعذبنا » 


لأنه يزيد ى سرورنا ؟ 


يب لك 


6 


آلى يستهلك طغيان تحور 

آلافاً مؤلفة من نفوس بنى الإنسان ؟ 
نظم جمته هلاه القصيدة ى /ا؟ مايو سنة ١8١68‏ و فى فيزبادن ؛ وكانت. 
فى الأصل بعنوان «زيت الورد» ولا تضم غير ثلاث فقرات ؛ أما الرابعة 
فد أضافها جيته لا وضع هذه اللقصردة فى كتاب تيمور ورأى ما فى ذلك. 
من تعسف واصطناع ء فأر اد هذه الفقرة الرابعة أن يعرر وضعها فى 
كتاب تيمور ؛ ولكن هذا م يللد » فلا تزال قى غير موضهها رغم 


كل ذلك . 


زليخا نامه. 
'كتاب زليخا 


حلمت فى الليل أفى 
رأيت فى النوم بدرا 
فا تنلهت إلا 


والشمس تطلع ورا 
حبت ١‏ حت 
رعوة 

ينبغى عليك ألا هرب أمام الهار 
لآن اليوم الذى ستيلغه 
لن يكون خيمراً من اليوم الحاضر ؛ 
لكنك إذا بقيت مسروراً فى هذا المكان 
الذى أنجنب فيه العالح ابتغاء اجتذاب العام إلى 
فستكون فى أمان معى : 
البوم هو اليوم » والغد هو الغد 


وما يتلو وما مضى 
لا سوق ولا يبى سا كنا 


ابّق- يا حبيبى الأعر ء 
لأنك أنت الذى تأق يه وتعطيه 


كناى رلا : يول جيته وهو يعلن عن هذا الكتاب ف و ككيفة الصباح » 


و50 سل 


(سنة 1816 برقم 4 » ص 185 ) : «كتاب زليخا يحتوى على قصائد 
عاطفية عنيفة » ويتميز .من كتاب العشق يأن المحبوبة مذكورة بالاسم + 
وأنها تتجلى بطابع واضح صريح شخصى على أنها شاعرة تنافس الشاعر » 
الذى لا ينكر علو سنه » فى الوجدان المشبوب . والمحيط الذى نجرى منه 
هذه الدراما الثنائية كله فارمى . وهنا أيضاً تنفذ بعض المعانى الروحية » . 
وحجاب الب الدئيوى يّى علاقات أسعى . 

والكتاب تعببر عن الب المشبوب يين ماريانة فون فليمير وجيته 
على النحوالذئ عرضناه فى ٠‏ الصدير » بالتفصيل » فابراجع هذا الفصل قبل 
تراءة هذا الكتاب . 


العار : هذه الأبرات الأربعة ( وقد نظمناها شعراً)» نظمت ى 
الوقت اللاحق على ١؟‏ أغسطس سنة 1814 » وقصد بها فى الأصل أن 
توضع ف «كتاب الحسكم )ا . 

ودو ترجمة منظومة الثنوى لاسلطان سلم الأول 1011 -١8ها)‏ 
ترجمة دينس فى «ذكريات من آسيا » ١7<(‏ ص 5١4‏ ). 

لكن صيل تقسم 2 الديوان اأشرق ( إلى كتب 4 وضع جيةه4 هذا اأشعار 
هنا » تعبيراً عن الحادث المفاجى* الحميل » حادث حبه لماريانة فون قليمر» 


الشمس التى أشرقت فى مماء غرامه فجأة على غبر توقع . 


وعوة : نظمت هذه القصيدة فى إيلة رأس السنة لسنة 18154 وكان 
اللقصد ما أن تكون جملة ختامية « للديوان الألانى » . 

ولا ندرى على وجه الدقة من المقصود ١‏ بالحبيب الأعز » هنا : هل 
يقصد به محبوبة معينة » أو يقصد به كارل أوجست . لكن بعد أن وضعت 
الحديدة ( الى عرفها بعد نظى القصيدة ) مريانة فون فليمير .. 
(:1) 


 ”١ه١‎ 5 


وثم شبه بينها وبين قولحافظ الشرازى ( ديوانه » ترحمة فون هر » 
ج١1‏ ص ؟) : «أتريد أن تعثر على الحبيب ؟ إذن دع الدنيا بما فا » . 


بك 7ح 
مامن عجب فى أن تسحر زليخا يوسف 
فقد كان شاي »' وللشباب امتيازه 
وكان ء فيا يقال » حميلا” حالا” خلاباً 
وهى الأخرىكانت جيلة» فكان فى وسع كلهما أن يسعد الآخر 
أما أنك » يا من جعلتنى أطيل الانتظار » 
تر شقبى بنظرات2 مشبوية فتية 
وتحبيى الروم » وغداً تغمرينى بالنعم » 
فهذا ما ستغنى به قصائدئ ١‏ 


وستكونن عندئ زليخاى إلى أبد الابدرن 


مد 


ولما كنت مإلى الآن ستدعين زليخا 

فلا بد لى أنا أيضاً من اسم 

حاتم ! هكذا ينبغى أن يكوق إضا: 

فإن تعرفنى أحد” نحت هذا الاسم | 

فان يكون هذا الراعاء :- 

فن ياقب نفسه باقب فارس اليس جورج 


لا حسب نفسه فى التو أنه كفء” للقديس جودرج . 


م 


00 


فأنا عا آذ اطي عقر لا يمكن أن أكون 
حاتم الطاق أكرم الكرماء 
رلا. حاتم الطغراى » أسخى الأحياء 
بن الشعراء ؛ ش 
لكن أن أضع كلبما “نبت عي 
هذا آم ليس بالنمم نمام ؛ 
فقبول هواهحب السعادة ويلها 
شيكوق» خالا اذم 'بالفعيوة” 
وأن يحب كلانا الآخر » ويبذل نفسه الآخر 
هذا فيه نعم الفردوس . 
هاتان القصيدتان مرتبطتان » وقد نظمتا فى يوم 4" مايو سنة 1816 
وفهما ذكريات الأيام الحافلة بالسعادة واأوجد المشبؤب التى قضاها جيته 
مع مريانة فون قليمر . 
وقد اختار جيته اسم زلخا لقباً لحبيبته ماريانة » لأن نحبّه عذرى ؟ 
وعبد الرحمن الحانى ق قصيدته الكترى «يوسف وزليخا » (راجع 
التصدير ) ضور اللن بين و يوا يوسف » النى ) وبين زليخا 
(ام رأة العريز» ركو حصي قا اله مع علد شبوة » بل 
أفضى إلى إيمان زليخا بالله . وجيته يرهء إلى حبّه لاريانه مبذا الرمز 
الصوق » ليقول إن حهما عذرى هو الآخر» حب روحى الس خالد » 
وهذا اللون من الحب هو نعم ابلدنة حقا . 
أما لماذا سمى جيته نفسه بامم « حاتم » فأمر لم يفهمه النقاد حتى الآن » 
ولكننا فسّرناه فى التصدير » فتحيل القارى* إليه م 


-1آاآت 
وكان جيته قد قرأ عن حاتم الطاق فى ترحمة يوسف فون «صر 
( من غب 77 يعدل” ألف حاتم ) وقل عاق يوسف فون مر على ذلك 
يقوله : «١‏ حاتم الطاق هو أكرم العرب »© . 
أما حاتم الطغرالى فد قرأعنه جيته فى «المكتبة الشرقية » لدربوليه 
(+؟ ص 48د؛» طبعة لاىلا١‏ ) أنه : «رجل غنى بالفضائل والصفات 
الحميدة 4 لطيف ااطبع 4 موأدب مع يمع الناس 0 . 


حم 1 د 
عانم 
ليست الفرصة هى الى تمخلق اللص 
بل هى ‏ تسا أسوأ اللصوص 
لأنما سلبتى يت 
الذنى كان لا يزال فى قلى, 


م 
لاب 


ثم أسللتمتها إليك 


ا 
يا أعظم 


حتّى صرت أنا المساوب 
لا أرجو الخحباة إلا منك 


مكسب اق حياق 


3 13 50 1 - 
بيد أنى استشعر أأرحمة 1 
فى رفيف نظرتك 
3 


وانعم بين ذراعياثك 


عمصر جديد 


ما وقد تمرنى حبلك2 بالسعاد' 
فلست أنحى باللانئمة على الفرصة 
ع ال كانت بالقدة" زليات.. “اضانء 
فا" اشعلق” , بخدة. : الساقة ١‏ ! 

وقم التحدث عن السرقة ؟ 

هبى نفسك عن طيب خاطر ؛ 


ننم ف "إن .أناك النى. .سراقتاك:. 
إن ما أعطيته بإرادتك 
سيجاب لاك كسا رائعاً ؛ 
وراحبدى » وحياق الحافلة 


أقدمهما إليك بسرور © فتةبلهما ! 


لا تمرح 7 ولا تتحددث عن الافتقار ! 

أولا يجعلنا الحب أغياء ؟ 

حين أمسيك يبك بين ذراعىً 3 

لا تقل سعادق 8 
هائان القتصيدتان متكاملتان . 


رة سعادة ّ 


والأول (دثم 5 ) نامت قَْ ١6‏ سكمير سئة هاما » وهى أقدم 
قصيدة وججهها بجيته إلى مرياثه 5 والثانية (دم*) قصددة من 5 مريانة 
تفمها ردثت سب عل جيته ىَّ اليوم التالى 8 


- ؟١!58‎ 


وق قصيدة جيته شبه ب#صيدة لحافظ الشبرازى ( ترجمة يبوسف 
فون همر »م ج ” ص ١84‏ ) يقول فها : «سرقت قلى » وأعطيتك 


نفسى بنفسى )4 . 


كم 


- العاشق لا يضل” 

مهما أظلمت الدنيا من حوله. 

لو بعثت ليلى ومجنون 

لعرفا منى طريق الحب . 

نموذج هذه القطعة فى « بوستان » سعدى ( ترجمة أوليارس ص 74) 
حيثك ورد > والو أحيث إنسانا خا صادقا الوكيتت إليه قلبك 
وأغمضت عينيك عن سائر ما فى الدنيا . لو بعثت أيلى والمجنون من جديد » 
لتعلا فن الحب من كتالى ). كذلك بنفس المعنى يقول حافظ الشيرازى 
ظ ( ترجمة يوسف فود هرء ج؟ ص 5٠58‏ ) : (من َُ يسلك طريق الحب 
اذا يعرف عن الجباع. 
50 

أهذا ممكن » يا حبيبتى » أن ألاضفك 

وأن أستمع إن ضوتك: الألديى ؟ 
مستتلة تيدو الور دة دانماً » 
والبابل يبدو غير مفهوم . 


راجع ما يقوله جيته فى « التعليتات » . 


وفها استلهام لما يقوله حافظ ( ج؟ ص 4ه ) : « البلبل يغرد ويتغى 


ا.ه١!اا‏ ا 

يكيف جعل اأورذ صديقه 2 لقد تعلم البلبل الخناء مهن الوؤرد 50 وكذلك 
لا يقوله جلال الدين الروى ( أورده فون همَّر فى « تاريخ البلاغة عند 
الفرس » ص 1665 ) : ( العالم لا حيط بصورة الوردة 4 والخيال لا يط 
بالوردة ). 

وااقصيدتان رقا ١‏ » 7 ربا نظمتا قبل نباية يناير سنة 1١8168‏ وتبعاً 
لهذا ليستا موجهتين إلى مريانة ؛ وريما قصد هما أن.توضها فى كتاب 
«الحكم »). لكن بعد وضعهما فى كتاب زليخا صار من الواجب تفسيرهها 


عل أمراس أنه قصد توجلههما إلى مردانة . 


وفك وصمهما يده هنا ليفصل بن الخوار اأسابق والحوار التالى : 


د/ ل 


رلا 


لا كقت أوين الشليتة: فق ١‏ القرنات 


٠0 8 0‏ أعاة 
تلى صود إصبعى وغاص 5 أعماق الماع 


مكذا حليت 8 ورف الغجر 
+ عرق خلال ١‏ الشحرة + 
قل لى » امها الشاعر ؟؛ قل لى » ألما الذى 


عاذا تعر هذه الرفيا ؟ 


هاا 


ده ل 
أنا على أتم استعداد لتعبير ها ! 
ألم أرو لك مرارآً 
كيف تزوج دوج البندقية 
بالبحر ؟ 
وهكذا من أناملك الرخصة 
وقع الحاتم فى تمر الغرات 
كه ! أنما حلم الرقيق 


أنت تلهمنى آلاف الأناشيد السماوية ! 


أنا الذى هت من المندوستان 
5 حاى دمشق 
م 


حتى أمضى إلى البحر الأحمر 
مع قوافل جديدة 
وأنت تزوجينى بهرك 
وهنا ستظل نفسى اصة لك 
حّى آخر قبلة .0 ظ 
هاتان القصيدتان نظمتا فى ١7‏ سبتمير سنة .1١81١6‏ 
وفهما مزج بن معالج الشرق والغرب * الشجرة والرابية والحدياة 


عنك جرير ميله ع1 العن 4 عبر الغرات 2 ورحلة دوج اإبندقة على 


1 5-5 


- ؟١!ال‎ 


على السفينة بوشتتشرو قى أثناء الاحتفال يتزويجه باللحسر عن طريق/| 


إلقاء خاتم فى الماءء والبحر الأحمر والقوافل الغادية إليه من هندوستان 


ودمشق . 


1 
ا 


حب 


دياب 
إفى أعرف تثاماً نظرات الناس 
الواحد مهم يقول : «إنى أحب وأعانى الالام ! 
أرجو ء بل وأيأس ! ) 
وآلافاً أخرى من الأمور الى تعرفها الفتاة ٠‏ 
وكل هذا لا يفيدنى فتيلا » 
وكل هذا لا يؤثر فى ؛ 
لكن النظرات »ع أئ حاتم » 
مت اليوم رواءه . 
لأنها تقول : إنها هى الى .تعجبى » 
أكثر من أى ا آخر حبى الآن » 
إنى أشاهد وروداً وأشاهد أفاحى 
وهى زينة كل الحدائق وشرفها » 
وأيضاً صفصافاً وآساً وبنفسجاً » 
خلقت لتكون زيئة الأرض . 
إنها لمحت زينها أعجوية 
تحيطنا بالدهشة والإعجاب 
وتجد" ننموس.نا » وتشفينا » وتبارك حولنا » 


ل 


هناك شاهءته زإاخا 
ولما وجدت الصحة ف المرص 
والمرضن ق الصحة 
تبسمت وأنت تنظر إلى" 
7 لم تبقسم من قبل للعالم . 
وزليخًا تستشعر ى هله النظرة 
اللغة اللخالدة : «١‏ إلها هى الى تعجببى » 
أكثر من أى شىء دي لاع 
نظلمت ق ديسمير سزة /1811 , وفنا مشابه من قول حافظ 
الشيرازى (ترحمة فون همّر جاص :)١7١‏ ولا طبيب لديه دواء 
لحزنى » إفى بالحبيب فقط أصح وأمرض » . 


3 
مجر باوبا 


ورقة هذه الشجرة التّى جاءت إلى الشرق 
اودعت ق حديةى 


تكشف عن هعبى ‏ مسئور 


انثذق إلى شقّين من نفسه ؟ 
او اثنان اختار كل مهما الآخر 4 
و 


حتى ليعدان شيئاًٌ واحدا ؟ 


5١4‏ ل 


للجواب 0 


7 هذا السكال 3 


أعتقد أننى عثرت على المدلول الصحيح ؛ 
03 . ل 01 .ات 
ألا نحس- من أغاق 


أنتى واحد واثنان معا؟ 

أرسل جيته هذه القصيدة فى آخخر سبتمير سنة ١818‏ مكتوبة بخط 
يده على ورق مزوق مع ورقة الشجرة إلى مستشار البلاط كرويتسر 
هيدلر 0 لحديث جرى بينهما دار حول المعى المزدوج فى الأساطير 
اليونانية . فكأن الورقة يمثاية رمز لا و فى الأساطير » وق الطبيعة كلها » 
من ثنائية : انقباض وانيساط . 

وجنجو بلوبا 811008 01080 : شجرة عجيبة نمت منذ أقدم الأزمان 
حول المعابد فى الصين » حيث تعد نباتاً مقدسا . ولا يعرف لما وجود 
على هيئة برية » وإن كان يقال إن منشأها فى غرق الصين . وهى شجرة 
ناعمة ا ملممس غير وافرة الأغصان » ترتفع أحتاناً إن 1٠١‏ قدما؛ وتتساقط 
أوراقها كل عام » وعرض الورقة من ” إلى 4 بوصة وطولما حوالى 
بوصة واحدة . ونظرآ إلى قدمها فهى تعد كنوع من «الحفريات اللحية ») 
وبقيت بدون تغرير حوالى عشر ملايين سنة © أو أقدم من أى شجرة 
حية نعرفها . وتزرع كشجرة زينة فى اللمناطق المعتدلة » وتنمو بدون حماية 
فى كشر من أنحاء أوريا وشمال أمريكا . 

وبالحملة فالقصيدة تعبر عن الثنائية فى الطبيعة بوصفها قانوما 
الأسامى 

وقد قال بواسريه (ج١‏ ص 7/9 ) عن هذه الشجرة : « هل هى 

ثن واحد ينشق إلى اثنين أو ثناء يتحد فى واحد ») . 

وتفسير القصيدة يذهب مذاهب شتى : الرمز إلى ثنائية الطبيعة ؛ الرمز 


إلى الديوان الشرق ) للمئ “لنت الغربى 4 إلى تضافر الواقع والجرال عيبل 


#50 ا 


الشاعر ؛ الرمز إلى التعاون بين جيته وءريانة فى نظر كتاب زايا © 


1 


الرمز إلى ما شب بينهما عن غرام .. . الخ . 


ا 
جما 


ل 1 اند كفيك كرا 
ووجهت تصيدك هاهنا وهاهناك » 
وخططت بيدك كتباً حيلة » 
فاخرة النجليد » ذات جوانب ملذداهبة 
متقنة ى كل شىء » 
محلدات أنيقة فائزة ؟ 
وإلى ٠‏ حيث وجمهها 3 
لا شك.أنها كانت رهائن غرام ؟ 
عانم 
نعم 2 النظرات القوية والرقيقة 
والبسمات الساحرة »© 
والآسنان ذات اليريق الباهر » 
والأهداب البى ترشق بالسهام ؛ والغدائر كالأفاعى » 
والحيد. الفاتن والصدر المثير ١»‏ 
كل هذا أوقعنى فى آلاف الأخطار ! 
قدأرى إذن منذ أىّ زمان كان التنبئ بزليخا 


نظمت فى 77 سبتمير فى هدلرج . 


/ 


58١‏ ب 


وبعض الصور الواردة هنا له مشابه عند حافظ _الشعرازى » مثل قوله 
(ثر حمة فون مر جاص :)506١8‏ « لا برح قلى يسهام الأهداب » 1 
وقد ادعت مريانه فون فليمير أنها هى التى نظمت هذه القصيدة ؛ 
لكن النقاد بوجه عام متفقون على أن أسلوسما أسلوب جيته امحكم الموجز ء 
وكان نصيب مريانه لا يتجاوز المداعات التعلقة بغرام.ات جيته القديعة 


.0( 


رلا 
ها هى ذى الشمس أقبلت ! يا لروعة منظرها 1- 
إن الملال يعاشها بقوة . ش 


من ذا الذى استطاع أن يجمع هذين ازوجين ؟ 


هذا اللدن. كيف يفشتر 6 كي ؟ 


عام 
نعم 2 تحدم بين أعظم زوجن ق العالم 3 
ابتغاء تكريم الممتازين الصفوة 


أشجع الشجعان فى جيشه الأمين 


وليكن هذا رهزا لسعادتنا ! 
هأنذا أرانا » أنت وأنا » 
أنخه تتاديى: 2 آى+حبيبى؟ يقولك : يا شصرى » 


فتعال » ألا القمر»ء وصمنى بين ذراعيك ! 


5171 سلس 


كانت انه قن أشورت ا لقة .ف مواق وز وكق ووق. قراغ “سام 
١‏ و2 ن سيو رتدقهور 45 


ل 


اسم 


وساما تركياً ملفا من الشدس والتدر 3 وفاجأته به 3 فال 44 رعر 
عرتا » هذا ابجمع بين الشمس والثمر » على ابجع بينه وبيما . وتذكر 
جيته هذا الحادثب وهو ينتظر لقاءها فى ؟؟ سيتمر سنة 18١8‏ 
فى هيدلرج . فهذا الوسام العىانى الذى يجمع بين الشمس والقهمر صار 


صورة الحب الذى مجمع بين مريانة وجيته . 


إلى" 3 إلى" 3 ع اليب ! ضع العامة على قن ١‏ 
ذن يدك ولحدها تكون العامة حياة 4 
وإن عباس » على أعلى عرش فى إيران » 
3 ا 2000 
3-0 رأسه دوج بعامة أخمل وأروع ! 
وكانت ععمامة” تلك التى تبدلت من رأس الإسكندر 
على هيئة 0 حيلة 2 
بعدة 


واعجبت كل شداهائه 'ن 


كزينة تليق بالماوك . 

وكذلك كانت عمامة” تلك الى زينت إسراطورنا ؟ 
ونم يسموتها تجا 1 ولا مشاحة 9 الأمواء ؟ 
جواهر ولالى' ! يالا من فتنة للعين ! 

على أن أحمل زينة هى دالماً الموصلى” 

وهذه الزينة الصافية الملفّوفة بالفضة » 


لفنها » ياحييتى حول جببى . 


55" 


ما السمو إذن ؟ إنه مألوف لى: ! 
أنت تنظرين إلى" » وأنا كبير مثله . 
نظمت فى ١‏ فراير سنة 6١م١ا‏ 

ومعنى القصيدة أن علامة السلطة هى العامة » منذ أقدم الأزمنة » 

العامة الموئلفة من الشيلان الموصلية . والشكل و الاسم تغيرا . 
وقد قرأها جيته لمريانة » فاستفادت.منها فى الاحتفال بعيد ميلاد جيته 
فى ١8‏ أغسطس سنة 1816 . أما شاه عباس فقد حكر إيران من سنة 
م إلى مول ؛ اننا فإن ذكره هنا نخاف تاريخي» إذ المفروض. 
أن الشا شاعر عرش ع0 حافظل الشيرا رى ( المتوق سئة 4م26 


وتيمور لنك ( الأتوق ساة ه 15ام). 


والبيتان الأخيران مماكاة لبيتين لولتر ف والعذراء »(نشيد ١‏ بيسّد 


شعر 05 لالا) : وآه ! ليكن ملكا » ولكن حال مدال : إن له 
قلبك » فأنا ملك أكثر منه » . 


وتوجد شذرة تصور القصيدة على هيئة وار هكذا : 


[ راتما ] 
لكن غرنى إذن كيف ألفتها 
فكل طبقة تعملها على طريقها 


زعام ] 
يطيب لى أن أشعر بدك على قن 2 
منت برزرعه الثافن: «بعة :ذالق أتى. ' القود: 


هذا يا حبيببى هو طبةى ومركزى. 


مرارأ أجلس فبعرور] قَّ احانة 4 

ومسروراً أيضاً فى بيتى المحدود ؛ 

لكبى ما أكاد أفككر فيك 

حى تتفتح روحى و تشرع قَّ الغزو 

إن ممالك تيمر يحب أن تكون ملك يمينك 
وأن يدين للث جيشه العرهرم بالولاء 

وأن تدفع للك :بدخشان جزية من الياقوت » 
ويدفع لك بحر هورقانا جزية من الفروز 
ولك الفاكهة الحففة الحاوة كالشبد 


من ببخارى 2 ويلاد الشمس 2 


على أوراق حرير من سمرقند 


وينغى عليك أن :قرف بسرور 


98 


وكيف إن كل هيئة التجارة 
إنما تحركت حينًا فيك 
وكيف من بلاد إلبرا*صة 
آلاف الأصابع اشتغلت 
من أجل أن تزهر لك 
كل مفاتن هندوستان على الصوف والحرير 
نهم » واحتفاء” بالحبيبة 
كيف نقب فى سيول سسّمليور 
وفصل من الطعن ولحصى 
رواسا ادر قلخل + 


وكيف قام الحسورون من الغواصين 
فانتزعوا من الخليج [ العرى ] كثز اللرؤلة 
وسرعان ما أخخذ ديوان من العارفين المهرة 
متلهفين على مسدكها من أجلك 


وإذا أضافت البصرة كتقدمة أخيرة 
الأفاويه والبخر ١‏ 
فستأق لاع القافلة 

بكل ما يفئن الدنيا 


)1١( : 
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والنفوس العاشقة .حقاً 
لا تشعر بالسعادة إلا" مع بعضها' بعضا 
نلمت القصيدة كسب ما ورد مها ف / 1١‏ مارهس /ا١‏ مايبو 
سنة 1818 ء وربما كان التاريخ الثانى هو تاريخ إضافة الأبيات «ن 
بالأابت ا 
يأقى إلى حبيبه من كل البلاد مخر ما قها : من بدخشان على نهر سيحون ع 
وبحر هورقانيا ( بحر الحذشر ) ٠»‏ ويخارى فما وراء الهر » وسمرقند فى 
شرق بخارى »© والبصرة على مصب ببر الفرات » والخليج العريى » ومن 
هرمز على الحليج العرلى » وسمليور فى إقلم البنغال ( بنجاله ) . 
ويقطع هذا التعداد الأبِات 10 "م حيث يزعم أن الحبيبة تقرأ فى 
: أوراق حرير سمرقند » أصناف الهدايا التى أوصى مها حبيما من هرمز على 
2 2 0 كن عض 
ولهذا تساءل النقاد : ربا كانت الأبيات /ا١ ‏ #9" إضافة لاحقة , 


أضافها جيته » وأيدوا ذلك بالتاريخ المزدوج ١7(‏ مارس و7١‏ مابو 


سنة 1816 ) الذى وضعه جيته للقصيدة . 


ماكات 
هل أتردد لحظة واحدة » 

أى حبيبتى الحلوة » فى أن أهيك 
؛لخ ويخارى وسمر قند » 


والنشوة والبرج فى هذه المدن ؟ 


[ا97؟؟ ل 


إسألى الإمسراطور 
هل يوافق على إعطائك هذه المدن ؟ 
إنه أروع وأعقل 
لكاه لا يعرف كيف يحب المرء” 
ألا الحا » إنك لن تقدر أبداً 
أن تهب مثل هذه الحبات ! 
إذ لا بد أن تكون لك حبيدتي مثل حبيبتى » 
ون تكوة اذا فل يد 
نظمت ق ١7‏ مارس سنة ١816‏ 7 
وقد استوسحى فها حافظاً الشيرازى ( ترحمة فون هر » ج ١‏ ص ١"‏ ). 
حن قال : او أخل الف اللتميل من شير از بقلى فى يديه لوهيته معر قئل. 
ويخارى من أجل خال وشرحها فون قمر (ج١‏ ص الاءا ) فقال : 
وان بو يي خطر بباله أن مبب خير مدنه لفتى . فأجاب. 
حافظ : « باسالطان العالم » انظر إلى الواهب » وستغتفر له وتوعه ف. 
:هذه الزّلة » , 
كذلك يقول حافظ (< ١‏ ص 554) : :ولا تقر الشحاذين فه 
الحب : فهؤلاء الناس ملوك بغر تيجان ولا عروش »© . 


هذه الأسفار المكتوبة مخط حميل 
المزدانة بالتذهيب اليج » 

هذه الأوراق الفيّاشة 

تثير نفسلك الايتسام ؛ 

انل غفرتهلى ان ابام 


كع 
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يحبك وينجاحى الراجع إليك 

وغفرت لى التغنى بمديح نفسى بلطف 

مسداح النفس ! لا تنبعث منه راشحة كر مبة إلا فى أنوف الحساد 
وله عطر زكى الرائحة فى أنوف انحبين 

وعلى -حسب ذوق أنا ! 


السرور بالوجود عظم 
١‏ وأعظم منه المتع بالوجود 
فحين تغمريتى » أى زليخا » 
يسرور لا حد له ومتعة 
وحين تلقين إلى" بوجدانك 
كأنه كرةة » 
حتى أتلقاها وأنسك مها » 
وأبعث إليك فى مقابل ذاك 
يذاتى النخلصة المكرسة لك : 
فتلك لحظة عظمى ! 
ثم ينتزعى منك 
الفرنجى أو الأرميبى . 
لكن الأيام تمر » 
والأعوام تكر ا من جديد » 
وفيض سخائك ينزاياء إلى غير نهاية ١‏ 
وحل" عقلد لالىء 0 5 
5 آلاف المرات 


أ وليكنا:! 


هلالا د . 


لكن ها هى ذى » فى مقابل ذلك » 
لالى' شعرية 
ألبى مها التيار العترم لوتجدانك . 
عل عاط "تعباق:: اهعون 
وقد اختيرت يتأنق 
بأنامل رخخصة 
ووضعت ىق حلية غنية من الذهب . 
فتنازلى واحملها فى جيدك 
وعلى نحرك ! 
هذه القطرات من و ابل !. 
نضجت فى هار متواضع . 
نظمها جيته ق ١؟‏ سبتمير سنة 1810 بعد وصوله إلى هيدلرج بيوم 
وفيا يشكر للحبيبة ( مريانة ) ما أثاره بحها فى نفسه من دوافع على الشعر 
الرقيق المشبوب العاطفة . 
وفبا شابه مما يقوله حافظ الشيرازى (ج١‏ ص ١7‏ من ترحة فون 
همّر ) حين يقول عن قصائده إنه « يود لو تنظ هذه اللآلىء فى سلك » 
يزين تحور معاصريه ؛ . 
ولماكانت قد نظمت فق ١؟‏ سبتمير فإنه! لا يكن أن تشير إلى قصائد مريانة 
عن الريح الغربية والربح الشرقية لها بعدها بأيام . 


ب بحب » وساعة بساعة 
وكلمة بكلمة » ونظرة باظرة 


و 


وقبلة بقبلة من ثغر أمين ء 
و لمن ين وسعادة بسعادة . 
هكذا فى المساء » وهكذا تى الصباح ! 
لكنك تشعرين فى أناشيدى 
داءا عا يشيه ألو الهم المستور 

ل 
بودى لو استعرت فتنة يوسشف 


لأجيب لها عن جمالك . 


نظمت فى اليوم الأخخر من لقاء جمته ومربانه 2 هيدل رج ء ىُْ هه 
اير سزة داما . ١‏ 


1 


اأشعب والحادم والظافر 


بأن اللر الأسمى لأبناء الأرض 


كل حياة يكن احهالما 
إذا لم ضع ال مرء نفسته 4 
ويمكن المرء أن يفقد كل ثىء 
تشرط أن يظل كما هو هو 


0 


عائم 
هنا جائز | وهذا م يعتقده الناس 3 
فكل ما تنطوى علية الأرض من سعادة » 
أنا لاأجده إلا" فى زلخا . 
فلتبذل نفسها لى 
تصبح ذاق أثمن عندى ؛ 
ولو انصرفت عبى 
لأشنعت: ذاق كه الخال : 
وحينذاك سينهى حاتم 3 
لكنى اخترت مصيراً آخر : 
سأتبجسد الا” 
العاشى. السعيد. “اذى تغاد له 
وأود أن أكون ؛ إن لم أكن رينانياً 
فتلك فكرة لا تخطر ببالى » 
بل أود أن أكون الفردومى أو المنببى » 
أو على الأقل الإمبراطور . 
نظمت فق ١١‏ سبتمير 'سنة 1818 فها عفتري الأخيرتين فقد 
أضيفتا فه بعد . 
ومعنى الفقرات الأربع الأولى أن من الخائز سلوك أى. حياة يشرظ 
ألا بضيع الإنسان” ذائتة » وأن يبتى هو ما هوء أى أن يحافظ على شخصيته . 


ل[ ال 


لكن حاتم يعار ضهاء قائلا إنه يدون زلحًا لا توجد سعادة » لأنه هن دومبة 
سيفقد ذاته ء ولا تصبح له شخصية . 
جداة 7 كم 
مالم 
مثما ذكان الصائغم فى السوق 
كذلك الفتيات الحميلات ش 
يحطن بالشاعر الذى ونحط الشيب: زأنة 
الفتيات 
هل تريد أن تتغبى بزليخًا من جديد ! 
لسنا نقوى على احمّال هذا » 
إننا لا نحسدها عليك أنت - 
بل على قصائدك فها . 
لأتب عق “آل كانت قنيطة : 
فأنت تجعل منها أجمل الخلوقات » 
كا قرأنا مراراً 
عن جميل وبثينة 
فإن قت ببذا بثمن قليل » 
دفعنا لك أجرك _ بلطف 


الات . 
عام 

تغالى: + "أتا' السدراء :1 الأمور تسر » 
غدائر » وأدشاط كبيرة وصغيرة 
تزيئن الصفاء الفاتن لرأسك ؛ 
كا تزين القسبّة المسجد . 
وأنت أيتها الشقراء » أنت أنيقة » 
أنت لطيفة خيلة فى كل شىء » 
لم يخطئ المرء إذن 
حين يذكر المآذن فى الخال . 
وأنت . هناك فى الخلف » لك عينان 
فرد وان وتستطيعن الاستعانة 
بكل واحدة منهما على حدة ما تشائين ؛ 
825 ينبغى على" أن أتمنبك 8 
تحت ضغط. الحفون. الرقيق + 
الحفون الى تحمى الحدقة» 
الواحدة تكشف عن أحبث الحبثاء » 
بينا الأخرى تنظر بعراءة ونزاهة 
با الواحدة تلبى بالصئارة الى جرح 
تبدئر الأخرى عن معاونة وإشفاء 
ولن أعد" سعيداً 


من يفتقر إل هذه النظرة المردوجة 


أجْد أيضاً سيدق . 


القثنات 
205 للشاعر أن يصبح عبدا 
لأنه .هذا يظقر بالسيطرة. ؛ 
لكنه قبل كل شىء ينبغى أن يعتير نفسه سعيدا 
إذا كانت حبيبته نفسها تنظ الأغانى م 


فهل هى تعرف نظم الات 00 
مثل تلاك البى تزهر على شفاهنا ؟ 
لأنها تشر الرببة والظنة 
إذ هى تعمل فى الس . 

هام 
أوه » من ذا يعرف ماذا تتقن ] 
أوتعرفن” سر عمقها ؟ 
إن قصيدة استشعر ها لفق من قلها 
-وإن قصيدة نظمها لتنيئق من شمتها 3 


لا واحدة منكن أيتها الشاعرات 
:تعدلما »© 


لاحظ إذن أناك 

ذكرت زوراً إحدى تلك الحوريات ! 

فليكن ! لكن لا تداعن 

واحدة على الأرض 0 منهن ٠,‏ 
نظمت ق ٠١‏ أكتوبر سنة 1816 فى ميننجن , 


ويتصور الشاعر نفسه فى دائرة من الفتيات اللواق يحسدن زايخا لأأنه 


يصر على التغنى لبها والإخلاص لا مثل إخلاص حميل لبثينة . 


وهن يرجن أن يصورهن بثمن رخيص » وهنالك يعدنه كانأة 
شريفة  .‏ فيوافق حاتم على هذا العرض » ويتغنى بالسمراء وبالشقراء » 
وبالعوب التى تعرف كيف تغمض إحدى عينها بين الأخرى مفتوحة كلها 
أمامه . ويلذ لى أن يتغزل فهن حمعا » لأنه يحد فى كل واحدة منون ملامح 
من -<بيدته  .‏ فتجربه الفتيات : 1 

هل آزليخا شاعرة ؟ ‏ فير د حاتم قائ : إن عظمة زليخا ق ألما تنظم 
الشعر من أجل إرضائه فقط . بينًا الفتيات لا يفكرن إلا فى أنفسين . 
نتم القصيدة بفقرة هازلة تعزى فها الفتيات أنفسون بأن تتهمن حاتاً 
بأنه زور هن صورة إحدى الحوريات اللواق يتخذن صورة المحبوبات 
من أجل الاحتفاظ بعشاقهن ف الفردوس . وهن يوافةن على ذلك بشرط 
ألا تندس إحدى هؤلاء الحوريات على الأرض . 


736 لم 


عام 

أينها الغدائر » أنت تأسرينتى 

فى دائرة احا ! 

ولست لدى ما أحتمى به 

من هذه الأفاعى السمراء المحبوبة . 

وهذا القلب وحده يعتصم بالثبات 

إنه ينتفخ ى ازدهار شبابه ؛ 

وتحت الثلج والضبان ' 

ينفجر أمامك بركات ‏ كبركان أتنا . 

أنت تسربليقى بالاجل مثلا يفعل , الفجر 

فى جدار هذه القمم الكالى ء 

ومرة أخصرى يشعر حاتم ' 

يأنفاض الربيع وشواظ الشمس . 

هيا ألا الساق ! إلى" يزرجاجة أخرى 1 

إى أشرب هذه الكأس على ذكر الحبيبة ! 

فإن وجدت كومة صغيرة من الرماد » 

فستقول : لقد احترق من أجلن . 
نظمت فق "٠‏ سبتمير سلة 14818. 


وقد لاحظ ريكزت )نعماء3© وبعده سمروك كاءنمم51 أن البيت. 


و 
الحادى عشر يقتضى وضع امم «جيته » بدلا" من «حاتم » حتى يتفق مع 
القافية الواردة فى البيت التاسع . 
ونيو أن الفقرة الرابعة أضيفت فيا بعد : فإن رد زليخا احتجاج ضد 
« الغدائر . . :» » لا ضد فكرة التضحية ى الحب الواردة ق البيتين 
الأخرين 98 
زيما 
لا أريد أبدا أن أفقدك ! 
إن الحب يقوّى الحب © 
وأنت تزيئن شبالى 
بعاطفتك المشبوبة القوية ٠‏ 
آه ! م تبس عواطق 
5 
حين بمدح أحد الناس شاعرى © 
لآن طباه عن لخبي ” 
والروح هى حوياة الحياة ا 
نظمت بعد السابقة بوقت قصبر ؛ ومن المشكوك فيه أن تكون من 
نظ مريانة مسسما » وإن كانت .هى تدآعى ذلك < 
# ل 
لا تسمحى لفمك العذب الى يشبه الياقوت , 
أن يلعن المضايقات والفضول ؟ 


5 


غير أن ينشد شفاءه ؟ 


استلهم جينه فى هذه القطعة أشعارا شرقية أوردها دينس (« ذكريات. 
من آسيا » نج ١‏ ص 7*5 ) ورد فبها : « من العارء أمها الساتى » أن تقابل 
بين القمر وياقوت الحبيب . أى غاية لآلام الحب غير البحث 
عن دواء' ! و . 

5 
إذا كنت مفاطولا” عن المحبوية 
انفصال الشرق عن الغرب + 
فإن القلب ينطلق خلال كل الفياق » 
ومعه ححبة تصحبه باستمرار » 
وعند المحبين يغداد ليست بعيدة.' 
نظمت ف فهار ق "١‏ يناير سنة 47 . 
واستلهم فا ما أورده ديتس (« ذكريات من آسيا » ج 7 ص 737:79 ):: 


« لوكان مابينك وبن الحبيبة بُعنّد ما بين الشرق والغرب » فاجر 
أمها القاب لأنه عند انحبين بغداد ليست بعيدة » . 1 


98 ل 
عالملك المكسور ! 
وهنا القلب يمف دائماً من أجلى . 


- 794 ل 


أوه ! لاذا تعددت الحواس” ! ْ 
إنها لا تحدث غير التشويش ف السعادة . 
حين أراك » أود لوكنت أخرشس 


وحين أسمعك » أود لو كنت أعمى . 


وح عل العند أناعنك بيد قرت ؟ 

وَقداء يأق الألم : 

هنالك أسمعك من جديد » 

,وفجأة تكونين هنا من جديد ! 

فى 5” استلهم جيته حافظاً الشيرازى ( ج ١‏ ص 184) : ومنذ الآن. 
لم يبق شىء أعمله فى أمور الدثيا » فإن طلعتك زينت لعيون الدنيا + ورباء 
كان نظمها فى مسنة ١/816‏ » ولكنها لم تنشر إلا فى طعة سنة ١811/‏ . 


ا 
أنى لى أن أبى هادثاً 
وأنا بعيد عن النهار والنور ؟ 
كأنى أريد أن أكتب الآن » 
وما عندى رغبة فى الشراب 
ولما جذبتى إلما 
تعطلت لغة الكلام 


7388 - 
وما تو قف اللسان 
توقف م كذلك 


اسقنى مرة أخرى » أها الساق الحبيب 


و املا الكأس ىَْ سكو فس 
لا أقول غير : مذ كر" ! 
فعلوم” ما أريد م 
0 


حين افكر فيك 

يسألى الساق فى الال : 

و سيدى لاذا أنت ساكت ؟ 
إن الساق يريد باستمرار 

أن يعرف شيئاً عن مذاهيك 


وق : الت الغهادئ 

أكون حكيا عاقلا” 

ماهراً مثل سلهان . 

هاتان القطعتان متكاملتان + والأولى نظمت فى أول 2 0 

والشاعر يتذكر .فى الوحدة حين يرى شجرة البان (ونها يشبه قوام 
الحبيب فى الشعر العرى والفارمى ) ويكون فى حضر الساق الشاب ء يتذكر 


159 


الحبية: البعيدة . والساق + وهو يريد أن يعرف المزيد من كلمة. الشاعر » 
يتضايق حين يراه غارقاً فى تأمل صامت عميق تحت شجرة البان . 


بودى لو ركترت هنا الكتاب 
حتى يكون موجزاً بقدر سائر الكتب 
لكن أنى لك. بإيجاز الكبات والصفحات 
إذا اقتادك جنون الحب. بعيدا ؟ 
يحاول الشاعر أن. يعر ر طول هذا الككتاب بالنسبة إلى سائز كتبه « الديوان. : 
. الشراق » ء إذ فيه 417 قطعة شعرية » مما يجعله غير متناسب. مع سائر أجزاء. 
«الديوان» . نشرت فى طبعة سنة /14171 . 
, 8 
على هذه. الغصؤن المتفتحة 
ألنقفى نظرة ء أينها الحبيية ! , 
ودعينى أرك العار 1 
عاطة بقشرة خضراء. ذات أشواك 
هذه الغار معلقة. هناك منذ زمان طويل متكورة: 
فى صمت ء لا تعرف. نفسها ؛ 
والفصن الى يتحر لك برق 
بدهدها قَْ صير . 


لكن بقوة باطنة تنضج 
الضف 


557 ل 


وتنتفح النواة السمراء 
إنها تود أن تستنشق الحواء . 
وتود أن ترى الشمس . 
وتنفجر القشرة » فتنفصل 
البذرة وتساقط فى سرور ؛ 
وهكذا تساقط أغانى 
وتتجمع فى صدرك . 
نظمها جيته ى 15 سبتمر سنة 14818 واستلهم فبا نزهة جميلة قام مما 
مع مريانة فى مخارف الكستناء حول قصر هيدرح وجيته يشبه الإهام 
اأشعرى وانبثاقه من القلب بانطلاق الكستناء من قثرتها الحضراء . 
ام 
ما 
على حافة الينبوع الضاحك 
الذى يتلاعب على هيئة شباك من الماء » 
لم أدار ماذا أمسك فى ؛ 
لكن كان قد نقش هناك 
بيدك » رمزى المرقوم » 
فخفضت عيى وأحببتك 
وهنا عند مهاية القناة 
فى المشى الكبر الرائع النظام » 
أنظر من جديد فى الحواء 


ارئ حينثذ مرة أخرى 


- 75: 


حروق مرقومة بأناقة : 


ابق 3 انق 2 واجاتى ا 


ألا ليت المياه المتدفقة الماوجة 

هى وأشجار السرو تعتراك لك : 

من زليخا إلى زليخا 

جيئتى وذاهونى . 

نظمت ق ١١‏ سبتمير سنة ١8316‏ » قبل وصول مريانة بوم ؛ وطْل! 
لا تصف نجرية جيته فى لقاء هيد ليرج بن جيته ومريانة » بل استلهم ملب 
فراءاته الشرقية : وصف ببيترو دلا" قله للقناة الكبيرة فى أصفهان > 
وما أورده شاردان ج ه ص ١58‏ وما يتلوها ) . 

وفها يعير جيته عن رجائه المشروب فى اللقاء المنتظر هم مريانة .. 

ا 


ليما 
م أكد ألقاك من مجدايد 
وأنعشك بقبلاق وأغاريدى » 
حتى صرت ساكتا منطوياً على نفسك ؛ 
ماذا يضايقك ويرهقاك ويشيع الاضطراب فيلك ؟ 


عام 
آه ء» يازليخا» هل لى أن أقصح ؟ 


بدلا” من أن أمدح 4 و أن” أتشكى”. 1 


0-3047 7 


من قبل كنت لا تتغنين إلا" بأغاريدئ + 
متجددة دائماً كر باستمراو ... 
ربما كان على" أن أمتدح تلك أيضاً , 
لكا منوباية فحسب ؛ 

وليست لحافظ. , ولا لنظاى ي | 

ولا لسعتدى. ء ولا بلماى 

إفى أعزف كل أغاريد أجدادى » 
مسقطماً مقطعاً » ونغمة نغمة » 

كلها منقوشة فى ذاكرق » 

لكن هذه ولدت حديثاً جدا . 

لقد “نظمت بالأمس » 

قولى لى هل تعهدت بعهرد جديدة ؟ 
وهل نجرين. » ى حياتتك المسرورة » 
أن تتفخى فق وجهى نفس غريباً ؟ 
نمسا يبعث فيك الحياة أنت. أيضا » 
ويُحتلّق. فى الغرام. 

ويجذبنا إليه » ويدعونا إلى الاتحاد.. 

فى انسجام مثل أنقامى ؟ 


السسيه 


راجا 


ظل حاتم بعيداً وقتآ طويلا 


0 1 ©7585 سم 


لقد تغنى مبا أحمل التغنى. ؛ 
وضينها الفزاق موس االتتدريةاء 
ومن الحير ألا تبدو لك هذه الأغاريد غريبة ؛ 
إنا لزليخا ء» إنها لاك ! 
نظمت فى 77 أكتوبر سنة 16818 . 
وفها يتذكر جيته أيام لقائه الهائية مع مريانة فى هيدليرج فى الفترة من 
٠‏ إلى "ا سبتمير سنة 1818 . ومن المفروض أن جيته كان قد تلى منها 
قضيدها ؛ « ماذا تعبى الحركة ؟ » ( الى نظمها ى "ا سبتمير ) و« آه 2 
كم أحسدك أينها الريح الغربية » ( ونظمتها فى 75 سبتمير 
وجيته بمدح هنا ملكنها الشعرية ٠‏ ويتظاهر بأنه يستشعر نيرة جديدة 
فى قصائدها الأخيرة » ويحشى أن يكون قد ظهر له منافس د ها ١‏ 
ولكن زليخا تطمثنه » وتعترف له بأنه فى غيبة حاتم عرفت كيف تستفيد 
ما علمها إياه » وأنه إنما يحد ى قصائدها نفس الحنن الواله النى ألهمه 
هو إياها . 
# ل 
يقال إن مهرا مجور ا كتشف القافية 
وكان ينطق بهاسة عن دافع من نفس صافية ؛ 
وسرعان ما أجابت عليه. دلارام » صديقة عمره » 
بكلات وأنغام ممائلة . 
وهكذا قياضت لى يا حبيبيتى » 
لاختراع استعال القافية الحلو الرقيق 
حتى لم يعلد" يفيغى لى أن أحسا 
سمرامجور الساسانى : فقد ظفرت بنفسى النعمة . 


- 0 
لقد ألهمتنى هذا الكتاب » ومنحتنى إياه ؛ 
لأن ما قلته فى فرحة قلى 
لم يكن غير صدى -دياتك الفاتنة » 
كنا يجيب النظرة على اإنظرة والقافية على القافية . 


ألا فلتصل إليك هذه الأنغام ولو من" بعيد 3 

والكامة تصيب الهدف » حتى لو ادتفت النيرة والرنن . 

أليست هذه عباءة النجوم المنتئرة ؟ ش 

أليس «ذا هو الكل المتسانى لاجب ؟ 

نظمت ق " مايو سنة 1818 أثناء طبع كتاب زليخا 

ولهذا ينبغى أن تفهم على أنها خاتمة وتوديع لتجربة غرامه » وتوديع 
للتجربة الشعرية » وشكر لمريانة على إسهامها فى هذا الكتاب . وى الوقت 
نفسه هى إهداء جديد لاكتاب إلىحب الشاعر الراسخ لحبيبته . 

وقد استلهم فها جيته أسطورة اختراع بهرامجور الساساى للقافية 
وحبيبته دلارام » أمسته . 

1ك 

أن أتألف مع نظرتك » 

مع فك » مع صدرك . 

وأن أدرك صوتك » 


كان آخر لذاق وأولاها . 


وبالأمس 34 وا أسفاه » كانت آخر لنة 
وبعدها انطفأت الشعلة والمصباح ؛ 


17417ب 

وكل هذا المزاح الذى أمتععى » 
صار عندى حافلا” بالأخطاء غالياً . 

بوقبل أن يشاء الله 

أن جمعنا من جديدل ع 

إن نعطيى الشمس والقمر والعام 

غير مناسبات للبكاء 

رما تكون قد نظامت فق ١94‏ سبتمر » هن ارتمال جيته من 


ف رتكفورت 2 أو فى ١7‏ سبتمير سنة 1819 2 بعد انفصاله عن مريانة 
فى هيدلج 


مت 


رلا 

ماذا تعتى الحركة ؟ 

هل تأتبى الربح الشرقية بنبأ سار ؟ 
إن رفرفة أجنحتها النضرة” 

تسكن حرارة جمرح قلى العميق 
إنها تغازل » لاعبة” بالغيار » 

وتنيره على هيثة غيوم رقيقة » 
وتزجى إلى عريش الكرم الأمن 
الأسراب الهانئة من الحشرات 


بو حخفف برقة حرارة الشمس 


7548 م 


وتلطّف أيضا خدودى المشبوبة 


يذ 


وى مرورها تقبل الأعناب 

التى تدُرّهى فوق. الحقول. والرواف . 

ويأتبى هَمْسُها الرقيق* 00 

بآلاف من نحيات. الحبيب. ؛ 

وقبل أن يننشر الظلام على هذه الروان 3 

تحبينى آلاف القبلات . 

وهكذا تستطيع أن تتابع مسيرك ! 

عاون الأصدقاء والمكروبين. . 

وهنالك » حيث تتعد” الأسوار العالية 

مأعثر على الحبيب العزيز عما قليل . 

آه.». إن أنياء القلب. الصادقة » 

ونسّمة الحمبي » والحياة المنتعشة 

تأتيى من فه وبحده. : 

ولايسطيع أن بعطينى إياه غير تيه 

نظمتها مريانة فون قليسر أثناء الرحلة من درمشتات. إلى هي درج ق. 
سبتمر سنة. 1١4816‏ 

وهنا أيضاً استلهمت مريانة » شعر حافظ الشنرازى. حيث يقول ( 17 


ص 5 من ترجمة يوسف فون همر) : وأينها الربح الشرقية . هل رين 
برج الورد 3 بلغى أبالى إل. الحوريب الأمن © 1 


والأبيات 7٠١ ١‏ كانت ف الصورة الأولية لحا هكذا : 
وعلى همسها ال قيق 
أن. يأتبى بتحية جميلة من الحبيب ». 


ا-4غهلا ب 


'وقيل أن تنتثير الظلال على مهذه الروانى 
سأجلس ساكتة عند “قدميه 


وتستطيع الآن أن تتايع المسعر ء 

.عاون الأصدقاء والمكروين 4 

وهناك حيث تتعدة الأسوار العالية 

سأجد حبيى العزيز . 

وقد علقت مريانة على التعديل الذى أجراه جيته بقوها : الم يغيسر 
جيته غير فقرة واحدة » ولا أفهم حقاً لماذا عداها » فإق أرى أن نظمى, 
لا حميل حقاً » ١(‏ الحوليات الروسية » ج74 ص "1 ء 1855). 

والبيت رتم 15 يشير إلى قصر هيدلرج . 

لا 


صورة ساميم 


الشمس ٠‏ هليوس اليونان ء 
اتتايع برها الرائع فى طريق السهاء 
وهى واثقة من الانتصار على العام 
وتتلفت حوالمها فى أسفل وإلى أعللى 
وهو يرى أحل الآغات تبكى » 
بنت الغيوم » طفلة السهاء » 
ويبدو أنه لا يشرق إلاهن أجلها وحدها ؛ 
أعمى عن كل الأما كن الأثرية . 


ه78 سمه 


إنه ان فى الألمى والحرن » 

وعيرات الإلاهة كفيض باستمرار ؛ 

77 الاذة بأحزانه » 

ولدي كل درة ثلة سيف 0 

والآن تستشعر قوة نظرته » 

وتتطلع إلى أعلى دون أن حول نظرها 

ويلوح أن اللآلىء تود أن تنخذ شكلا” » 

لأن كل واحدة منها تلقت فى داخلها صورته 

وهكذا » وهو متوّج بتاج ذى ألوان 

ومحياه يضبىء ق هدوء » 

يمضى إلى لقاثها ؛. 

لكنه » واأسفاه » لا يستطيع الاحاق ما + 

وهكذا » بقرار قاس من القدر 

تنصرفين عنى أيها العزيزة المحبوبة ؛ 

وحتى لو صرت « هيوس » الكبيرء 

فاذا عدبوى أن يفيدق 58 العربة 5 

نظمت ف 7 نوفير سنة ١816‏ ف قهار 
وتعير عن حب حاتم وزلي. برمز قاثم على فكرة التسلم فعيثاً 

بمرٌ هليوس (الشمس ) الظافر ف المماء ». غامرً بأشعته إلاهة الفيوم 
وقوس قزح » حبيبته إبريس » مضيئاً كل قطره تتحلّب منها : فيشرق 
وجه إيريس هكذا فى قوس قزح ».وهايوس يطاردها باستمرار دون 
أن يقدر على اللحاق لها أبدا ‏ 


ا ١آاه5-‏ 


م يرن" حيلا رائعاً أن يشبه الشاعر نفسه 

مرة بالشمس ومرة بالإمعراطور ؛ 

لكنه محجب سماءه الحزيئة 

حن يتسلل فى الليالى الكابية ٠‏ 

زف روه" انرا السافةا + 

وهى محاطة بسيور السحاب » قد نحولت إلى ليل وظلام ؛ 
وخحدودى مخلت وشحبت 

ودموع قلى صارت رمادية اللون . 

لا تتركى هكذا لليل والألم ء 

يذ عا افير <ة 


اأى عزيزى . 


نظمت فى نفس اليوم كالسابقة . 

والبيئان ه » > بمهدان لتأثير الريح الغربية © . 

والأبيات هو ١١‏ فبا شبه بما يقوله حافظ الشيرازى (ج " 
ص 184) : ٠‏ وجهك الذى يشبه ااقمرء ألما شو ري ان 
وقوله (ج اص 7478 ) : « مادام لا يضىء نج فى ليل الفراق + فتعال 
لل الشرفة وأضى* الليل بوجهك الذى يشبه القمر » .. 


لاه د 
ا 5 
لبا 
أيتبا الريح_الغربية كم أحسدك 
على أجنحتك الرطيبة : 
لأنك تستطيعن أن تحمل إليه . 
نبأ ما أعاليه من آلام الفراق ! 
إن خفقان أجنحتك 
يثير فى قلبى حنينآً ساجياً + 
والأزهار » والعيون : والغابات الرواق 
كلها تذرف الدموع ى هرويك. ْ 
لكن نسيمك العليل الرقيق 
يرطّب جفونى المقروحة ؛ 
آه» سأهلك من الألم 
إذا لم أُرَج رؤياه من جديد + 
طيرى إذن إل حبيى ع 
واهصى ىق قلبه برق وحنان » 
وتجنبى مع ذلك أن تضايقيه وتحزنيه 


وأخلف عنه آلاتى , 


قولى له ء لكن قوليه يتواضع وخياء : ' 


إن حيه هو حياى ؛ 
والشعور بالسرور فى كلهما 
سيتحقق بقربه . 


يي 1 دك 


هله اإقصيدة من نظم مريانة فول فليمر 2 ارا سبثمير سنة ه١84١‏ 
أثناء اغودتها امه ددج ؛ حين كان لا يزال تم أمل فى أن يعر جيته 


بغر نكنورت وهو 2 ط ريقف عى ده إلى قهار . 
7 


وهذه القصردة معارضة لقصيدة الريح الشرقبة (ر م كلا 

ول يغير جيته فها غير تغييرات طفيفة جداً فى البيت الرابع . 

وف القصيدة محا كاة لما يقوله حافظ الشيرازى رج" ص 5886هغع: 
+ أبتها الريح الشرقية أنبئيه » أرجوك بكل رقة وحنان » إن مثات الأالسنة 
)تتحدث عن ليب القلب . ولا تكلميه بحزن » حبى لا تبعبى الحزن 
فى نفسه . قولى الكلمة ولكن قولبا بفطنة ». 


ا 
عور اللقار 
أهذا ممكن” يا كوكب الكواكب » 
أن أضمك إلى قلى من جديد ! 
أواه 3 اسيل الفراق من هاوية ٠‏ 
ويا له من م ٍ 
أجل !؛ أنت أنت شر يكن العذية فى ال: 
جل ! أنت أنت شريكتى العذبة فى النعم 
إفى لأتذكر آلا الماضية 
حن كان العالم 34 ف المحاوية اللاموائية 2 
يرقد على الحضن الأبدى لله 6 
أمر بأن تكون الساعة الأولى 


عه#7ا لد 
فى رغبته السامية للخلق 
وقال الكلمة : ليكن العام ! 
هنالك رنت آهة ألمة ! 
حينا تتأئر الكون » بقوة هائلة » 
فى تفاصيل الراقع 


وانبثق اانور : وق نفس اللحظة 
انفصلت عنه الظليات بفزع 0 
وإذا بالعناصر » فق الال 


تنفصل عن بعضها بعضاً و هرب . 


وبسرعة » ى أحلام ويه امون ؟ 
اندفع كل شىء إلى يعيد » 

متصلباً » صوب النواحى اللانهائية » 
دون حنن وبغغر رنين 1 

وران الصمت على كل شىء » ساك قفراً 4 
ولأول مرة كان الله وحيداً ! 
هنالك خلق الفجر » 

الذى أشفق على هذه الوحشة ؛ 
فتمى الفجر » من الوسط العكر + 
اللعبة المنسجمة للألوان » 

وهنالك أمكن أن يتجاوب من -جديد 


ما كان قد افترق واتفصل . 


2 
ع 


وبحاسة متلهفة 

بحث كل عما ينتمي إليه ؛ 

وصوب الحياة اللامهائية 

توجهت العاطفة والنظرة . 

طوعا » أو كرهاً » ماذا مهم » 

مادام ثم تماسك واعتناق ! 

ولم يعمد الله بحاجة إلى أن يخلق بعد هدم : 


فإننا نحن الذين سنخلق عاله 


وهكذا طرت إلى ثغرك 
على أجنحة الفجر الوردية 
والليل المر صع بالنجوم 
5 صم 
م ما اتعما. بدننا من رياط 5 لاف من خوامه 
وكلانا على الأرض 
ساسم #و ا . 5 ٠.‏ ”- 5 
مدل *#ودجى 6 السراء 4 والضراء 
5200000 + ه 
ولن تستطبع كلمة ثانية . « كن ا نغ 


أن فرق بدننا من جديك . 

نظممت هذه القصيدة فى 74 سبتمير سنة 1816 قى قصر هيدلرج 

وهى أعظم تتصسيدة ق «الديوان الشرق ) ©» ومن أعظم قصائلك جيته 
عامة" . وفما مزيج من أفكار آفلاطون ( فى «الأدية » «وفدرس) ) 
والأفلاطونية المحدئة ٠‏ والكتاب المقدس من ناحية والقرآن الكريم من 


فاحية أخرى ؛ فضلا” عن نظريات جيته ق البصريات . 


كىهة؟ 8 
وقد لخصناها فى « التصدير » » وبيّنا ما فها من أفكار » وخلاصها 
أن الله علق الفجر » أعنى التلاعب بين الألوان والنهات وفتاً لقوانئن 
العدد . ومن ثم نشأت فى العالم النزعة” إلى الاتحاد » وذلك هو الحب الذى 
يدفع الكائنات الى انفصلت عن بعضها البعض فى فعل الخلق الأول - إلى 
الانحاد من جديد . والرابطة الحديدة بين زليحًا وحاتم هى مثل على هذه. 
الظاهرة نفسها : أعنى شوق كل نصف إل الامحاد بنصفه الآخر الذى 
انفصل عنه ثئيجة فعل الخلق الأول . 
وجيته يريد أن يكشف عن نظارته فى العالم وهى تتلخص فى أنه يرى 
أن قوى الطبيعة كلها فى الكون تالف وحدة . 
وكان فى الصورة الأصلية ذه القصيدة أبيات تأنى بعد البيت العشرين 
حذا نصها مترجا :0 
« وهنالك دوى فق نواح 
ما كان يربط الأبدية 
وق أيام شديدة أليمة 
شعر بأنه وحيد . » 
بو بعل البيت رقم 5 : 
و لأن الأعلى والأدن 
أدركا لأول مرة 
ونحت دائرة السماء الطلفه 
بنى عماء الأرض العميق . 
وهكذا تم الانفصال إلى الأبد» 


ُ. 
وفعى الأمر ١‏ 


 !هالال‎ 


مياه الثار قَْ السماء 1 
ومياه الأمواج 2 البدار 0م 


لقد عثر حاتم على زليخا بعد فراق ألم » وهذا اللقاء الخديد صار عند 
الشاعر رمزاً للاتحاد الهانى ببن روحين اجتذبت كل منهما ا “خرى بالقانون 
السرى للأنساب اتخئارة » وبوجه عام رمز لتاريخ الكون : فعند نشأة 
الكون حين كان العالم لا يزال مدفونآً فى حضن الألوهية السرمدى » أمر الله 
بأن توجد الساعة الأولى » 'ونطق بكلمة الخلق : 0 ! (« كلمة 
الحضرة » فى اصطلاح الضوفية ) . هنالك ألتى الكون بتفسه فى الواقع » 
يحجهود ألم ثقيل » فانيثق النور » وانفصلت عنه الظلات فى فزع ؛ 
وتبددت العناصر وفررت : وكل منها لق بنفسه جثة” هامدة فى الامتداد 
الهائل بغر رغبة ولاضوضاء . هنالك ب كل شىء صامتآ » ساكناً » 
كغاويا 000 : ولأول مرة كان الله وحيداً . لكنه أشفق على هذه 
الوحشة . ولهذا خلق الفجر ى هذا العالم الكئيب الموحش ؛ ومن التقاء النور 
بالظمات نشأت الألوان . ومن هنا بدأت حركة فى الاتجاه المضاد : حركة 
اتحاد وتركيب © بعد الفراق والاتفصال : فالعناصر » بعد أن انفصلت 
يشدة بواسطة فعل الخلق » تنحو من 0 إلى الالتقاء وفتآ للأنساب القائمة 
بينها » والتى جعلها جيته موضوعاً لقصته الحالدة « الأنساب انختارة » 
( راجع ترحمثنا لها والتصدير ) . فسرت ف الكون كله رعدة حب طويلة » 
وانضم الخزىء إلى اللتزىء » وكل روح بحت عن الروح التى اننفصلت عنها - 
وهكذا بطير حاتم » على أجنحة الحب الوردية » إلى زليخا التى صارت له 
وصار لا منذ الآن إلى أبد الآبدين . 


)000 


امه 
52000 


يود البدر 
سيدنى خيريبى » ما معبى هذا الهمس ؟ 
ولماذا هذه الحركة الرقيقة من الشقاه ؟ 
أنت تنفشن دائاً همسا 
أرق" من هرّة اللحمر المداق ! 
هل تودين أن تجذى إلى شفتيك 
شفتان آأخريين ؟ِ 


«أريد قبلة ! قبلة” ! قلت" لك . » 


انظرى ! ف الظلام الممم 

تتقد كل الغصون المرهرة » 

وتمر جمة وراء نجمة » 

وآلاف الومضات 

تصب أضواء الزمود خلال اللهائل : 
لكن ر 5 حلك تظل بعيدة” عن كل هذا . 
« أريد قبلة ! قبلة ! قات” لك . » 


وحبييك » على الدأى » ممتحن 
بحلاوة المرارة هو الآخر » 
ستشعر سعادة مصناوعة من الأم 5 


وعدت نفسك وعداً مقدماً 


ا 
جع 


2.1١‏ . لك 


بأن أحييك قى ليلة البدر ؛ 

.وها هى ذى اللحظة المنشودة 

« أريد قبلة” ! قبلة ! قلت" لك . » 

فى عشية ارنحال جيته من جربرميله » فى ١8‏ أكتوبر سنة 1١816‏ + 
عند ما أثر البدر » تعاهد الحبيبان ( جيته ومريانه ) على أن يتلاقيا بالروح 
ق ليلة البدر فى الشهر التالى » فيفكر كل منهما فى الآخر » ويتصلان على 
البعد بالروح والفكر : وبالفعل أرسائتء مريانه فى ١8‏ أكتوبر سنة ١618‏ 
إلى جيته رسالة رمزية ( راجع ١‏ التعليقات » ) ومعها هذه الأبيات من 
شعر .حافظ الشيرازى 9 وهالى حيلة إلا أن أحبا صمت . فإن ل أستطع 
عناقها » فاذا سيول إليه أمرى ؟ إن قلى يحن* دائم؟ إلى الشفاه .  »‏ وق 
"> أكتوير رد علبها جيته بالخوار الحميل بين العاشقة وقهرمانها » وهو 
يعالج نفس الموضوع » وفيه مزج مع كامات حافظ السابقة أشعار أخرى 
لحافظ يقول فببها : « بالأمسن ٠»‏ رأبت بين الغدائر خدود حبييتى ؛ وكانت 


تضمها كا تضم الغيوم البدر . أقول لها : ٠‏ ريد قبلة » قبلة » © فتجيب : 


انتظر حتى يخرج البدر من برج العقرب » . 
والآببات م١‏ كانت فى-الصورة الأولى هكذا : 


أنظر ! إن الورود النضرة 

ترف فى اليل البليل 

والنجم بجحرى ى إثر النجم . 
وآلاف الومضات 

تصب الزمرد خلال الحمائل 

لكن روحك بعيدة عن هذا كله . 


هع؟5 اب 


لاع 
كاي دصري 

أها الديلوماسيون ٠‏ أرهفوا 

لهذا الآمر غدرار عز لمكم 2 

وامودوا إلى عو اليكم الأقوياء 

صادق اثرأى وسديك ااتصيدحة ١‏ 

وايفشغل العام 

حتى تتخد هذه المسألة كلها 

وضعاً يتسم بالاتزان . 

والكتابة الرهزية من سيدق العذبة 

مألوفة لى 

والجو تدة إرالقة 

كوبها ف الى اخترعت هذا الفن ؛ 

إنه فيض الغرام 


وى مجمع بيننا 


إنها ياقة من #تلف الأزهار 


هى ال 


دن آلاف وآلاف الراعم 3 


وبسدتثت كله عاهر 


55١‏ م 


بالأرواح الملائكية ؛ 

ومعاء مر صّعة 

بطيور متعددة الريش » 

وبحر يرن" بالأغانى 

نهب عليه نسهات عاطرة . 

إنما التعبير المستسير المسبهسم 
عن وجدان مطلق » 

وا ل ااه 

مثل سم يتلوه سهم 

ونا كنقت لكم عنه 

كان منذ زمانٍ ف الل ا + 


امو 


فاسكتوا واستخدموه 


نظمت فى 7١‏ سبتمبر سنة 1816 فى هيدلرج . 

وجيته يشير هنا إلى الرسائل الرمزية الى تبادها مع مريانه » ويشسهها 
بالرطائن ارس ونال كانه الدبلرمتيوق الوه .عفر 0 عمد 
ستوط نابليون . وكان المبيبان ( جيته ومريانه ) قد اتفقا على استخدام هذا 


اللون من المراسلة حين رحل جيته عن فر نكفورت ق5١1‏ سبتمير سنة 31819 


3 
انملس 


وقعست لى م 


يمد لى أن أنظر فها 


7617 لد 


وكان أمر الإمبراطور 

معلق فى رقببى بلمعان مزدوج ؛ 

وما ذلك لأنى أبحث 

فى كل شىء عن نفسى على نحو أنانى ؛ 
لكنى أحب الاجماع 1 

الحالة المعروضة هنا . 


و هذه هى 


حن أقف أمام المرآة 

فى بي الحادى“ أنا الأرمل 

تتجلى فجأة 

حبيبيى وتتطلع فى 

وف الحال تلفت حوالى » ومن جديد 
تختى تلك البى راماءء 

هنالك أل نظرة على قصائدى » 


ومن جديد تكون ماثلة هناك . 


'وأنا أنظمها أحمل باستمرار » 
وعلى نحو مناسب لذوق » 

رغ التويقدين » والسويحخرين » 
من اجل متعبى اليومية . 
وصورة حبيبتى » فى إطار تمين » 
تزداد جلا ١‏ 
بن أغصان الورد الذهبية 


وإطارات الزرقة السماوية . 


ا ا لك 
5 . 2 
هذه التضيدة لغز وحّله . وربا نظمها جيته فى 7١5‏ أكتوير 
سرة 66م . ١‏ 
والمرآة يتصد مها هنا: القصائد الواردة فى «كتاب (ليخا ٠‏ هذاء البى 
| تتألق فها صورة الحبيبة البعيدة ليما الشاعر وهو فى بيته الحاوى من 
الأحراب ) بدت أرمل ) 1 
7 5 
زلا 
بأى سرور باطن 2 
أيها الأغنية » أدرك معناك ! 
يبدو أنك تريدين أن تقولى 
إنى بجواره . 
فليفدر ف دائماً ع 
وه دانئما هناء ححبه 
إلى الحبيبة النائية 


الى كرست اله عات : 


ع ل قلى هو المرآة »' 
يا حبيى التى فا تأمات نفسّك ؛ 
وهذا الصدر الذى نقش خاتمك 


عليه قدباة تلو قبلة . 


أا العتتر العدت 1 الققة الضافة: + 


قسّدانى فى المشاركة الوجدانية ! 


5958 لد 8 


صفاء الحب المتجسد خالصاً 
تحت غلالة الششعر 

هذه القصيدة من نظم مريانه » فيا عدا الفمّرة الثالثة إذ أضافها جيته . 

وقد نظمتها قى “7 ديسمير سنة 1816. 

ونا نحل" اللغز الذى وضعته القصيدة السابقة رقم “51 

وقد استلهمت فها حافظا الشعرازى : ف قوله ( جاص )١5١‏ : 
: تأمل ى ياك معجزة إطهية 4 وإف مرسل إليك مرآة الله هدية 4 وعلق 
على هذا الشعر يوسف فون همر قائلاة إن معناه هو : «أريد أن أبعث 
إليك بقلى حتى تستطيع أن ترى فيه نفسك كا تراها فى مرآة » 

شك 

دع للإسكندر مرآة العالم 3 

إذ ماذا “تظهر ؟ ‏ هنا وهناك 

شعويا هادئة يريد هو أن يضمها إلى غير ها 

بقهرها وهّرها واحداً بعد آخر + 

أما أنت ! فلا تتسّع إلى بعيد » إلى الغريب ! 

غن لى » أنا التى جعلتها لك بأغانيك . 

وفكر أنك استوليت علىة . 

تقول الأسطورة الشرقية للامسك: ندر إنه كان للدم مرآة كان فمبا 
يرى كل خطط دارا ملك القرس (يوسف فون همر ء ري ديوان 
حافظ » ج١‏ ص 4 تعليق .)١‏ وحافظ الشيرازى كثيراً ما أشار إلا ؟ 
ومن أمثلة ذلك قوله : «إن روح حبيبتى كالمرآة الى ينعكس فيا العالم » 
(جاصض١١١).‏ ش 


0 كك 

1 2 
الععلم كله حميل للنظر - 
وعلى الأخص علم الشعراء جميل ؛ 
وعلى الحقول المتعددة الألوان » الصافية 
أو الفضية الكابية » تلمع الأضواء فى الليل واللهار . 
واليوم كل شىء رائع' عندى ؛ آه لو دام هذا ! 
لأنى أتطلع اليوم من خلال منظار الحب ٠.‏ , 


نظمت فى 7 فيراير سنة ١816‏ » وهو يتذكر مريانه . 


5 

قد تحتجين نحت آلاف الأشكال 

ومع ذلك أيتها المبيبة » فوراً أتعرفك ؛ 
03 ورعىع 

وتستطيعين أن تتنقى بتقب سحرية » 

فى انطلاقة السو الصافية الفتيئة » 

يا ذات القوام الأرائع 2 قور تولك ؛ 

فى تموج أمواه القناة الصانى ء 

أيتها الفاتنة ٠‏ فوراً أتعر فك 0 

وحن تنئشر نافورة الماء وهى تصاعد 4 

أنه اللعرب الرضةاءنما ادق أن العرفاة 0 


وحين يتكون السحاب ويتحول » 


4ت 
نا المتخير ة دائماً » جيدا أتعرّفك ؛ 
فى بساط المروج المفوكف بالأزهار » 
نحت زينتك المؤلفة من آلاف النجوم ؛ حمياة” أتعرفك 0 


وحن يتمدد اللبلاب بآلاف سواعده فى كل النواحى ؛ 


أيّها المعائقة لاكل » أتعرفك . 


وحمن يتوهج اللحول فى الفجر 

فى الحال » أينها المثيرة باستمرار » أحييك ؛ 

وإذا استدار فلك السماء من فوتى » 

يامدن” تفتحن القلوب ء أتفساك . 

وما أعرفه بحوامى اللحارجية والباطنية » 

يا منيع كل علم » أعرفه بك ؛ 

2 

وح ناس-مى الله يأسمائه المائة » 

مع كل” اسم منها يرن" اسمه” من أجلك . 
نظمت هذه القصيدة فى ١١‏ مارس سنة 318198 . 


وفما نوع من التالية للمحبوبة بوصفها قوة الطبيعة » وكأما نموذج 
الآنوثة الجالدة . 


ساق نام 
ش كتاب الساق 


طن ١‏ عي 
نعم #نقه أغقى اطبانات ”6 
وستّون تدز مثل غير ى 0 
وكانوا يترثرون ويتصايحون ويتحاثون عن اليوم » 
فر<ن أو حزينين » حسما يتتذى الوم ؛ 
لكو كنث 825 00 فى أعماق نفسى » 
وأفكار فى حبيتى » كيف تحب ؟ 
لدت أدرى 8 لكن ما يضايقتى 
عو أننا أععني كا يدر القلت 
الذى بذل ها نفسه وصار لا عبداً هى وحدها د 
أين كان البرثمان » وأين البراع 
اللذان قيدا 5 ؟ - ومع ذلك قد كان الأمر هكذا نعم هكذا ! 
كناب السالى : أعلن جيته عن هذا الكتاب فى « صحيفة الصباح © سنة 
001 رتم 
المعتاد » واختار صبياً زؤلا” » زاد فى متعة الشراب بحسن اللخدمة اللطيفة » 
وسيكون الفتى تلميذه » وأمين سره » وإليه سيفضى بالأفكار العالية . 
مو تنشيع الحياة فى الكتاب كله بفضل ميل متبادل » . 


/4 ص 15 ( هكذا : « تنازع الشاعر مع صاحب لمان 


وقد تأثر جيته هنا يكتاب الساتى حافظ الششرازى ( ترحمة يوسف فون 


ا 
هر ج١٠‏ ص 484 وما يلباع) وفما يتغبى حافظ باأساق وبالحمر كرهز 
على الحب الطاهر واللماسة الصافة ؛ كا تأثر أفلاطون فى «الأدبة ه 
ونظرته قُْ المحعب : 
م ليك أغدق نظمية قبل 7317 تمر ميئة 1م وفى 
عثابة هيد للانتقال من وكتاب زليخا » إلى «كتاب الساق » . 


عد لاه 

هل م ما هو أففل 2 

خرى 

أشربه وحدى ؛ 

لا إنسان يفرض على" قيوداً » 

وهكذا تكون كل أفكارى لى وحدى . 
نظمت قبل يوتيه سنة ١31414‏ 

3 

مولاى اللضص استطاع 

ب و 1ن اناد كتج حو 
لقليك الاركونبهسنة ل 


لكن ُ بين ماذا يقصد ركه م مولاى اللص 0( هذا : 
عم - 


هل القرآن قديم ؟ 
هذا أمرث لا أمأل عنه ! 


415564 


هل القرآن لوق ؟ 
لست أدرى ! 
أما: أنه كتاب: الكتبء 
فهذا ما أؤمن به» كا هو فرض” على كل مسلم ؛ 
آمل أن 'الكيون 0 متبك الأرل + 
فهذا ما لا أشاك فيه 
أو أنه خمارق قبل الملائكة » 
را هذا أيضاً ليس -حديث خرافة . 
5 فالشارب » مهما يكن » 
ينظر إلى الله فى وجهه بحارة . 
نظمت ى 75١‏ مايو سنة 1838 . 
وججيته يشر هنا إلى مشكلة خلق ال رآن المشهو رة0© والبى أحدثت الكثر 
بن الحلافات العنيفة بين المتكلمين والفمهاء المسلمين » وكان من رأى المعتزلة 
أن القرآن مخلوق » بِينا يرئ أهل السنة وابلماعة أنه قديم . وى عصر المأمون 
امتحن كثر من أهل السنة واللماعة فى هذه المحنة » إذ رأى المأمون فر ض 
رأى المعتزلة نى هذه المسألة » وبسبها امتحن أحمد بن حنبل امتحاناً شديدا 
فسجن وعنّناب إلى أن أفرج عنه فى عهد المتوكل الذى اتحاز إلى مذهب 
أهل السنة واللماعة . 
| وجيته ء ااشاعرء لا يريد أن محم رأسه مبذه المشاكل الكلامية » 
ويكفيه أن جمد اللهمر: شأن شعراء العصر العبابى الأول وشعراء الفرس 
مثل حافظ الشرازى 


.31584 داجع و مقالات الإسلاميين » للأشعرى ج ؟ ص 881- 588. القاهرة منة‎ )١( 


320004 - 


مسكارى ينبغى أن نكون أحمعين ! 

والشباب هو السكر من غير خر ؛ 

وإذا الشيخوخة جدتدت شياما بالشراب 

فتلك فضيلة عجيبة . 

والحياة العزيزة نهم بتزويدنا بالهموم » 

ومهمة الأعناب طرد المموم 
نظمت فى الفسرة بن يونيو سنة 1١81١85‏ زوه" مابو سنة 1١8168‏ . 
والبيت الثانى مأخوذ عما أورده ديقس ق و كتاب قابوس ) ( ص 5١4‏ )3 5 


عد كانت 
1 .6ه اه 
لا حد بعد عم هذا ! 
اللحمر ملحرم حقاً . 
.فإن كان لا بد من الشراب » 
فعلى الأفل لا تشرب غير أجود اللدمر : 
وستكون زنديقاً مر دن 
بمواجهة العذاب بسيب الحمر الرديثة . 
نظمت قيل "٠‏ مايو سنة ه2181 
وتقوم على أساس ما ورد فى ديتس: وكتاب“تاروس (٠‏ ص 444) 2 
و ومن هنا فإن االحمر حرام . فإن ارتكبت هذه الكبيرة » فار تكبا على الأفل. 


الا - 


الحرمة » ومرة ثانية بسبب رداءة اللحمر . والله إن هذا سيكوث 


آمو السيئات . 


17ت 


طالما كان المرء فى صحو 
ايبط يالوء . 0000 
وإذا شرب 
عرف لدو 


أكن سرعان 


ما يكون ثمة إفراط ! 
أى حافظ خرن 
كيف فهمت هذا الأمر ! 
لآن رأى 
لا مبالغة فّره: 
الك 
ينبغى ألا يعشق ؛ 
أما َنم أما الشاربون 
فلا تحسبوا أنفسكم مهذا أفضل : 
إذا لم يعرف المرء كيف يحب 
فينغى عله ألا يشرب . 
فى العنوان الأصلى إشارة إلى حرف نون الغزلية رقم ١١‏ ؛ حكم 
صائب ٠‏ - ولكن هذه إشارة إلى قصودة لحافظل لا تتفق مع قصيدتنا هذه . 


4 


5ل؟ ل 


ولهذا افترض التقاد أنْ ال مقصود ربما أن يكون إلى الإشارة إلى ديوان حافظ 
جلاص "38 ( ترحمة فون شمر) ححرث يقول : تلقيت من الساءى فتوى 
تقول إن الشراب حرام” حيث لا يوجد الحبيب » . 

و قد نظمها جيته فى ١5‏ يوليو سنة 181١5‏ إيان رحلته من إيزتاخ إلى 
فولدا ؛ وطبعت أولا فى« لوحة الأغافى » لتسلئر سنة 1814 . 


حد بر مت 


رابا 


1 


و 


أنت تام أن أبخسم سج 


حت فيه الروح بالخديعة » 
ولا تستطيع أن تمد ذراعها فيه نحرية . 
ولما كانت تريد أن تنجو من هنا ومن هناك 
فقدة قُيّد السجن نفسه 57 : 
وهكذا الروح المسكينة فى خطر مزدوج »2 
وهذا تتصرف مراراً تصرفات غريبة . 
نظمت فى 75 مايو سئة 1818 فى ايزلاخ . 
وتعبار عن المعبى الشائع فى الشعر العرنى والفارسى والأورف » والمأخوذ 
من أقدم المذاهب » وبه قال خخصوصا أفلاطون » وهو أن 57 سجينة 
فى البدن . 


5 


ا 5 
إن كان اللوسم جنا 6 
فلماذا هذل السجن شديد العطش ؟ 
إن الروح ترتاح فيه » 
وتود لو تبى راضية هادئة ؛ 
لكن لابد هذا من أن تدخل 
فيه زجاجة خمرء» م اخدّرى . 
والروح لا نستطيع أن تتحمل أكثر 2 
وتكدمها عند المدخل 
نايت فى /؟ هايو سئة 1816 فى فرنكفورت . 
عا لات 
إلى الثارك , 
أما الحلف » لا تصنع الإبريق 
هكذا أمام أنق بجفاف ! 
إن على ٠ن‏ يقدم إلى اللخمر أن يتلقانى بطلعة حلوة 
وإلا" لتعكر نبيذ السنة الحادية عشرة ىق كأمى . 
نظمت قبل "٠‏ هايو سئة ١816‏ 
وما يندأ القسم الثانى من « كتاب الساق » . 
٠‏ #كرر 
إلى السافى 
أها الصبى" اللطيف » تعال” ء ادخل » 
لاذا تبق هكذا على الرصيد ؟ 20 


0 


لاا 


كن ساقى منذ الآن » 
وكل حمر ستكون لذيذة صافية . 
كانت هاتان القصيدتان واحدة. ء ثم فصل بيبما فى أول يوليو 


. 1١816 سنة‎ 


ات 
اذهمى عى أينها القحبة الحبيثة' ! 
حين أصب لسيدى على هواه 
أما أن 4 فإنى أراهن 
أن هذا لن يكفيك 
خدودك 4 ومبودك 
تبعث الملال ى نفس صاحى . 
أنظن أنك مخدعنيى 
وأنت تبتعدين وعليك سما الحجل والاضطراب ؟ 
سأنام على الوصيد 
وامتقظ إذا 'ساتلت:” [إليه.. 
نظمت ف أكتربر منة 314114 . 
ما تكاة حرفية الحافظ الشيرازى قَْ تفضيله اأساق على المحروبة ٠‏ 


مانت 
يه كرا 
أنحوا عليئا باللائمة » 
ومع ذلك فإلهم لم يقولوا كل شىء 
فيا يتعلق يسكرنا ظ 
فى العادة يبت الْلسّمار حتى الصباح ؛ 
أما أنا فخمارى 
جعلنى أهرول طول اليل » 
إنه خمار الحب » 
الذى يعذببى على بحو ألم 2 
ومن اهار إلى الليل » ومن الليل إلى التهار 
يتردد فى قلى باهيزاز . 
ف قلى الذى ينتفخ ويضطرب 
فى نشوة الأغاق » 
حتى لا يحسر سسكدر ناصع 
أن يساوى نفسه به » 
يكار اللي + والحاف 6 واللهن 
فى اللبل وى النهار 
سمكر إلهى 
يسحرفى ويعذ بنى 
نظمت فى هيدليرج فى 14 سيتمير سئة 1818 
وفمها إشادة بالنشوة عاكاة للغزايات » مثل رتم 3 


كلا ا 


31 0 أخن اللميث الصغر 


أيضا »#ضورك » 
أما الفتى العزيز » 
إن كنت سكران . 
نشرت لأول مرة فى طبعة الديوان سنة ١6117‏ 
ويقول فها جوندولف ص 5168٠‏ ) : « الآن وصل إلى الحكة وإلى 
قةالنزعة الأيولونية » فصار يرئ فى كل ارتفاع فى قوته ارتفاعا فى 
لأن لمر روح 6 8 
عات 
واعجبا لما كان اليوم فى لكانة 
من ضجيج وال مطلع المجر | 
صاحب انان والحادمات ا والمشاعل 4 والناس 
أية مشاءل » وأية شتام ! 
كان الناى يعزف »2 والطبل يدق” 0 ١‏ 
وكان ثم نزاع شديد . - 
ع . 
وأنا. ممتل"' سرورآً وحبا . 


لو 


35 
أما ألنئ م أتعلم شيئاً من الأخلاق » 
فقد لامنى الكل” على هذا ؛ 


لكى أبتعد بحكة 
عن منازعات أصحات المذاهب والمنابر . 
نشرت وطيعة سنة /ا181 من « الديوان الشرق » ء وتاريحها فى المخطوط 
. 


.وقها إستلهم حافظاً الشرازى (ج١‏ ص 85”#): وآه ! آه ١‏ كم 
كان فى الحانة صباح اليوم من ضجيج ! حيث الساتى والحبيب والمشعل 
والنور كانت كلها ى أشد اضطراب » وحيث ( وإن كانت أقاصيص الب 
ليست ق حاجة إلى تفسير !) الناى والطبلة فى اصظخاب . ومن دخل 
فى هذه الزمرة من انجانين حباً فى النزاع والعراك » ابتعد عن نزاع 


المذاهب والمخابر ) . 


عد 18 يه 
الساقى 
على أى حال 8 سيدى تتساكل 
6 هكذا من غرفتك ! 


: 0 5 1 
الغفر س سمول هذا 1 ف دماغ بودن كدق 
والآلمان يثولون 2 بلاء القط 0620 


٠.‏ . مت 
) يج فارسية ممعبى : « يصير بلا دماع » يذهب عقله من الذكر والطخار . 


) 1 ( أى التدو يخ الناجم عن شدة اأسكر 5 


دعنى وشأق الآن » ياولدى العزيز ! 
العالم لا يلنا لى ء 

ولا عطر الورد ولا لألاؤه ؛ 

ولا غناء البلبل م 


الساقى 0 
وهذا عينه هو الذى أريد أن أعابلته 
وأعتقد أن هذا سيفلح ؛ 
خذ » استمتع ذا الاوز الطازج » 
وستجد الحمر شهى المذاق . 
م أرنك أن أقتادك إلى الشرفة 
لتستروح المواء العليل » 


وحن أنظر إليك » 
عط اناف 1 + 


انظر » إن العالم ئيس كهفا » 
إنه غنى” ' دائماً بالأوكار والمولودين » 
بعطور الورد وزيت الورد ! 
«والتليل أبقا يعى مكل بالأن + 
حمل القصيدة تاريخ سنة 18154 » ويرى جريف أنه ربما كان الأصح 
أن يكرن سنة 34818. 


50/4 ل 


وكان جدته قرأ عند شاردات ( ج ٠١‏ ص ١١٠١‏ ) أن « الغرس يسمون 
هذه الحالة ياسم « لى دماغ بودن » أى بغير سرور ولا مهجة » وأن 
يكون الدماغ خاوياً مضطرباً » . 

ومعنى القصيدة أن امار الذى أصاب رأس الشاعر السكران بالتدويخ 
.والدوار يمكن أن يزول بكلات الساق الساذجة » الذى يتصور العام على 
أنه ينبوع لا ينفد من الحياة المتجددة أبد 3 


مقو 
هذه الترثارة اذيفة 

هذه اللعوب الداعرة » 

الى نسمها الدنيا » 

قد خدعتنى 

كل عائرهن 

انتزعت مى إيمانى ١‏ 

ثم رجاف 

والآن أرادت 

أن تنازءنى الحب 

هنالك انطلقت وأفلت . 

ولأحافظ إلى الايد 

على الكز الذى استنةذته » 

وزعته بحكة 

بين زليخا والساقى . ٠‏ 
وكل واحد منهما 

تنافس مع الآخر 


8م58 - 
فى أن يعطينى فائدة أكير . 
وهأنذا أغنى مما كنت : 
استر دت الإيمان ! 
الإيمان يحبا ؛ 
وهوء بالكأس » يعطينى 
الشعور الرائع بالحاضر ‏ 
فهاذا أعمل بالرجاء ! 
نظمت فى 55 أكتوبر سنة ١815‏ 
والفكرة الى تقول إن الدنيا كالبغئ منتشرة فى الأدب الأوربى 
والشرق الفارسى على السواء . وقد أورد ذلك ديتس ( ص 769 تعلق ١‏ 
فى « كتاب قابوس » ) » كذلاك ورد هذا التشبيه عند حافظ الشرازى 
( جا ص )5١‏ : ولا تثقن” بالدنيا ولا تأمن ها » فإتباية؟ فاجرة ؛ 
ولما آلاف العشاق هذه العروس السيئة السيرة ٠ ٠6‏ 
- 117 جد 
الساقى - 
اليوم أكات أكلة طيبة » 
لكن شربت أكثر ؛ ٠‏ : 
وما نسيته أثناء الطعام 
وقع فى هذا الحوض . ١‏ 
انظر » تحن نسمى هذا «١‏ بلشونا » 
كا يطيب للضي الشيعان ؛ 
وهذا هو ما -آنى به لبلشوق 


خا م 


الذى 95 على الأمواج 0 
وبزعم الناس أهم يعرفون أن البلشون وهو يغنى 
إنما ينشد نشيد رثاء نقسه © 
وأنا أعزف عن كل غناء 
قد يشير إلى نهايتك . 
جا 
الساقى 
ينادو نك يا سم الشاعر الكبير 5 
حن تظهر فى السوق ؟ 
وأنا أصغى بشغف حن تغى © 
وأصيخ السمع » حين تسكت . 
لكن أحبك أكثر 
حن تقل قبلة الذكرى' ؛ 
لأن الكلات تمفضى 
لكن القبلة تبق فى أعماق القلب . 
نظام" القافية تلو القافية أمرٌ له قيمته » ٠‏ 
والأفضل زيادة التفكر » 
غمن إذن لسائر الناس 
وأبق صامتا مع الساق ه 
نظمت هائان القصيدتان فى أكتوبر سنة ١815‏ + وأرسلتا فى أول 
يناير سنة 1816 إلى ابن الأستاذ ياولس » الأستاذ ا » وكان 
أينه قَْ سن الثالعة عشرة 8 


- 585 


وكلمة « بلشون ٠‏ ( - يجعة ) فى البيت الخامس من القصيدة الأولى 
يتلاعب به جيته بثلاثة معان : الأول بمعبى دارج للدلالة على الحلوى 
آخر ما يتقدم فى المأدبة ؛ والثانى بعبى بلشون حقيتى » والثالث فيه إشارة 
إلى نشيد البلشون ٠»‏ إذ يقال إن البلشون حين يشعر ,نو أجله يغنى » 
ومن هنا جاء التعبير : « نشيد البلشون » للدلالة على آخر الأعمال القنية 
للشاعر أو الكاتب . 


١84 
الشساعر‎ 

هيا أها الساق » هاتى كأسا أخرى 
الساق 

سيدى » لقد شربت بما فيه الكفاية ؛ 

إنهم يسمونك الشارب المتوحش ! 

ظ الفْدامز 
هل تأتينى أبداً مجندلا” على الأرض ؟ 


الساق 
النى حرمها . 

اللشاعر 
عزيزى ! 


ءٌّ 
لا أحد يسمع 4 ساخبرك 5 
الساى 
إذا تكلمت يوماً بارتياح 
فلا حاجة إلى سرذالك طويلا” 


18# - 
الضشاعر 
اسمع ! إننا معاشر المسلمين 
يجب علينا أن نظل فى صّحلو ؛ 
بنما هو فى حماسته المقدسة 
يكون هو وحده النشوان بالإيمان . 
تظمت قبل 7 فراير سنة 1816 
00 5 
الساقق 
فكرء يا سيدى » أنك حين تشرب 
يصاعد حولك ليب الثار ! 
وآلاف الشرارات تلمع وهى تتواثب » 
ولست تدرى » أين هذا يستقر . 
إنى أرى فى الزوايا رهباناً » 
حن تضرب على المنضدة ؟ 
إنمم يختبثون فى نفاق 
بيما أنت تفتح قليلك . 
قل" لى فقط لاذا الشباب » 
دون أن يتحرّر بعد من نقائصه » 
وقد خلا من كل فضيلة 
لماذا الشباب أعقل من الشيخوخة ؟ 


أنت تعرف كل ما فى السماء ' 


شا ا هه 
وكل” م غيل الآرهن : 
ولا نخى الاضطراب 
الذى بع ف قلبك . 


حاتم 


ولحذا » أمما الصبى العزيز » 
اق شاب وابق” كع ” 4 

إن الشعر هبة من المماء حمّاً 
لكنه خداع فى الحياة الأرضية . 
.يبدأ المرء بالهدهءة ق السر 

ثم يثرثر من الصباح حتى المساء ! 
وعيئآً بصمت الشاعر » 

فالشعر نفسه كشف وشحيانة 5 


لا يعرف تاريخ نظمها » وطبعتٍ لأول مرة فى طبعة سنة /1811 . 


كاه 


أ صف 
الشاعر 
غريثت الشمسن 6 
لكنها لا تزال تلمع فى المغرب » 
بودى أن أعرف كم من الزمان 


سيستمر هذا الرايق الذهى ؟ 


ه58 - 
الساق 
إن شت 2 يا سيدى ؛ بقيت 
أنتظر خارج هله الحيام 4 
وحن يتغلب الأيل عل ابر يق 


2 
إلى الأعالى وإلى اللانهاق 


لأنى أعلم أنك تحب النظ 


هاتان الثاران قّ زرقة السهاء 5 


«الآن أللع فى مكالى ؛ 


بريد فقط أن يقول : 


لو شاء الله أن يزيد ى نورك 
لكان لعانك أشد من لعانى» »> 
ش إذ كل شىء أمام الله رائع » 
أنه هو الأحسن ع 

وهكذا تنام الآن. فى أوكارها 
الصغعرة والكبيرة كل الطيور 5 
أحدهما يم من غيرتك 

عر أغصان المَرو ء. ٠‏ 


حكن مبدهده النسم العليل 


حتى الوقت الذى فيه يندى المواء يأنداء الفجر »© 


6م58 - 
هذا ما علمتى إياه » 
أو ثلىاء مثل هذا ع 
وما سمعته ملك 


وكلد 8 . 


كالبومة أريد أن أجم 
على ااشرفة من أجلك 
حتى اللحظة التى فنها أشد 
الدورة . الثنائية للنجى القطبى . 
هناك سيكون منتصف اليل 
حين توقظى مراراً قبل الوقت » 
وسيكون أمراً رائعاً » 

النشاعر 
لا شك أن البلبل يغنى 
طوال الليل ف هذى الدديمة العاطرة 6 
لكنك تستطيع أن تنتظر طويلا » 
حبى الاحظة الى يكون فها الليل قد انتصر 
قبى أوان فلورا هذا » 
أرملة القس » أورورا » 
تتقد .حب فى ظسير ون 


لم74 - 


تلفت حواليك ! إنها تعدو بسرعة ] 
فوق امتداد حول الأزهار ! 
لألاء هنل 4 ولألاء هناك , 


0 
نم ء إن اليل قد حدق به . 


وعلى أقدامها الرشيقة الوردية 

رع لوسك ء قى ضلاها ء» 

يمن هرب مع الشمس 

ألا تستشعر نفحة غرام تمب ؟ 

اذهب إذن ؛ يا أعز الأولاد » 
ا ءَ. 

إلى أءمن مأواك » واغئلق الأبواب » 

فقد نخطف جمالك 


2 أ 
سحاسية أنه هسير وس 


فى أطول الهارات ف السنة لا يكون ثم” ليل بمعبى الكلمة فى بلاد 
الغرب 3 بل يكرن 7 أصيل متو اصل من حين غروبت الشمس حى 

وى هذه القصيدة يقترح السائى على الشاعر أن يحم على الشرفة كالبومة 
ليعلن لاشاعر اللحظة البّى فا يكون الظلام تاماً ؛ كان الشاعر يبين له خطأه » 
مستخدماً رموزاً مستعارة من الأساطر اليوتانية . فى ليالى الصيف القصيرة 
تندفع الإهة أورورا ( لللفجر ) اأتى خلافت وراءها زوجها العجوز تيثنونوس 
الذى حبسته فى غرفة يبينها » تندفع مليئة بالحمدة: الغرامية » على إثر 
سير وس 34 يم المساء . لكن على الرغم من أن الريق الوردى للأصيل يلمع 


امم - 
فى الشرق والغرب » ا المكان الخصص ليل » فإن أورورا لن تلحق 
أبداً يحبيها ؛ فليدخل السائى إذن إلى داخل البيت » حتى لا تخطفه أورورا 


حاسة أله هيروس 


وقد بدأ جينه نظم 


فى ١5‏ ديسمر سنة ١4818‏ ق مدينة ييا . 


هذه القصيدة قَْ يوثيو سنة 28615 وانهى منها 


الالاد 


الاق ( وقد غاليه لأشعاس ) 
لقد حصلت عليه منك أخيراً 
حضور الله ق كل العناصر . ' 
كم وهبتى هذه الهبة بلطف ! 

لكن اللطاف الأكر هو أنك حب . 

حاتم 

إنه ينام برقة وله المق فى النوم. 

أها الصبى الطيب لقد ستيتنى » 
ومن الصديق والمعلم » يغبر قهر ولا" عقاب . 
تعلمت شايًا ما يفكر فيه العجون ‏ 

والآن ينقد فى أعضائك . 

ملاء من الصحة حبى تتجداد . 


5 - 15884 


إفى لا أزال أشرب » لكتى مع ذلك هادئ ٠‏ هادئ » 
حى تبجى بعدم إقاظك . 
نظمت فى ١؟‏ يوليو سنة 1814 2 ونشرت ق طبعة سنة /ال1ا 94‏ 
وهى خاتمة هادئة جميلة رقيقة » فبا تعبير عن,الشعور الأبوى الذى 
1 


بحس" به السائى نمو الشاعر الذى عدّمه بغر قهر ولا عقاب : وخير جزاء 


له عن تعليمه إياه هو النوم المان؟ . 


[للحداما” 


مثل ناهه 
لانن اؤّصال 
عت ١‏ - 
من السماء نزلت ق رعتّب البحار العاصفة 
قطرة مرتعدة » ضريها الأمواج بعنف ؛ 
لكن الله جازى شجاعة الإعان المتواضعة 
ووهب القطرة قوة ورسوخاً . 
فغلفها انحار الحادئ . 
ومنذ ذلك الوقت رفت الاكلؤة » 
نهدها وجزاء خالداً لما » على تاج إمبر اطورنا 
بلمعان غريب وبريق رقيق . 1 


كناب انز ءال : أعلان جته عله ال د صدرفة . الصباح ) سل 1,1١5‏ 
( برثم ٠:‏ ص الما ( هكذا : م كتاب الأمثغال يتضحدن تصوايرات مع 
تطبيقات على الأحوال الإنسانية » . وراجع « التعليقات » . 


من الحماى لا بد أن تكون قد نظمت قبل 7١٠‏ مايو مئة 1818 + 
وربعاى الفبرة من 8 إلى ١‏ دسمر سنة 18185 . 

وقد لأثر فها جبته ما قرأه فى كتاب جونز :' و أشعار آسيوية 
وشروحها » حيث ورد : « ترات قطرة من غيوم العاصفة فى صعب الببحر 
المائج ؛ لكنها لما رأت الأمواج تدر بشكل هائل ٠‏ توقفت فزعذ” ود.كتت 


من فرط اللياء وزفرت وهى قائلة : واأسفاه ! ما أشتانى ! بسيب هذا 


ا 


اليوم المشئوم الذى مشت فيه أكير من قشرة الدّرة ؛ وعلى الرغم هن أننى 
لمعت بالأمس بين الغيوم » فإنى أشعر الوم بأننى فى العدم ..وما كادت 
القطرة الصغيرة. تقول هذه الكللات بمذلة وتواضع » حتى لمعت فجأة ؛ لآ١‏ 
الإله غطاها بزيئة نبيلة وأودعها فى محار » جزاء تواضعها » ( ص 518 
وما يتلوها » ليبتسك سنة ل/الالا١‏ ) . 


جات 
غناء البليل ف الليل يصاعد 
خلال القشعريرة إلى عرش اله الوضاء » 
وجزاء غنائه اأرخهم 
حبسه قى قفص ذهى . 
هذه أعضاء الإنسان . 
والفقير يشعر حقا بالضيق ؛ 
لكن إذا فكرنا'فى الآمر كما ينبغى 
فإن الروح الصغيرة تأخذ داءاً ق الغناء من -جديك + 
أنشئت فى الفترة مابين ١+‏ ديسمير سنة 1914 » لا قرأ جيته لأول 
مرة ديوان حافظ » و "٠‏ مايو سنة 1816 م 
وقد استلهم فهها حافظاً الشرازى ( ج١7‏ ص ٠١9‏ ) حين يقول : 


على العكس قفصه © . 


خطعت نوما كاسا خيلة 
وكنت على وشك أليأس ؛ 
ورعونى واندفاعى 
اقيق مما لاخناظطن... 
2 البداية ثارت ثائرتى » وبعد ذلك بكيت مهدوء 
ونا أجمع البتايا المتنائرة مزن ؟؛ 
فرق" الله لحالى ٠:‏ وخلق الكأس من جديد 
فين ا ةي ' 
نشرت فى طبعة سنة /1لا181 . 
وهى مستوحاة من المثسل 00 الذى أورده شاردان ( ج 54 
ص 5٠508‏ ) : الزجاجة المكسورة ين 5 فكم بالأحرىق يعاد سيك 


0-4 
الإنسان بعد ان بحطمه الموت ؟») 


ع د 
اللؤلوة النى نحت ٠ن‏ محارها 
أل اللآنى ومن أصل نببل 
للصائغ » الرجل الطيب » 
قالت : لقد ضعست ِ 
إذا ثقبتى فإن كيانى اللحميل 


يتحطم فوراً 


747 م 


لابد لى » كما بحدث فى حالة حالة » 
أن ْم مع أخوات ل أسوأة 

« إفى لا أفكر الآن إلا فى مكسى » 
فعليك أن تغفرى لى : 

لكن إذام أشن سلف 


ا 


فأنى للعة لد أن ثم ؟9 2( 


وجيته يعر فنها ساخراً من هذه الفكرة وهى أنه إذا أريد نظ قد 
حميل فعلى الدرة اليتيمة أن تذعن فتنظم جتباً إلى جنب مع لالى' أقل قيمة . 
وهكذا الشأن فى الممتازين : مقدر علموم أن يذعتوا لوضعهم بين الأوساط 
والأردياء . 


00100 
شاهدت بدهشة وارتياح 

ريشة طاووس بين صفحات القرآن : 

مرحباأ يك ى هذا المكان المقدس » 

أما لكز الكين الأرفع بين اْلوقات الأرضبة 
فيك » كا فى نجوم السراء » 

ندرك فى الأشياء الصغعرة عظمة الله » 

ونرى أنه وهو الذى بحيط العوالم بنظرة : 

قد وضع هنا طايع عينه ©» 

وزين هذه ااريشة الحفيفة 


زينة لم يفلح الملوك 


1744 
فى محاكاة روعا فى هذا الطائر . 
اتعمى ف تواضع جم عجدك )2 
تكونى جديرة بالعيد الذى ترقدين فيه . 
نظمت فى /ا١‏ مارس سنة 148198 . 
وتأثر فمها بموضع فى ٠‏ جلستان ») سعدى واد فيه : وقانت أريشة 
طاووس <يلة شاهدتها موضوءة بين أوراق المصحف : من أين اث 
بالمكانة التى تجعلك جديرة بأن توضعى فى هذا الكتاب العظم ؟ - فأجابتى 
كا يلى تقريباً : ابدميل أكثر حرية: من الدمم فى أن يضع قدمه حيث ‏ 
يريد » ولا كن أية يد أن تبعده عنه بسهولة » 


اب" د 
كان عند إمير اطور محاسيان » 
أحدهما لادخل » والثانى المنصرف ؛ 
والأول كان تفيض يداه بالمال » 
والثانى لم يكن يعرف أين يحد المال : 
ومات المّسْرف ؛ ولم يدر السلطان 
لمن يكل أمر مرف 
ونم يكد ممضى وقت للالتفات 
حتّى كان المحصل قد صار غناً غنى لا حد له ؛ 
ول يعرف ماذا يمفعمل بكل هذا الذهب »! 
لآنه لم ينصْرّف ثىء ظوال يوم واحد . 
هنالك فقط صار واضحاً لدى الإمير اطور 
السبب فى كل البلاء . ش 


- 5468 


فور ف كيف ستفيك من الصدفة 0 
وقرر ألا" يكل أمر هذه الوظيفة (الصرف ) لأحد . 
نامت ف 0؟ فيراير سئة ١81١١6‏ . 
ليس من الم كد أن لهذه القصيدة مصدراً شرقياً . ولكن قيل بوجود 
تشابه بها وبين هذه الفقرة فى « كتاب قابوس » : ويجب عليك أن تكون 
محاسباً دقيقا » أعنى أن تعرف الدخل والمنصرف عند الإمراطور وألا" تبذر 
فى أمواله . ويجب عليك أن تتقن التجارة لتعرّف من ينبغى أن تشترى وإلى 
من ينبغى أن تعطى . » ( ديس : « كتاب قابوس » ص !لالا) » 
على أن جيته استخدم هذا القول بتهكم وسخرية . 


لال 
يقول القدار الحديد للمقلاة : 
كم يطنك أسود ! 
و هذا هو المعتاد عندنا فى المطبخ : 
تعال ههنا ٠‏ أمبا الصعلوك اللامع » 
تسقّط عنك كبرياوئك فى الخال . 
إذا كان وجه المفبض صانفياً » 
او ” 
وما عليك إلا أن تنظر فى مؤخرتك » . 
نظمت فى سبتمر سنة 1١4818‏ © ونشرت لأول مرة سنة ل451١‏ » 
ومضدو انها ورك دقان 1« تكريابةة وود احص ايخ كن 
عرك :داس توك اسمن :موك له أشركة وفك أطليته رومت فون 
همر ( مجلة يينا الأدبية يناير سنة 18١8"‏ ص 5٠‏ ) هكذا : «قال قدر 
اللحم لقدر الحم . . . »  .‏ وقد جمع جيته بين هاتين الترجنتين المتعارضتين + 


- 
0 
كل الناس » كباراً وصغاراً » 
ينسجون لأنفسهم نسجا رقيقا » 
حيث يجلسون فى الوسط بلطف 
ومعهم مقصاتهم الحادة . 
لكن إذا ءجاءت ضربة مكنسة 
شكوا وقالوا : 
لقد حلصم أحمل قصر . 
نظمت ق ١7‏ مارس سنة ١818‏ . 
يسخر جيته هنا من أوساط الناس الذبن يقومون بأعمال عادية أو تصدر 
عنهم أفكار مبتذلة » لكن يخيل إلمم أنهم أتوا بالأعاجرب » فإذا هدم 
أو نقد المرء أعمالم م وأفكارهم صاحوا وصرخوا : لقد هدم القصر 
المنيف » يالا من جريعة نكراء !وما هو إلا غرورهم بتفاهمم هو الذى 
بول علهم شأن ما يفعلون أو يقولون . 
هة- 
انول عسى: نن: الننياء 
أ معه بالكتاب المقدس » الإنجيل 
وقرأه على حواربيه ليل نهار » 
وفعلت الكلمة الإلهية فعلها ونفمنات . 
5 صعد إلى السماء وحمل معه الكتاب ؛ 


لكنهم هم شعروا به وأحسسُوا » 
وكل منهم كتبه » سطراً سطراً : 


جح لوه 


أعنى على نحو متفاوت . لكن لاعم : 
فلم تكن لدهم جميعاً نفس المواهب . 

نظمت فق 735 مايو سنة 1418 . 

يعتقد المسلمون أن الإنجيل كتاب أنزل على عيسى عليه السلام من 
السهاء 34 وأنه تلقاه بوحى من جر يل لينذر 4 قومه : 

ولكن النصارى لا يتصورون الإنجيل على هذا النحو » بل إن ' 
ما بأيدهم من أناجيل هو من وضع بعض الحواريين والرسل : مى » لوقا » 
مرقس ء يوحنا » وأنهم إنما سجلوا تاريخ حياة المسبح وأوردوا أقواله 
بحسب إدراكهم . 

وجيته يوفق بان الدكرتن » كا فعل ذلك فى الكتاب الثانى عشرز من 
« الشعر والحقيقة » حين قال : « قد يناقض واضعو الأناجيل بعضهم 
بعضاً » لكن بشرط ألا يتناقض الإنجيل نفسله » . 


م ا 


عسىع 
على ضوء القمر » فى اللنة » 
وجد « لبوا » آدم غارقاً فى سبات عميق 
فوضع يرفق إلى جاتبه 
حواء لطيفة نامت هى الآأخرى . 


خنيرة اه 

وهكذا رقدت 3 ىَّ غلافهما الأرذى" 4 

حسنق ! ! ! هكذا قال جزاء” عن عمله الرائع ؛ 

بل لم يبتعد إلا" على أسف . 

فا من عجب إذن أن تنتابنا نشوة 

حين تنظر الععن ف الععن » 

كيا لو كنا وصلنا 

آل حد الصعود إلى ذلك الذى تصورنا . 

وإذا صاح ينا :كن" ! 

لكن بنا نحن الاثنين معاآ ! 

هنالك تعانقك هذه الأذرع 

يا أعز أفكار الله كلها ! 
نظمت ى 74 مايو سنة 6 » وقرئت لبواسريه فى 5 أغسطس 
فأعجب ما أشد الإعجاب » ورأى فما مزي من السمو الرائع والبساطة 
الساذجة الحميلة « وأحدثت فى نفسى ‏ عا قال - نفس الانطباع الذى 
نحدث أروع أعمال النحت اليونانى © . 

واغتباط الله لما رأى آدم وحواء نائمين هو فى نظر الشاعر خير تترير 

يتلمسه المحبون الذين يرى كل منهم فى الآخر « أعز أفكار الله كلها » . 


- 


وصسمٌ الرياء: الشار سم الق ريم 
با إخوانى ! أية وصية يمكن أن تأتكم 
من ذلك الذى يفارقى » من هذا الرجل التتى" المسكين » 
١‏ . 
فشر فتم بعنايتكم أيامه الأخيرة ؟ 
حرا كنا نشاهد الملك مراراً عر راكباً فرسهاء 
ويرف كله بالذهب الذى عليه ومن" محوله 6 
وتلمع الجواهر عليه وعلدى كبراء رجاله 
وتنتشر كبحلات البرّد الغايظة : 
فهل حسدتموه يوما على هذا ؟ 
لم اتتيع: لوده ,خيرا 
حين هبّت الشمس » على أجنحة الفجر » 
قائمة على الذرى العديدة لروانى درناوند » 
على شكل قوس ؟ من ذا الذى يستطيع أن يمنع نفسه 
من النظر إلها ؟ اقد شعرت » شعرت 
ألف مرة 4 طوال حاق الطويلة 2 


مدفوعاً معها » عند قدومها » 


ل 
م 5 
إلى تأمل الله على عرشه غ 
لأسميه رب عين الحياة » 


ولكى أكون شاهد صدق على هدا النظر اأسامى. 


لكن حسن يرز القرص المشتعل كاله 3 
رت » كأنما عشيت عيناى » فى الظلات » 
فضربت على صدرى »© وأعضاق المتعشة 


مددما ساجدة على الأرض 3 وجبيبى و 5 


والآن ها هى ذى وصية مقداسة 

أمتودعها إرادة الإخوة وذاكرتمم : 

و الأداء اليومى للواجيات الشاقة » . 

ولا حاجة إلى تتزيل آخر ووحى . 

حين يحرك الولبك يديه التنيتعن 

ليديروه فى الخال صوب الشمس » ' 
غطوه » جمها وروساً » فى حمام الشمس 


ء 73و 


يشعسر ببركة كل صباح جديد 5 


وكلوا أمو اتكم إلى الكائن الحى ؛ 1 
والحيوانات نفمسها غطوا علها بالثر اب والخصياء » 
وإلى حيث يتك ساطانكم 2 

غطوا كل ما يبدو لكم نجساً : 


لاود د 


احرثوا حقلكم حتى يكون نظيفاً مرتباً 
وحى تسطع الشمس على عملكم ؛ 

وإذا عرشم أشجاراً فاجعلوا صفوفاً منتظمة 
لأنه لا يبارك إلا" ما هو نى نظام . 


والماء بغ » فى القنوات » 
لا تحرموه أبداً من الاتحدار والطهارة ؛ 
ومثلا السندرود » من أعماق ابلبل » 
يتدفق فى أمواج طاهرة » طاهراً كذلاك ينبغى أن يغوص هه 
وحتى لا يبط الاتحدار الحادى للاء » 
احرصوا على تنظيف الحقر باههام ؟ ‏ , 2 
فالبراع والغاب ء والسحالى والعظايا » 


فإذا حافظم على الأرض وأماء هكذا طاهرين » 
لمعت الشمدس عن طيب خاطر خلال المواء » 
وإذا تُدْقئّيت بالطريقة الخديرة مها » 


خلقت الحياة وأعطت لاحياة الصحة والعافية © 


أم! نم » أها المدوخون من عذاب إلى عذاب » 
فتشجعوا : فالكل قد تطهر من الآن فصاعداً » 
وى ود.م الإنسان الآن أن يسعى » كالكاهن » 


كى يجعل رمز الله ينبئق من الحجر 1 


كناب 


35 


36:59 لس 


حادس 5 ع 2 5 
لايل صاف ٠»‏ والأعضاء مستريحة . 
وعلى. اللهيب الرشيق فى الموقد 


وإذا أحضرتم حطبا 4 فأحضروه بايماج 4 
لأنكم تحملون غصن الشمس الأرضية » 

وإذا قطقم ألياميه » تستطيعون أن تقولوا بثقّة : 
إنها ستكون الذيالة الى تحمل القديس . 

من أن تعبدوا » ىق الصباح » عرش الله . 

إنها احاتم اأساطان لوجودنا 4 

وبالنبة إلينا وإلى الملائكة هى مرآة الله > 
وكل ما يزمزم محمد الأعلى 

احتشد مهناك ف دوائر حول دوائر . 

أريد الانصراف عن شواطئْ سناءرود » 


ومن هناك فى أعلى سأبارك عليكم إل الا 


البار سى : أعلن عنه جيته ى «١‏ مجلة الصباح » ( سنة ١415‏ 


“ا اعت 


بكم 4 » ص )١940٠‏ هكذا : « هنا عرض لديانة عبدة النار » وهو أمر 
لاغى عنه » إذ بغير فكرة واضحة عن هذه الديانة القدجة اظات معرفتنا 


بأحوال الشرق وأطواره غامضة » . 


وصمٌ الريامٌ القار سم الفرءهرمٌ : نظدت ق ١"‏ هارس سينة ١81١5‏ 
وفها يشرح شيخ بارمى' من المجوس » أتباع زرادشت » وعبدة النار ق. 
إيران القدمة » ميادئ هذه الديانة .لإخوانه ى الدين وهو على فراش 
الموت . إن الله يتجل. فى الشمس والنار وى كل فءئل أرضى يتوجه 
لخدمة النور بسعى طاهر منظ مفيد يتفع بى الإنسان » وفى الكفاح ضد 
الال والظلام » وضد كثافة المادة » وضد كل. محل 0 من 


المعنى والغرض . 
اليارسية ى صفائها » يرئ فذنمها مظهراً من ظواهر «١‏ الظاهرة الأولبة 0 
للدين 5 وام م] قلنأه 2 0 التصدير (( 2 الفصل االخاص ع والدين ا م 


وان : 89 أو سالبى أجل هم ئَ طبعى ان اقل ص الشوحس 0 لثلت : 1 


لتر 
ا لجل الأعلى وأشظم ها قدر لنا نحن أبناء الأرض أن تدركه . إفى أعيد 
فها الثور وقوة الله اللخالقة » التى مها وحدها نميا وننسج ونكون » 


نحن وكل النباتات والحيوانات أيضاً » . : 


ورئاوتر : وصوابه : دماوند » ود أبنّْنَاوند » جل" فى كرمان » ف 
كثير من المعادن : الحديد والنحاس والذهب والفضة والنوشادر والتوتيا > 
ا جبل. شاهق 3 اؤشاعة ثلاثة فراسخ » والاوشادر مخار يرتفع مثل, 
الدخان من كهف فيه » ويلصق حوله ٠»‏ فإذا'كثف وكثر خرج إليه 
'هل المدبنة وما قارها فيقدتم فى كل شهز أو شهرين ( راجع ٠‏ مراصد 


ل ا 


الاطلاع ؛ للمرزوق » ج ”7 فى مادة دمندان » ص هه : ودماوند 
ص زفرك ودشياوند ص لاله 4 القادرة سيئة ١965‏ ) . 

وهذا الحبل مقد س عند المجوس ٠‏ ويعتقدون أن أرواح الموق مرع 

0 
إليه فيسل مطلع الشمس ٠.‏ 

سلمرمو : «هو نهر السند » من الماتان على ثلاث مراحل : هر كبير 
عذب . يفرع قَْ مهرات »؛ (مراصد الاطلاع ١‏ ج “اص 55لا). 

ويقول شاردان ( ج94 ص ١٠١‏ )أن البارسيين يعون موتاهم على 
أبراج عالية لتأكل جتثهم الطيور ابخارحة ٠‏ حى يتجنبوا تنجس العناصر 
من جثث المون . 

: ء كن 

ياميه 5 لطن . 

وق ملحق سانسون على « رحلات » أو ليارمن رص )5١‏ وردعن 
البارسيين : « أنهم بتمون فى وصاياهم . حين يرقدون على فراش . 
الموت » أن يوصوا بمبلغ معين من المال » على شرط أن ينظفْة المرء ارك 


من عدد معن من الثعاين والبلاعم وما شامهما من اأزواحف 5 


آ- و د 
إذا كان الإنسان يوقّر الأرض 
لأن الشمس تضيئها » 
وإذا استمتع بالكرامة 
التى تبكى نحت السكين القاطعة ١‏ 
: لأنما تشعر أن عصيرها 
إذا اختمر أحمش الناس 
وأهاج عنك الكرين طاقات 


ل[ د#©هف" د 


لكنه لحمد طاقات أخرى عند ناس آآخرين أكر 6 
فهو يعلم أنه ينْغى-أن يشكر للحرارة 
الى يعات كل هذا ينيع 5 0 
إن الإنسان السكران يتلعثم وهو يترنحاء 
والإنسان الصاحى يبموج وهو يغى ٠‏ 
نظمت فى 74 مايو سنة 31818. 
وفها مدح للخمر » وهو أمر طبيعى بالنسبة إلى عتبتدة الشمس ء 
وهم البارسيون . وقد قال جيته فى تعليقاته : « إن كل الأعمال التى تجرى 
بنشاط هائل ؛ لكن الكرءة » وهى أعز ينات الشمس » كانت موضوع 


0 
عتابة خخاصة حدما ») , 


سيق, مزراق 

المسلم الحق” يتحدث عن الفردوس 

كم لو كان هو نفسه هناك ؟ 

ويؤمن بالقرآن وما يعد به ': 

وعلى هذا الأساس تقوم العقيدة الطاهرة . 
والنى » الذى أنزل عليه هذا الكتاب 09 
يعرف نقائصنا ويكشنها نى الأعالى » 
ويرى أنه على الرغم دن رعود الاعنات 
فكثير ما تأتى الشكوك لقسمم الإيمال . 
وهُذا يرسل إلينا من عا-ين 

أعجوبة شباب لتجديد شباب كل شىء ؛ 
تغاتق رقيى وتربطها بألطق الروايظ . 
وعلى حجرى » وعل قلبى أضم 
هذه اللوقة السهاوية 9 وله أويك المزيد 1 


لالل/ا ءا ا 


ومن هنا أومن بالفردوس إباناً راسخا » 
لأنى أريد أن أقبّلها إلى الأبد بإخلاص : 


نظمت فى ؟3؟ أبريل سنة 180٠١‏ . 


وى المقطع الأخير يصور الحورية فى الحنة على أنها يمثابة الصورة 
الأفلاطونية للجال التى يود الإنسان أن يتحد لما إلى الأبد :. 
الشعور بالحلود ؛ والعاشق يرى ق الخيوية واحدة من 
اللواق فى الفردوس » أو صورة الال بالمعنى الأفلاطوى . 0 ف اقم يدة 


يا من المزل والحد . 


بعد معركة بدر نحت السماء المر صّعة بالنجوم 


محمد ( يتكلم ) 


ليجلك الأعداء موناه : 


5 


ققد جسندد لوا إلى غير رجعة ؟ 


أما أنتم فلا تبكوا إخواننا : 


لأنهم يطوفون.وراء هذه الأفلاك . 


والكواكب السبعة كلها » 

وأبوامها المعدنية مفتوحة على اتساعها » 
وأحبابنا المجمّدون ها هم يقرعون 
أبواب الفردوس بجسارة 8 


ويجدون هناك » دون توقع 


امهل 


ألوان الهاء التى لم يسمع ما والتى يمسها معراجى 
وأشجار الحكة منظومة صنفدًا صنّفنًا وقائمة كالسرو 
ترفع إلى السماء الزينة اللذهبية لتفاحانها » 

وتعطى أرائك الأزهار وأبدّسظة الحضرة 


5 وت نسم" عليل” من المشرق 
فيأق إلى هنا بكوكبة بنات السماء ؛ 
فتبداً تستمع بناظريك ٠»‏ 
والروئية وحدها تبعث فينا مام الرضا . 
وهن تفيض هناك سائلات : ماذا أنجرت ؟ 
مشروعات عظيمة ؟ معارك خطرة دامية 9 
أما أناك بطل” 4 فهذا أمر"” يعر فته 3 لأنك وصلت إلى هناا + 
لكنك بطل من أىئ نوع ؟ إنمن يردن أن يعرفن . 
٠. 7 5 1‏ عه 
وسرعان ما يكتشفن ذاك فى ج_رحيك 
الذى يشيك :لنفسه تمثالاة من المسجد . 
والسعادة والعظمة 4 كل هنا زل 4 
وبق فقط الجدرّح الذى أصبت به فى سبيل الإيمان . 
فيقتدنك إلى خخائل وجواسق 
فيها آلاف من الأعمدة الحجرية الوضاءة المتعددة » 


64م 
ويسداعددّك إلى شرب العصير انبل للأعناب الماجدة 
ويقرين الكواوس هن شفتلك برشاقة ولطافة . 
نحن جميعاً وضاءات صافيات » 
ولو ضممثت إل قلياك إحدانا 


لصارت ملكة خخطاياك وصديتتبن . 


أبدا قَْ هده الروائع 3 


يكالات سائر صواحها امتعددة . 


إحداهن تقتادك إنى اتفال الاخريات 
الذى تنظمه كل منهن بحاسة فائقة ؛ 
وسيكون لديك حينئدذ نسوة كثيرات ويسود السلام فى البيت . 
وهلا بستني أن ينال المرء الحنة من أجله . 
فاهنأ إذن ذا السلام : 

لأنك لن تستطيع أن تسقبدل:نه فيك + 
إن أمثال هؤلاء الآنسات لن بممللتك ء 
وأمقال: عله افون ل كرك 

هذا هو القليل الذى يمكن ذكره 

عن الأمور التى يباهى ما المسلم السعيد : 


ّْ لين 1 “ابت 


وفردوس الرجال أبطال الإيمان 
ع اعم الم 
قد جهرت هكذا أنم جهيز 8 
نظمت قبل ٠١‏ مارس سنة 1818 . 
الاستشهاد فى سبيل الله ذو دلالة خالدة . 
وجيته يصور النى ( عليه السلام ) بعد معركة بدر فى يناير سنة 514 م 
:وهو يرث المسلمين الذين قتلوا فى سبيل الله . 
لم يمزج هذا الموقف بالإسراء » حيث أسرى بالنبى صلى الله عليه وسلم 
على العراق إل السهاء بقيادة جريل الذى طوف بالنى السمأات السيم 
حتى أى به أمام عرش الله أو كاد قاب قوساين أو دق ت 
حيث سدرة المتهى » التى عندها جنة المأوى » ومدرة المتيينا- هن 
شجرة الحكمة » وشجرة الحياة ؛ ويصف الحئة والحور العبن » وكيف 
تخدم الحوريات الأبرار فى الخحنة 5 وقد استعان جيته فى هذا بما ورد 
فى القرآن الكريم عن ادنة والإسراء فى سورق « الواقعة » و ١‏ الرحمن» ثم 
سورة ١‏ النجم 
وكتابه « تاريخ فنون القول الحميلة عند الفرس » » وكذلك كتاب أولزنر 
عن النى غخمد . لكن اللى أطمه جموع هذه القصيدة هو كتاب ك. فى 1 


» ؛ يما استى من ترحمة يوسف فون همر لديوان حافظ » 


ريبندر >:06هنططعج. ١لا‏ .ا عن النى بعنوان : « محمد ») صه” < 
( كو بهاجن » سرئة ١/44‏ 24 إذ ورد فيه رثاء النى 0 المسلمين 
فى موقعة بدر . 


ٌ ش جاه 


إذا رجّن فى الأمانة الخالصة ؛ 


#8١ 


هن اللواق دخلن ابنة . 


الأولى'هى زليخا » شمس الآأرض » 
الل اباتك ا الوم 
وهى الآن نعمة الفردوس » 
تلمع بوصفها عوذج الرهد . 
م المتاركة بين الجميع : 

التى ولدت خلاص جميع الكافرين » 
ثم ختدعت » فى ألها المرّ ؛ 
فشاهدت ابنها يفةتد على الصليب 
وزوجة #مد » الى هيأت له 
النجاح وانجد » ش 
وأوصت ألا يكون إلا 


رب واحد وزوجة واحدة . 


ثم تأتى فاطمة المحبوبة » 

الآينة : والزوجة الى لا عيب قبها 3 
ذات الروح الملائكة الطاهرة 

فى جسمها الذهرى كالعسل . 


هؤلاء هن اللواق نجدهن هناك ؛ 


ودن رفع ذكر النساء 


”ل 


ستحق داق المقام الدائم 3 


أن يتتزه بصحبون ٠.‏ 


لي 
نظمت هذه القصيدة فى هلذه الصورة ق خريف سنة 6 ؛ وفبا 


هذا نصها : | 


كذلك نحن هاهنا 1 
أربعاً هن أحمل النساء 

حى إن الحوريات يحشين 

إذا تطلعن فبن أن تذهب ارقن 


إن الأيثاء اللقدر لهم السرور 

يتجددون فى ينبوع الشباب © 

قَ ماحم هم 1 

أسيا 6 سيدة مصرام 

كان جريل نفسه ميل إلمها ؟َ 1 
وراحيل لا تشبها 


الدودام إل" من 2 


أويوسف لم يرتبط 
بزليخا إلى الأبد » 
بل كان عليخا ساهراً 


”ل 


م در كم 1 تاج العذارى 3 
اذى ولدت و الكلمة ) . 


وجزاء إيمانها الطاهر 

لم تفقد شيئاً من قيمتها . 

٠» عائشة‎ 9 

أحب الزوجات إل النى ٠‏ 

المخلصة اأشجاعة ىُّ الضراء والباساء 3 


' ولكنهالم تتَخّل” من المكر شأنها شأن الكثيرات . 
م فاطمة 3 الخبوية 
زوجة على » ولا عيب فم 34 
مثشل جسم من عسل ذهى 3 
ولا روح أطهر الملائكة . 
هكلاء ماجدات 
فى أعلى دوائر الفردوس ؛ 
سيكن لطيفات معك فى الفردوس . 


وآسيا هى زوجة فرعون » وملكة مصر-ءء وقد “ديت هنا ياسمها 
كما ورد فى الكتاب المقدس « آحيا» . - ودودام : أى مار اليبروح 
المستعملة فى محضير أكسير الك .كه وكلنها وات العداسية أهل الكيتف 
السبعة . - «والكلمة » : أى عيسى عليه السلام » بحسب ماورد ق 
القرآن » وف إتجيل يوحنا ( الفصل الآول ) . 


2 0 


أما فى الصورة الثانية للقصيدة فنجد : )١(‏ زليخا » وقد عرفت 
يحبا العنديف (ايوسف ٠‏ ثم زهدها وعزوفها ؛ (؟)مريم علما السلام ؟ 
("9) السيدة حد>ة » رضى الله عنها » زوجة الرسول وأم المؤمندن التى 
/ يزوج بغر ها طول حياتها ِ ( 5 ) وفاطمة الزهراء 0 اينة األرسول 4 
وزوجة على » وأم الحسن والحسين ؛ رضى الله علهم جميعاً . 
وهنالك ثلاث مقطوعات تر جع إل مرحلة م هذه القص.دة 6ر* 
نظمت ببن 7١‏ و7920 يوو سنة 1414اء وهاك هى : 
فى حماعات أهل اللحنة ؛ 
من ذا يستطيع أن يضمن | 
أن ماقاله حواريوه هو ما قصده حتاً . 
والطبائع النسوية فى السماء 
تتجول هناك فى المرج الفسيح 
وهن ف المساء دا حوريات 4 
وق الصباح يصبحن عزراوات . 
وكذلك أم الإله 
الى ولدت ولدا 
وعلى الرغم من عبث الشيطان 
لم تفقد على س +ا ص شيئاً . 
وهناك مسودة لتعديل فى المقطوعة الثالثة هكذا : 
ثم إن ملكة السماء 
لآنها أنجبت ولداً 
مسوك بوصفها عشراء . 


0 


السئي] 


4 بالر مول 
الحورية 


أنا اليوم حارسة 
أمام ياب اللغفردوس 3 
الست أدرى 0 ماذا أفعل 3 


507 و ع 
فأنك-. تاوق وها 


هل أنت عقا شده 
بالمسلمين الصادقين ؟ 
هل جهادك وفضائلك 


هى التى بعنت بك إلى اللحنة ؟ 


إنى كنت واحداً من هوؤلاء الأبطال » 
فأرق جراحك 
التى تنئنى عن أفعال مجيدة » 
وحيئذ أسمح لك بالدخول . 
اأشاعر 

دعياك من كل هذه الماحكات ! 
واسمحى لى بالدخول : 
لأن كنت رجلا » 

ومعنى هذا أنى كنت محارباً . 


و ا 


١ 15ل‎ 


أحلاى . بصرك القوى ! 

وانفذى هنا أعماق قلبى » 
انظرى خساسة جدراح الحياة » 
انظرى شهوة ختراء الحب ! 


ومع ذلك فقد غنيت غناء الزمن الصادق : 
فقلت إن حبيبى أخلاصت لي © 
وإن العالم مهما تدر به الأحوال ء 

.كان مليئً بالحب وعرفان الحميل . 


وبإتفاق مع الأفاضل 
حملت حتّى اليوم الذى حصلت فيه 
على أن يلمع اسمى فى أجمل القلوب 
ويتقد ى شعلات حب . 
لاء أنث لا تختارين غير جدير ! 
هات يدك حتى أستطيع كل يوم 
على أناملك الرقيقة 
أن أعد الأبديات . 
نظمت فى 74 أبريل سنة 1476» وطبعت لأول مرة سنة 1835 
فى الإعلان عح طبعة سنة 18717 لموكلفات جيته الكاملة . 
وهذه القصيدة والقصائد الثلاث التالية » ولكنها كتبت سنة 181٠١‏ » 
لف مجموعا من أريع قصائد ذات حوار » وترتبط على نو ما بقصيدة 
«الحهجرة» فى أول الديوان . 


0 5-7 
والشاعر هنا يطالب لنفسه فى الحق فى دخول اللحنة مثل الأبطال الذين 
استشردوا ى التَتال فى سبيل الله ؛ فيجد لدى باب ابدنة حورية ؛ يتعرف 
فا زليخا البى أحها على الأرض . وتردد الحورية أمام الشاعر ع 
وجواب الشاعر بفخر وتباه بأنه بطل فى معركة الحياة » هذا هو موضوع 
للقي الاو ْ 
ومن المشكوك فيه أن يكون جيته ‏ 5 زعم البعض ‏ قد تأثر بقصة 
الاروح لتوماس و (سنة لاالماعء وما فمها من رومانئية عن « الحنة 
والبرى 0 
ويرى لمان 080 (ج 56 ص )55١‏ أن البيتن ١6‏ + 15 تأثر فهما 
جيته يسفر « أيوب » الفصل لاء آية ١‏ » ومواضع يوئانية قديمة مثل ما ورد 
ف غيكانا لوز يندس :( البيت دم <هه) ؛ «ورسائل » ميتكا ( الرسالة 


د بهم د 


دن الذكرى 


هناك » فى المكان 

الذنى كامتاثك ‏ فيه أو ل هرة »© 

كنر 1 ما كنت أحرس :الاب 

يسبب الأوامر 

هنالاك ممعءءت زمهرمة غرسية 

كانت مزاً غريباً من الأصوات والمقاطع 
تطالب بالدئ_ول : 


- "18 


لكن م يكن "شاهد أحد » 

واتحتى كل شىء شبئاً فشيئاً ؛ 

لكن هذا رن تقريباً كما ترن أغاذاك 

ولا أزال أذكر ذلك من جديد . 
الشاعر 

الوكين القالفة 4 باى. ذطك 

تتذكرين محبوبك ! 

كل الأنغام الى 7تردد 

فى المواء وعلى طريقة الأرض » 

كلها تريد الصعود : ظ 

والكشر منها يختى جملة » هناك فى أسفل 4 

وغيرها بطيران الروح وسموها 

مثل فرس النى امجح » 

تصاعد إلى السهاء وتسمع منبا صوت ناى - 

هناك فى الخارج ٠»‏ أمام الباب 

فإن معت رفيقاتاك شيكاً مثل هذا . 

فاونصين إليه يعطف » 

وأيسندن الصدى بئان ومحبة 2 

حتى يتردد أيضاً إلى أسفل » 

وليحرصن على كل حال 

إنه حين يصل الشاءر إلى السماء 

فك مواهية الجميعم ؛ 

وسيكون هذا لصالح كلا العالمين ‏ 


8اخا- 


وليك خواة عار ]به 
وأن يكن معد لط.مات مطاوعات 6 
و دك تسئة يدم معهن” 


إت الأخيار وسار ضود بسبهو له 3 


لكناك أي من نُصيبى 3 
ولن أدعك تفارقين السلام الأبدى 
ينبغى علياث أل تتحردى بعل الوم 03 


كلى -بذا الأمر أخماً لم تتزوج بعد . 


أنشئت قبل / يوذو سنة 18٠١‏ » وطبعت فى طبعة سنة /1811 وهى 
استمرار مباشر للقصيدة السابتة رقم 4 . 

إن الحورية' الواقفة تحرس ياب الحنة » وقد سمعت الشاعر ينشد 
أشعاره - لذ كر منها صدى الأناشل الى سمعتها من قللى : وهكذا تتعرف 
فى الشاعر <يبياً وأمين سر دائماً . وهذا الشاعر وقد أراد أن يضمن 


هذا الحب إلى الأبد » يحرم علما أن تقوم بالحراسة بعد الآن ! 


حد ”مت 
امشاعر 
حك » وقبلاتك تأسرفى ! 
لا أريد أن أسألك عن أسرارك »ع 
لكن قل لى : هل لم تتذوق يوماً 
من آذات اللحياة الأرض.ة 5 
إن ١‏ فيلقة مزارا + 
وأود أن أقسم على ذلك ٠‏ وأن أبرهن : 
أنك كان اسملك يوم؟ زليخا . 


”لد 


الحورية 

نحن لقنا من العناصر : 
من الماء والثار والتراب والحواء » 
مباشرة” ؛ وكل عطر أرضى 
وتناق تماماً مع ماهئنا . 
نحن لا ننزل أبدا إليكم ؟ 
م بكم ما اههام . 

اترى » حين وصل الموثمنون » 
الذين أوصى ممم الننى خير وصية 
واستشروا فى الحنة » 
كنا » سما أراد » 
لطيفات » فاتنات » 


ا 


وبالحملة كنا كا لم يعرفنا الملائكة أتفسهم . 


لكن الأول » والثاق ء والثالك 

كلهم كانت لم من قبل” خليلة ؛ 
وبالمآارنة ينا » كن مخلوقات مسكينات » 
لكنهم مع ذلك نظروا إإينا على أننا أقل منهن ؛ 
وكنا لطيفات » مرحات » مبتهجات » 
لكن المسلمين أرادوا التزول . 

لكن مثل هذا السلوك: 

كان منافيآ تماما لمكانتنا السماوية » 
فتآمرنا » وق تمردنا » 


٠ 


لاجد 
:دبرا آلافئة الخطط ؛ 
«دلما مر النى فى السموات 
اقتفينا, أثره 
.وعند عودته » ولم يكن يتوقح أمراً » 
'توقف فرمه امجح . 
.وهكذا كان فى وسطنا ! - 
ويحد” عزب ء كما يليق بالآنيياء » 
أعطانا 52007 
-لكننا 52 ساخطات كل السخظ . 
.إذ للوصول إلى أغراضه 
كان ينبغى علينا أن نوجته كل شىء ؛ 
-ومثلا فكرتم كان علينا أن نفككر , 
.لقد كان علينا أن نكون شبهات بحبيباتكم 
.لكن كرامتنا ضاعت » 
.وحكت الفتيات آذالمن » 
لكننا قلنا لأنفسنا » ى الحياة الاخرة ٠‏ 
.يفبغى التسلم يكل شىء 
«ومنذئذ كل”:منكم يرى ما كان يرأه » 
.ويحدث له ما كان يمحدث له ع 
لحن الشقراوات ع» 5 السمراوات » 
:لنا أهواء ».ولنا تخيلات »2 
بوأحياناً تنتاينا نوبات جئون » 

وى 


01 

وكل" يتخيل" أنه فى بيته ؟؛ 

وحن » نحن فرحات راضيات 

حتى إنكم لتحسبون أن الأمر هكذا . 

أما أنت ٠‏ فحرً المزاج 

وأنا أبدو لك فردوسية ؛ 

وأنت تتغزل ى نظراق وقبلاق » 

حتى لولم أكن زليخا . 

لكن لما كانت فاتنة كل الفتنة » 

فإنها لا شك كانت تشهى شبه الشعرة بالشعرة 
الشاعر 

أنت تبرينى بنور سماوئ » 

وسواء أ كان إذن وها أو حتيقة » 

فهو يكى » وأنا أعجب بك قبلهن . 

وحتى لا تقصّر فى واجها » 

وتترضى: رجلا ألمانيا : 

وتتكلم الحورية بكلام منظوم ممقفتّى . 
الحورية 

نعم اء أنظم أنت أيضاً بغر كلل » 

حسما تتدفق الأشعار من قلبلك ! 

إننا معشر سكان الفردوس 

نحب الأقوال والأفعال الصادرة عن عقل طاهر ب 


وأنت تعرف أن الحوانات ناسها غير مستبعدة 


# اا 


إذا كشفت عن طاعة وإخلاص ! 
والكلمة الحافية لا تحزن الحورية ؛ 
إذ نحن نستشعر الكلات الصادرة عن القاب » 
وما يتدفق من ينبوع حى 
له الحق فى أن يجرى فى الفردوس . 
أنشئت فى كارلذباد فى ٠١‏ مايو سنة 1417٠١‏ ع ونشرت لأول مرة 
فى طبعة سنة لال161 من[الديوان . 
والحورية هنا قد تحولت إلى صورة زليخا » تمجيداً لهذه الأخيرة + 
والشاعر هنا يتصور أنه يرى ف الخورية صورة زليخا ؛ لكن الحورية 
تجيبه قائلة إمها خلقت من العناصر الأربعة مباشرة » وإذا كانت تشبه زليخه 
فها ذلك إلا امتثالا” لإرادة النى محمد الذى شاء لأبطال الإسلام أن لا يكوتوة 
فى حاجة إلى الحنين إلى حبيباتهم على الأرض . 
ش 5000 
الخورية 
مرة أخرى ببنانك تلمسنى !1 
أتعرف س من الدهور 
أمضينا فى انحاد وثيق ؟ 
الشاعر 
كلا  !‏ ولا أريد أن أعرف . كلا ! 
أبنبا' الخبيق ة المتعددة المتجددة أبداً » 
أرنها القبلات الخالدة من عروس طاهرة 1 ل 
إذا أشاعت ىت كل” لحظة قشعريرة حب » 
فلاذا أتساءل 1 25 


/ 
7 


غ# ل 

الحورية 
أنت إذن غائب أحيانا » 
أنا أشاهد هذا -جيداً » غير قادر على القياس والعد . 
إنك لم تفقد الشجاعة فى حضن الكون » 
وخاطرت بالولوج ى أعماق الآلوهية ؛ 
والان ابق> حاضراً إلى جوار حبيبتك ! 
أليس غناك حاضرآ] ؟ 
بماذا كنت تتغنى فى اللحارج » أمام الباب ؟ 
وبماذا تتغى اليوم ؟ ‏ لا أريد الإلحاح عليك » 
غشنى قصائدك فى زليخا : 
لأنك لن تفعل خمراً من هذا فى الفردوس . 

عع 

الحيوائات املو 

كذلك شرت أربع حيوانات 
بدخول انة » ْ 
هناك يعيشون السنة اللخالد 
مع الأولياء والأتقياء 8 
هنا حمار هو اللى يتقدام 6 
وقد جاء يحخطى "حثيثة : 
لأن. عيببى دخل مدينة الأثبياء 


على ظهره . 


هلا 


وشبه هاب يأى بعد ذلك ذئب 
أمره النى هذا الأمر 8 
اترك هذه النعجة لهذا المسكين » 


وق وسعك أن تأخذ نعجة من غبى ٠.‏ 


ثم مع سيده الآمين 
دائماً نحفينًا نشطا أميناً » 
هاهو ذا الكلب ومعه بإخلاص 
ينام نوم أهل الكهف . 
وأخيراً هاهى ذى هرة ألى هريرة 
تموء بالقرب من صاحها وتلاطفه ٠‏ 
لأن الحيوان الذنى لاطفه الى 
يظل” دائماً حيو انآ مقدتسا . 
نظمت هذه التصيدة ى 71 فيراير سنة ه١148‏ © وتنسب زمانا 
وموضوعاً إلى المموعة الأول 520 الحلد » هذا و: طبعة سنة 1814 > 
ولكنها فصلت عنها بوضع القصائد 4 "7 . 
والحيران الأول هو الار » الذى دخل المسبح القدس راكباً عليه 
يوم أحد الشعانين . 
والثانى هو الذئب . وجيته هنا يشير إلى حكاية الذئب الذى كلم أهبان 
ابن أوس الأسلمى : , 
« قال ابن عبد البّر وغيره : كم الذئب من الصحابة ثلاثة : رافم 
ابن جميرة » وسلمة بن الأكوع » وأهبان بن أوس الأشلمى ‏ رضى الله 


#55 


. قال : ولذلك تقول العرب : هو كذثب أهبان » يتعجبون منه . 
وذلك أن أهبان بن أوس المذكور كان ف غم له. فشد الذئب على شاة 
منها فصاح به أهبان . فأقعى الذئب وقال : أتازع متى رزقاً رزقنيه 
الله تعالى . فقّال أهبان : ما سمعت ولارأيت أعجب من هذا ! ذئب 
يتكلم ؟ ! فقال الذئب ب : أتعجب من" هذا ورسول الله صلى الله عليه وسم 
بن هذه النخلات- وأوما بيده إلى المديئة - ٠‏ '"حداث بما كان وبما يكون » 
ويدعو الناس إلى الله وإلى عبادته 0 قال اهبان بن أوس: 
فجئت الى صل الاعظله وعل يدرو أخهرة بالقصة » وأسلمت ؛ فقال 
لى : حداث به الناس . . . واتفق مثل ذلك لرافع بن عميرة وسلمة بن 
الأكوع » (عن ١حياة‏ الحيوان» للدميرى ». طبع بولاق سنة 2١١178‏ » 
جاص 1565). 

وكان جيته قد قرأ هذا اللير عند شاردان (ج/ا ص 440) لكن 
بصورة مقارية لما ذكره جه هنا : 

والحيوان الثالث هو قطمير » الكلب الباسط ذراعيه بوصيد الكهف 
وحارس السبعة النائمين 2 شيف ادن الكهف .ب 

والحيوان الرابع هو اهرّة ( القط ) » وقد أخذ هذه الفكرة عن ٠‏ جلستان » 
سعدى » إذ ورد فيه ذكر هرة ألى هريرة . وورد فى تعليق أوليارس 
على هذا الموضع ( ص 7ه تعليق ١‏ ): « أبو هريرة رأى صاحب الهرة .. 
عاش فق زمن النى ويعد وفاته ؛ وكان من صحابته المقربين » . 

وأبو هريرة » واختلف فى اسمه بين : عبد الرحمن بن صخر ( النووى 
نشرة تستتفلد ص 0+/) وعمير بن عامر ( ابن دريد : وكتابٌ الاشتقاق » 
ص 740) ؛ ولكنه عرف يلقب : أى هريرة لآنه كان يحب القطط 
ويتلطف معها . وقد جاء الملدينة ممنة / هجرية ( 578 م) وأسام وصحب 
النى وكان من الْمرّبين إليه . وكان فيه دعابة + و وكان يصلى خلف على » 


#الالا" د 


.ويأ كل على سماط معاوية » ويعتزل القتال ويقول : الصلاة خلف على" 
أتم » وسماط معاوية أدسم » وترك القتال أسلم ! استعمله عمر على البحرين » 
. وروى عنه أكثر من تمانئمائة رجل ». وولى إمرة المدينة وكان أكثر الصحابة 
رواية إذ يقال إن المرويات عنه 1/4*ه حديثا نبوياً » كنا قال الحافظ الذهى 
(راجع وشذرات الذهب » لابن العاد الحنبيل » ج١1‏ ض ”5 655 
«القاهرة ممنة ٠ه"‏ ه). 
لا 4 دس 
أعلى وال على 
إذا كنا تَعَلم هذه الأشياء” 
فلا يتضايقن” منا أحد” : 
' وإذا أردت أن تعرف كيف يمكن تفسير هذا كله 
فسأمأل أعمق عمائق ذاتك . 
هنالك تعلم : 
أن الإنسان الراضى عن حالته » 
سرى ذاته وقد جت 
هناك وهاهنتا . 
وهذه الذات الغريزة ستحتاج 
إلى كل أنواع الأطايب ؛ 
فالمسرات الى استمتعت مها هنا » 
أزيدها أيضا فى أبد الآبدين . 
وهكذا اليساتن البانعة 2 
والأزهار والثار» والفتيات الحم لات 


0 0ك 
الى تعجب الكل” هاهنا , 

ستلذنا أيضاً وقد تجددت أرواحتنا . 
وهكذا' » كل أصدقائى 

شباياً وشيونحا 4 أود أن أجمعهم جيعاً. ) 
لغرطن باللغة الألمانية فى سرور 


بكلات فردوسية . 


لكن الناس يرهفون السمع الآن للهجات- 
الى مها يتمتم الإنسان والملك . 
واللنحو الغريب 

الذى عرب المشخاش والورود . 

ثم إنه فى لغة التظتر ات 

يلذ" للناس أن يفيضوا بالبلاغة » 
ويحبون أن يرتفعوا إلى النشوة السماوية- 
بدون صوتولا ضوضاء . 

لكن” الصوت والرنين يتحررات 

من اللفظ الذى “يفلهتم بنفسة ء» 

وعلى نحو أشبد” حسما 

يشعر صاحب النعم أنه بغير نباية . 

فإذا كان مقدراً للحواس الخمس. 
أن تستتعمل ل ابن 


5 0 


حا وانهدا ريل ا 
ؤبنذ الآن أنفّن فى كل مكان 
على نحو أسهل خلال الدوائر الأزلية 
الى تشيع فنها كلمة الله 
على نحو صاف حى . 
وقد قاط نوق اننع مسرن 
نصاعد دائماً دؤن أن نحد نباية » 
حبى ينتهى بنا الآمر إلى أن تمتتى ونزول 
فى رئثية العشق الحالد . 
أنشئت فى *؟ سبتمر سنة 314814 . 
يقول جوندولف ( ص 557 ) : « إن القصائد الثلاث الأخرة فى هنا 
الكتاب لو توجد بينها 0 باطنة . وقصيلة عن والأعل باسنت . 
إلى الأفكا رالعلمية الى 0 6 الحسية » 
وفبا إيضاح لهذه الفكرة الى عير عنيا جيته فى « التعليقات » : إن. 
المبتذل البومر إذا ما شمونا به أهاينا أجنحة تر تفع عاما درجة فدرجة , 
حتّى أعلى الذارئ » والإنسان يود أن يجد ف السماء إلى الأبد السعادات. 
الى استمتع مما على الأرض وأن يرطن بكلات فر دوسية باللغة الألمانية » 
لكن الشاعر ينهنا إلى أن الوجود السهاوى سيكون أرفع من هذا وأسمعى : 
فإنه لن يرطن فى الحنة بالآلمانية ؛ بل سيتكل لغة.لا تحو. فها ولا إعراب. 
ولاصرف » وسبحل عل الحواس اهمس بحس واحد أحد يغنيه عن. 


ال 
الحممس . وكلمة الله تنفذ خلال التعاريج وما يرتفع المؤمن إلى أعلى 
-عاءيين 4 حدى بعاين الله ويتأمل الحب اللوالد 5 


٠ 


حت ٠١٠١‏ نه 
أظل الساريف 
سقة امن القريين ا القصر 
هربونك من غضّب الإمراطور 
الذنى يريد أن يعبده الناس كإلله » 
لكنه لا بكشف عن نه إللها : 
لأن بعوضة تمنعه 
من الاسةمتاع بأطايب المائدة . 
وخدمه يطيدرون البعوضة بتحريك المروحة 
لكنهم لا يستطيعون طردها . 
إنها تطن” حواليه » وتلسعه » وتحوم 
وتعكّر كل المأدبة» 
ثم تعود من جديد 
كرسول بعثه إله الحشرات الشريره 
فقال الحدتم : ماذا ! 
أتستطيع ذباية صغيرة أن تضايق إلها ؟, 
وهل يشرب الإله ويأكل 
مثلنا نمن ؟ كلا » إن الواحد 
الذى خلق الشمس والقمر » 


“ات 


.ودّوّر فوقنا قبة السماء ذات النجوم ؛ 
هذا هو الله » فلبرب  !‏ والفتية 
الأمطاف » ذوو اللنفاف اللدفيفة والزينة الرقيقة » 
وام داعر خبأم 
حم وهو معهم ى كهوف صخرى . 
ولم يشأ كلب الراعى أن يذهب » 
طردوه » وانكسر حافره ؛ 
لكنه بق ملتصقاً بسيده 
وانضم إلى الهارب اغذتى” 
وإلى أصحاب النوم . 
أما الأمير الذى فروا من وجهه 
فقد أنكر فى عقاجم غاضبا » 
فأبعد السيف والثار » 
وبحجارة وجر 
سد" علهم باب الكهف . 
لكهم ينامون باستمرار » 
.والمك الذى ير عاهم 5 
.يقول فى تقريره أمام عرش الله . 
ه لقد قبّلهم ذات المين وذات الثمال 
حى لا تضار أعضاواهم الرقيقة 
بما ينبعث من هله الحماة . 


بوفتحت شقوقاً فى الصخور 


5 


حى تجداد الشمس ؛ فى طلوعها وغروما ء 
الألوان اانضرة الحدودهم : 
وهكذا يرقدون ى نعم 6 . 

والكلب الصغير » مستندا إلى قدميه الأماميتين وقد شلفيتة 


ينام نوما هادم 5 


ع الأعوام 2 وَتاق السنون » 
وأخرا يستيقظ الفتلية ؟ 
| والخدار » وقد قرضه الزمان » 
ل 
وقال يا مبايخوس الحميل 
وهو خير هم علما وتربية ؛ 
وقد شاهد الراعى خائفاً : 
2 سأعود ا وسا تيكم .يطعام 4 
وسأخاطر عحياق وبقطعة الذهب ! »4 


وكانت مديئة أفسوس »ع منذ سنوات عديدة » 


عيسى » الوط 


وجرى مسرعاً ؛ لكن الباب ء 

والأسوار والرج وكل شىء كان قد تغير . 
كأنه أمرع إلى أقرب خباز 

وطلب خمزآ وهواق لمفة 3 


اند 
خصاح الحباز: « أها الوغد ! 
هل وجدت » أما الفتى » كنز ؟ ٠‏ 
إن هذه القطعة 0 الذهب تفضح أمرك » 
أعطى » قاسمنى إياه ونتفاهم !» 
وتتازعا . ل وأمام املك 
عترضت القضية : والمّلك هو الآخر 
لا يريد إلا" أن يقاسمه مثل الحباز . 
هنا لك تكشفت المعجزة 
شيئا فشيئا يآلاف العلامات . 
والفتى يستطيع أن يقرر حقه 
فى القصر الذى بثاه بنفسه . 
لأن عوداً » شلقة ,2 
أفضى إلى كنوز نقشت فبا أسماء مملادة" ب 
وق الال م ا 
لتقدم دليلاة على قرابها . 
: ولع يامبليخوس كأول جد 
فى زهرة شبابه 
وراح يسمعهم يتحدئو 
:عن ابنه وأحفاده كما يتحدئون عن أجداد لم » 
رأحاطت به جماعة ذزينه. » 
وعم صفوة من كرام القوم ٠‏ 
ليكرموه ؛ وهو أكرم شباباً « 


سد لاا 


وجاءت : علامة بعد أخرى 

تتدافع لم المرهان 3 

بالنسبة إليه وإلى أصعابه 

قل استعاد شخصيته . 

ثم عاد إلى الكهف 

يصحبه الشعب والملك . 

ومصطقى ا 

لا يلتفت إلى المللك ولا إلى الشعب : 

لآن السبعة (.وكانوا ثمانية إذا حسينا الكلب) 
قد انسحبوا عن العام منذ زمان طويل . . 
وقوة جبريل السرية 

عا إن ال 

حسب مشيئة الله » 

وبدا الكهن مسدوداً . 


بدأ جيته هذه القصيدة قبل 7١‏ ديسمير سنة 45 فى بينا » ثم استمر 


فق نظمها : ثمارق 5 ديسمير 2 ثم أتمها فى فيزيادن قبل "١‏ مايو 


. 1١6 سئة‎ 


وقد استمد جيته مادلها من ج . ج : رتش : 9 قصة النائمين السبعة » كما 
نقلها يوس ف,فون همر فى وكنوز الشرق » ( ج “ا ص 47" وما يتلوها )», 
وقد اجتمع فبا روايتان : تمرود الذى عذيه البعوض ( البيت رقم 5 ) 5 
وأدل الكهف الذرن اضاهدهم القيصر دقيوس ستة 70٠‏ بعد الميلاد ( البيت. 
رتم ف “م الأبيات 4 وما يتلوه ) . وقد أوجز جيته القصة وتقغ ىق ه* 


/ 


لومم 


صفحة من القطع الكبير (الفوليو ) فى هذه القصيدة المؤلفة من 48 بها + ' 
وقد قام نقو لا توميارو ف !3:01م:1 .علا مقارنة ببن الأسطورة وقصيدة: 
مجيته فى بحث أوده بكتابه : « جيته والأسطورة ») ص ١5"‏ وما يتلوها' 
( برلين سنة )191١‏ . ش 


ومن الواضح أيضأ أن جيته رجع ى قصة أهل الكهف إلى سورة 
الكهف ف القرآن الكريم : «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا 
من آياتنا عجبا » إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا : ربنا آتنا من. 
تداك رّحة” وهب لنا من أمرنا رشدا » فضربنا على آذائهم فى الكهف 
نين عددا . ثم بعئناهم لنعنلم أى ؛ الحزبين أحصى لمالثوا أمداي 
نحن نقص* علياك نبأهم باحق نهم فنية آمنوا برجم وزدنام هندى ٠‏ 
وربطنا على قلومم إذ قاموا فقالوا ؛ :ربا رب" السنوات. والأرض. 
لن ندعو من دونه [لَها » لقد قلنا إذآً شططاً م هؤلاء قومنا اتْنوا من" دونه. 
آلمة“ لولا يأتون علهم بسلطان بيسن فَن* أذ من اشر عن الله 
' كنبا . وإذء اعقوم وما يعبدؤن إلا" الله فووا إلى الكهف ينششر لكم, 
ربكم من رحته ويبدىء 'لكم من أ مركم مرفةا + وترى الشمس إذا طلعت.٠‏ 
تزاور عن كهفهم ذات الهمن » وإذا غربت تفرعتيم ذات النيال وهم 
فى فجوة_ منه ؛ ذلك من ا من" علد الله فهو المهتدئى » ومن 
يِل فلن تجد له وليا” رشداً , وتحسبتهو” أيقاظاً وهم ر قنُود” ٠‏ وذُقلتهم 
ذات البمين وذات الشيال » وكلهم باسط" ذراعيه بالوصيد » لو اطلَّعت*- 
علهم لوليت منهم فراراً » وللئت مهم رعبآً ه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا 
بيهم : قال قائل منهم : كر لبثتم ؟ قالوا : لبثنا يومآ أو بعض” يوم . 
قالوا : ربكم أعلم بما ليثم » فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة فلينظر. 
أما أزكى طعاماً فلأنكم برزق منه » وليتلطف ولا يتشيرن” بكم أحدا 4 
إنمم إن يظهروا عليكم بر #وكم أو يعيد و كم فى ماهم ولن تفلحوا إذا أبدا ٠‏ 


ا 


وكذلك أعثر نا علهم ليعلموا أن وعد الله حق » وأ الناعة الأربب قياء ْ 
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا : ابنوا علمهم بنياناً - رجم أعا م ب 
قال الذين غلبوا --_ لنتخذان” علهم مسجدا ٠‏ شيقولون : ثلا 
لحك انيع وير ون : لقا ديل رم ينا الدب ب راون ه 
سبعة وثامهم كلهم ٠‏ قل : رى أعلم بعدتنهم » ما يَعلمهم إلا قليل » 
فلا تشمار فنهم إلا* مراء ظاهراً » ولاتستفلت فهم منهم أحداً . . . ولبثوا 
فى كهفهم ثلهائة سنين وازدادوا تسعاً ) . 
أما قصة الْرود وتعذيب الله له بالبعوض وكيف دخلت بعوضة فى 
.منخره حتى وصلت إلى دماغه » فتجدها نى «عرائس الجالس » للثعلى 
ص ه86 ( طبعة الحلى بالقاهرة ) . 


اب ياو 


والآن » يا أغاريدى العزيزة ؛ اسك يخى 

فى قلب.شعى ِ 

وليكلا جبريل يعنايته 

أعضاء الشاعر الجهد 

وينشر عليه غيفة يفوح. مها المسلك , 

حتى .يستطيع » نشيطاً معافى .» 

سرود كالغادة ومعاوناً عن طيب خاطر 
سآن بفق جدراقت الصخور 

ليتجول فى سرور 


2 


- 
مع أبطان كل العصور 
خلال باسطات الفر دوس 62 
حيث الال المتجدد باستمرار 
ينمو ى كل ناحية 
لتستمع به المجموع :0 _ 
نم + والكليب الضن الآميق 
سيحق” له أن يرافق سيده . 
:نظمت فى آخحر ديسسر سئة ١815‏ كخاتمة «١‏ للديوان الألمانى » . 
وهى ارتباط وثيق بالقصيدة السابقة وقد مثل نفسه بالمصطى بين أهل 
«لكهف يود أن يعود فما بعد » وأن يعالج سائر أبطال الإنسائية لتنعم هذه 
يأفعال أيطاها . 


)0 


. 
أشعار نشرت بعد وفاة جيته 
وتنتسب إلى « الديوان الشرق » 


ل جرت قصائد ومعطفات تدخل ى «١‏ الديوان الشرق» » وقد 
استخرجها ١كرمن‏ وركر ونشراها سنة "8 فى عتلف كتب ١‏ الديوان. 
. الشرق » فى الطبعة المعروفة بطبعة حجم الربع علطادعوسهامةز . ثم نشرت 
بعد ذلك سنة 1847 ف المجلد السادس عشر مما خلّفه جيته ولم ينشره 
إبان حياته . وقد رتها بورداخ فى نثيرته للديوان فى امجلدين السادس 
والسابع من مجموع موالفات جيته الذنى نشر بتكيف من الدوقة الكبيرة 
صوق فون ساكسن فى قيار سنة 1884 . وهذا الترتيب هو الذى 
راعيناه هنا كما فعل كثيراً من ناشرى «١‏ الديوان الشرق » وعلى رأسهم. 


35 
8 


رودلف رشير . 

ووفقاً لبحث بورداخ فى كيفية ترتيبه لاقصائد » تنتسب القصائد -١‏ ه 
إلى كتاب « المغنى » وكتاب ١‏ حافظ» ؛ والقصائد ١‏ / تنتسب إلى «كتاب. 
التفكير » ؛ والقصائد م ١١‏ إلى كتاب «الحزن » ؛ والقصائد 55-1١1‏ 
إلى كتاب «العشى » وكتاب « زلخان » ؛ والقصائد /ا؟  "٠١‏ إلى كتاب- 
« الساق » ؛ والقصيدة ١م‏ إلى “كتناب والأمثال » . 


ا ل 


الغر ب والشرق على السواء 
يقدمان إليك أشاء طاهرة للتذوق . 
فدع الأهواء » ودع القشرة ٠‏ 


ل 


واجلس فى الأدية الحافلة : 
وما 505 3 ولا عابرا 3 
أن تنأى بجانباك عن هذا الطعام . 


نظمت فى مارس سنة 18375 ء وفكر فبا فى البداية أن تكون مدخلا 4 
وطبعت لأول مرة ىق طبعة ثمار (/امما مم ١اؤوا١ا‏ ق هه جلداً ) ج 1 
ص ©5076 . 


-- 
من عر" نقسه والاخرين 
ا أيضا أن : 
الشترق.: والغرم 
له يمكن بعد أن يفترقا . 
وبودى أن أهدهد ثفسى 
سعيداً بن هذين العالممن ؛ 
وإذن فالتحرك بين !اشرق والغرب 
هو الملك الأفضل : 


أنشئت فى مارس ١875‏ »2 وطبعت لأول مرة سنة 181 م 


فى المحللك . 
السابع مه نشر بعد وفاة حيته . 
لد ## دس 
إنى أسمعك فى أغانيك 
أىّ حافظ » تمتدح الشعراء ؛ 


0ع"”# سم 


انظر 4 هاا هو جوانى للك : 
ماجد" من رفعه الشكران ! 
نظمت ق سنة 1815 »© ولكها طبعت لأول مرة ق طبعة الريع 
ضمن كتاب؟ « للدكة ؛ . 


45 م2 
كان على" أن أمرّ ذات يوم بإرفورت 
ولد طالما جست خلالها منذ زمان » 
وبدا. لى أنه بعد كل هذه السنن 
امشقلبلت بالترحاب والتقدير 1 


وحن كانت النسوة العجائز نحييتى 

أنا ار من داخل حوانيتهن » 

كان ييل إلى" أننى أشاهد من جديد زمن الشباب 
الذى كنا جميعآً نشيع فيه نفحات اليال . 


إحداهن كانت بنت خباز 
وإلى جوارها إسكافية » 
إحداهها لم تكن أيدا. كالنومة + 
والآأخرى كانت تعرف الخحياة جيداً . 
وهكذا نريد فى كل وقت » 1 
أن ننافس حافظاً » 
فنجد لذة فى الحاضر » 1 


و نستمتع فى الوقت نفسه بالماضى. 


ا 


نظمها ق 6 يولي و سنة 64 » بمناسبة مروره بارفورت إبان رحلة 

جيته فى وادى الرين . 
/ 

وهو هنا يذكر الساعات الحميلة الى قضاها فى هذه المدينة فى قصر 
معادن والرج 3 

وف البيت التاسع وما بعده ى زوجة اسكاق كانت مشهورة 
يجالها فى ذلك الزمان » وهى السيدة فوجل » وتحى بنت خباز » لايد أنه 
كان ينطبق علبا هذا البيت الوارد ق مسرحية «هاملت » : « يقال إن 
البومة كانت بنت خباز» . 1 ع 


أئْ ححافظ ! مساواتك 
أى جنون ! ش 
على أمواج البحر المائج 
تتابع السفينة المسير . 
وتشعر بأن شراعها ينتفخ . 
فتمخر فخوراً جسوراً ؛ 
فإن حطمها البحر امحيط 
فى أغانيك الرشيقة السريعة 
يَاوج سيك الرطيب . 
والبحر يغلى بأمواج من نار ؛ 
والحريق يبتلعى ٠‏ 


#842 


لكنى أحس” بشائعة كبرياء 
تشيع فى نفسى الحرأة . 
وأنا أيضاً» فى بلاد يغمرها اانور 


6 -” أ 
عشت واحبيت > 


يتردد حافظ فى أن يساوى نفسه بحافظ : ذلك أن حافظ يشبه السفينة 
اافخمة » بها جيته مثل لوح تتقاذفه الأمواج ؛ وأغانى حافظ تننشر برقة . 
و تتوائب كأمواج من نار » أما جيته فقد ابتلعه الحريق ٠‏ 
ومع ذلك فى وسعه أن ينافس الشاعر الشرق » حافظاً الششرازى » 
لأنه أى جيته عاش فى يلاد يضيها نور الشمس ( والإشارة هنا إما إلى 
رحلة جيته إلى إيطاليا » حيث الشمس والليمون » أو إلى زيارته لوادى 
الرين الضحيان ) . ش 
قارن ديوان حافظ ترحة يوسف فون همر اج ١‏ ص لام 2 ج” 
ص ١اثخ"اا‏ 2 196؟. 
--5 عت 
سافرت ق عديد البلاد 
وشاهدت جموع الناس فى كل مكان 
وتأملت ملينًا فى مختلف الأركان 
وم أشهد مدينة مباركة » 


حورية بعد حورية » وعروسآ بعد عرؤس 


ا 
رعا تكون قد نظمت بعد سنة 1815 م 


وقد نظ فيا ما كتبه مرزا أنى الحسن خخان » سفير إيران فى بطرسرج 2 


,وقد أورده جيته فى « التعليقات » » فراجعه هناك , 


إلسداه' الدار روءة 
كامتلاك أبدى » 
وليحرص الابن على الشرف 


كما حرص الأب على الجد 


نظمت فى الفترة 1871-1416 » وطبعت لأول مرة فى الطبعة التى 


.بحجم الربع فى باب « كناب الحكمة و . 


ا 
إلى صداقة الألمان 
لنت فق اساي 
إن أبشع العداوات 
فى خدمتها الآدب والهذبب ؛ 
وكلما أظهروا التلطط . 
ازداد مهديدى » 
وما اعتّرانى الضيق 
إذا كان الفجر والأصيل عتكرين ؛ 
بل تركت المياه نجرى 
إل السرور أو العذاب .. 


0-7 ١ 


لكنى على كل حال 
بقيت مالكا زمام نفسرى : 
الكل أرادوا أن ينعموا 
بما أتتهم به الساعة ؛ 


إنهم يبعثون إلى" جميعا بتحياتهم 

نظمت فق ١١‏ مارس سنة 1814 فى كامسدروف قرب بينا » وطبعت. 
لأول مرة فى طبعة الربع . 

وفها هجوم عنيف على نفاق الآلمان » إذ يتظاهرون بالمودة ويخفون. 


كراهية زرقاء . 


5 
لقد حاولوا منذ خمسين سسئة كاملة 
أن يزيتفوق » ويبدالوق » ويحقتروى » 
ومع ذلك يبدولى أنك تستطيع أن تعرف 
ماذا تساوى فى ميدان وطنك . 
لقد تحامقت فى زمانك مع المتوحشين 
عصابات الشباب العباقرة العفاريت 
وسنة” بعد سنة انضمت برفق 


إلى العقلاء والرقاق رَقة إلهية . 


#56 


لا يعرف تاريخ نظمها بالدقة » وطيبعت لأول مرة ف طرعة الربع م0 

حاول الناس فى حياة بجيته أن.يشوهوا صورته ويزيفوها ويحقدوها » 
طوال خمسين ممنة . لكن هذا لم يفل من عزمه . ولم يقلل من تقديره 
لنفسه » ولم يشع اليأس فى نشاطه » بل ظل وائقآ بقيمته » يتابعم طريقه 
غير حافل بما تلوكه ألسنة الحاسدين والحاقدين . 

ولقد تطور هن جنون الشباب العبةقرى إلى حكة الكهولة والث..خوخة 
الحادئة الوديعة الى ترفرف علبا ظلال الألوهية . 


ساءوةا ‏ 
الاستمتاع فى التسول الكريه 
هذا شأن ذرية ابراهام المقدسة ؛ 
. حين أشهدهم يتاجرون. فى السوق. 
أجدهم يشترون برخص » ويشيرون الحيد . 
لا يعرف تاريخ نظمها بالدقة » وطبعت لأول مرة فى ظبعة الربع > 


ا" كت 
من المحزن فى أيام الحروب 
أن يقتل الناس بعضهم بعضاً » 
وق وقت السلام نفس البلاء ! 


النساء يَغتتلنك بألسنتهن” . 
نظمت قبل 75 يناير سنة 1416© وطبعت لأول مرة فى قهار ج 5 


ص ©1588 .0 


3 


١‏ ا 
ظل” أسود يصحب غبار الحبيبة ؛ 
جعلت” من نفسى غباراً » لكن الظل مر على دون أن يتوقف . 
لا يعرف تاريخ نظامية #توظعت لأول مرة فى الربع 
مصدر هذه القطعة مثنوئ بالفارسية للسلطان سلم الأول (1817 - 
) . ويلوح أن العاشق ول إلى غبار حتى يمع عليه ظل المحبوبة الى 
بصحما الغبار ؛ لكن الظل مر" من فوقه دون أن يتحقق الوصال المنشود »م 


, 


حا اسه 
ألا أستطيع أن أستعهل رمزاً 
على هواى » 
ما دام الله ضرب مثل البعوضة 
للرمز على الحياة ؟ 
ألا أستطيع أن أستعمل رمزاً 
على هواى » 
لأن الله » فى عيون محبوبتى » 
يتجلى هو نفسه 1 9 
لا يعرف تاريخ نظمها بالدقة » وطبعت لأوك مرة ى طبعة الربع ٠‏ 
يطالب جيته بأن يكون له الحق فى ضرب الأمثال واستهال الرموز » 
فالله نفسه ضرب مثلا” بعوضة فها فوقها ؛ كما ورد فى القرآن : والله أيضاً 
تججلى فى عين الحبددة . وقد تأثر ذها جيته بالقرآن أولا” فى الآية.الكريمة : 
وإن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا” ماء بعو ضة” فا فوقها ( البقرة :"لا ) .+ , 


5 7 


ثم يقول سعدى فى: مقدمة « جلستان» : أمبا البأبل تعلى حب الله من الفراشة 
اإبى نحوم حول النور » ثم تسكت وفيه نخترق 0 لك اذ . 


0 
أنت رائعءة كالمستك : 
فأنها تكوفى » يلحظاك الناس 
طبعت لأول مرة فى طبعة الربع ضمن كتاب زليخا . وقد تأثر فها 
صورة شائعة فؤ. الشعر ااشرق » أورد لما مثالا يوسف فون همّر « فى كنوز 


الشرق » “<١‏ ص )2 : و الجب كالمسك لا 'يكنتم أبداً ؛ وحى 
لو غطى بألف غطاء » فإن راتحة المسلك تفضحه » . 


ّ ١6 تت‎ 

قْل' لى ! فى أى قران للكواكب 

عع الجودةم 

الذى لا يطير فيه قللى من جديد 

مع أن قلى لى ؟ 

وإذا طار أمكن اللحاق به 

فيكون قربي مى كل القرب ؟ 

على الوسادة » الرقيقة ااوثشرة 

الى علها قلى يرقد فوق قلها . 
نظمت ق 8 ينايبر سنة 1418 . 
ومعتاها أنه فى الوصال' والاتجاد الهراي. فقس . جد الروح رضاها 


مع" 


أمها الطفل الرقيق » هذه الأسماط من ألو لى* 
بشدر ما أستطيع 4 

أود أن أعطها لك عن طيب نفس 

تعال ء ولاث علامة 

معلقة فى عقدك » هى »ن بين كل الأبركساس. 
قريناما » 

أقبحها قَْ نظرى 8 

وهذا اللحنون الحديث كل الحداثة 

ينبغى عليك أن تأتيى به إلى شيراز ! 

هل يحب على" إذن أن أتغنى 

هذه الحشبة الحاسية المتقاطعة على الحشبة ؟ 
لقد اخختارت الها جدةً! 

ومومى » فى تيه الصحراء 

صار عظها” بفضل الواحد الأحّد . 

كذلك داود » بعد أن ارتكب العديد من المعاضى 
استطاع أن ينجى نفسه يأن يقول : 


لقد عبدت الواحد الأحد د 


1754 


ل يفكر إلا" فى الله الواحد الأحد ؛ 


فتَد أساء إليه وخخالف إرادته المقدسة . 


ولهذا ظهر الحق محمد 
وبه نال الفلاح والنجاح ؛ 
فبفكرة الله الواحد الأجد 
ساد الدنيا يأسرها . 


لكك إذا اقتضيت منى » رغم هذا » 
أن أعد هذا الشىء الفظيع 
فسأزع, » اعتذارا عن ذلك » 


ومع ذلك وحدك  !‏ كما أن كثيرا من نساء 
سليان مسقلنه ْ 

إلى عبادة الالهة بالتطلع إلها » 

الآلهة البى كانت تعبدها هذه المجنونات - 


قرن إيزيس ء وشد”ق أنوييس 

قدتمن كليهما إلى كر ياء هذا المودى ٠‏ 
وأنت تريدين أن تقدى إلى” على آم إله 
هذه الصورة البائسة للمصلوب على الحشب ! 


اهمه" د 


ولا أريد أن أبدو 
لقد كفر سلمان بربه 


وأنا أيضاً كفرت برلى . 


واسمحى لى أن أنسى 
فى هذه التبلة تأنيب المرتد : 
لأن" أى شىء كان 
مهيز طاشمناة على قلبك . 
أنشئت هذه القصيدة فى الفيرة من ١‏ إلى ١6‏ مارس 18١0‏ » وختمت 
فى 7١‏ يونيو سنة 1818 فى فيز بادن . وقرأها جيته لبواسريه فى م أغسطس 
ممنة 1816 الذى وجدها مرة قاسية جداً . وطبعت لأول مرة فى طبعة 
اربع . 
لقد تضايق الشاعر لأن بوبته » وقد أهدى إلبا عقداً من اللوالذ » 
قد علقت فيه صابِبا لتبيتن عبادتها للدسيح كاله . وجبته يقول لا إن 
أسلاف المسيحية كلهم إنما آمنوا بإله والحد أحد : إبرهم الذى جات له 
عظمة الله وهو يتأمل السماء بما فا من توم لا ناية لها ( راجع سفر 
التكوين » فصل ١١‏ ء آية -5) ؛ ثم مومى” التيه على جبل الطور ؛ 
ثم المسيح نفسه ؛ ثم محمد ( صلع, ) . وقد تأثر جبته هنا ما ورد فى القرآن 
الكرم من آيات تكد أن «الله أحد ءلم يلد ولم يؤلد » ولم يكن له 
كفا أحد » ؛ وتلك الى تكد أن المسيح رسول الله ليس إلا" : « لقد 
كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أبن مر » ( المائدة : ١لا‏ 6175 ؛ 
ما المسيح ابن مرع إلا” رسول قد خخلت من قبله الرسل » ( المائدة : 1/8) > 


آه" 


ولن يستنكف أن يكون عبداً لله ؛ ( النساء : 175) » « إن مثل عيسى. 
عند الله كثل آدم : “خلقه من تراب » (آل عمران: 9ه) ؛ «١‏ وإذ. 
قال الله : يا عيسبى ابن مريم : أأنت "قلت للناس اتخذونى وأى فين من 
دون الله » ( المائدة : 1١6‏ ) . وجرته إذن كان يتصور المسح كا تصورة. 
الإسلام . 

لكنه فى سبيل الحب لايحد حرجاً وقد رأى الصليب معلقا فى جيد 
الحبيبة أن يبدى أنه على استعداد للإقرار بألوهية المسيح » وإنكان فى ذلك. 
كفران بالإله الحق الواحد الأحد » وأن ينظر إلى الصليب الذى رأى فيه 
ايبركساس » على أنه طلسم . ويغرى الشاعر نفسته عن هذا الموقف الغريب 
بما وقع لسليان النى اضطر إلى الإيمان بإذين مصريين “رسن واتوشى :+ 
إرضاء لزوجاته المصريات » وإيزيس تصوّر برأس بقرة » وأنوييس. 
برأس ابن آوى . 


وربما كان الباعث على هذه القصيدة تجربة وقعت بحيته مع مريانة فون. 


قليير » وكانت كاثوليكية تحمل صليبا على صدرها . 


ومن الممكن أيضآ أن يكون جرته قد استلهم ى هذه القصيدة قصة. 
«خسرو وشعرين » » وصور الحب بين كسرى الثانى ٠مك‏ الفرس وشيرين. 
الفتاة النصرانية الحميلة . 

وبناء على نصيحة بواسريه استبعد جيته هذه القصيدة ٠ن‏ طبعاته 
« الديوان الشرق » أثناء حيائه ؛ نظراً الما فها من فكرة عن المسيح لا يل 
سّشسوئذى شعور المسيحيين . 


تت 817" عه 


ذرنى أذر ف العير ات » ماطاً بالايل 

فى الفلوات غير ذات الحدود . 

الإبل تستريح » وكذلك أصصابها » 
والأرينى يسهر ويحسب ات 

وأنا 20 » أحسب الأميال 

التى تفصلنى . عن زليخا ؛ وأكرر 
المنعرجات الثقيلة التى تطيل فى الطريق . 
ذرنى أذرف العبرات ! فليس فى هذا عار . 
فالرجال البكائون أخيار . 

ألم بنك آخيل على حبيته بريسيس ! 
واكسركسس بكى على الناجين من جيشه ؛ 
وعلى خليله الذى قتله بيده 

يبكى الاسكندر . 

ذرنى أذرف العبر ات ! فإن الدموع "نحى التراب . 


طبعت لأول مرة فى طبعة الرّبع ضمن «كتاب زليخا 2 . 


وآخيل (اخيلوس ) بكى على بريسيس الى اختطففها منه أجاممنون 
( الإلياذة » » والكتاب الأول » البيت 48" وما يتلوه  )‏ واكسركسس 
65 الأول ( خامس ملوك الفرس » من سنة 488 إلى 477 قبل الميلاد » 
وهواين دارا وقد خلفه فى الملك » وحارب اليونان » وشرع فى الحرب 


داللاهاكك-ِ_ 


الميدية الثانية » فعبّأ جيشاً هائلا بلغت عدته ثلاثة ملايين رجل فيا يقال » 
.ودوخ آسيا الصغرى » وأحرق آثينا ثم ثييا » لكنه رأى أمطرلة ياد 
فى معركة سلامن سلة 48١‏ ق.م) نقول إن اكسركيس بكى ف 
أبيدوس حينا استعرض جيشه الخائل فى زحفه على بلاد اليونان وتأمل وأذكر 
أنه لن يبق تم أجد يتدهالة غام تاريخ غير دوت + للقاية السابعة » . 
ه؛ وما بتلوها ) . والإسكندر الأكبر بكى » لأنه فى سورة غضبه وسكثره 
قتل صفينه وحبيبه كليتوس . 


جح واب 
ولماذا لا يرسل 
قاد الفرسان 
وسييله 

من يوم إلى يوم ؟ 
إن لديه خييلاء 


ويعرف الكتابة 


إنه يكتب خط تعليق 
ويكتب أيضاً خط نسخى 
أزق جميل 
على أوراق من حرير. 
وخطه يقوم عندى 
معام شخصه . 
لريضة لا تريد 
ا تربك الشفاء 
(؟*؟ ) 
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من آلامها العذبة » 
وهى التى أنباء 
تشفبا يحعلها مريضة 
ربما كان نظمها فى سنة ١81١5‏ ؛ وطبعت لأول هرة فى طبعة 
الربع . ش 
وربما كان الباعث على نظمها رسالة رمزية لمريانة فون فليمير شكت فبا 
من كونها بقيت مدة طويلة لا تتلى أنباء من حبيبا . وزوجها فليمير » وقد 
أقلقته تاوف زوجته الى انزعجت من طول صمث الشاعر > العمن دن تجبعه 
أن يكتب إلى مريانة .كما أن مريانة أشارت إلى نفسها فى الرسالة مبذه 
الأبيات من حافظ الشيرازى ( ج ١‏ ص 4١٠4‏ س 70٠ ١9‏ »وص 5 
ب لاخ 1 1 ريات طول وحبيى ل يبعث إلى برسالة ؛ ومنذ. 
زمان طويل لم يرسل إلى" برسالة ولاكلمة ولاتحدة . ما أسعد المريض الذى 
يتلى دائماً أنباء عن حبيبه ) . 
كذلك استلهم جيته هذه الأآبيات لحافظ الشيرازى والتى وردت بعد 
المواضع التى أشارت إلا مريانة فى رسالتها مباشرة ؛ وكتدبت” ماثة مرة 6. 
لكن قائد الفرسان لم يبعث إلى برسول ولابتحية » . 
والخط النسخى معروف ؛ أما الخط التعليق فهو الذى يستعمله الفرس. 
عادة . وكان جيته يقرأ بمساعدة القادوس النصوص العربية ويفهمها ؛ لكنه. 
لم يكن يعرف قراءة النصوص الفارسية . راجع : كروجر قستاد : « جيته 
وفارس + » ق « حوليات جيته 8ج0 ج5١1‏ ص 77١‏ ؛ وكذلك راجعم 
رنكه ٠:‏ -بيته والخطوطات الشرقية فى مكتبة قيار » » بحث فى ٠‏ نحو مكتية 
دوقة قيار 1904- )191١‏ صن كب وما نا ( كاز سنة .)1١91١‏ 


 م"همهاد‎ 


5 
لبي اقافقة 
لو كتب خط نسخى 
لعبسر عن إخلاصه ؛ 
ولو كتب بحط تعليق 
فهذا حل جداً؛ 
مبذه الطريقة أو تلك - 
02 2 
يحتمل أن تكون كتبت ف السنوات 14815--14819 »2 وقد نشرت ف, 
طبعة الربع ؟ وترتبط بالقصيدة السايقة كل الارتباط ‏ 


ل ولأالد 
لم أعند' أكتب على أوراق الحرير 
قراق منتظمة ؛ 
ولم أعد أحيطها 
بإطارات مذهبة ؛ 
إنها ترسم ف الغراب الموّار » 
وتمحوها الرياح » ولكن قوتما تبى 
حى مركز الأرض 
راسخة فى الأرض بالسحر . 
وير الرحالة » 


العاشق 3 ولو داس 


نجهم - 

هذا المكان » لارتعدت 
كل فرائصه . 
وهناء قبل ٠‏ أحب عاشق . 
هل كان هو «الجنون » الرقيق ؟ 
أو فرهاد القوئ ؟ أو جميل اللخالد ‏ 
أو واحداً من أولئك الآلاف 
من البائسعن السعدا ؟ 

تقد أحب ! وأنا مثله أحب ء 
وأستشعر هنا ! » 
لكنك أنت ء أى زايخا » تسترن 
على الوسادة الناعمة الوثيرة 1 
التى أعددتها وزيتها من أجللك » 
وأنت أيضاً تشعرين بفرائصك ترتعد . 
«إنه هو الذى يدعونى » حاتم . 
وأنا أيضا أناديك يا حاتم ,يا حاتم ! » 


رعا يكون تاريخ نظمها قى أغسطس سنة 1874 » وطبعت لأول مرة 
فى «كتاب زليخا »). 

وعلى الرغ, من أن زبات الرجالل الغرامية الزدرية قد وى بالندية: إلى خام 
وزليخا » فإن قوة الحب لا تزال عرمة عنيفة يستشفها الشاعر بعد طول 
الزمان » وزليخا أيضاً لا تزال تستشعرها . 


بالاةم ا 
الهمدهد مع سعف النخيل الصغير 2 
هنا فى هذا الركن » 
زاسن رقنا هنا لحل 1 
هو داكاً 0 
هذه القصائد الست ف المهدهد » من 5١‏ إلى 75 »ء كانت فى الأصل 
ملحقة برسائل جيته إلى مريانة » فها عدا رقم ؟؟ . 
والأولى منها دقم ١‏ قصيدة شكر أنشأها جيته فى ديسمير سنة 18189 
يشكر مها مريانة على الهدية الى بعثت ها إليه في عيد ميلاده » والهدية كانت 
عصا لز هة مصنوعة من خشب النخيل » وها مقبض «زين مبدهد' » ولاتزال 
العصا موجودة إلى جانب منضدة كتاية جيته . ش 


قال المدهد : بنظرة واحدة 

أفضت إلى" بكل شىء » 

وقد أفدت من سعادتك 

كا كنت أفيد دائماً , 

لأنك تحب ! ف ليالى الفراق 
انظر » ماذا كلتب فى النجوم : 
حبلك » وقد انضم إلى القوئ الحالدة 
يبى حافلا بالمهد . 


طبعت لأول مرة فى طيعة الربع ضمن « كتاب العشق ؛ . 


لامهة ا 


ويرى هلك ياء»1] أن الإشارة إلى « ينظرة واحدة » إنما هى إلى 
الرسالة المرافقة لمدية ماريانه إلى جيته عيدك ميلاده . 


الررر شر ردول مل رعو 
قدا بانتك أغنيتى » 
والآن تود أن تذهب إليك بعيداً . 
إنى أغنى طوال اليوم :من الفجر حتى المساء » 
وهم يقولون : غن غناء” أحمل ! وأنا أسمم هذا راضيا ؛ 
وإذا جاءثت ورقة بن الحن واللدن 2 
تحمل تحية ء» فلا تنزعج . 
لكن هل بغدا!د بعيدة كل هذا البعد ؟ 
ألا تريد إذن أن تستمع إن" بعد" » 
أنشئت 2 سبتمبر - ديسمبر سذة ٠ ١818‏ وطبعت لأول مرة فى نشرة 
كريز ناخ للرسائل بين سيته ومريانة فون قليمسر ( الطبعة الثالثة » اشتونجرب 
سنة )١141/8‏ ءا ص 1"4 . 
والقصيدة نظظمها 'جيته على لسان مريانة كدعوة مها بلحرته لزيارة 
فرنكفورت . 
َ غ” ل 
8 : ىاه 
الرير ظر نقسمر موصعا ملعرًا 
. - صااء 
يجاسر المصور على رسم ضور إلية » 


وعدّرض رائعته 


 _ لاقه"‎ 


لكن مايراه مستحيلا هو : 
أن يصف للعاشق معشوقته . 
فليجرة" أيضاً ويحاول ! إن "حل يتولى الأمر 


وخيال الظل سيكون مواتياً , 


أتَشئت ىُْ دسمبر سنة 8 . 


الرير هر بلتمس مب لرأس الس 
على شكل لغز 
أداة ء ضرورية كل يوم » 
يحتاج الرحال إلها نادراً : والنساء غالباً » 
أداة مستعدة باستمرار الخدمة بإخلاص » 
متعددة قى الوحددة » حاداة مسئولة . 
يكرر فعلها مراراً بسر وار 34 
ملساء من الخاررج 4 بدما نحن نتأم باطناً 2 
لكن الاستعال والزينة يجددان فينا المتعة » 
لو أن الحبّ بارك عليه ببركة حقة . 
ف ديسمار سئنة ١819‏ العس جيته من مريانة بواسطة رسول الغرام 
.بنهما أن نعطيه مشطاً » تباركه هى مخصلة من شعرها . 
وطبعت لأول مرة ىَْ نشرة كريز ناخ مراسلات حجيقه ومريانة 
ص ه8١‏ . لكن سبق مع ذلك نشرها فى 18171 مع خلاف بسيط فى رواية 
البيت الآخير فى طبعة سنة /14871 لجموع مؤلفات جيته » جاص ١54‏ + 


-0م6ث8خ" ا ا 
”ل 


المدية حميلة عمينة » 


لقد "حل" لغز الطلب ؟ ١‏ 
هل حلت فبا البركة » 
هذا غير مواكد . 


ألا يمكن تلافى السو ء 
مالم يسلبه هوء فى احترامه للآداب » 
ألا تستطيع هى أن تسمح لنفسبا يه ؟! 
أما المدهد ٠:‏ تعن وأنيئها هذا ه 
جيته مجدد طلبه فى ه مارس سنة ١87١‏ كما ترسل إليه مريانة خحصلة: 
من شعرها ؛ راجع أجوالها فى « رسائل جيته ومريانة » نشرة كربزتاخ 
ص ١١"9‏ . 
طبعت لأول مرة فى الجلد السادس عشر من المؤلفات التى. 


وا أسفاه ! لا أملك أن أبادلك الحدية بمثلها 
ويالها من لذة أحداثتها لى ؟ 
تفضلى واقنعى يأغاق » 
بقلى » وبإخلاصى . 
ربما كانت هذه المقطوعة جواب شكر عن خصلة الشعر الى أرسلبة 


ا 


إليه مريانة فى نهاية أغسطس سنة 187١‏ أو بعد ذاك بقليل . وقد طبعت. 
لأول مرة فى طبعة الربع . 
58 - 
اللحمر لا يمكن أن تناسبك » 
ولم يسمح بها أى طبيب ؛ 
والقليل مها لن يزيد “معدتك إلا" فساداً 
والكثير مها سيشعل رأسك . 
طبعت لأول مرة ف طبعة الربع ضمن « كتاب الساق » . 


نا 
أو تعرف معبى الحبيغة ؟ 
أو تعرف أى مر أيجّد ؟ 


طبعت لأول مرة فى طبعة الربع ضمن « كتاب الساق » د 


ع“ ع 
بأية خمر 
انتغى الإسكندر ع 
أراهن بآخر “نفس فى حياق 
أن خمره لم تكن من الحودة كخمرى. / 
طبعت لأول مرة فى طبعة الربع ضمن «كتاب الساق » م 


1 


ع لخ ب 
أينا أظهر وا لى الخير 
فذلك زجاجة خمر من السنة الحادية عشرة 
بالقرب من الرين والممن » فى وادى النكر 
محضرون لى ف ابتهاج خمراً من السنة الحادية عشرة 
ويمتدحون دن كرام الرجال 
أقل” مما بمتدحون خمر السنة الحادية عشرة 
.وإذا كان قد خدم الإنسانية خدمات "جلى 
فإنه مع ذلك ليس من خمر السمئة الحادية عشرة ؛ 
والسادة الأفاضل يذكرون 
تقريباً مثل خمر السنة الحادية عضرة ؛ 
وإذا أدوا أعمالهم بسرور؛ 


شرب على ذكره, حمر السنة الحادية عد 


مرة ؛ 


وكثير من الأسماء أنا أذكرها همسا 

وأنا أحنسى فى صمت من خمرالسنة الحادية عشرة ؛ 

وى تعرف ذلك » دون سائر الناس » 

.وهنالك أستمتع حقاً مخمرى من السنة الحادية عشرة ؛ 
وهم يتحدئون عن أغاريدى 

ويمتدحونها كا يمتدحون تقريباً خر السنة الحادية عشيرة ؟ 
.ويقطعون أزهارا وأغصاناً 

لتويحى مثل خمر السنة الحادية- عشرة ؛ 

الكن هذه ستكون بركة أحمل - 


5 


وعن رضآ شرك معى فى حمر السنة الحادية عشرة » 

آه لو أخذ حافظ نصيبه منها 

واجتسى معى خر السنة الحادية عشرة ! 

وهذا. أمرّع إلى الحنة 

حييث + وا أسفاه » خمر السئة الحادية عشرة 

لم بحظ بنشوها مها المؤمئنون . ومهما يكن خمر السماء 

فاخراً ؟ فإنه ليس من حمر السنة الحادبة عشرة » 

هرا ع يا حافظ » أسرع ا 

هنا ينتظرك محابية ( رعر ) مليئة غ#مة السنة الحادية عشرة ا 

هذا الفجيد نكم كر ان رواية معدالة » نظمت ق صيف 

:سنة 1815 »2 لقصيدة أقدم بق بقيت فى ما نخلفه إكرمن » ونشرها لأول 
مرة : بورداخ ىق ات جيته ) سنة ١884٠‏ »© وكان جيته قد نظم 


هذه الرواية الأولى ى ٠١‏ أكتوبر سنة ١81١5‏ » وهاك نص هذه 
«الرواية الأول . 

آنا أرافى الناس شيعا طريا 

فهو زجاجة خمر من السنة الحادية عشرة » 

فى الرين والمسن والذكر 

يأق الناس مبتيجين يمر السمنة الحادية عشرة » 

وتذكر أسماء كريمة 

يتردد ذكرها مثل خمر السنة الحادية عشرة : 

فريد رش الثانى. » مثلا” 

كحاكم مثل حمر السنة الحادية ‏ “عشرة . 


68ذ” سم 


وكدَدّت يذكر دايا 

على أنه مثير مثل خمر السنة الحادية عشرة . 

وكثير من الأسماء فى صمت 

أذكرها وأنا أحتسى خر السنة الحادية عشرة : 
وعن أغاريدى يتحدثون أيضاً 

بتمجيد وسرور مثلما يتحدثون عن خمر السنة الحادية عشرة د 
ويشربون على صحى منادين معى 

وكل هذا حمر صافية من حمر السنة الحادية عشرة . 
وهذا يزيد قف سرورى © 

أكثر من حر السنة الحادية عشرة . 

آه لو شرب حافظ المجل ! 

اشرب من خمر السنة الحادية عشرة . 

نزلت إل العالم السفلى مسرعاً | _ 

حيث لا من خر السنة الحادية عشرة 

تشرب النفو س الصاحية 

اذكر خر أأسنة الحادية عشرة . 

«أسرع يا حافظ ! اذهب ! هناك فى أعلى 
توجد كأس فاخرة من خر السنة الحادية عشرة > 
أهداها الحبيب إلى" » 

إنه كرحم ء بحمر السنة الحادية عشرة 

احتفظ لى » حتى أستمتع كل الاستمتاع 

يفاخر خر السنة الحادية غشرة . 


ها" - 


أئ حافظ » أسرع ! وكرهينة 

سأبى أنا » حتى تلّهم خر السنة الحادية عشرة ٠‏ 
فى الحانب المشرق من إقلم الرين 

حيث يزكو خمر السئة الحادية عشرة . 

وهنا فى ابلدانب المظلم : هنا يقشعر 

من تعود خمر السنة الحادية عشرة . - 

تعال راجعاً أها العاقل ٠‏ 

وأذهب عقلك يمر السسنة الحادية عشرة ٠‏ 

حتى أحييك ْ 

وأنا أقول : مرة أخرى من حمر السنة الحاديةعسره » 
فإذا رجعت » قالت الحبيبة بماسة : 

٠‏ هل خمر السنة الحادية عشرة 

قد جندلتك تماما ! 

منتشيا مر السنة الحادية عشرة 

كيت راقدا لا تشعر علاطفاتق . 

وكأن خر السنة الحادية عشرة 

يمكن أن تقارن بقبلاق : 

تحتّب حمر السئة الحادية عشرة » 

وهل لا تعم أنك » يا حافظ : 

بدلا" منى » من خر السنة الحادية عشرة 

قد شربت » وأنا حببًا فيك 

ارتميت هناك بغير روح ! ولا بد ألها خمزالسنة.الحادية عشزة 


مع 


هى التى فعلت كل هذا وحطمتى » 

نعم العريثة » خمر السنة الحادية عشرة ! 

لكن حبيبتى قالت : «هذا المنافس 2 

الساق الذنى يصب لك خمر السنة الحادية عر 

أنا أحسده » هذا الساق الأسود العيين 

الذى يصب الحاضر دانم من خمر السسنة الحادية عشرة 
حاتم ! تطلع فى عيى ! 

ودع الساق » وكمر السنة الحادية عشرة » 

دعهما يذهبا ! إن هذه القبلات هن هذا اليوم 


فاذا تريد خمر السنة الحادية عشرة ! © 


ذلك أنى أريد بكل سرور 

أن أخرت مر السنة المحادية عشرة 

حين تكون عتيته » لأنها إذا كانت حالية 

كانتصزاة طائثة فتية هذه اللحمر » خمر السئنة الحادية عشرة .. 
ولا أر 55 با الإستغناء 

طول حياق من حمر السنة الحادية عشرة . 

لقد أينعت كثير أوطابت 

سنة إحدى عشرة » وهذا ميت مر السنة الحادية عشرة - 


ا .شيع 


فل غدنها من بعدى شاعر آخر 
هذه الأنشودة فى خمر السنة الحادية عشرة ! 
لأنى أنشدتها فى نشوة الحب 


ومنتشا كمر اأسنة الحادية عشر 3 . 


الاك" 


وهذه الرواية الأولى يفترض بورداخ أنها نظمت فى ٠١‏ أكتوبر سنة 
6 ف مدينة ميننجن ؛ ونشرها لأول مرة بورداخ فى « حوليات جيته » 
ج ١١‏ ص ” وما يتلوها » بيها الصورة الثانية طبعها ليبر فون »م106 .ا 
فى أغسطس 1858 فى طبعة نخاصة . 

وجيته قد استخدم نظام الغزليات» لتوكيد المعنى الأساسى » وهو تمجيد 
خ>مر السنة الحادية عشرة . 

وق هذه القصيدة يقول جيته إنه من أجل أن يستطيع حافظ الشيرازى 
أن يستمتع بخمر السنة الحادية عشرة الفاخرة » سيذهب إلى العالم السفل » , 
ويبى هناك رهينة » بيمًا يصعد حافظ إلى العام الأرضى ليشرب خمر السنة 
الحادية عشرة بصحبة السائى والحبيبة ( الأبيات )”5-1١‏ : وبيها حكم. 
الشرق ( حافظ ) نشوان فى العام الأرضى ( البيت رقم 78) » يقلق الشاعر 
(ججته) ف العالم السفلى ( بيت #7) » ويعود إلى العالمى الأرضى » 
يعوده من جديد إلى خمر السنة الحادية عشرة وإلى الحبيبة (الإيت 5١‏ 
وما بتلوه) . 


# طايه 
هالك حيث يجتمع اإعقلاء 

يمكن سماع الي 1 

وهكذا ملكة سبأ ى قديم الزمان 
هيأت الفرصة لأعلى التأمئلات . 

أمام ملمان » من بين مائر الكنوز » 


وصفشت إناء” من الذهبي 4 


اك" ل 


| كييزاً ؛ غنيآ بالزينة لم يشاهد مثله » 
مع أسماك وطيور وحيوانات تسكن الغابات 
حوها تكد“ست زينات معقدة 
مثل عمودى ياكين وبوعز ذوى العةود . 


ثم جاء خادم أخرق 

فأحدث فيه انتفاخة قبيحة وهو يصدمه , 

وأصلح بسرعة من غر شك ». 

لكن العين المدرّبة تدرك يسهولة ما أصابه من ضرر » - 
وهكذا أفسد السرور والاستمتاع + 


فقّال الملك : كنت أعتقد هذا ! 
إن أسمى ما 'تعمظاه 
سرعان ما يفسده سؤء تصراف أ 
إن الأبالسة الذين يكرهوتننا . 
لا يمكن أن يثركا الكامل كاملا" . 
لا يعرف تاريخ نظمها ؛ امنا لاود مرة ى مجلة تصدر فى روما 
“اسمها و1ابئمد85 قى فبراير سنة لاما )» 1 فى « الجلة الألمانية » فى أبريل 
.من نفس السنة > 
وعمودا يا كين وبوعز عمودان فى معبد سلمان. كما ورد ف سفر «الملوك "0 . 
الفصل / ء آية 0 من « الكتافب المقدس » : وونصب العمودين ق 
.رواق اليكل : “نصّب العمود الأعن ووسمه باسم : ياكين » وَتصّب العمود 
.الأيسر ووسمه باسم : بوعل . 


. تعليقات وأبحاث 


(:؟) 


ف 


مقلمة 
و 
من ير_د فهم الشعر 
فليذدب إلى وطن الشعر ؛ 


ومن يرد فهم الذاعر 
فمليه أن يذهب إلى وطن الشاعر . 


لكل شىء أوانه  !‏ هذا قول تزداد لصدقه إدراكاً كلا امتد بلك 
العمر ؛ فت أوان للصمت » وآخر للكلام » والشاعر يأخذ هذا الموقفه 
الثنىن فى هذه المرة ٠‏ لأن إذا كإن يناسب الشباب الفعل” والاشتغال : 
فإن الشيوسة يلائمها التأمل والاعترافات . 

لقد ألقيت فى العالم بموئلفاتى فى ااشباب دون مقدمة » ودون أن أهمم 
أدنى اهام ببيان مقاصدى ٠‏ وتصرّفت على هذا النحو لأنى كنت مقتنعآ 
أن الأمة ستستطيع » عاجلا أو آلجلاة” » الإفادة مما “يقدتم إلما . وهكذا 
فإن كثيراً من ملفائى أحدث أثراً مباشراً ؛ بها البعض الآخر» وكان أل 
حظا من الفهم والفوذ » احتاج إلى سنوات عديدة كما ينال التقدير . 


'ومضت هذه السنوات أيضاً » وعوضى جيل ثان وثاأث تعويضاً مزدوجة 


ومثلثاً عن المظالم الى عانيتها من معاصرى الأسبقين . 


لكتى أود الآن ألايقم شىء يحول دون أن نحظى هذه المجموعة 
وإيضاحات وإشارات » وكل هذا بتقّصد توفر الفهم المباشر لتصائدى عنك. 
يا ١‏ 
القراء الذين لا يعرفون عن الشرق .شيئاً أو إلا قايلا . وف مقابل ذلك .. 
سيكون هذا الملحق غير ذى فائدة لمن عبى عناية خاصة بتاريخ وأدب هذ 
الناحية الرائعة من العالم . وسيسهل عليه أن يعرف المصادر وابخداول الى 
استرت منها المياه العذبة لدى بستان أزهارى . 


30/95 ل 


وألذه ما يلذ” مؤلف القصائد السابقة الذكر » هوأن يعسدة كرحالة 
يشرفه أن يتكيف بلذة مع عوائد البلاد الأجنبية » ويسعى 'مثل لغاتها » 
والمشاركة فق مشاعرهاء” واتخاذ أخلاقها وآينها . وليعلذترإن لم ينجح ى 
هذا إلا بعض النجاح » وإن كشفت لهمجته الخاصة واستمرار خخصائص قوم 
عما فيه من كل ما هو شأن الأجنى : ومهذا المعبى أطلب الصفح لكتانى الصغير 

هذا . فأصصاب العلم يصفحون عن فهم ؛ والحواة » وهم أقل إدراكا لمأ فيه 
من نقائص » يتلقون ما يقدكم إلمهم بدو در رده 


و وحتى يرضى أهله بما يقدمه إلبم على نحو أسرع » فإن الرحالة يتخذ 
دور تاجر يعرض بابهاج سلعته .» ويسعى بكل الطرق بحعلها مقبولة 
مرضية ؛ ولايسخطن أحد من الأقوال الى مها يعرضها ويعان علها 
أو عتدحها . 

وأولا يستطيع شاعرنا أن يصرّح بأنه » فا يتعاق بالأخلاق وابلهال » 
حرص كل ارصن عل أن يكرت واقيا ؛ وهذا اهتم باستعال أبسط لغة » 
وأسبل وزن يمكن أن يستعمل فى لغته 5 ولا يبين - إلا عن مبعدة - عن 
التنوقات والصنعة الى مها يسعى الشرق إلى الإرضاء : 

٠‏ غير أنه يحول دون الفهم التام بعض الألفاظ الأجنبية الى لم يكن مفر 
منها » وتظل غامضة لأنها تتصل بأمور معينة » من اعتقادات وآراء وتقاليد 
وأساطر وعادات . لهذا صار من الواجب تفسير هذه التعبيرات» وحرصنا 
لهذا على الاستجابة للمقتضيات التى جات فى الأسئلة الام اضات الى 
وجهها السامعءون والقارئون الألمان . وتم" ثبت ق آخر الكتاب تبين فيه 
الصفحات الى توجاء. فها فها اللواضع الفامضة ء والأماكن الى شرحت فها . 


بيد أن هذه التفسيرات قدمت على غو معاوت 3 التتظم المهجى » حى حى 
تقدم ‏ بدلا من تعليقات غير مهاسكة 2 متوالياً » وإن يكن عرضاً 


0 
موجزاً من غير شلك قليل الترايط » فإنه مع ذلك يعطى القارئ نظرة شاملة 
وإيضاحات . 

عسى أنبيلتى سعينا النجاح فى الدور ابحديد الذى اناه ؟ وإنا لنجروئ 
على الرجاء فى هذا النجاح.: إذ فى الوقت الذى فيه تعُرى لغتنا بالكثير مما 
استعر ناه من الشرق » فإنه من المناسب ».من ناحيتنا » أن نسعى لتوجيه 
الانتباه إلى عالم وصلتنا منه منذ 5 لاف السنين أشياء كثيرة عظيمة وحميلة 
وخيدرة » وتأمل كل يوم أن نظفر منه بالمزيد . 


العي رأنيون. 

أول ما يزدهرق الآمة هوالشعر الساذج » وهو الأساس ىكل شعر 
تال ؛ وكلما تجلى نضراً وطبيعياً » أينع نمو العصور التالية . 

ولما كنا نتحدث عن الشعر الشرق » فن الضرورى أن نذكر « الكتاب 
المقدس ) بوصفه أقدم مجموعة . وإن شطراً كبيراً من « العهد القدم » 
قد كتب بماسة وينتسب إلى ميدان الشعر . 

والخرى الحية للزمان الذى فيه هردر وَابِنُشبورنكشفا لنا شخصيا عن 
هذه الموضوعات » لتشر ق نفسنا صدى متعة عظيمة يمكن أن تقارن بالشروقف 
الصاق ااشمس ف المشر فق . ولكن” ما نقله إلينا أمثال هذين الر جاين وخاافاه 
لا تملك هاهنا إلا" أن نشير إليه مجرد إشارة » وليُغفر لنا [سمراعنا فى المرور 
مهذة الكنوز عابرين غير متابثين : 

لكننا نذكر كثال سفر « راعواث » » الذى يمكن أن بعد كثلاء لطي 
تقل إلينا على شكل ملحمى ومثالى طءؤذاانوةة » إلى جانب هدفه 
السائى وهو توفبر أجداد كرام مهمين ملك من ملوك إسرائيل . 


ونتوقف حظة عنلك 8 نشيد الأناشيد » دوصفه أرق ما وصل إلينا وأبعيده 


0 


عن المحاكاة فى التعبير عن الحب العنيف اللطيف . وإنا لأسف » من غير 
شك » على أن هذه النصائد المبتورة » المرتبة بحسب الصدفة و المكدسسية حسها 
اتفق » لاتوفر نا متعة مليئة صافية » ومع ذلك فنحن مغتبطون كل الاغتباط 
لأننا نستطيم أن نقدر الظروف الى فبا أزهرت نفوس هؤلاء الشعراء : 
إذ نستروح النفحة الرقيقة لأحمل بلاد كنعان فى كلهذه الأشعار : الحياة الريفية 
الطادئة » وفلاحة الكروم ٠»‏ والبساتين » والعطور والأفاويه » وشيئاً من 
ضيق الحياة فى المدينة » وكأرضية للوحة نشهد قصراً ملكياً بكل روائع 
بذخه وأمبته . وم ذلك فإن الموضوع الرئيسى يظل ذلك اليل المشبوب 
التبادل بين قلبين فتيين يسعى كل منبما. للآخر » ويلتى ويصد” كل مهما 
الآخرع 0 يتجاذيان فى سلسلة من المواقف اليالغة البساطة . 


وكثيراً ما خطر ببالنا أن نستخلص من هذا الخارط اللطيف بعض الأجزاء 
وأن ننسق بيبا ؛ لكن طابعها المسّدْغزغر للقابل لسير أغواره » هوالذى 
ع على هذه الأوراق رشاتتها قدا 1 ا عقول طيبة » 
مولعة بافنظام ؛ استسلمت لإغراء البحث فها عن تسلسل منطق أو لإدخال 
ذلك فها » وكل" يدع نفس المهمة لمن يخلفه . 


كذلك كان لسفر « راعواث » سحرلا ينَقئهدّر فى نفوس كثير من الناس 
الذين أسامو | قيادهم لوهم أن هذه اإرواية المنقطعة النظير فى اللهال وف إيحاز 
العرّض » يمكن أن تفيد شيئاً من عرضها بتوسع وتفصيل . 
٠‏ 507 
وهكذا فإن كتاب الكتب يكشف لنا كل سفر من أسفاره أنه اعتطى 
انا كما نستطيع أن تمتحن فيه قوانا بوصفه عالاً ثانياً » وأن نضل” فيه » 


اهام ا 


العرب 


وعند العرب » ويسكنون ف بقعة أقرب إلى الشرق » نجد كنوزاً رائعة 
أن المعلقات » وهى قصائد مدبح نالت اللحوائر فى المباريات الشعرية ؛ وقد 
:نظمت فى العصر ااسابق على مجىء محمد » وكتبت بحروف من ذهب » 
وعلقت على أبواب بيت الله [ الحرام ] فى مكة . وتعطى فكرة عن شعب 
تلوى ع2 ا 3 غارب ٠»‏ عمزقه من الداخل المنازعات بين القبائل البى يصارع 
بعضها بعضاً . وتعبدر عن التعلق اأراسخ بالرجال الذين من نفس العنصر » 
وعن الشعور بالشرف » والشجاعة » والرغبة العرمة فى الث 0 
الحزن فى العشق » والكرم » والإخلاص ٠»‏ وكل هذا بغير حدود . 
القصائد ترودنا بفكرة وافية عن علو الثقافة التتى تمزت مها 0 
لتى منها محمد » ولكنه أضنى علها غلالة جادة من الدين » وعرف كيف 
يتزع مها كل مطمع فى تقدم ( مادى ) خالص . 
وقبمة هذه القصائد الممتازة » وعدآنها سبع » تزداد بما فها من تناع 
رفيع سام . ولا نستطيع أن نبعنها على نحو أوجز وأقوم مما قاله جونز الصائب 
ا حكم حين قال فىوصفها : « معلقة امرى* القيس رقيقة » بتهجة » لمّاعة » 
أنيقة » متنوعة » سارّة . وأما معلقة طرفة فجريئة » حية » وثابة » ومع 
ذلك يشيع فنا نوع من: الهجة . وقصيدة زهير قاسية ؛ جادة » عفيفة © 
حافلة بالحركم والآداب وابلسّمل الخليلة : وقصددة لبيد خفيفة » غرامية » 
أنيقة » رقيقة ؛ وتذكرنا بالرعوية الثانية لفررجيل : لأنه يشكو من كبرياء 
لقنن رومن ذلك قرولة الكداد شلاقية والطاكن بنواتة ويد 
عنثرة تبدو متكيرة » مهدادة » حافاة بالتعيير » رائعة » لكلا لا تلو من 
جمال فى أوصافها وصوّرها اوكيزوزين كلتوع ) عتيع رام ساعد + 
والحارث ابن حلازة ) » بالعكس » مل بالحكة » والفطنة والكرامة ٠‏ 
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وهاتان القصيدتان الأأخير تان تبدوان يمثابة خطب ف المتازعات. 
الشعرية ‏ السياسية » أمام جمهور من العرب» لتسكين الأحقاد المدمرة 

ولماكنا هذه العبارات قد أثرنا لدى القراء الرغبة ى قراءة أو إعادة: 
قراءة هذه القصائد » فإننا نورد قصيدة أخرى » معاصرة لممد » وتعكس. 


روح هذا العصر(© . ويمكن وصفها بأنما كابية رهربة. » «شبوبة » نهمة 


إل الانتقام ومننشية بنشوة الأننعن بالثأر . وهذه هى القصيدة : 


. إن بالشعب الذى دون سسائع‎ - ١ 
عدن الع عل" روني‎ 
ووراء الثأر مبى ابن” أت‎  # 
مطرق يرشح موتاً كما أط‎ 
مضمكل*‎ 
بزنى الدهر وكان غشوما‎ 5 
شامس ف القّرّ حتى إذا ما‎ 
يابس الحنبين من غير بوس‎ 
ظاعن بالحزم حتى إذا ما‎ 
غيث مر أن غامر” حين يجدى‎ 


'مسبل” ف اكثى أحورى زمل" 


أنا بالعبء > له 


١‏ بأى جاره 


تيلا" دمله ما يطل" 
مستقل 
منصع' عقدته ما تحمل 
رق أفعى ينفث السّم* صل 
جل” حتى دق فيه الأجل” 
ال" 
ذكت الششعرتى فرد” وظل 
وندىئ الكفين 1 مدال" 
حل” حل" احزام حيث يحل" 
وإذا يسطو فليث أبل” 


5 95 5 كنا 
وإذا يغزو ف.معم أزل 


)١(‏ هذه القصيدة قرأها جيته فى ترحة لاتينية وردت ى رسالة دكتوراه قدمها 


صنة ١814‏ إلى جامعة جيتنجن المستشرق الرائه الكبير س . 


ف . فرايتاج بعنوان. 


ه0651 وعءأطتهول عمماصة؟ أء وأتمامع هسه متأعمنمعم تمتعاأطمقنة معسمهن ١‏ 
لزيد ."3 .5 #ادماونةا1 . فثر حمها جيته عن هذه الترحة اللاتينية الى قام بها فرايتاج . 
لكنه تصرف ق البر حة. 


الا 


* وله طعان : أرئ شر «وكلا الطعمين قد | ذاق كز‎ ١ 
يركب المؤل وحيداً ولايص  حبه إلا" المالى الأفل‎ 
وفتشوٌ سَجّروا ثم أمشروا ليلَهنّم حتى إذا ائجاب حلوا‎ 

6 كل ماضء قدتردتى بماض ١‏ كسنا البق إذا مايسل* 
فاحتسوا أتفاس نوم قلما تملوا ا فاشمعلو ' 
فلائن فَلّت هذيل” شبياه لما كان هلليلا” يفل 

6 وبما أبركهم ف مناخ 0 ينقب فيه الأظل ” 
صليت منى هذيل يرق الا يمل الشر حتى. يمل 
نبل الصّعمدة حتى إذا ما نهلت كان لها منه كمل. 

١‏ تضحك الضبع لقتلى هذيل وترى. الذئب لما سمل 
وعتاق الططر مفو بطاناً تتخطاهم فا ستقل ٍ 
حلت الحمر وكانت حراما وبلأى ما أت محل 

4 - فاسقنها ياسوادة بن عمرو ١‏ إن" جسمى بعد خالى تخل 
تنسب هذه القصيدة لتأبط شرا » يما فى ( حماسة » أنى نمام وفال المرزوقه 
فى شرح «الماسة » : وذكر أنه الحلف الأحمر ء “وهو الصحيح » ج؟ 
ص /ام/ ؛ وقال بمثل هفا التعريزى فى شرح اللهاسة وزاد : وقيل : « قال. 
أخت تأبط شرا . قال العُرى : ومما يدل على أنها نلدلف الأحمر قوله. 
: وجل" حتى دق فيه الأجل » فإن الأعرانى لا يكاد يتغلغل إلى. 
00 . قال أبو محمد الأعراى : هذا موضع المثل : ليس بعشاك فادرجى ! 
ليس هذا كما ذكره » بل الأعراى قد يتغلغل إلى أدق من هذا افظا ومعنى . 


وليس من هذه ابمهة عثّرف أن الشعر مصنوع » لكن من الوجه الذى. 
ذكره لنا أبو الندى » قال : مما يدل هلى أن هذا الشعر ٠ونّد‏ أنه ذكر 


ا 
يد مط رجو التي اران ادو من سلئع ! وإنما قمتل فى بلاد 


وقد وردت هذه القصيدة أيضاً ى « العقد الفريد » ١‏ ج* ص 518 
#60 )مع اختلاف ف الرواية وزيادة بعض أبيات . 


البو 
١-الشعب‏ : ما انفرج بين جبلين . السلُع ( بفتح السين وكسرها) : 
شق” فى الحبل . الكل" : “مطدّل” الدم والدية وإبطانها . 


. العباء ن, طلب دم القتيل . مستقل : ناهض‎  '" 

. المصع : الشديد المقاتلة » .الثابت فى القتال‎  * 

4 - الرشح : العرق والنفث . الصّل” : من صفة الأفعى » ويوصف 
.به الداهية . شبه: نفسه ىق إطراقه وسكونه » فتنظر الفرصة لإدراك الأأر» 
.بالحية إذا أطرقت نفثت بالسم' : 

وال مضطل + كدي واطيو هو تس المتررق هناك 

5 - بزنى الدهر : غلبئ واستلبى . الغشوم : الظالم القاهر . 

شامس ف القمر : وصفه يأنه كان ينتفع به فى كل حال وزمان » 
.وأنه كان غياثاً للناس فى السّراء والضراء » فكان الشمس 0 
.والظال” عند الخر. ذكا : اتقد . ونوء الشعرى بيجى ء بشداة الجر . 
.ذكت الشعرى : أى إذا اثمتد الحر. 


0 
محياس ...+ أ يقر وأنداد غيره على نفسه . ندى الكفين : سخى. 
ل َ وائثق له 5 الشهم 9 الذ كي الحلييل 5 
4 - وصفه يأنه يستعمل الحزم ظاعناً كان أو مقما . 


ولام ا 


٠‏ - يريد أن يبلغ فى الإحسان أقصى الغايات » وعند السظوة على 
:الأعداء يصير كالليث الكثشر الإفساد » الشديد التكاية . والسطو : البسط على 
الإنسان تتهرة من فوق 5 الأبل” : الفاجر ا مصمم الماضى على وجهه » 
لايبالى ما لى . 

» يقول فى إنه 0 خيلاء وكيراً‎ ١ 
.ويتبختر ذاهبآ فى الترفه إلى أرفم الدرجات » وإذا غزا لت ب‎ 
.وهو الولد بين الذئب والضبع - وهو أخبث السباع وأعداها . والأزل‎ 
00 

١‏ الأرى : العسل . الشرى : الحنظل . يقول : إنه للموالين 
كالأرى » وللمعادين كالشر ى » وكلا الطعمين قد ذاق كل » أى أن كل 
واحد من الطعمين قد زاقه كل واحد من فريق الأعداء والأولياء . 
.ومفعول « ذاق » : محلوف » كأنه قال : قد ذاقه كل" . 

١١‏ .. أى لا يتكثر بالأسحعاب إذ هي" باقتحام أمر عظم » بل ,تفرد 
افيه مستصحبا سيفه الأفل" .و الى قا ار فلوله من ككرة . 
“الامستعمال . 

14 فو : جمع فى . أهجتروا “.ساروا ق الهاجرة . أمرى:: 
سار فى الليل . انتحاب : انكشف . يقول : وصلوا السير بالسرى » فلما 
:اتكدن الظلام نزلوا . 

ايام : أى سائر فى الغزو ..بماض : أى بسيف ححاد . يريد: 
كل واخد. من هيؤلاء القتيان نافذ ق الأعبال والغزواث + وقد تقلد. سيفة 
نافذاً فى الضريبات » وإذا انزع من عمره بلغ القاع البرق . 

5 اشمعدُوا : جدأوا فى المضى . والمعنى أنهم ساروا يومهم 
وليلتهم » وكل” يرجع من نفسه وسلاحه إلى ما يرتضى ويعتد به » ثم نزلوا 
روهوّموا وناموا نومة خفيفة مثل حسو الطير. للماء القليل » وتمشت فى 


ا 


. يقظاهم بقدر دبيها فى عروقهم » ومزاولها لسكوهم ء فلما صارا منها 
كالسكارى نيهم إلى الارتحال » فخْفّوا وأطاعوا , 

١‏ - الشباة : حد الشىء . يقول : إن كانت هذيل قد تمكنت منه 
فكسرت حداه » فهو بماكان يواثّرمن قبل فى هذيل فيطأ حريعها ٠‏ ويكثر 
قتيلها . أى هذا الذى فعلته به هوعوّض عما فعله مها : فهذا بذاك . 

5 ' 58 ع 6 
المعجع : منتاخ سوءر » .وهوالأارض الغليظة . الأظل" : باطن 
خف البععر . ينقب : يحتفى . يقصد : وبا كان ينال منهم ويحملهم 
فيه على المراكب الصعبة » ويزلم له بالمنازل المزنة » التى تثر فى أنفسهم 
وأمواهم : 

48 الخرق والخريق : السخىّ » وقيل : الفتى الحسن الكريم ‏ 

الحليقة » والهمع أخراق وخسرةاق وختروق . يقرل : ابتليت هذيل من 

م 4 5 2 
جهى بكرم واسع الكرم مع الآولياء © صديك التور مع الأعداء 4 لايفتر” 
عن النكاية فهم وعن الإغارة عاهم . حى علوا : أى حبى لوه . 

 ةرم الصعدة : القناة تنبت مستوية : "يذهل : يس مرة بعد‎ ٠ 
 ةيناثلاب يقول : إنه يرو ىالرهح من دمائهم بالسقية الأولى » ثم يعقمها‎ 
. والمقصود اتصال الوقعات والغارات‎ 

: استعار الضحاتث للضبع 4 والاس هلال للذئب : والاسملال‎ - ١ 
الصياح : والمراد أنه لكثرة قتله فى هذيل ترئ الضبع فرحاً والذئب متهللة‎ 
. صانحاً نظراًلما سرصيبانه من طعام من هؤلاء القتلى‎ 

7 - العتاق هنا : آكلة اللحوم التى تعاف اليف . وقوله:: وتمفو يطانا» 
أى أنها انتفخت حواصلها فثقلت ؛ فإذا طارت #طتهم فى الطيران. 


٠. 0‏ . و 0 1 3 
فلا ترتفع فى ابحو » يل تسف ثثقلها . بطان : جمع بطين. تمقو : تطير. 


8 كانت من عادتهم أن يحرموا الحمر على أنفسهم إذا قال. لم 
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قتيل حتى بدركوا ثأره . يقول : أدركت الثأر» فحلكت الخمر بعد أن 
كانت مسج رمة بالننار على" . بلأى : بعد جهد. يريد : وبعد جهد 
صارت حلالاً . ش ش 

4 خمل : مهزول . أظهر التشبى با ناله من الأعداء حبّى دعا من 
خاطبه إلى ماكان يتشوقه من سقيه له » وأظهر التوجع لفقده خاله . 

0 شرح ديوان الحياسة للمرزوق: <؟ ص 879 ه"ام . الققاهرة 
سنة 19817 ااء 

ويكى القليل من الملاحظات لإيضاخ هذه القصيدة . فعظمة الختللق » 
والصرامة » والقسوة المشروعة للافعل هى عصب هذا الشعر . 
تلن عتان9© الأوليان تقدم عرض واضحاً » وف الثالثة والرابعة يتكلم 
ا موت ويفرض على قريبه ( ابن أخته ) واجب الثأر له . واالحامسة والسادسة 
ترتبطان من حيث المعنى بالأولى » وتعطى تصويرا غنائينًا ؛ ومن السابعة حتى 
الثالثة عشرة نحد تمجيداً للميّت لإبراز عظمة الخسارة وفداحتها ؛ ومن 
الرابعة عشرة حتى السابعة عشرة وصف الغارة على الأعاداء ؛ والثامنة عشرة 
ترجع بنا القهقرى ؛ والتاسعة عشرة والعشرون يكن أن توضع مباشرة 
يعد الأولى . والحادية والعشرون والثانية والعشرون يكن أن توضع بعد 
السابعة عشرة ؛ ثم تأق النشوة والمتعة فى مأدبة النصر ؛ وكخائمة يمد اللذة 
المروّعة لروئية الأعداء قتلى فرانس للضباع والذئاب . 

وأر وع ما فى هذه القصيدة فى نظرنا هو أن النثر الخالص للفعل يصير 
شعرياً بواسطة نقل ملف الحوادث . وهذا السبب وأيضا لأنها تكاد تخلو 
خلوًا تاماً من كل تزويق خخارجى » فإن جلال القصيدة يزداد » ومن يقرأها 
وهو يضع نفسه تى الموقف » لايد أنه سير ى الحادث نفسه » من البداية 
حتى الهاية » ينمو شيئاً فشيباً أمام خياله . 


)210 قم جيته ترحته إلى مقطوءات كل مها من أربع أسطر أو أبيات » و حلا 0 
تقطومة وبائة : 


7م38 ل 


انتقال 


ولووجهنا أنظارنا الآن إلى شعب هادئ منمدين » «هوشعب الفرس + 
فينيغى علينا » ما دام شعرهم كان فى الحق فرصة لهذا العمل » أن نصاعد. 
إلى أقدم العصور» حتى نستطيع أن نفهم العصور الحديئة . وسيكون دائماً 
موضوع دهشة للمؤرخ أنه » حى لوأن بلدا غزاه أعدائه عدة مرات » 
وأخضعوه. بل وأبادوه » فإنه مع ذلك تبى نواة للأمة لما خصائصها » حى 
إن خصائص قومية كانت معروفة منذ زمان طويل تظهر من جديد. 
بشكل فجالى . 

وهذا المعبى » سيلف للقارئ أن بسمع أنباء الفرس الأقدمين حى تستطيع, 
الانتقال بقدم ثابتة حرة حتى يوم الناس هذا . 


ف مأء ألفر س 


إن العبادة الإلهية عند قدماء الفرس كانت تقوم على تأمل الطبيعة ؛: 
لد كانوا يتوجهون > سحن عيدو ن الحالق 6 إلى الشمس امه مرقة 4 بوصتها 1 
أكر التجليات روعة وإدهاشا ل لكل رأوا افمبا عرش الله 1 طّ علائكة 
لماعة . وكان كل وامحد مهم 4 حدى أبسطهم ميز لة 4 إستطيع أن شارك 
يوميأً فى الماء الماجد لهذه العبادة السامية . فاافقير كان يمخرج من كوخه » 
واكاوميد خيمته » ومهذا كان م أكر الأعبال الدينية تبى وورعاً . 
وكان يبارك على الطفل المو لود ببركة النار فى هذه الأشعة اللامعة . وطوال. 
اليوم كله » وطوال العمر » كان الفارمسى يشعر بأنه حوب فى كل أتعاله 
بالكوكب العظم الأصيل . والقمر والنجوم كانت تضىء الل » وهى كانت 
بعردة المدى تنسب إلى اللا دود . والنار © مع ذلك » موجودة إلى جوارهء 
تذبىء وتدف » وفقاً لقوتها . وأداء الصلاة ى حضرة هذا الممئل للألوهية > 


5 0 


والركوع أمام من شعر بلابائيته ييصير واجبا دينياً ممتعا . ولاشىء أطهر 
من شروق الشمس فى 5 صاف » وينبغى [شعال ومعابحة النران بنفس. 
الطهارة إذا كان ,يراد أن تكون وأن تظل مقدسة وشببة بالشمس ٠‏ 

ويظهر أن زرادش تكان أول من حوّل هذا الدين النبيل الطاهر 
اليك إلى عتادة. ذانت“طقوين .و الفنادة تلد كز الدع قمر اوتا كل 
الأديان ولا ينفذ فى الوجود كله إلا" لدى عدد قليل من الناس الذين 
خخحصهم الله بعنايته » لا تنمو عند الغالبية إلا كشعورموقت بالحميية والحناء > 
وبعد زواله » يعود الإنسان إلى نفسه غير راض وغالياً من العمل » ويرجع. 
فى الخال إلى الملال الذى لا نباية له . 

وملء هذا الفراغ بالمر اسم والطقوس والاببالات » والذهاب والجىء.. 
والركعات والسجدات ‏ هذا هو واجب وامتياز طائفة الكهنوت البى. 
تمارس مهنتها منذئذ » طوال العصور » موسعة فى التفاصيل والهزئيات إلى. 
غير حد . والذى يستطيع أن يشمل بنظرة سريعة التطور الممتد هن العبادة. 
ااساذجة الأولى للشمس المشرقة حتى مغاليات الخبره كما لاتزال تمارس حبى. 
اليوم فى الحند » سير ى من ناحية أمة فتية بز النوم كى تذهب للقاء. 
البوم الحديد » ومن ناحية أخرى شعبا متبلّداً يسعى لقتل الملال المعتاد. 
بالملال التبى . 


ومن المهم مع 'ذلك أن نلاحظ أن قدماء الفرس لم يقتصروا على عبادة: 
النار 0 فإن ديانهم تقوم حت على مكانة كل العناصر » من حيث تعلن عن. 
وجود الله وقاءر ته ٠.‏ ون هنا تورعهم المشدس من تدنيرس الماء والهواء. 
والتراب . وهذا ا(توقير لكل! لأشياء الطيعية التى تحرط بالإنسان بتود إلى. 
كل الفضائل المدنية : فالانتباه » والطهارة » و الاجتهاد تشجتع وتنمى . 
وعلى أساسه أيضاً تقوم ؤلاحة الأرض ِ فكًا أهم لا بدننسون أبداً 1 34 
كذاك كانت القنوات التى يحريانها توفتر الرخاء للبلاد غ "يعنى بها ويحانظ 
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على نقائها ويدخر ماؤها ياهّام ؛ حتى إن فلاحة المملكة كانت 5 نذاك 
أوسع مساحة بمرتين جما هى اليوم . وكل الأعمال التى تبسم لها الشمس كانت 
تمارس بكل اجمياد © وعلى وجاه التخصيص الكروم ؛ وهى أعز نبيات 
«الشمس » كانت تزرع بعناية فائقة . 

والطريقة الغريبة التى مها كانوا يدفنون موتاهم ناشئة عن هذا الاهتّام 
المغالى بعدم تدئيس العناصر الطاهرة . وتنظم المدينة كان يستمد أيضاً من 
هذه القواعد » فنظافة الشارع كانت من أمور الدين ؛ وحتى اليوم » 
.-حيثث الجبيره منفيون 4 مطرودون 4 تقر ون 4 ولاعكن أن يجدوا مأوى 
إلا فى الضواحى والأحياء البائسة » فإن المت الذى يتبع هذا الدين يترك 
مبلغا من المال من أجل أن ينظف أحد الشوارع فوراً تنظيفا تامنًا . وبفضل 
هذا التدين العملى الحى أمكن قيام هذا الإسكان الذى شهد عليه التاريخ 
أنه لا نظر له . 


وهذا الدين الدقيق » القائم على حضور الله فى كل أعماله فى العالم 
المحسوس » لا بد أن يكون له تأثير خاص فى الأخلاق والعادات . 


ويكتى المرء أن يتأمل فى الأوامر والنواهى الرئيسية : لا تكذب » 
لا تستدن » .لا تكن جاحدا للجميل ! والأخلاق والزاهد يفسران بسهولة 
هذه الحصوبة فى هذه المذاهب ٠»‏ لأن النهى. الأول يتضمن النهين الثانى 
والثالث » وكذلك سائرها » مما لا ينطبق » حتا » إلا" على الكذب 
وعدم الأمانة ؛ ولهذا فإن فى الشرق لا يشار إلى الشيطان إلا بوصفه 
.الكذاب الأبدى . 

ولا كان هذا الدين يقود » مع ذلك » إلى التأمل » فإنه من الممكن 
أن يدى بسهولة إلى الرخاو ة» وهذا فإن ليس الملابس الطويلة الفضفاضة 
يبدو أنه يئذن 0 من الرخاوة . لكن لوحظ فى عاداتهم ونظلمهم رد 
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عل قوى . وكانوا يحهلون السلاخ ف السلام وف جياة الجماعة ؛ ويتدربون 
بآلاف الطرق على استعماله . وكان من التقاليد عندهم الفروسية البارعة 
الشديدة العنيفة ؛ وألعامهم هى الأخرى » مثل تلك الى تمارس بالصوالج 
والمضمارب فق ساحات واسعة ؛ حافظت على قوتهم وصلابتهم وخفاتهم ؛ 

وكانوا نّدون تجنيداً لا رحمة فيه ولا موادة. » ثما كان يجعلهم أبطالا” لدى 


أول إشارة من ملكهم . 

ولنلق مرة أخرى نظرة” على فكرتهم عن الله : ف البداية كانت العبادة 
العامة تقتصر على عدد قليل من الثيران » فكانت بذلك أكير مهابة واحّراما ؛ 
وبعد ذلك تكائر كهنوت ضخم تزايد شيئاً فشيئا » وى نفس الوقت 
تكائرت النير ان .'أما أن هذه القوة الكهوتية الوثيقة الاتحاد قد ثارتق بعض 
الظروف على السلطة المدنية ؛/ فهذا أمر طبيعى فى هذه العلاقات غير 
المتوافقة فها بينها . ففضلا عن أن مرديس22© الكاذب » الذى استولى ذات 
يوم على الملك » كان من رجال الكهنوت المجوس » وقد نصبه على العرش 
وأبده مدة من الزمان زملاؤه من الكهنة » فإننا نشاهد أن اللو س يصبحون 
ف مرات عديدة مصدر خطر عيف على الملوك . 


5 شتتهم الإسكندر الأكر » ونحماهم خلفائه والملوك0© الباوتيون » 


ورفع شأنهم وم شملهم الساسانيون ٠‏ لكنهم كانوا دانما صلايا فى مبادتهم 


) مرديس : محوسى » ادعى زوراً أنه أخو قمبيز ( 4(اه - ممه قا.م‎ )١( 
.ملك الفرس » وادعى العرش بعد موئه مدة طويلة » إلى أن أسقطه عن .العرش دارا هو سطاسب»‎ 
. الوريث الحقَيّق العرش‎ 

)١(‏ دم المعرفون فى الكتب العر بية ب « الأشكاتية » ( والأصيم الأرشكانته نسبة إل 
أرء 4 0 ودولوا بعك الساوةيين 4 وأنشاً دو لهم أوشك سنة همهم اق . م وقد شملت 
إمبراطوريهم : ما بين المرين » و بابل » وميديا » وأرتوباتين » والسوس » وقارس٠»‏ 
وهورقاني!ا واستمرت حى سنة 585 بعد الميلاد » حين حل #لها الساسانيون الذين استمرت 
دولهم 47١‏ سنة حتى سنة 1601 حين قضى علها الإسلام تهائياً . 
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يقاومون الحاكم الذى يعاكسسهم . فهم مثلا” عملوا على إفساد الزواج بين. 
نخحسرو وشيرين اللحميلة الى كانت مسيحية . : 


وأخيراً نفاهم العرب إلى غير رجعة » فطردوه إلى بلاد الهند ومن. 
بق ملهم فى فارس أهينوا وأسيئت معاملتهم حتى الوم » مرة “يتساميحمعهم ». 
ومرة أخرى يضطهدون وفقا لهرى الحكام ٠‏ فإنهم حافظوا على دياتهم 
هنا وهناك فى صفاتها الأول » حتّى فى الزوايا الرائسة » كنا حاول الشاعر 


أن يعبر عن ذلك فى «وصية اليارمى العجوز ) . 


أما أن هذه الديانة قد أدت خدمات كبيرة أطوال زمان طويل » وأنه. 
كان فا إمكان حضارة عالية انتشرت فى القسم الغرنى من العالى , الشرق 8 
فهذا أمر لاسبيل إلى الشلك فيه 0 أنه من الصعب 0 أن نفسر 
كيف انتشرت هذه الحضارة ومن" أين . وكثير هن المدن انتشرت ى. 
مناطق عديدة كراكز حيوية » وما هو أعجب فى نظرى » هو أن الدوار 
المدمسر لاوثنية الهندوكية لم يثر فبا . ومن المدهش أنه لما كانت مدينة. 
بلخ قريبة جداً من مدينة بميان » ققلى شوهد هنا صنع وعبادة أبشع 
أوثان العظمة الخائلة » ٠‏ بيما هناك حوفظ على معابد النار الطاهرة » ونشأ" 
الجمهور الكبير من الموبذان فى معايد هذه الديانة . ويشهد الناس. 
العجيبون الذين نشأوا هناك على امتياز هذه المنشئات . ومن الشواهد. 
على ذلك أسرة المرامكة التى لمحت وقتآ طويلا كخادمين أقوياء فى 
دولة اللحلافة إلى أن أبيدوا أو نفوا » "كا وقع أيضاً ى هذه للأيام لأسرة. 


تكاد تتشبها1(2) 5 


)١(‏ لا يدرى عل وجه التحديد إلى أية أسرة يشير جيته هنا . ودوتتسر يظن أن المقصودة 


هر أسرة دو حورو مكى , 
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الحكومة 
ينا الفيلسوف يشيّد بفضل ابادئ قانوناً طبيعياً » وقانوناً دولياء 
وقانونا عاما » فإن صاحب التاريخ يدرس كيف كانت فى كل الآزمان 
هذه العلاقات وهذه التجمعات الإنسائية . ونحن نجد فى أقدم عصور الشرق 
أن كل سيادة مستمد من حق إعلان الحرب . وهذا الحق » شأنه شأن 
أرالباق » يقوم أولا على الإرادة وعلى الوجدانات التى لهذا الشعب ٠‏ فإذا 
أصيب عضو فى القبيلة » هب فى الحال الجموعٌ للانتقام ن المعتدى . 
[ لكن لما كانت الكثرة يمكن أن تفعل جيداً لكنها لا يمكن أن تنقاد انراد 
حسناً » فإنها تنقل بالانتخاب » أو العرف أو التقليد ؛ إلى حاكم واحد 
حق الاقتياد إلى المعركة » إما بالنسبة إلى حملة حرية واحدة » أو بالنسبة إلى 
عدة حملات ؛ وهى تكل هذه المهمة الفطيرة إلى هذا الرجل الباسل طوال 
حياته وى النهاية تنقلها من غير شلك إلى ذريته . وهكذا فإن الزعم يزواد 
نفسه ». نفضل استعداده لقيادة الحرب » مق إعلان الحرب . 


ومن هنا السلطة ى دعوة كل مواطن قادر على حمل السلاح وانقتاك 
- إلى حمل السلاح وإرغامه على ذلك . وهذا التجنيد <تى يمكن أن يكون. 
عادلا” وفعّلا” » كان عليه فى كل وقت أن يبدو صارما لا رحمة فيه .. 
ودارا الأول حمل السلاح ضد جير انه المشكوك فمم » وإذا بشعب لا حصر 
له يلئ نداءه . رجل عجوز يسلم ثلاثة من أولاده » ويلتمس إعفاء 
الأصغر من الحملة » وإذا باللك يعيد إليه ابنه مقطوعا إربا إربا . وهكذا. 
تكوّن حت الحياة وال موت . وفى المعركة لايسأل » أو لا حدث أن فرقة بأ كلها' 
'يضّحى ها فى غير فائدة » هرد الموى أو سوء التقدير » دون أن يمحاسب. 
أحد” القائد على ذلك ؟ 


وفى الدول الحربية » تستمرهده الحالة خلال فترات السلام القصيرة . 
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فحول الماك تقوم الحرب دائماً وفى البلاط لا أحد يشعر بالأمان على حياته . 
كذلك يستمرون فى جباية الضرائب الى جعلها الحرب ضرورية . ولهذا 
فإن دارا قندامان فرض » من باب الاحتياط » ضرائب منتظمة بدلا من 
المبات الاختيارية . وبحسب هذه المبادئ وهذا النظام ارتفعت الملكية الفارسية 
إلى أعلى درجات: القوة والرخاء » لكها مع ذلك تحطمت ضد بطولة أمة 


مجاورة » صغيرة » منقسمة على نفسها . 


تاريخ 

إن الفرس » حين قام أمراء ممتازون فركّزوا وحشدوا القوة المسلّحة 
للبلاد وجعلوا مرونة ابلهاهر كبيرة إلى أعلى درجة » فإنهم بدوا محيفين 
حتى للشعوب البعيدين » وبالأحرى للشعوب الجاورة . 

وكلها انتصروا علبا » اللهم إلا" اليوئان . إذ اتحدوا بعد فرقة ضد 
عدو كبير العدد ظل يعاود الغارة علهم » وأبدوا » أعنى اليونانين » 
إخلاصا منقطع النظير » وهو فضيلة تضم ى داخلها سائر الفضائل . ونحقق 
هذا نوع من المهادنة ؛ حبى إنه اضمحلت قوة الفرس ف الداخل بيما 
قام فيليب المقدونى واستطاع أن يؤسس دولة موحدة » وأن يجمع كل 
اليونانيين من حوله » وى مقابل الحرية الداخلية الى فقدوها » أعد” انتصارهم 
على المعتدى الأجنى ٠‏ وابنه ( الاسكندر) أخضع الفرس واستولى على 
الإممراطورية + ١‏ 

لقد كان الفرس ليس فقط مصدر خوف شديد للامة اليونانية » بل 
وأيضا مكرو هن جد 8 حاريوا ليس فقط الدولة » بل وأيضا دياتها . 
لذ تعود الفرس على دين فيه تعبد نجوم السماء » والنار » والعناصر فى المواء 
الطلق بوصفها كائنات شببة بالالهة » فوجدوا أن من العبب جداً أن حبس 
الآلهة و تن و و اق قدو رك نس و ذا لعزا وسوتنوا الطيدء 
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ومذا أثاروا كراهية شديدة قى تفوس اليونانيين » لأن اليونانيين » يحكتهم . 
قرروا ألا يرموا هذه الأطلال » بل يدعونا كا هى كى تكون بواعث 
تحريض على الإنتقام فى المستقبل : وهذه الذحول الى عاناها الإونانيون 
حخلوها معهم إلى بلاد الفرس كى ينتقموا بعباداتهم الى أهينت ؛ وهذا يفسر 
الكثر من ألوان القسوة ؛ بل يعر هذا أحيانا إحراق يرسبوليس . 

وطقوس المحوس ٠.‏ وكانت فى الهق قد ابتعدت تماما عن بساطها 
الأولى وصارت ى حاجة إلى معابد وخانقاهات » قد ألغيت هى الأخرى » 
وطرد المجوس وشُتتوا ؛ بيد أن الكثيرين مهم كانوا مع ذلك يتجمعون سرا 
ليحافظوا على يقاء مشاعرهم وعاداتهم » انتظاراً لظروف أفضل . و 
طالما امتحن صر هم : ذلك أنه عند موت الإسكتدر تبدد ساطانه الشخصى 
القصير العمر » وتنائرت إمبراطوريته » واس:ولى البارتيون على الماطقة الى. 
تهمنا بوجه خاص هنا . وصارت اللغة » والأيين والدين مألوفة لدمم . 
وهكذا انقضت خساية سنة على رماد المعابد القديمة والمذابح » لكن 
النار المقدسة ظلت ححبيسة نحت هذا الرماد ؛ حتى إن الساسانيين » فى بداية 
القرن الثالث الميلادى » لما أعادوا الدين القدم من بجديد وأغاضي | العبادة 
القدبمة » فإهم سرعان ما وجدوا جمهرة من ال#وس والمويذان » كانوا قد 
حافظوا على أنفسهم على طول ووراء حدود الهند » ونجملوا سرًا » 
وحافظوا على عبادائهم . وعادت اللغة الفارسية القديمة » ونبذت اللغة 
اليونانية » ومن جديد وضعت أسسقومية حقبقية . ومنذئل وتحن نجد هاهنا » 
00 ما قبل التاريخ الأسطورى لفارس قد حوفظ عليه إلى 

ما خلال ذكريات بالنثر الشعرى . وهذا الأصول اللامع لا يزال 
يسحرنا » وتنوع الأشخاص والحوادث يثر اههاما حيا 


لكن كل ما نعرفه عن تمائيل وعمار هذا العصر يدلنا على أنه لم يكن 


نوم 


ينشد غير الأمبة والعظمة » والفخامة والضخامة » والهائل الحالى من الشكل » 
كيف كرون شال غير هذا .وقد كان بعلية أن نشيد قنة عن الغررت + 
وقد كان الغرب قد انحط فعلا ؟ والشاعر (جيته) يمك <اتة م02 
تسابور الأول من حجر الاونكس الذى نحته من غير شك فنان غرنى من 
ذلك العصرء وربما كان أسسر حرب . وأنى لناحت خواتم الساسانيين الظافرين 
أن يكون أبرع ممن حفر قالريان المهزوم ؟ أما عن شكل انقود ى ذلك 
العصرء فإنه معروف لنا كل المعرفة مع الآأسف . وكذلك العنصر الشعرى 
والخيالى فى المشيدات فى ذلاك العصر قد انحط شيئًا فشيئا » بفضل مجهودات 
الذواقة » حتى بلغ مرتبة النثر التاريخى . وهكذا نرى بوضوح » فى هذا 
الخال » كيف أن شعبا يمكن أن يصل إلى مستوى أخلاق وديى مرتفع » 
ونحرط نفسه بالأمبة والثرف » لكنه ينبغى أن يعد » فى يتعلق بالفنون » 
عداد الشعوب المتبر برة . 

كذلك ينبغى علينا أيضا ء إذا شئنا أن ندر الشعر الشرق والفارسى” 
بخاص” سدق قدره فى العصر التالى » وألا نبالغ فى تقديره من أجل أشخاصنا 
وأمهاتنا ؛ أن نفحص بعناية شديدة أين يمكن أن نجد فى هذه الآيام الشعر 
اميل الصادق . 

ويبدو أنه لم يأت من الغرب شىء كثير فلقدة » حتى ولا فى الشرق 
الأدنى ؟ لد كانت العيون مركزة خصوصاً على المند » ولماكان عباد التار 
اتعناصر لا يعكهم أن يقباو! ذيناً عجيبا بدرجة جنونية٠»‏ ولا أن يقصر 
الناس فى الحياة العملية على فلسفة مّجردة » فوم م يستعير وا من م 
١-'ة‏ و الهند ) إلا ما هو مقبول عن كل الناس » أعنى الكتابات التى تتعلق 
بالمكة العملية ؛ ولهذا اهتم اهام بالغآ بحكايات بيدبا » وكان هذاكافيا » 
للفضاء التام على كل شعر مقتبل . كذلك استعاروا من نفس المصدر ( المند) 
لعرة الشطرنج » وتأشرها من شأنه أن يقضى على كل عاطفة شعرية » 


0 )لا يزال هذا احاتم موجودا ىَ .موعة جيةه 
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يإضافتها إلى تلك الحكة العملية . فإذا بدأنا من هذه الاعتبارات » فإنه 
يفبغى علينا أن نطرى كثيراً ونمجّد قريحة الشعراء الفرس المتأخرين . 

مى ما ألطمتهم طروت سعيدة مواتية » وأن نعجب كيف قاوموا ظروفاً غير 
مواتية » أوتجنبوها أو حتى تغلبوا علها . 

والقترب من ببز نطة » والحروب مع أباطرة الغرب » ٠‏ العلاقات المتبادلة 
التى نشأت عن ذلك » أدت ف الهاية إلى مزيج بفضله أمكن للديانة المسيحية 
أن تتسلل داخخل ديانة الفرس القديمة » رغم ٠قاومة‏ «لوبذان وسائر 
.الساهرين على الإمان اموس . وهكذا 0 المناعب العديدة » بل الشقاء 
الأكير الذى أصاب الأمر الحايل خسرو أيرويز إنما مرده وسيبه الوحيد ' هو 
:أن الأمرة ة اللطيغة الفاتئة شر بن بقيت مخلصة للديانة المسيحية . 


وكل هذا » حتى لو نظر إليه نظرة سطحية » يحملنا على الإقرار بأن 
المبادى* ومناهج العمل عند الساسانين تستجق كل مديج ؛ لكلها لم تكن من 
القوة بحيث تحافظ على نفد.ها ضد الأعداء الذين أحدقوا ما ونى عصر بلغ 
هذا المبلغ م ن الاضطراب ٠.‏ ويعل مقاومة شديدة أخضعهم العرب الذين نين 
حدم محمد [ بلعم ا ومبذا رفعهم إلى أعلى درجات القوة . 


#يندد 
لماكنًا ى تأملاتنا هذه نبدأ من وجهة النظر الشعرية أوعلى الأقل نعود 
إلبا » فإن مما يتفق مع غرضنا أن نبدأ بأن نذكر عن هذا الرجل جل العظم 
الخارق للعادة أنه كما قال هو عن نفسه وأكد بكل قوة ‏ نى وليس 
شاعراً » وتبعاً لذلك أن القرآن يجب أن يعد قانو] إطيدً » لا كتاباً إنسانيا 
كلتب من أجل التعلم أو الإمتاع . فإذا سعينا الآن.ى محديد الفارق بين 
الشاعر والنى » قانا إن كلهما يلهمه الله ويرعاه » لك. ن الشاعر ببدد البة 
الى وهبها له فى مع » لإحداث إمتاع » ولكى حصل بإنتاجه علي انج أو فى 


٠ 


ؤس 


القليل على حياة ميسّرة : ومبمل سائر الأغراض » ويحاول أن يكون متنوعاً . 
#وآنا ظهر أن مون الاتنب ن: ساف تفوس والطييعة: .بوعل دكين 
النى" لا يسهدف غير غرض محدآد ؛ رالوصول إليه يستخدم أبسط الطرق . 
إند ويه أن بان عا .وأن جمع حواه وله الشعو ب كأنها جتمع نحت 
لواء واحد . ومن أجل هذا يكى أن يؤمن العالم ؛ ومن هنا إذن يجب أن. 
يكون وأن يظل على نرة واحدة » لأن المرء لايؤمن بالتنوع » بل. 
يدركه إدراكاً . 


وكل مضمون القرآن » ابتغاء التعبير عن الكثير بكلات قليلة » موجود. 
فى بداية السورة الثانية » وهاك نصها ١‏ « ذلاك اكات لاريب فيه هدى 
للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » 
والذين يومنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » وبالاخرة هم يوقنون » 
أولنك على هدى من رمهم وأولئك هم المفلحون » إن الذين كفروا سواء” 
علهم أأنذرتهم أم لم تندرهم لا يؤمنون » خم الله على قلومم وعلى سمعهم » 
وعلى أبصارهم غشاوة” » ولم عذاب عظم 2 . 1( 

وهكذا يكرر القّرآن هذا المعبى » سورة بعد سورة . والإعان والكفر 
يتوزعان العالم الأعلى والعالم الأدنى . واخنة والنار : إما للمؤمنن أو للكافرين . 
وف القرآن تحديد للأوامر والنواهى » عن الديانة البودية والمسيحية » 
وفصول ,محختلفة » وآيات متكررة تؤدى نفس العانى : وتذاف هذا كله 
مضمون هذا الكتاب المقدس » الذى نشعر ى كل مرة نتناوله فها بشعور. 
من النفور فى أول الأمرء ما يلبث أن يتلوه إقبال واجنا:( جات 00 
اللهاية يفرض علينا توقيره واحبرامه . 

لكن السبب:الذى يجعل القرآن على أكبر درجة من الأهمية نظر 
المؤرخ نستطيع أن نعبتر عنه ببذه العبارات الى قالها عللم ممتاز : « يلوح أن. 


ين 3 


الهدف الأسامى للقرآن هو ضم أتباع الآديان الثلاثة السائدة 5 نذاك فى .بلاد. 
لاعرب الاهلة بالسكان » وكانوا مختلطن بعضهم ببعض ف الغالب » 
ويعيشون يوماً, بوم » ويتجولون حسما اتفق بغير راع ولا دللل : لآن. 
الغالبية كانوا من الوثنيين » والآخرين - من مود أو نصارى - كانت 
معتقداتهم خاطثة ريف . وكان على القرآن أن يوحدهم جميعاً فى معرفة. 
وعبادة الله الواحد الأحد الصمد الذى لا تراه الأبصار » والذى خلق كل. 
شىء بقدرته البالغة ويمكن أن يخلق مالم يوجد بعد » الله سبحانه وتعالى » 
الجاكم الأعلى » الذى يفصل بين الناس » رب الأرباب » وهذه العقيدة » 

يتوكيدها لبعض الشراح وبالعلاقات الحارجية لعض الشعائر : الى وضع 
بعضها من قدىم » والبعض الآخر أحدث » وتجازى بتمثيل العقاب والثواب 
الوقتين أو الأبدين » نقول إنها بهذا قد دعتهم حيعا إلى اتباع مد النو 

المرسل من الله » الذى نشر ونصر على الأرض دين الله الحق” » بعد النذر 

المتوالية والوعد والوعيد فى العصور السابقة » ونصرهذا الدين بقوة السلاح » 

حتى يكون الإمام الأكبر والمرجع فى الآءو ر الروحية والزعم الأعلى أيضا 
فى الأمور الدنيوية 6 


5 عو ه 2 8 58 د 27 
فإن وضعنا هذه الأمور نصب أعيننا » لا جد غضاضة ى أن يسمى 
العصر السابق على محمد بعصر اللخاهلية » وأن يؤمن إيانآً جازم أن 
النور والحكمة لم بآ إلا" بالإسلام . وأسلوب القرآن يتفق مع مضمونه 
وغرضه م اام » يثير الدهشة » وى مواضع عديدة يبلغ قهة السمو 
حقآ . وهذا ينبغى آلا يدهش أحد” من التأثثر المائل الذى هذا الكتاب . 


١١‏ ) هذا الكلام اقتبسه جيته من يعقوب جوليوس (15517-1605451 ) من الملحق الذى. 
ألنى ألحقه بنشرته لكتاب و النحو العرف » ( باللاتينية ) اتوماس ارينس ( -)1١574-1884‏ 
وقد وجد جيته فى الترحة الأمانية لقرآن الى قام بها أرنوله صى ٠‏ 74 وما يتلوها ( طب.ت 
صنة ١1745‏ ) ونقله حرفياً : 


42 ولاب 


-ولهذا فإن المؤْمنين الصادقين يرون أنه قديم غير مخلوق سرمدى كالله ذاته : 
ودخم ذلك فقد وجد يعض العقول الحسنة الذين أقرّوا بتفوق العصور القديمة 
من ناحية الأسلوب والتأليف وزعموا أنه لولم يشأ الله أن يوخى محمد 
يشاؤه وعضارة مثالية صارت شريعة » فإن العرب كانوا سير تفعون شيئاً 
فشيئاً بأنفسهم إلى هذا المستوى وربما إلى مستوى أعلى » وكانوا سينمون 
معانى أصى بلغة أصى . 


وكان ثم” آخرون » أشد” تهوراً وطيشاً » زعموا أن محمداً أفسد لغتهم 
وأدمم » وأن هذا الآدب لن ينبض من هذه الكبوة أبداً . لكن أمعنهم ى 
الطيش والتهور كان شاعراً رفيع العبقرية بلغت به القحة أنه زعم أنه يمكن أن 
يقول خيراً مما قاله محمد ؛ بل انضم إليه بعض المبتدعة - وهذا السبب 
زوه يلمعب « المتنى ) » وبه "عرف » ومعناه : من يداعى النبوة . 


وإذا صح أن النقد الإسلامى يمد فى القرآن بعض الصعوبات - إذ 
كانت تذكر آيات لا توجد فى المصحف الآن » كما أن بعض الآيات 
تناقض وتفسخ البعض الآخر » ولايزال يلاحظ بعض الأمور الموجودة فى . 
التقول المكتوبة ‏ فإن هذا الكتاب سيظل مع ذلك ذا تأثر بالغ فعال جد؟ 
إلى الأبد 4 لآنه عبلى* ف جوهره ويتلاءم تلاوما تاماً مع شعب يوسس ده 
على تقاليده العريقة ويظل متمسكاً بعاداته الموروثة . 


ومحمد فى كراهيته للشعر » يبلو انا منطقياً تماماً » لأنه رم كل نوع 
من الخرافة : فألاعيب الحيال الحفيف الذى يتذبذب بين الواقع والمستحيل » 
ويصور غير مهتمل على أنه حقيى لاشك فيه - كانت تتلاءم عام مع 
الشهوية الشرقية » وهدوئها الرخو وبطالتها الرخية . وهذه المْبدّعات 
الهوائية اابى كانت تسبح على أساس من العجائب قد تكاثرت إلى غير حد » 


في زمان الساسانين » كما يشهد على ذلك مثلاة و ألف ليلة وليلة » الى , 
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در بطها خيط رفيع . وليلاحظ المرء كيف أن تقول ١‏ العهد القدم » وأعمال 
الأسّر الآبائية » التى تقوم نى الحق هى الأخرى على أساس الإيمان الكامل 
الله » والطاءة المطلقة وبالتالى على الإسلام » على نحو ما » قد متحولت 
.بواسطته إلى أساطير » وكيف أنه يعمل على التعبير القوى دائماً عن الإعان 
بالله والدعوة إليه بعبارات بارعة » والثقة به » والطاعة له » مستبيحاً لنفسه » 
فى تلك الأثناء. » بعض القسمات الحرافية الى يستخدمها دائماً مع ذلك للحدهة 
غاياته .. ومن الأمور الحميلة حقاً أن نقرأ ذه الروح ونقدر قصص نوح 


.وإبراهم ويوسف . 
الخلفاء 


ونعود إلى موضوعنا فنقول إن الساسانين قد حكروا حوالى أربعائة 
عام » وربما كانت آخرة حكمهم ضعيفة السلطان قليلة الفخامة ؛ وكانوا 
سيستمرون مع ذلك بعض الزمن لولم يتقدم سلطان العرب إلى حد جعل كل 
دولة قديمة عاجزة عن مقاومهم . فى عهد عمرء بعد وفاة محمد بقليل » 
اهارت تلك الدولة اابى اتخذت الديانة الفارسية القديمة ونشرت مدنية ذات 
مستوى خليق بالإعجاب . 


وحمل العرب على كل الكتب الى يدت فى سيوم مجرد كلام فارغ 
أو ضار ؛ ودمروا كل الأعمال الأدبية بحوث لم ببق لدينا غير شذرات 
قليلة . ومنع إدخال اللغة العربية مباشرة من إعادة كل ما يمكن أن يسمى 
بالعنصر القوبى . لكن من هذه الناحية أيضاً تغلبت مدنية المهزوم شيئاً فشيئا 
على بداوة الظافرء وأخذ الظافرون المسلمون يستمتعون بالرف » والعادات 
الأنيقة والبقايا الشعرية الى لدى المقهورين . وهذا لايزال يعد" من أزهى 
العصور ذلك العصرالذى كان للير امكة فيه نفوذ فى بغداد . والبرامكة أصلهم 
.من بلخ » ولم يكونوا من أهل العم بقدر ماكانوا حماة يرعون الحانقاهات, 
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الكبير ة ومعاهد التعلم » فحافظوا على النار المقدسة للشعر والفصاحة » 
وبواسطة كلمهم العملية وسموّ مناقهم تمكنوا من الظفر يمكانة رفيعة أيضا 
فى النجال السياسى . فعصر البرامكة يعبى إذن مثال عصر الثقافة والنشاط 
الى" الحى الذى إذا مفضى رجى المرء ق بعشه بعد سنوات عديدة ق. 
ظروف مشاءبة . 

لكن الخلافة أيضآ كانت قصيرة المدة : فإن هذه الإمبراطورية الشاسعة. 
ل تك ارس ارو ا 7 قام الولاة نى المواطن البعيدة فاستقلوا 
بولا باهم شيئا فشيئا » مع اعير افهم عند الحاجة بالحليفة بوضعه السلطة 
الروحية التى تمنح الألقاب والمنافع . 


ملاحظة على هيئة انتقال 


لا أحد ينكر التأثير الفزياق الى ( المناختى ) على تطور الأجناس. 
البشرية وصفاتها الحسيانية » لكن لا يتصور المرء دانما أن شكل الحكومة 
ْ يحدث أيضاً جوًا معنوياً تنمو فيه الأخلاق واالطبائع وتتطور بأشكال #تلفة . 
إننا لا نكم عن الخمهرة » بل عن الشخصيات الممتازة ذات الأهمية . 
فى النظام الجمهورى تتكون أخلاق عظيمة » سعيدة » ذات نشاط 
هادئ وطاهرء وإذا نمت الحمهورية فصارت أرستقراطية » نشاهد ظهور 
أثناس جديرين » قادرين » منطقيين مع أنفسهم ؛ راسخين رائعين قف 
القيادة وفى الطاعة معا . وإذا وقعت الدولة فى الفوضى يظهز فى الحال أناس. 
جدورون منبورون » مهزأون بالعادات » ويعملون يعنف مفاجئ'ْ » 
وينفون كل اعتدال على نحو مروّع . والطغيان » فى مقابل ذلك » يخلق 
أخلاقاً كبيرة ؛ ونظرات شاملة عاقلة ومتزنة » ونشاطا محكما » وثباتاً 
ومثابرة » وباحملة كل" الفضائل الضرورية لخدمة الطاغية تنمو بين التفوس 
أماهرة وتزودها بالمناصب الأولى فى الدولة حيث يتعلمون فن القيادة . 


الاؤ"# _ 


.وهذا ما حدث قى حكم الإسكندر الأكر » حبى إنه بعد موته السابق 
للأوان تبدتى قواده كملوك . والحلفاء » كونوا إسراطورية شاسعة كان 
علهم أن يكلوا إدارتها إلى ولاة زادت قوتميم واستقلالم فى نفس الوقت 
الذى فيه ,.تقلصت قوة اللخلفاء . وسنتحدث الان عن واحد من هؤلاء 
الرجال الممتازين » استطاع أن يوؤئسس مملكة لنفسه استحقها بجدارة » 
مدا نعرف كيف قام الآساس ف الشعر الفارسى اللخديد ونعرف أوليات 
.وجوده البارزة . 


مود الغزنوى 

حمود الغزنوى كان أباه قد أسس ف الحبال القريبة من الهند دولة 
'قوية بِينَا كان الحلفاء يضعفون حى العجز ى سبل الفرات » واستمر فى 
نشاط سلفه » واشتهر شهرة الإسكندر أو فردريك . ولم يقر للخليفة إل" 
كنوع من السلطة الروحية » يمكن إلى حد ما الإقرار مما من أجل مصلحته ؛ 
وقد بدأ بأن زاد ف دولته » ثم غزاء الهند يميش عرمرم وأصابٍ النجح 
تماما . كان مسلماً غيوراً على دينه » لا يعرف الكلل » صَليا'ى نشر الدين 
وتحطم الوثنية . والإيمان بالله الواحد يؤثر دائماً منبه للروح » لآنه يرد 
الإنسان دائماً إلى وحدة ذاته . والأقرب إلينا هو النى الوطى الذى لا يقتضى 
غير اللدضوع واحترام الشكايات ويأمر بنشر دين يدع ا مجال حرا لروح 
الفرقة بالنسبة إلى كل التفسرات وسوء الفهم » ويظل مع ذلك هو نفسه 
جزهره . ْ ١‏ 

ومثل هذه الديانة الإهية البسيطة لا بد أن نجد نفسها فى تناقفض عنيف 
مع الوثنية الهندية » وأن قم ضدها رد فعل وكفاحاً » بل وحروياً دامية 
للإبادة » خلالها كانت لذة الندمير وتحويل الدين تستشعز أشد .وأقوى 
بفضل اقتناء كنوز هائلة . لقد حطمت أوثان هائلة غريبة وجد: ى جوفها 
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ذهب كثير وجواهر وحلى” » وقطعت إلى قطع وأرسات إلى أماكن عديدة 
لرصف عتبات الأماكن المقدسة الإسلامية . ولاتزال هذه الأوثان المائلة: 
الهندوكية كرمة المنظر فى نظركل مشاهد مهذب الذوق ؛ فأى فزع تكون. 
قد أحدثته فى نفس كل مسلم يرم كل صورة ! 

ولن يكون من غير المناسب أبداً أن نلاحظ أن القيمة الأصلية لكل. 
دين لا يمكن أن تقدر إلا بعد قرون » وذلاث بحسب النتائج التّى قد يدى 
إلما . فالديانة الهودية ستنشر دائماً نوعاً من العناد المتصاتب » لككها فى نفس 
الوقت فول وس حرة واعية ونشاطاً حيآ ؛ والديانة الإسلامية لا تطلق “ 
أتباعها من عمّلية محدودة عنتلطة » لأنها وهى لا تفرض علوم فروضاً ألية 
تسمح طم » داخل هذه الحدود » بكل ما يمكمهم أن يتمنوه وى نفس. 
الوقت تغذى وتحافظ يما تقدمه من رجاء فى ااستقبل » على الشجاعة 
والوطنية الدينية . 

وديانة الهند لم تكن تساوى شيئاً منذ البداية » وكذلك لا تساوى شيا 
اليوم » بسبب لاف وآلاف آلتها غير اللخاضعين بعضهم لبعض بل كلهم 
قادرون كل القدرة بالتساوى ؛ إنمها لا تفعل إلا" أن تزيد من اختلاط 
الصّدتآف فى الوجود » وأن تنممى عدم معقّولية الوجدانات وتشجع 
جنونات الرذيلة بتقدبمها على أنها قة القداسة والسعادة . 

وحتى الشسرك الأصى مثل شرك اليونان واإرومان قد كان عليه أن ينتهى. 
بالضلال فى طريق سب“ هو وأتباعه . وبالعكس تستحق الديانة المسرحية 
أعلى مدح ء لأن أصلها الطاهر النبيل لايكف عن أن يتأيد من حيث أنه »> 
بعد للضلالات الفظيعة التى يقودها إلما عمى الناس ٠‏ فإنما لا تتوقف من. 
الظهور من جديد فجأة لجعل جمال طابعها الألى » على شكل بعثات 
تبشرية » وجماعات أتقياء » وطرق دينية » ابتغاء إرضاء المطالب المعنوية 
للإنسالية 4 ش 


944ب 


ههه 3 . . _- اكه 6. الى و : ٠‏ 0 
فإن كنا بمدح غير ة معطم الأصنام مود الغزنوى » فإننا نتسلم له أيضاً 
عن طيب خاطر بالكنوز المائلة التى ظفر مها فى نفس الوقت وتمجد فيه 

1 0 5 | 11 وعاعه 01 2 1 
خصوصا 8 يس. الشعرالفارسى 14 وتاسيس ثقافة رقيعه م لقد حدر من 
أصل فارمى » وم يحصر نفسه فى نطاق أفكار العرب الضيقة ٠»‏ لأنه أحسن 
أن خر أساس للدين يقوم فى القومية ؛ وهذه تقوم على الشعر الذى يسترد” 
أقدم التاريخ على شكل صور خرافية » ثم ينبئق شيئاً فشيئا للنور والوضوح 

ويربط هكذا الماضى بالحاضر بواسطة انتقالات غير محسوسة . 

وهذه الاعتبارات تفضى بنا إذن إلى القرن العاشر الميلادى 6 وليلللق 
المرء” نظرة على الثقافة الرفيعة » التى رغم النقود'الذ ا فيضت لفسا 
دائماً على الشرق . هنا احتشدت ضد إرادة الحكام البرابرة الضعاف » 
بايا العظمة اليونانية والرومانية وتراث كشر من النصارى البارعين الذين 
نبذت الكنيسة آراءم الخاصة » لأن الكنيسة » شأنها شأن الإسلام »كانت 

تعمل على توحيد الإعان ٠‏ 

ومع ذلاك إن فرعين لامعرفة والعمل الإنسانين قل مهوا إلى نشاظط 
أكثر حرية ! 

لقد كان على الطب أن يشنى آفات الكون الأصغر » وعلى الفلك أن. 
يفشر الوعود أو الهديدات الى ستأق لبا السماء » أحدهما كان عليه أن. 
يكرّس نفسه للطبيعة » والآخر للرياضيات ؛ و-هذا زود كل” منهما وشجع. 
على نحو سخى . 1 ٠‏ 

بنك أن تسبين الأمور بى مع ذلك دائماً فى أيدى أمراء ' طغاة » على, 

5 5 0 : 2 1 
الرخم من كل اههام ودقة الموظفين » وهذا أمر خطير » وكان على موظى 
الديوان أن يتحلى بقدر من الشجاعة وهو يذهب إلى الديوان مكاق لما 
يحتاجه البطل من شجاعة ليذهب إلى ساعة المعركة ؛ ولم يكن أحدها أشد 


يقيناً من الأحر فإئه سيعود إلى بيته . 


بدام 56 ده 


والتجار الرحالة أتوا بالمزيد من الثروات والمعارف باستمرار ؛ وكان 
الملاحظات ؛ كتلة من الشعوب فى نزاع بعدمها مع بعص » ورؤساء مقهوروة 
أو ظافرون ترى فمم العين انتقالا مفاجئاً من النصرإلى العبودية » من القوة 
الكاملة إل الرق ء مما أوحى إلى أناس أذكياء تأملات حزينة فى الشئون 
الإنسانية وكونها هشّة >الأحلام . 


ولا بد 0 وأكبرمنه » ولا بد من السيطرة على 
الميدان الحائل من. النشتت اللاهانى والاستردادات المفاجئة -حتى يكون المرء 
.عادلا فى ححمه على شعراء العصر التالى »ء وخصوصا الشعراء الفرس ؛ إذ 
من المتفق عليه أن الاضطرابات البى أتينا على ذكرها لا يمكن أن تكون 
عنصراً عليه يكن الشاعر أن يتغذى وينمو ويزدهر .ا وهذا نرجو أن يسمخ 
لنا بأن ننعت بصفة الاحمّال الفضل العالى للشعراء الفرس فى العصر الأول ٠‏ 
ولا يمكن أن نضيف إلهم أعلى مقياس » وينيغى أن نضيف إلهم 
الكثدر من الأشياء حن قروم وأن نختفر م الكثير حسين نكون 
“قد قرأنام . 


ملك الشعراء غظ 

جمع كثير من الشعراء ى بلاد السلطان محمود ويقال إن عددهم بلغ 
الأربعائة ؛ وتنافسوا ى فنهم هناك . واكاك كل شىء فى الشرق يجب 
أن يماضع ويتمثل لأوامر عليا » فإن ااسلطان 'عيّن أميرا. للشعراء يقوم 
يامتحاتهم » » والحىك م على إنتاجهم » وتشجيعهم على النظم » وفتنا لقريحة كل 
مهم ٠‏ وينبغى أن ننظر إلى هذه الوظيفة على أنها من أكير الوظائف قَْ 
البلاط ؛ لقد كان أمير الشعراء ,عثابة وزيركل الشئون العلمية والتاريخية 
الشعربة ؛ وكانت امتح والدم توزع بواشطتة .على من "يدخلون تحت 


ماؤآأهة - 


ميلطائة وحين كان مخر ج .ق. صحبة السلطان كانت تصححيه حاشية كبيرة 
ذات أنمة بحث كان يظن أنه بمثابة وزير . 


نقول : 

إذا كان على الإنسان أن يفكتر فى أن ينقل إلى الأجيال التالية معرفة 
الأحداث النى نمسّه عن قرب »ء فلا بد له أن يشعر بنوع من الرضا 
بالحاضر » وأن يستشعر قيمته الكبيرة . هنالك يبدأ بأن يحداد فى ذاكرته 
ما تعلمه من آبائه ويتقله مغلّفا” باللدرافات لآن ااتقل الشفوى يزداد 
حالا” باستمرار » وذلك بالحرافات والحكايات . لكن ححين اخترعت 
الكتابة واستولت لذة الكتابة على شعب قبل غيره » تولدت أخبار حافظت 
على الإيقاع الشعرى . حتى بعد أن اختى شعر اليال والعاطفة منذ زمان 
بعيد . والعصر الأحدث يتدام إلنا رسائل ومذكرات أكثرتفصيلا » وسير 


حياة ذاتية على أشكال متنوعة . 


وفى الشرق أيضا نجد وثائق قديمة جد عن حضارة شاملة رائعة . 
وحتى لو كانت كتبنا المقدسة لم تسجّل كتابة” إلا ' عصر متأخر » فإن 
أساسها يقوم مع ذلك على نقول قديمة جداً تستحق أن 'تقلحخص يزيد 
من الاحترام . وى الشرق الأوسط - ونستطيع أن نطلق هذا الاسم على 
فارس والبلاد المحيطة بها - كم من ملامح تولدت فق كل لحظة وحوفظ 
علمها على الرغم من كل ألوان التخريب والتشترت ! لأنه لوكان من المفيد » 
من أجل تقدم حضارة بلاد شاسعة » لاتكون قد خضعت لسيند واحد» 
بل أن تكون قد وزعت بن كثيرين ؛ فهذه الحال نفسها يمكن أيضا أن 
تفيد فى المحافظة الأن ما يفي فى ,كان عن أن يتى فى آخر » وما 
بطرد من زاوية يمكن أن يحد ملجأ له فى أخرئ + 


وعلى هذا النحو » 0 الرغم من كل ألوان الدمار » فإن عدداً 
)١١(‏ 


باع سد 


من النسخ المئقولة عن الأصول القديمة قد بقيت محفوظة » وأعيد نسخها 
أو نجديدها من عصر إلى عصر . فنجد مثلا أنه فى عهد يزدجرد » آخخر 
الساسانيين» ألف تاريخ للإمبراطورية » من امتمل أن يكون قد تم تريره 
بمساعدة أخبار قديمة مشامة لتاثك الى قرئت على أ-شوردش » ؟سبه 
ما وزد فى سر« أستير» (م من الكتاب المقدس) فى الى أرقه . 

وقد بقيت 'نسخ من هذا الكتاب » وعنوانه : ويأستان9© نامه 9 
ذلك أنه بعد ذلك بأربعائة سنة » ى أيام كم مندور الأول » من. 
السامانيين » أبدرئ فى إعادة كتابته» لكن لم 2 ذلك » وجاء الغزنويون. 
يو على السامانيين . لكن محموداً » ثانى أمراء هذه الدولة الغزنوية » 
كانت لديه نفس الواسة » فوزع سبعة أجزاء من « باستان نامه » على. 
سبعة شعراء من شعراء بلاطه . وقد تفوق الشاعر "عنتّصرى فنال الرضا 
من سيده ( محمود) ؛ فعيّنه أميرآ للشعراء وكدّفه بإعادة كتابة الكل 
ٌْ لكن عنصرى » *وكان سول وواعياً » فاستطاع تأجيل الء.لى وود" .. 
بدون ضوضاء ء أن يحد أحدا يستطيع القيام ذا العمل . 


فردوسى 
(توق سنة 1٠١٠‏ م)" 
والعصر المهم لاشعر الفارمى الذى ننظر فيه الآن يب" لنسا الفرصة 
لملاحظة أن الأحداث الكيرى العالمية تتطور فقط سين تتحرك وتنمو ى 
صمت بعض” الميول والأفكار والمشروعات » المذورة هنا وهناك » «بى 
يتجلى » عاجلا أو آجلا ير فعل” جمالى عام فى النهاية . وما المعبى فإنه من 
الرائع جداً أنه فى نفس الوقت الذى فكر فيه أمير قوئ أن يبعث الأدب 


210 أى : « كتاب التاريخ القدم » 
٠(‏ ) توف الفردومى سنة ٠١٠٠‏ أو ه8١٠٠ 4١١‏ أو 415 هعلى وجه التقريب .. 


ل[ ادع 


القومى » قام ابن بستافى » من طوس » وحصل على نسيخة من ١‏ باشتان 
نامه » وكتس قرحته الحميلة البى وهبتما إباه الطبيعة للذه الدراسات . 
ويقصد رفع شكوى ضد والى المقاطعة بشأن أمر » ذهب إلى الإلاط 
3 : 
وحاول عبثا » ولوقت طويل » الوصوك إلى 'عتاصرى ليتومط له فى 
مسألته . وأخيراً كان لبعض الأبياث اللسياة الحافلة بالمعانى البى نظمها 
ارتجالا” » الفضل فى التعرف إلى أمير الث عراء » الذى أدرك قرغته » 
فساعده وكلفه بذلاك التأليف الكبير. وشرع فردو»ءى ى نظ 0 له 0 
ف ظروف مواتية 9 وق | بلماية حصل على أجر جزثى كاف 4 اكن بعد 
عمل دام ثلاثين سنة » لم ينل من اليسلطان المكافأة البى كان يتوقعها . فامئلاً 
خا لضآلة هذه المكافأة » وترك البلاط » ومات فى نفس اللحظة الى 
تذكره السلطان فبها من جديد ليجزل له العطايا . وعاش الساطان مود 
العجوز وأستاذ الفردوسى نظ « الشاهنامه )290 , 


وهذا الكتاب ( ١‏ الشاهنامه » ) تمثال قوى تار يخى أسطو رى مهم جاد » 
معت فيه أخبار أصل ووجود وأفعال الأبطال القدماء . ويتعاق بالماخى 
القريب أو البعيك 4 وذدىا تسود العنصر التار عى 4 بيما أساظير الماذى تنقل 
إلينا » من وراء يجاب 4 يعض الحقائق التقليدية القدعة : 


ويلوح أن الفردوسى كان كفئاً تماءا للقيام مرذا العملى لأنه كان مولعآً 


» أسدى هو أبو نصر أحمد بن منصور الطومى . وقد ذكر دواتثاه فى « التذكرة‎ )١( 
أنه عرض على الأسدى نظم الشاهناءه » فاعتذر يكير سته » و «وكل إلى تلميذه الفردومى أن‎ 
يقوم بنظمها . فلما رقد الفردومى على فراش الموت فى هوس وأخذ يجحود بأنفاسه الأخيرة‎ 
» كانت أربعة آلاف بيت من ماحمته ما زالت باقية لم يكلها » فتولى الأسدى إكالها فى يوم وليلة‎ 
ثم قرأها عليه فى صبيحة الووم التالى » و بذاك امتطاع أن يئاج صار الفردومى وهو فى الأزع‎ 
الأخير » . ( تاريخ الأدب فى إيران » لادوارد براون » ترحة الدكتور إبرهيم الشواربي‎ 
: .) (59 حنة مه9١ا ص‎ 


اح ع مم 


جدا بما هو قديم وقوبى حتآ» وأنه فيا يتعلق باللغة أيضاً سعى منذ وقت 
مبكر إلى بلوغ الصفاء والقوة القديمتين » مع السعى فى نفس الوقت 
لاستبعاد الكلات العربية واحترام الفهلوية القديمة . 


أنورى 


( المتوى سنة 1١1١607‏ 0 


درس ق طوس »2 وهى مدينة شهيرة بمعاهد العلم المهمة 2 بل عم 
بالإفراط ى الثقافة . وكان ذات يوم على باب المدرسة فشاهد سردأ يركب 
فرساً ووراءه حاشية فخمة » وعلم بدهدة أنه شاعر ى البلاط؛ فقرر أن 
يصل إلى هذا المركز الرفيع . وارتجل قصيدة فى ليلة واحدة صار مها ملحوظ 
المكانة عند الأمر » وقد بقيت لنا . 


وهذه القصيدة وأخرى غيرها وصلتنا تكشف انا عن روح صافية » 
ذات فطنة لا حد' لها ؛ ونفوذ حاد سعيد . إنه'يسيطر على مادة هائلة . 
ويعيش فى الحاضر ؛ وكا انتقل مباشرة من -حالة التلمرذ إلى حالة رجل 
البلاط » فكذلك صار مدتاحاً حرا » ووجد أنه لا مهنة أمل من اختلاب 
معاصريه بمدحهم . فأغدق المدح على الأمراء والوزراء » والنساء الحميلات 
والنبيلات. » والشعراء والمغنين » وعرف كيف يستعمل كل منهم الزينة الى 
انتزعها من كثز العالم الكبير . 


وهذا لا نستطيع أن نعد” من العدالة أن يلام بعد كل هذه القرون على 
الأحوال التى عاش فها واستغل قريحته وفقها . وإلا فهاذا كان م.رصير له أمر 
)١(‏ يرى زوكوفسكى واتيه أن وفاته فى سنة (مهه (٠هاوام‏ )أو بين سنى 


هذه ولامءه (5هذا- 11591 م)..راجم عن أنوزى « تاريخ الأدب فى إيران 
لادوارد براون ١‏ ص 57 - 44؛ من الترحمة العربية . 


ه85 ا 


الشاعر إن لم يوجد أناس كبراء » أقوياء » عقلاء » نشطاء » حميلون ماهرون 
فضائلهم تلهمه . إنه يتعلق هم تعاق الكرم ي'لعر يشة أوالعليق بالخدار كى 
يرتفع إلى الأعالى » ويسر من ناظريه وقابه . أو ناوم الصائغ الذى يقتضى 
عمره فى صوغ حل" رائعة لأشخاص كبار » من الأحجار الكررعة فى المند 
والسند ؟ أمن العدل أن نطلب منه أن يحذف مهنة البتلااط » وإن كانت 
مهنة مفيدة ؟ 
لكن بقدر ما كان شاءعرنا موفقاً على الأرضى » كان غير موفق مع السماء 

فقد تنبأ زوة فلكية حائلة أثارت الناس » فادها أنه ف يوم معلوم ستثور ربح 
هائلة عاصفة تر بالبلاد ؛ وجاء اليوم الذى حدده فلم يقع ثىء [ ولاطوال 
العام ادم يستطع الشاه تفسه حمارة شاءعر ه الى حميه 4 أن كميه من الغضية 
العامة فى القصر والمدينة عليه . فهرب . وحتى فى ااكان اليعيد الذئى هرب 


إليه 3 م حفغله إل حزم اام الذى أن نحيه + 


ومع ذلك يمكن صون شرف هذا المنجم إذا أقررنا بأن قران كل هذه 
الكوااكب : ف برج واحد كان 0 66 يليم جتكيز ٠‏ نحان الذى الت قَْ فارس 
من اللجراب أكير م يمكن أن حلئه أرة عاصدة . 


نظاى 
) المتوق سائة 1م2020 


روح لطرفة رقرقة الموهبة اختارتمادة لنشردها وصف أرق حب قى 


١١4١ ( ولد ف مديئة كنجه ( وتعرف الآن باءم البزائتبو ) فى منة بره ه‎ )١( 
على حسب ثاهم باخر . ونحن‎ »)1١١١5- ١٠١١ ( »وماتق ووهه‎ )ما141١-‎ 
م ) - وعليه جرى جيته هنا ؛‎ !ا١مإ--‎ 1١١8٠١ ( تجد دو اتشاه عمل وذاته فسنة دلاء ه‎ 
وهذا الأخيرهو النى‎ ) ١١١+ ( )و ووه ه‎ 1١١94( با حاجى خليفه يضعه يبن سنة 95ه‎ 
.)١84( ورهن على سححته بآخر فى رمالته الممتازة عن « حياة ومؤلفات نظاى » ( اييتسلة سنة‎ 


5:٠"‏ ل 


الآثر المتبادل الذى يحدثه » بعد أن استنفد فردوسى كل النقول البطواية » 
إنه يقدم إلينا اجنون وليلى » خسرو وشيرين » زوجين من الحبين » خلق كل 
مهما للآخر كا دلتالمشاعر » والمصير» والطبيعة » والعادة » والميل » 
والوجدان » وأخلص كل" ٠نهما‏ للآخر ؛ ثم فرق بينهما الموى » والعناء » 
والصدفة » والقوة القاهرة والقسير؛ ثم أجمعا بعد ذلك على نو عجرب 
وانتزع كل” منهما من الآخر بأحداث مختلفة » وافترقا إلى الأبد . 

هذه الموضوعات والطريقة التى مما.عو بحت نثر فينا حنيناً مثالياً . 
لإ نعثر أبداً على الرضا الحق . والسحر كبير . والتنوع لاحد ل 

وقصائده الآخرى » ولا غايات أخلاقية مباشرة » يفوح منها نفس الصفاء 
الحبيب . وكل ما يحدث للإنسان من أمور غامضة ء يرده هوإلى العمل » 
ويد ى العقّل الأخلاق خير <ل” لكل الألغاز . 

وقضى حياته هادئة » وفقاً لنناطه الهادئ » فى أيام السلاجقة ؛ ثم 
دفن فى الدينة الى ولد فها » وهى كنج . 


جلال الدين الروى 
( المتوق )١١57‏ 

' صب أباه فى رحلة طويلة قام مها بسبب نزاع على السلطان اضطر معه 
إلى مغادرة بلخ » وف الطريق إلى مكة لقيا العطار » الذثى أعطى الفتّى كتاب 

الل سرار الإهية 4 وأشاع قَْ نفسيه حب الدراسات الصوفية 7 

و ل 

ومهذه المناسية نلاحظ أن لاشاعر ألحق رسالة هى أن يعكس روعة المعالم 
وأن يصير مهذا مستع لآ للمدح أكثر هلة لنذم 6 لما ذائنه سبحث دايا عن 
أسو 008 © وبعل أن يستعرض كل شى ء 4 يكارم مون عبقر بته عجيد الله 


جهدة . والشرق” » على وجه التخصيص » ستشعر هذه الحاجة » لأنه يطمح 


باللاهة ل 


دائماً إلى البلاغة وفخامة العبارة ويعتقد أنه يجد ذلك فى تمامه فى تأمل 
الألوهية ؛ وهنا ء على الأقل » مهما يكن الأسلو ب الذى بعال اج به موضوعه » 
فلا يستطيع أحد أن همه بالمبالغة . 

وما يسمى ا الإسلامية » النى سبح علما بأسماء الله الحستى التسعة 
والنسءن » هى نوع من التحميدات والمدائ م قتطاق على الله أسماء تدل على 
صفات إبجابية وصفات ساوب : والله لاط به عقل 4 والعابك مرا هش © 
ويسم أم ره 3 وتطمين نفسه 0 83 وبا الشاع رالدئيوى لع على أشخاصه 

الصفو ة كمالات حل لم مها » فإن من كرس نفسه لمدح الذات الإلهية يلجأ إلى 
امو جو ع 8 35 الذى ينقل مول الأزل 4 فى كل ثى ء 5 

وعلى هذا النحو جد العطار مورب من البلاط ليتفرغ لحياة التأمل ؛ وجلال 
الدين »ء وهوشاب » وقدابتءلد هو الاخر عن الأمد والعاصفة » كان مستعداً 
الوقتحان بالدراسات بالعميقة 1 


ولا أتم الحج ء اجتاز 3 المارميي أيه ؛ واستقرا فى قونية . 
وهناك قاما بالتدريب » ولمّيا الاضطهاد : ونفيا » 5 ردت إلمهما وظائفهما » 
وأخير ددفنا مع واحد من أخلص تلاميذها . وفىهذه الأثناء كان جذكيز 
ش خان. قد استولى على فارس دون أن بمس” الركن المادى الذى أقاما به > 
وبعد هذا العرض » ينبغى ألا يأخذ أحد” على هذه الروح العظيمة 
( جلال الدين ) أنها انمهت إل التجريد . ومؤلفاته قها تنوع. غريب . 
حكايات » خرافات » أمثال » أساطر » نوادر » أمثلة » مشاكل » كل 
هذا يستغله جلال الدين ابتغاء إيضاح مذهب متسر لا يستطيع أن يوضحه 
بنفسه مباشرة . وغرضه التعام و الإفادة » لكنه على وجه العموم يسعى بواسطة 
مذهب الوحدة لمث يكن إلى إدضاء كل طموح حنيى » فعلى الأقل لهدئة 
هذا الشوق وإلى أن يشمن أن كل شىء 06 فى العهاية و يتجلى ويعظم ف 
الموجود الإلهى . 


س5١‎ 8 


سعدى 
( توق سنة١91؟١‏ م2 وهوق سن المائة واثلين سئة إلى 
ولدفى شيران ودرّس ف بغداد » وفى شبابه انجه إلى تكريسن نفسه 
حياة السياحة 'قتصووف درويش » ندجة حب بائلس : وبعد أن حج إلى مكة 
مس عشرة مرة » وصل ف تجواله إلى الهند وآم.يا الصغرى بل وإلى الغرب. 
أسير ا أسره الصليبيون : ومر عغامرات عجدية 4 لكنه ظفر أعرفة دقمة 
بالبلاد والناس . وبعد ثلاثين عاماً اندحب من الدنيا » وكتب موؤلفاته واشتهر 
اسمه . لد أثر ى من ج#ربته الواسعة » فصار لديه كنز من الهكايات استطاع 
أن يزينبا بالحكم والأشعار . وكان ددفه الأساءبى هو تعلم قرائه وسامعيه . 
وعائى وخر ازيسية الله وموعسر بدي لخ بن العمر ماثة واثنىين 
منة © ودافن . وكأن خحلفاء جشكيز حان فد مار من إدران ل امه 
عكن المرء أن يعيش فنها بسلام . 
حافظ 
( توق سنة 188 م) 


من يذكر أنه فى منتصف القرن الماضى وجدت يبن اللواو ةمتت فى اانا 
طائفة من رجال الدين بل وبعض أهل الدنيا كانوا يعرفون الكتاب: المقدس, 


هدهم٠١ مشرف الدين ن بن مصاح الديخ بن عبد الله ؛ ولدى ١دينة شير ازسوالى سنة‎ ) ٠١( 
وتنقدم حياةٌ إلى ثلاث ذثرات : فلرة‎ ٠ )ما15١(ه5كل وتو ىمنة‎ ء)م11١84(‎ 
> وقد أعذى أكثر دا ق بنداد‎ ) : ١١7515( التحصيل وقد استمرت حبى سنة 584 ه‎ 
حيث ,تتلمذ على شهاب الدين 'سبروردى المتوقى سنة "5 ه (4 م8١ م) كا لى أبا الفرج بن‎ 
الموزى . والفترة الثانية هى ذترة الترحال » فقّد بدأ سنة 54 ه ف التجوال والأسفار طوال‎ 
ثلائين عاماً ما ببن الحند شرا إلى العام والحجاز غربا . واافترة الثالئة هى ذثرة الاستتوار.‎ 
والتأليت . فقد عاد إلى ثيراز فى سنة و هه ه ( ه١١ م ) . وف السنة التالية نشر كتابه‎ 


1 
بوستان » ثم » كلستان » 


3ت 


حتى كانت عثاية كشافات حنّة » يتمرئون على بيان أين توجد كل آية > 
ويعرفون عن ظهر قلب النصوص الرئيسية » ويحساون الاستشهاد ما فى كل. 
التطبيقات الممكنة - نقول إن من يذكر هذا يوافق بسوولة على أن «ؤلاء 
الناس لا بد أنهم وجدواق ذلك عنصراً رائعاً من عناصر التثقيف » لآن 
والحكم مواد صافية للاستمتاع والتطبيق . وكانوا يلقبون بلقب « الأقوياء. 
فى الكتاب المقدس » 6وةء 1عطزط » وكان ذا اللمقب عنوان شرف » 


7 
وماكان عدانا مندر المسعيق 6 كير أعلةين عاذ ظيعن وررادة 
ير » كان عند المسلمين ا واجبا : فكماكان يعد" من الأمورالفاضلة 
أن يكنتروا أو يعملوا على تكثير ننّسَخ القرآن » كان من الأ«ور الى لاتقل 
فضلا أن يستظهروا القرآن ليكون فى استطاعتهم الاستشهاد بالايات المناسبة 
عند الحاجة » ولبزدادوا تى » ويسكنوا النز اعاته. وكان يطاق على هلاء 
الأشخاص نف دعاك ») وهو لقب تشريف » وهو لقب ببى لشاعرة 
عثابة اسم له . ش 

و يك القرآن يقرأ حى صار ٠و‏ ضوع تفسبرات عديدة 9 بأدق 
الحجج ؛ ولا كان يوقظ عل كل إنسان ٠‏ فقد نشأت آراء متلفة كل 
الاختلاف » وتأويلات موغلة فى التفسير ؛ وحاول البعض أن يضبعوا علائق 
بعيدة كل البعد عن العقل » حتى إن الرجل الذكى المستقم التفاسي ركان 
عليه أن يبذل يهوداً متواصلا للعود البسيط إلى نص خخالص سلم كأساس, 
لتأملاته . وهذا أيضاً نجد فى الإسلام براعة » كثير آها تثير الإعجاب » 
فى التفسير 2 والشرح » والتطبيق والاستعال . 


وأحمل مواهب شاعرنا قد كر مت لهذا اللون وأعد”ت » ٠7‏ >ان حافظ 


54١١‏ د- 


يحفظ القرآن كله »رم يكن يجهل أى أفكار تقوم على أماسه وهو 
نفسه يقول : 
اشاقن ا كتداع كر نا انعط به 

وقام بالتدر يس درويش] وصوفياً وشيلاً فى مسقط رأسه : شيراز , 
الى بتى فنا دائماً » ماطاً بالتجلّة من جائب آسرة مظفر وأهله . وعلنو 
بالدراسات الدينية والنحوية وجمع حوله عدداً كبر آمن التلاميذ . , 

ولكن أشعاره :ناقض تماماً هذه الدراسات الحادة وممارسة مهنة 

التدريس ٠‏ لكين يكن حل هذا التناقض يأن نتمول إن الشاعر ليس مكرما 
بأن يفك ر وبغنش قاما يمحس مآ يثوله 2 خضوضا من :وحد لفسه ٠ق‏ 
سن متقدمة » وسط ظروف معقدة » يقرب فها دانماً من تمومات 
البلاغة ويقول ما .يلد" لمعاصريه سماعه . وتلك هى تماما حالة حافظ . لأنه 
كا أن حاكى المكايات لا يعتقد نىكل ألوان الانسحار اأبى يدهشنا مها » 
لكنه يسعى لتقديمها على شكل حى معبار قدر المستطاع حتى يحد فها 
السامعون متعتهم » فإن الشاعر الغناق هو الآخر لا محتاج أن يضع موضع 
التنفيذ كل الأشياء التى يسر ها القرّاء ويتملقهم "أو المغندن من الطبقة العالية . 
أو الواطئة . ويلوح أن شاعرنالم يمر قيمة كبمرة لأغانيه » وكانت تتدفق 
عن يفبوع ثرا بسبولة + لآن غلاميذه لم يجمعوها إلا بعد وقاته . 

ونقول القليل عن هذه القصائد » لأنه لا بد أن يتذوقها المرء » وأن 
يقناغم وإياها . إنه يتدؤق منها سيل من الحياة لا ينقطع » حاقل بالا تزان 5 
كان راضيا ببساطة حاله » فرحا » حكيا » يشارك فى خيرات هذا العالم » 
ونائة بنقاراة يعيدة عل أصران'الالزهةا + متسر قا عن آداء القررو فين الدداية 
وعن لذات المواس فق وقت واحد » حتى إن نوع شعره » وإن كان يبدو 


أنه يعظ ويعلم 2 حتفظط نحركة شكية داتما . 


5١١ 


جأعى 
( توق سئة ١445‏ » وهو سن الثانية والكانين) 


تلق جائى حصاد الإنتاج الساب واطلع على خلاصة الثقافة الدينية 
والةلنفية والعلمية نير وشعرا . وكان من حظه العظم أنه ولد بعد وفاة 
حافظ ثلاث وعشرين سنة » وأنه وجد » فى شبابه » ين مفتوحاً 
أمامه . والككال فى الوضوح والحكمة كان نصيبه . حاول أن يحقق كل 
شىء » وبدا فى نفس الوقت -حسياً وفوق كل حسى ؛ وفخامة العام 
الواقعى وعالم الشعراء ينبسط أمامه » وهو يتحرك بين كامما . ولم يكن 
التصوف مراجه ؛ لكن لما كان لا يستطيع يدون التصوف أن يم دائرة 
الاهام القوى » فقّد عرف تاريخيا كل ألوان اللحنون الى اعتقد الإنسان » 
وهر سجين طبيعته الأرضية » أنه يقترب بواسطتها شيئا فشيثا من الرؤية 
المباشرة 5 هوا إلى بو أن ينحنا يداف التياية 4 نبرتا 6ق ااانه لارري شير 
أشكال مروعة منافية للطبيعة والعتل تنكشف له . وماذا يعمل الصوق 3 
أن يتسلل إلى جوار المشاكل أو يستبعدها إذا استطاع ! 1 


غ2 
افق 
شاء بعض الناس أن يستنتجوا من حسن ترتيب ملوك روما السبعة 

الأو اثل أن تار يخهم خدرافة حسنة التأليف قصد إلى ترتيها قصداً . لكننا حكن 
لا نريد أن نقطع برأى فى هذه المسألة » بل نلاحظ ء على العكس » أن 
الشعراء السبعة الذبين ينظر إلهم الفدّرئس على أنهم الأوائل » وقد ظهروا 
متتابععن فى فثْرة خسمائة سنة » أنبم فى مواجهة بعضيم بعضا فى ارتباط 
معنوى وشعرى يمكن أن يبدو لنا ممترعاً إذا كانت الأعمال البى تركوها 
لا تدل” على وجودهم معا . 


0 


ومع ذلك إننا إذا تأمانا فى هذه الثرينًا (النجوم السبعة) » كما نستطمخ 
ذلك على ميعدة 04 فإننا 55 أن كل واسيول مهم كانت له عقردة حمسوا عن 
طربقها بتفوقهم على ١عظم‏ الناس الممتازين جدا » وعلى +هور القرائح 
المتوسطة والمعتادة » وأهم إلى جانب ذاك ظهروا فى زمن خاص فى موتف 
فيه استطاعوا أن يحصدوا حصاداً غنياء بل وأن يسيئوا » لزءن ما » إلى 
تثرو أخلاقهم ذوى القرائتح أيضا 4 حى مذى شمر جديك استطاعت فيك 
الطبيعة أن تفتح أمام الشاعر المدخل إلى كنوز جديدة . 

وبناء على هذه الفكرة نستعرض مرة أخرى شعراءنا » وندلى بالملاحظاته 
التالية : 


الأسطورة أو التاريخ » حتى لم يبق لخلفه إلا أن يحل إلما أو يشرحهلاء 


لا أن يعالحها أو ينمما من جديد . 


واتوري تشيدث بالحاضر . كان لامعا 4 رائعا كااطيعة 2 فرسد| غنيا 


لغة كان بالنسية إله واجيا ومتعة معا 3 وم يكن له ىُْ هما 2 5 


ونظاى استولى بطاقة محبوية على كل ماوحد ») قَ ميدائه » من أساطير 
الحب أو الحكايات نصف العجيبة . والقرآن تح إل 'إمكان استكلال. 
التقول القدعة اللختصرة فى محقيق هدف محد” ضها بشكل ممتم عساءدة 
لنقول المدعة الختصرة ق محقق هدف محد د » وعرضها ؛ كل متع عسائدة 
تىء من الإسباب . 

وجلال الدين الروى لا يشعر بالرضا فى ميدان الحقيقة المشلكيلة ويسعى 


إلى أن بحل على نحو روحى بارع ألغاز الظوأهر الباطنة والخارجية ؛ 
ولهذا فإن موكلفاته تضع مشا كل جديدة تولّد حلولا جديدة وشروحاً جديدة . 


0 


وى اللهاية يشعر بأنه مدفوع إلى الالتجاء إلى ذهب وحدة الوجود » الذى 
به يكسب المرء بقدر ما يخسر » وق تمايته لا يبق غير صفر يوامى بقدر 
ما “بوحش ٠‏ كيف يمكن اتصالا ما فى الشعر أو النثر أن ينجح من 
جديد ؟ بالحظ . 


وسعدى الممتاز يدخل العالم الفسيح فيصل محملا بتفاصيل لا حصر ذا 
من تجاربه اثى يجد فى كل منها ما يمكنه أن يستعيره . ويشعر بضرورة 
التركيز » ويقتنع أن واجبه هو أن بعلم » ولهذا صار » بالنسبة إلينا نحن 
الغربيين » خصبآ مفيداً أكثر من غيره . 

وحافظ » القرة العظيمة الصافية » الذى يقنع يأن بعد عن نفسه 7 
ما يظلبه الناس ؛ وأن ينحتى جانبا كل ها لا يستغنون عنه » وق نفس الوقت 
يبدو دائما رجلا يستمتع بالحياة مثلهم . 3 يمكن تقديره حق قدره إلآ ى 
دائرة أمته وزمانه . فإذا فهم بى رفيقاً فى الحياة لطيفا : وحتى اليوم » 
الحمتالون والِغتالون يواصلون إنشاد أغانيه » على نحو أقرن إلى اللاشعور 
منه إلى الشعور » وهذا ليس بسبب المعنى الذى يلد له أن يضعه فق الشعر » 
بل يسبب مزاج نفسه الصافية اللطيفة الى يفيض لما من -واه + فن 
ذا الذى يستطيع أن مخلفه » وقد استولى أسلافه على كل الباق ٠‏ اللهم إلا 


جانى » الذى كان كفءا لكل ما ثم قبله وى حياته . ولما. كان قد جمع 


كل هذا فى باقات ٠‏ وحاكاه ؛ وجداده » وتوسع فيه » ولا كان قد 
وحد فى نفسه بوضوح تام فضائل ونقائص أسلافه » فإنه لم يبق الحافائه 
إلا أن يصنعوا صنيعه » بالقدر الذى به لم يسقطوا ؛ وهذا ما حدث.طوال 
ثلائة قرون . وببنه المناسبة نلاحظ أنه » عاجلاً أو انجلا » إذا كانت 
السراما قد نحولت » وأن شاعراً من هذا الظراز قد وجد » لكان كل 
التطور الأدبى قد اتحخْذ محرى آخخر . 
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وإذا كنا قد تجاسرنا على أن ترم يعخطوط قليلة حدمائة منة هن الشعر 

والبلاغة الفارسيين » فإننا نرجو من أصدقائنا » على حد تعبير كو نتليان. 
. شيخنا القديم » أن يتقيلوا هذا الموجز تقبل الناس للأعداد المستديرة » لان 

أجل الحصول على ديد دقيق » بل من أجل ال لتعبير عن حقيقة عامة على 2 


مبساط تقريى . 


ملاحظات عامة 


إن خخصب وتنوع الشعراء الفترش لخاد اتساع العام اللخارج 
الشاسع وثروته الى لاحد ا . إن حياة عامة «تضطربة دائماً فها كل الأشباء ياء 
لها نفس القيمة تسبح أمام خيالنا » وهذا فإن مقارناتها تبدو لنا ى الغااب. 
غريبة مؤذية . إنهم يرتبطون دون حرج بين أشرف الصور وأخدتها » 
وهذا مسلك لا تألفه. نحن بسهولة . 

لكن لنقل بصراحة : إن الذي يا حقا ويتنفس بحرية وعمليا لس 
لديه إحساس الى ولا ذوق ؛ والواقع يكفره فى الفعل » والمتعة والتأل 
كا فى الشعر ؛ وإذا كان الشرق » لحدث تأثيراً غريبا » بزاوج بين أشد 
الأشياء اا » فالآلمانى » الذق بيقع له هذا أحيانا » ينغ , ألا باظر إللى. 
الشرق عن ” عرض هذا السيب . 

والاضطراب الذى تحدثه أمثال هذه النتاجات فق الحرال يمكن أن يقارن 
بالاضطراب الذى نحدثه فينا نزهة” خلال سوق شرقية » أو سوق أوربية . 
فأتمن السلع وأخسيها ليست مفصولة ف المكان بعضها عن بعض » بل تمختاط 
ف نظرائنا » وكشيراً ما نشاهد العراميل أو الصناديق أو الزكائب البى <اته 
فبا. فثلا ى نوق فاكهة وخضار لا تشاهد فقّط النباتات » والذور 
والعار بل وأيضا هنا وهناك كل أنواع امضحادت والقشود الفارغة 
والبقايا . 


5١6ه‎ 


أضف إلى هذا أنه لا يكلف الشاعر الشرق شيئا أن يرفف من.الأرض. 
إلى السماء كى ياتى بنا من جديد على الأرض » أو بالعكس . فالشاعر 
نظاى استطاع ٠ن‏ رؤية جرفة كلب تنعفن ونتحلل أن يستخلص عبرة. 
تدهشنا وتعلمنا . 1 

كان السيد المسيح يجوب العالم 

فر ذات يوم بالقرب »ن سوق ؛ 

وكان كلب ميت مطروحا على قارعة الطريق 
أمام باب بيت من البيوت ؛ 

ونجمع حشد حول الحيفة 

21 تتجمع الرختم حول اليف 2 

قال أحدهم : إن محى 

اخترق من النتن . 

وقال الآخبر : للاذا كل هذا الكلام ؟ 

إن جوف القبور لا يأى إلا بالبلاء . 
وهكذا أنشد كل واحد أنشودته » 

فى ذم جمم الكلب اميت 

وجاء دور المسبح 1 
فقال بغير ذم » قال بإحسان 

وها طبع ليدانق سا ارد » 

أسنانه بيضاء كاللالىء . 

فامرت وجوه الخاضرين خجلا 


كأنها حار وضع فى النار . 


5١" 


لقد شعر كل واحد باللمجل حيما سأل النى المحسن البارع ء بالطريقة 
الخاصة » الرحمة والمغفرة . ويالها من قوة :لك اللى ما أعاد الحشد إلى رشده » 
.وجمله مخجل من لعناته وسبابه » ويتأمل » ريا محسد ء ميزة وما لم ينه 
إلبا ! هنالك أفكر كل واحد من الحاضرين فى أسنانه هو . والأستان اللحميلة 
تقدر ج10 على أنها هبة من الله ع خصوصاً فى الشرق . وهذا الوق 
الذي يتعفن ويتحلل يصير » يكال يببى فيه ء. موضوع إعجاب 


وتأملات ورعة . 


اكن التشبيه الذى يتم الحكاية أشى فى الفهم وأقل إدهاشاً + فلنأخذ 
:قى إضاحه . 

فى المناطق الى 00 طبقات جيرية تستخدم المحارات قى حضير 
مادة لا غنى عنها فى البناء : لجمع بين أغصان افق 4 وامترى. رالنان 
المشتعلة . والشاهد 00 نفسه من أن يشعر بأن هذه الكثنات »ء التى وهى 
حية كانت تتغذى وتنمو فى الحر » ولا تزال تستجمع على طريتها بلذة 
الحياة الكلية » والآن وهى خترق ولكنها لم تستهلك بعد ع محضظ بشكلها 
كاملا” » وإن كانت كل حياة فا قد تحطمت . فلافترض الآن أن هله 
البقايا العضوية تظهر حقاً مشتعلة ى. نظر المشاهدين » فلا يسعطيع المرء أن 
.يتخيل رمز أحفل بالتعبير عن شقاء النفس اللحى” العمرق . فإذ؟ شاء أحد 
أن يظفر برئية كاملة عنه » فليطلب من كيمرافى أن يضم أمامه محارات 
من أم اللدلول فق ححالة فصفرة : هنالك يوافقنا على أن الشعور للياد” 
الذى ينفذ فى الإنسان حين يصبه لدم” ستحق فجأة فى وسط وحم الرضا 
الساذج بالذات ١‏ لا يمكن أن يوصف على نحو أشد ترويعا . 

ويحد المرء مئات من هذه الرموز الى تفترض روؤية مباشرة ى "لواقم 
الطبيعى » وتوقظ فى نفس الوقت فككرة أخلاقية عالية تنيثق من -حساسية 
صافية نامية . 0 


- 5١1/ 


ومن الأمور التديرة بكل إطراء عند هؤلاء الشعراء » إلى جاتبه 
اتساع أفقهم إلى غير حد » اههامهم المركتز على التفاصيل » ونظرتهم 
الحادة المليثة بالحب » والتى 00 أن تستخلص من اللوضوع ذى المعى . 
ما فيه من ممزات خاصة . ولدسهم أشكال شعرية يمككن أن تقارن بما فعله 
:الرسامون الحو لنديين من رهسوم يمة المينتة » بل يتفوقون عللهم من حيث 
السموّ الأخلاق . وبسبب هذا اميل وهذه الموهبة » فإنهم لا يملكون 
الانصراف عن بعض الموضوعات الى يؤثرونها ؛ فلا بمل” الشاعر الفارسى 
عن تصوير المصباح باهرا والششمعة مضيئة . ومن هنا جاء الدئوب الذى 
يوذ على شع رهم ؛ لكن إذا أمعنا اانظر » تصير الأشياء الطبيعية عندهم 
بدائل عن الأساطير ٠‏ والورد والبلبل يحلاان محل أبولون ودافتيه . فإذا 
تذكرنا أنه لم يكن لدمهم مسرح ولا فن تجسيمى © ومع ذلك فإن قريحتهم 
الشعرية لم تكن أقل من قرائح الماضى » فإن المرء ينبغى عليه حالاً يألف 

عالمهم اللواص » أن يزداد مهم إعجاباً . 


تعمم أعلى 
والطابع الأعلى لنشعر الشرق هو ما تسميه بالألمانية )و06 ( الروح ) ً 
أعنى العنصر السائد للمبدأ الأعلى للتوجيه ؛ هنالك مجتمع سائر الصفات دون 
أن تستطيع واحدة منها أن تو كد تفوقها ولا حقوقها اللخاصة . إن « الروح » 
هى خمصوصاً ميزة الشيخوخية و الفترة المتشاية . نظرة حرّة فى العام » 
كم » استغمال حر التمرة : كل هذا نجده لدى كل شعراء الشرق . 
واانقيجة والمقدامات تقدام إلينا ى نفس الوقت » وهذا نشاهد أيضاً كل 
الأعرة الى تعزى إلى الكلمة المرثمّلة . إن هزلاء الشعراء محضر هم فُْ 
الذهن كل الأشياء ويتررون بسهولة علاقات بين أشد” الأشياء 'بعندا 
وتان :هذا تريرت نا فيه رو الكلمة ؛ ومع ذلك فإن روح 
الكلمة ليست لا نفس الفيمة ٠‏ لأنها أنانية عايئة » وهذا عيب تيرأ منه 
(5007) 


1 


دائماً كل روح صادقة » وغذا يمكن ويجب أيضا أن نصفها بأنها عامة . 


بيد أن هذه المزايا ليست خاصة بالشعراء وحدهم ؛ فالآمة كلها. 
لوذعية » كما يستنتج من كثير من الدكايات والنوادر . والكلءة الاطرفة 
تشر غضب الأمير » وكلمة أخرى اطفة ت#دئ' ثائرتة . والملى والوجدان. 
كان فى نفس العنصر » وهكذا يمخترع ممرام جور ودل آرام الشعر© » 
وحميل وبثينة يظلان عاشقين حتى أنهى الشررخوخة . وكلى تاريخ الشعر 
الفارمي خائل تان اهاقل - 

وإذا تذكزنا أن. اتوشروان ع وعردن: أواغخر الماك الساسانين 
قد اآمر يأن كفن مق امد عاق .عهد عجداء لتب نات افك ع 
حكايات 1000 الشطر نج » فإن هذه الوائعة تعير اما عن خصائص . 
العصر . فهذه الحكايات » إذا حكن سب ما نقل إاينا مها » نتنائدن قى 
زيادة «التجرية بالحياة وحرية الحكم على الأمور الدنيوية . وهذا ذإنه بعد 
أربعة قرون » ححتى فى العصر الأول والأفضل للشعر الفارسبى » لا يشاهد 
ازدهار السذاجة الطاهرة تمامآ . والمدى الواسع للحكة الذى طواب به 
الشاعر » وسعة المعرفة » وشئون البلاط والهرب كل هذا تطائّب أعلى. 


شعرأء حديثون ومعاصرون 


0 غرار جاتى 00 4 2 اء العصر التالى دانما عن انر 
فااتاريخ » والشعر » والفاسفة » و 1 تا الدؤاوين 6و 2 ب الرسائل » 


20320 يدول بض «ؤرخى الشعر القارسى 3 وموم دو لتشاه 6 0 تذكرة الشعراء 5 إت. 
أول شعر فارمى قاله رام دن الساساق. ) ب اريف 8 ) وححبياته دل آرام ( ر'جم 
وتذكرة الشعراء» » ص 7 - وم » نشرة 'درزد.ج . براون ) 7 


-414- 
كل هذا كان ينشأ بنفس الطريقة » واستمر هذا منذ ثلاثئة قرون . وى 
وسعنا » سن الحظ » أن نقدام عوذجاً من أحدث الأنواع 7 
حين كان السفيز الفارسى مرزا 3 اك سن ننحان فى مدينة بطر سبو رج © 
عك منه يعض سطور بخطنه . فتفضل بكتابة صفحة كاملة » نورد 
هاهنا ترحنها : 


« لقد سافرت فى العام كله » وكنت على علاقات وقتآً طويلا مع كثير 
من الناس » وكل زاوية فى الأرض جابت لى فائدة » وكل عود قح أعطاق 
سنبلة » ومع ذلك فإنى لم أشاهد مكانآً يمكن أن يقارن مبذه المدينة و<ورياتها 
الحميلة . بارك الله فا إلى أبد الأبدين » . 

0-5 

كم أحسن القول ذلك التاجر الذى وقع ببن أيدى اللصوص الذين 
صوبوا سوامهم نحوه ! إن الملك الذى يضطهد التجارة يلاق باب النجاة 
لاو لي 1 عاقل 2 أن يزور وطنه » بعد هذه السمعة السيئة 
بالظم ؟ إذا شئت أن تنال حمسن الضيت » فعامل التجار والسفراء باهمّام 
واحترام . إن الكبار يحسنون معاملة المسافرين حتى يظفروا بحسن الصيت 
الأمة التى لانحمى الغرياء سرعان ما تنهار. كن" صديقاً للغرياء والمسافرين » 
لأنم يجلبون حيد السمّءة : كن سخيا مضيافا » واحترم المارين » واحذر 
أن تظلمهم . من ينع نصيحة السفير هذه يجد فها نفعا من غير شاك © . 


# س# س# 


«يزون أن عمر بن عبد العزيز كان خلرفة قوياً » وكان فى الإلى » فى 
بيته بته » يصلى فى خشوع وإخبات » ووجهه إلى عرش الحالق ويقول : رف ؛ : 
لقد وكلت إلى عبدك الضعيف أموراً عظيمة » فلمجد الأصفياء لان لياء 
فى ملكوتك » أوزعنى العدالة والإنصاف » وقنى من سوء الناس ؛ أخشى 


-457800 


أن أكون قد عكرت صفو قلب برىء » وأن تلاحقى لعنة المظلوم . ينبغى 
على السلطان أن يتذكر دائماً حضور الله وسلطانه» وزوال الهياة الدنيا ؛ وأن 
يتذكر أن التاج ينتقل من رأس يستحقه إلى آخر لايستحقه » وعليه الايستسام 
للكبرياء . لأن السلطان الذى يتكبدّر » ويزدرى الصديق واللحار لا بمكن أن 
مبنأ بعرشه طويلا” ؛ وينيغى ألا ينتفخ كبثراً لد بضعة أيام . الدنيا تشبه 
ناراً أوقدت بالقرب من طريق فن اقتبس منها ما يلزمه للإضاءة فى الطريق 
لا يلحقه أى أذى » لكن من يأخذ منها فوق كفايته يحخترق با . 

« سكل أفلاطون : كيف عاش ف هذه الدنيا » فأجاب : وخلتها فى 
عذاب ء وجاك كانت دهشة مستمرة » وأنا أخرج مها آمفا م أتعلم شيئا 
غير أفى لست بشىء . تجنّب من يحاول أمراً وهو جاهل » أو التبى” غير 
ش لمتعلم تلاهنا ريد هار ارد حون الفلاحواقة وهو ليذو 1310 .ا انيف 
حميل للنظر » ولكن آثاره «ولة . الرجلى الطرب يصادق الغرباء والشرير 
يعادى الأقرياء . قال السلطان يوم لماول : عظى ! فقال مباول : لا تحسد 
البخيل » ولا العاكى الذي , 2 ولا الغنى الذى لا يضبط بيته » ولا المسرف 
الذى يبدد ماله سندئ » ولا العالم الذى ينقصه حسن المييز . يظفر المرء ق 
الدنيا بحسن الصيت أو قتَيْحه » ويمكن المرء آن يختار بين كلهما » ولما كان 
كل إنسان سيموت » حسنا أو شرا ء فا أسعد من اتختار سمعة الرجل 
الفاضل وآثرها . 

«وكتدت هذه الأسطر بناء على طلب صديق فى سنة 7١1‏ هجرية » 

شهر حمادى الثانى » الموافق لشبر مايو سنة 1815 ميلادية » كتبا مرزا 
أبو الحسسن خخان ء الشيرازى » أثناء مقامه فى العاصفة بطر بورج © سفيراً 
فوق العادة لصاحب الخلالة الفارسى فتح على : شاه كتشر. ويرجو أن 
يُغفر لحادل أن يكون قد كتب هذه الكلات » . 


55١‏ سه 


وكا هو واضح مما سيق بى مالل ثلاثة قرون نوع من النثر الشعرى 
وبى أسلوب الأعمال واإزسائل هو هو نفسه فى الشئون العامة واللياصة » 
كا ندم أيضا أنه لايزال فى الآونة الأخيرة يوجد فى بلاط فارس شعراء 
بقدمون إلى كاتب مخصص هذه المهمة تاريخ البلاط وتيعا لذلك كل مايقوم 
به الإمبراطور وكل حوادث اليوم » منظوءة ومكتوبة بخط جميل . ومن 
هذا يظهر بوظدوح أنه فى الشرق » اليائى على حاله أبد 3 منذ عهد أحشورس”# 
الذى أمر بأن تقرأ عليه أخبار من هذا النوع فى لالى أرقه » نقول إنه فى 
الشرق لم يطرأ أى” تغيير . 

ونلاحظ مبذه المناسبة أن هذه القراآت كانت تقتضى نوعا من الإلقاء 
الفخم ؛ مغ توالى الذرات القوية والدئرات الحفيقة » مما يشبه كثيراً الطريقة 
التى ها تلق التراجيديات الفرنسية . وهذا أمر يقبل بسهولة خصوصا وأن 
المثنويات الفارسية تبدى عن تقابل مشابه للتقابل الموجود بين نصى البيت 
فى' الوزن الاسكندرى . 

ويبدو هكذا أن.هذا الاستمرار كانت نتيجته أنه منذ تمائمائة سنة » ظل 
الفرس يحبون أشعارهم » ويقدرونها ويوقرونها » رنحن شاهدنا بأنفسنا 
كيف أن شرقيا وقروعامل مخطوطا قديما من « المثتوى 2006 [ خلال الدين 
الرومى ] بنفس الاحترام كنا لوكان القرآن . ٠‏ 


شكوك 
لكن الشعر الفارسى وما يشاءبه أن يتقبله لغرب بنفس الارتراح التام 
الصاق ؛ ولا بد أن يتضح لنا الآمر فى هذه المسألة إذا كبان لا بد للذة الى 
جدها فيه ألا بكر صفوها فجاءة” . 


)١(‏ كانت مكعبة جامعة بينا قد اقتنت حينذاك نسخة خطية من و المشتوى » خلال الدين 
الروريى . 


-217595 له 


- ن الدين هو الى يباعد ,بيلدأ وبن هذا اأشعر 8 وتو سحيل الله ع 
والوضوع اشيئته 4 اط فى 8 ٠‏ كل هذا فى - على 00 متفاوت 32 مع 
إعاننا وعقليتنا . وكتينا ال » وإِنْ كانت فى حالة أساطئر» هى الأخرى 

وحكايات هاأءه المنطتّة » وشيرافاتها » وأمثالحا » ونوادرها ء ونكاتما 
مألوذة 8 مول زمان طويل 5 وتصوفها ين مشاعر نا قطعا 4 وستحق ءِ على 
كل حال ) دب عه وشدته » أن يقار ن. بتصوفنا » الدذئ فى أيامنا لايعبر 
والحق يقال إل" عن <نين لا شخصية له » ولا قريحة فيه » كيف 
وصل إلى السخرية بنفسه » هذا ما يستخلص من هذا الشعر 
رلا أرضن بغير العطش الدائم 
العطش )2900© ,.. 


أستيداد 


لكن الأمر الذى لا يدخل أبداً فى عبن الغربيين هو العبودية الروحية 
والمسمية سيد 34 وقل ا تحدرت من أقدم الأزمان 4 حين كان الماوك 
يتخلو ون معام ا وى 9 العهد القدم ( قرأ دون أن نيز عج كك ا أن 
الرجل والمرأة سجدا على الأرض أمام الكاهن والبطل وفيد اهنا اتنا 
إعتادا القيام ونس هذه الحركة أمام الألوهم 5 وما 3 ىق البدء ع عن شءور 
طبيعى بالتقوى نول فها دعل إلى مر أسم فؤمة ىَْ القصر 8 وال 0 كوتو )ا م 
أى السجود ثلاث مرات » ناثى' عن ذلك . وكم تضايقت السفارات 
الغربية لدى يلاطات:٠‏ الشرق دن هذا الأرم » واأشعر الفارمى لا بمكنه 3 


9 
بوجه عام أن يتقبدّل عندنا إذا لم تتضح لنا هذه المسألة تمام الوضوح 


210 هذا الشعر لايشندورف قَّ كتايه , الخاطرة والخاصر 37 الكتاب الثاىي » 


الفصل 7 


57# لم 


وأئ غرف ممكن أن يحتمل أن يضرب الشرق .جبته بالأرض تسع 
عمرات » وأن يسلم .رأسه لموى الملاك يفعل به ما محلو له ! . 
والعرجاس ؛ وفيه تقوم الكرات والمطارق بالدور الرئيسى » يتجدد 
1 يرأ أمام أعين السلطان والشعب » “مع إسهام كل مهما ى ذلك بشخصه 
لكن حين يضع الشاعر رأسه على 7 مطرقة ة الشاه حى ياحظه الأمر: ويبعثك 
به إلى السعادة مع مطرقة رضاه » فإننا لا نستطيع ولا نريد أن نسايره 
< بالجيال ولا بالعاطفة حون يقول 3 
3 من الزمان ستكون 6 بغر ايك ولا قدم 000 
دائماً كره القدر ؟ 
وإذا قطعت مائة طريق » 
فلن تنجو من المطرقة . 
ضع رأسك على طريق الشاه » 
فلرعا لمحك . 
وكذلك :5 
داك اأوجه وحده 
الوجه الذدى داسته 
سنابك هذا الفرس” . 
وليس فقط أمام السلطان » بل وأيضً أمام المرأة الغبوية ' ينتحى المرء 
اتحناءة أعمق ومدار ٌ أكير ٠‏ 
كان وجهنى يتمرغ على طريقتها 
لكنها لم تنحرف عن الطريق خطوة 


7غ ل 


بالقرب من غبار طريتاك 
«نتصبت خيمة أمالى ! 
بالقرب من غبار قدميك » 
الأفضل من الاء . . 
من داس على جبيى 
قدمه مثل التراب » 
أريد أن أجعل منه سلطانى » 
لو عاد إلى . 
من هذه الأمثلة يتشاهمد بوضوح أن الأمر لاايدل على معنى فى كلت 
الحالتين ؛ إن هذا التعبير يستخدم أو لافى مناسية مهمة » ثم يستخدم ويساء 


استخدامه مراراً عدة . فثلا حافظ يقول على نحو عجيب حا : 


سيكون رأمئ كن ترات طريةد 


ضبق 
ولعل دراسة متعمقة أن تؤيد الفرض القائل بأن الشعراء التدماء كانوا 
محتاطون فى استعال مثل هذه التعيير ات » وأن افديان حدم خم وقد أميتخدموا 
نفس اللغة فى نفس المناسية » قد 0 ق هاه الاستعالات السيئة للغة ع 
لكن دون أن تكخذ مأخذ الحد » بل على شكل كم ؛ إلى أن التحرفت 
امجازات حيث لم يعد المرء يشاهد أى ارتباط بن الافظ وانجان.» سواء من 
حيث الفكر أو الشعور : 1 
ونخم هذه الآبيات اللطيفة التى قاها أنورى وهو يمدح شاعر د من 
شعراء عضرة.: 


5956 ده 


قصائد شجاعى طحم ا يغرى الحكم 

وإلما يطر مائة طائر مثلى بم ٠‏ 

إذهى » با قصردتى ٠‏ وقلى الأرض أمام شرخى وقولى له 
أنت » يا فضيلة زمانك » أنت زمان الفضيلة ! 


أعتراض 
لنتين العلاقات بين الطغاة والرعية » ونقدر إلى أىحد لا تزاله 
إنسانية » وربا لنطمئن أنفسنا قليلا فما يتعلق بعرودية الشعراء » :ورد 
هاهنا قطعتين تشهدان على الحكم الذئ أصدره فى هذه المسألة العارفون. ٠‏ 
بالتاريخ وبالعالم » قال أحد الإتجليز المفكرين0© : 


« الساطة المطلقة البى خففت منها العادات والتبمثّر فى عصر اللدينة » 
تتلطف على شكل نظ معتدلة » وتحافظ دائماً عند الأعم الآسروية على طابعها 
وتسير على نفس الغط تقريبا . لأن الفوارق الضئياة التى تعير عن المأزلة 
الاجتراعية وكرامة الإندان تتوقف فقط على المزاج الشخدى للجااكم 
وسلطانه . وعلى هذا الأخير أكثر ثما على الأول . إن أمّه تتعرض دانم 
للحروب لا يمكن أبداً أن دكن » هما كانت الحال » منذ أقدم العصور » 
بالنسبة إلى كل امالك الضعيفة ى الشرق . وينتح عن هذا أن أعلى سعادة 
يمكن ابهمهور أن يستمتع لها نحت الحكم المطلق تتوتف على قوة الحاكم 
وسمعته » ؟! أن الرغد الذى يمكن أن تنعم 
على الكيرياء الذى يرتفع إليه مثل هذا الأمير : 

« فليس من حمّنا إذن ألا نفكر إلا" فى استعدادات وضيعة مأجورة حين. 
تدهش من ألوان الملق البى يكيلونمها لأمير م . إمهم لا يشعرون بقيمة الحر 5 5 


الطاق 


به رعيته إلى حدما » يقوم أت 


١ )‏ لاندرى هن هو المتصود هذا 5 الانجايزى المفكر أولاه بالمائد الأ'انى ىم . 


55 د 


و#4هلون 5 ل أشكا ال ال كومة » و يعجدون أحو الم 
خاطر » 0 افتخار » أن يذلوا أمام رجل عال حقاً » إذا وجدوا فى 


» ويتبلون عن طيب 


عظمة قوته ملاذا وحماية ضد شرور أفظع تسهددهم . 

كذلك قال ناقد ألما لوذعى واسع الاطلاع : 

« إن المكلف الذى يعجب حقاً بالوثبة الحميلة للمديح فى ذلك العصر 
لينحى باللائمة فى نفس الوقت على تنديد القوة لدى نفر من ذوى العتّول 
النبيلة الذين يستهلكون أنفسهم فى مدائح نتسم بالمبالغة » وما ينتج عن .ذلك 
عادة” من انحطاط فى الأخلاق . لكن يخاق بنا مع ذلك أن نلاحظ أنه ” العمل 
الفى الرفيع الذى قام به شعب شاعرى يطبعه » مع كال الزينة الفنية 
المتعددة » يكون شعر المديح جوهزياً مثل شهر الهجاء الذى يناقضه مناقفة 
تمد حلدها » إما ى الشعر الأخلاق » الذى يفصل مهدوء فى أمر الفضائل 
والرذائل الإنسانية » ويرشد إلى غاية هى طبمأنينة أعلى » وإما فى الماحمة 
الى توازن. » بحرأة نزحهة » بين النبالة العالية السمو الإنساق وين 
ايتذال الحياة اليومية المعتادة الى فى لاتتدمتخ ؛ بل شن جزءاً متمما للكل 62 
ومذين الحدين المتقابلن اللذين توفق بينهما » 'تكون صورة خالصة للحياة . 
وإذا كان مما يتفق مع الطبيعة الإنسانية ويكشف عن علو أصلها أن تدرك 
بحماسة نبالة> الأعمال الإنسائية » وكل ما يحمل خاتم الكمال العالى » وإذا 
كانت الحياة الباطنة بتأملها فى هذا كله نتجدد على نحو ماء فذلك لأن مدح 
القوة والسلطة كنا تتجليان فى الأمراء » تمل" رائع فى وان الشعر ؛ وإذا كآن 
المدييح قد عل" عندنا وبحق أمراً يستدق الازدراء والانتقاص » فذللك فقط 
لأن أولنك الذين توفروا عليه لم يكونوا بوجه عام شعراء بل'متملقين حقدين 
مأجورزن 1 لكن من ذا الذى يسمع كالدرون دح مليكه وقد انساق وراء 
خياله الحرىء المحلّق » ويفكر نى أن هذا المدح مأجور ؟ ومن ذا الذى يود 
أن يغلئق قلبه دون أناشيد النصر الى نظمها يندار ؟ إن استيداد الملكية 


3 4507-1 


الفارسية » وإن وجدت مقاباها ى عبادة القوة عبارة منحطة لدى معظم 
أو لكك الذين ديجوا المدائح للأمير » فإنه مع ذلك » 'بسبب 0 ة السامية عن 
اللقوة الى نمها ف قاوب ثبيلة » قل ولد كثيراً من القصائد الحليقة بإعجاب 
الأجيال التالية . و5] أن الشعراء اليوم جديرين ذا الإعجاب » فإن الأمراء 
كتوق ذا اينات ابه ف الأمواء اللرن جد 'لدسهم اغترافاً 'صادقاً 
بالكرامة الإنسانية والمياسة لفن الذى يمجدّد ذا كرتهم . وأنورى.» وخاقاق » 
وظهير الدين الغارياى ؛ و[ أثير الدين ] الأخسيكى هم شعراء ذلك العصر 
الذين أفاضو | فى المديح »- ولاتزال قصائدهم تقرأ الوم ف الشرق بلدّة 
ومتعة'» وأسماوئمم الماجدة لاتزال حتى اليوم بمأمن من كل طعن . أما إلى 
أى نحد لهام الشاعر المد”اح قريب من أعلى مهمة يمكن أن يتولاها الإنسان » 
فهذا ما يشهد عليه الانتقال المفاجى* عند سناق هن شعر المديح إلى الشعر 
الدينى : فبعد أن كان مداحاً لأميرة صار منشداً يلهمه الله والككال السرمدىء» 
بعد أن تعلم كيف يجد » وراء 5500 » فكرة السمو الى اقتصر قبل 

ذلك على نشداما ى الحياة الدنيوية » . 


ملحق - 

هذه الملاحظات متى أبداها رجلان جادان مفكتران تدءو إلى أن 
كم برفق وتسامح ص الشعراء والمداحين الفرس “كا الات و دان 
السايقة » ومفادها أنه ى العحصور اللحطرة المهم باانسبة إلى كل .حكومة هو 
0 0 الأمبر قادراً على حماية رعيته » وأن يتولى قيادتهم بشخصه ضد 

و. ويمككن أن نورد شواهد قدءة قدم العلم على هذه الحقيقة الى 

حى أيامنا هذه ؛ ونذكر الشريعة البى مها أعطى الله ببى إسرائيل ‏ 2 
بالاتفاق العام » ف اللحظة التى فبها هذا الشعب يتمنى ملكا مرة واحدة 


وال الأبد:.ونور د .هنا النض : 


1758 عه 


«فذكر عمو يل0© جيم كلات الرب لنشعب الذبن طلبوا منه ماكمة 
وقال : هذه سلنّة الملك الذى يملك عليكم اع ل م ويجعاهم لنفسه. 
لعسجلته وفرسانه فبركضون أمام عجلته . ويتذدذ 0 روساء ألف 
ورساء حمسن وه رن وسساده وشاع اذه بكرن و أدوات 
عجلانه . ويتخذ بنانكم عطار ات و طباخخات وخبازات . وحقولكم وكرومكم 
وأفضل زيتونكم بأحذها ويعطبها لعسيدهوراعد قور من زرعكم 
وكرو مكم ويعطها الخصيانه وعبيده . ويأخذ عبيدك و م وإماءكم و شبانكم الحسان 
ومركم ) و يستعملهم ف شغلة . اوعفر ا م وأنتم 56 
له عبيداً ). 

ولما أراد صمويل أن عثل للشعب مساوى* مثل هذا النظام ويصرفه 
عنه » صاح الشعب بصوت واحد: ١‏ وقالوا كلا" » بل يتملك علينا ملاك 
ونكون نحن أيضآ كسائر الشعوب فيقضى برننا ملكنا ويخرس أمامنا 
ويحارب حروينا ). 

كذلك يقول الشاعر الفارسبى”5 

وبالتصيحة والسيف يكم البلاد ويحمما 
إن الحكام والحاة بين يدى الله . 

وعلى وجه العموم : اعتاد الناس » حين الحكم على مختلف أشكال. 
الحكم ألا يأموا لكون الحرية والعرودية توجد فهها ججيعها 0 كان ام شكل 
الحكم » ف تعارض قطى . فإذا كانت الساطات فى يد شخ واحد » كان 
المجموع مستعبداً ؛ وإذا كانت السلطة للمجموع » كان الفرد مضطهداً ؛ 
وهذا بيثم ثم فى كل الدرجات حى يتم تم التوازن ف مكان ماء ' لأكن لمدة قلياة . 


)١(‏ عفر صمويل الأول ( > الملوك الأول) ٠١‏ - *! ثم و١‏ -.8 . (مطيعة. 


0 ألي وعيين © بير واث صتة ”أ » جاص 5.5 :؛) . 
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وليس هذا سا بالنسبة إلى الموفرخ ؛ لكن فى العصور المضطربة لا يمكن 
الوصول إلى وفوخ عد النتطة . وهذاءلا يسمع المرء «زيداً من الحديث 
عن الحرية إلا" حين يريد فريق أن 'يخضع فريقاً آخرء ولا يكون ثم"غرض 
غير جعل السلطة والنفوذ والثروة تنتقل من يد إلى يد . إن الحرية هى 
الشعار النى هامس به المتآمرون فى الظلام » وصيدة الحرب المنطلقة من 
التاق "الح اف بل ركان الاتتواد شبن نحن رود فيد الحقق نا جور 
المستعبد » واعداً إياه بالتخلص إلى الأبد من لندر الأجنى . 


رد فعل 

لكن لا نتوهن فى هذه العموميات اللحخداعة » ولنعد إلى الشرق » 
ولننظر كيف أن الطبيعة الإنسانية » التى تطل دائماً غير قابلة أن تكبح » 
تعارض الاصطهاد الشديد ؛ وسنجد فى كل مكان أن روح الحرية وفردية 
الأفراد توازن السلطان المطاق للسيد الأوحد ؛ إنهم عبيده ولكن ليسوا تحت 
انر » ويسمحون لأنفسهم بألوان من 'الحرأة منقطعة النظظر . ولنورد مشاهداً 
من التاريخ القديم » فلنذهب إلى عشاء فى خيمة الإسكندر وسنجده 
هناك هو وأصحابه » يتبادلون الرأى الحاد » و الأقو ال العنيفة » 
بل الغاضية . 

وكليتوس » أخو الإسكندر فى الرضاعة » ورفيقه فى اللعب والحرب» 
يفتّد أخوبه فى ساحة القتال » وينقذ حياة الملك » ويتجلى قائداً ممتازاً » 
ووالياً أمينآ مخلصا على ولايات كبرة . لكنه لا يستطيع قبول دعوى الألوهية 
اإتى ادعاها للك ( الإسكندر ) ؛ فقد رآه وهو يكثر » وعرفه شرهاً إلى 
الخدمات والمعونات ؛ ومن الحائز أنه يغذى فى نفسه سخط سوداوئ وربا 


يبالغ فى تقدير نفسه . 


ا 


ولا بد أن أحاديت المائدة أثناء تناول الإسكندر وجبات طعامه كانت. 
ذات أهمية بالغة ؛ فقد كان كل الضيوف ناساً ممتازين مثقفين » وكلهم 
ولدوا فى بلاد اليونان:فى أزهى عصور البلاغة . وق العادة كانوا يطرقون » 
ماوع » موضوعات هامة » #تارة أو حيث تتوارد » ويدلى كل مهم 
بزأية البلاغة سفسطائية تقصد قصداً . لكن لا كان كلل ممم يدافع عن 
الرأى الذى يراه » وكان الشراب والانفعال يشعلان النفوس ٠»‏ فقّد كان 
الأمر ينتهبى بمناظر عنيفة . وهذه الاعتبارات تدعونا إلى افتر اض أن حريق 
يرسبوليس0© لم يكن فقط نتيجة .> كر فاحش غير معقول » بل انطلق 
من لزان اح هذه الأحاديث الى فا ادعى أمحل الفريقين انه أنه لما كان 
الفرس قل هزمو اء فبجب التخلية عنهم بها فريق آخر وقد يبعنث أمام 
خيال الخالسين سلوك الآ رويين الفاحش فى محطم المعايد اليونانية » تجح 
ف تدمير المُشسّدات الملكية القدعة » مرا انون إلى درجة هيدان امار . 
أما أن نساء » وهن دائماً أعنف أعداء الأعداء وأبعدهم عن لامح 2 
قد اشتركن فى هذه المسألة » فإن هذا يقوى من الحمال الفرض الذى. 
افترضناه . 

فإن بّى شىء من الشك فى هذه النقطة » فإننا نعرف فى مقابل ذلائ. 
بن تام ما د ادا اع القائل فى هذا العشاء الذى أشرنا إليه من القبل ؛ 
ذلك أن اتاريخ أبى لنا على ذكراه . كانت اللمناقشة أولا تدور <وله 


0 

الشيعخوخة والشياب . والشيوخ » الذين كان يناقشهم كليتوس »© كانوا 

)١(‏ #نذامموعومعم وتسمى أليوم جهل منار (س الأربعون .نارة ) : كانت عاصمة 
إاقايم فارس وعاصية الملكية الميدية - الفارسية ؛ على نهر أركى ©521هر بين مرتفمات ؛ استولى. 
عليها الإسكندر الأكر سنة .ممق رم ديروى كذباً أن الإسكندر ء» فى لظة سكر ؛ أمر 
بإحراق ير سبوليس » إزضاء لأزوة خليلة ثاييس » وإما الأي سرت عر آذ حريقاً وقم بالصدفة 
قد أحرق بءض البانى فى القصر . وقد ضع شأن يرسيوليس بعد نقل مركز الإءبر اطود ية إلى. 
بابل » وتأسيس سلوقية وطيشفون ( > الدائن ) . وم يبق تمن هذه الماينة غير آثار <يلة ونةوش, 
ونحوت بارزة وواطنة . 1 


"١‏ ل 


يستطيعون أن يستشبدوا بسلسلة من الأعمال المترابطة المستكتحة البى أمزوها 
مخلصين للملك والوطن والغاية المنشودة » ى ثبات وقوة وحكمة . والشباب » 
على العكس » لامي | يأن هذا كله قد تم" » وأنه أنتجيز الكثير » و أنهم 
كانوا حم على حدود الهند ؛ لكلهم القسوا النظر ذما بتى عماه » وتطرعوا 
لعمل مثله » واعدين يمستقبل «شرق » ورتروا الأمر بحرث يقللون .من شأن. 
الأعمال الخليلة التى تمت . أما أن الملك ( الإسكندر ) قد انحاز إلى فزيق 
الشباب » فهذا طبيعى ؛ إذ معه ينبغى ألا يتحدث اأرء عن الماذى . لكن 
كليتوس كشف عن سخطه المستور » وكرر » فى -حضرة الملك » أقوالا” 
سيئة نقات أمثالما من قبل إلى الإسكندر على أن كليتوس قالما فى غيابه م 
فضبط الملك نفسه على و يدعو إلى الإعجاب » لكن ذلك كان لمدة أطول. 
مما ينيغى ء مع الأسسف . فاتدفع كايتوس بغير اععدال يطلق عبارات مهينة » 
حتى اللحظة التى فما وثب الملك من فوق كرسيه ؛ فنعه أصحابه أولاة 
واقتادوا كليتوس إلى خارج القاعة . لكن هذا عاد هانجا » وهو يلفظ 
, شتائم جديدة » فأنفذ فيه الإسكندر رمحا أمسك به من حارس . 

وما جرى بعد هذا لا يدخل فى موضوعنا ؛ لكننا نلاحظ فقط أن أشد. 
شكايات الملك مرارة تنضوى على هذه اللمحة وهى أن الملك سيعيش' 
منذئذ وحيداً ». كوحش ف الغابة » لأنه لن يحروئ أحد” بعد على أن اطر 
.بالتفوه بكلمة حرة فى حضرته . وهذا القول » سواء 'عزى إلى الملك. 
أو إلى المؤرخ » يؤيد ما سبق أن افترضناه . 1 

وحتّى القرن الماضى كان للإنسان أن يعار ضص شاه فارس أثناء المأدية > 
بدون حرج ولا حياء . لكن من الوق أنه فى نهاية المأدية كان الضيف. 
النهور يمر بأقدامه إلى خارج القاعة » ماررًا بالقرب من الشاه إن عفا هذا 
عنه . وى حالة رفضه العفو عنه » كان "عر وعزق إربا ريا : 


ويروى مئرخون ثقاة سلسلة من الحكايات التى سنن كيف كان بعض. 


"4 سم 


المقربين يسلكون مع الملك بعناد وإصرار لا حدلمما . إن الحا كم لايرحم 
مثل المصير ظ لكن المرء يتحداه . وبعض ذوى الطباع العنة يقعون فما يشبه 
الخنون » وقد رويت عنهم أخبار فى غاية العجب . ١‏ 

ولاتوة الكاملة ااتى عنها يصدر كل شىء : من أفضال وعقوبات » 
تخضع مع ذلك الطبائع المعتدلة » الراسخة : ذوات الساوك المنطق » من 
أجل أن تعيش وتعمل على شاكلا . والشاعر » على وجه التخصيص » 
لديه » أكير من غير ه 'بواغث تكريدن نفسة للحاكر الذى يقدار مكانته . 
ونى الرلاط . وق التعامل مع الكبار ٠‏ تتح أمامه نظرة إلى العالم هو فى 
حاجة إلا لاوصول إلى ثروة كل الرعية . وق هذا نجد ما يبرر وما يعتذر 
به عن ألو ان الملق التى يست حها المداح لنفسه » المداح ألنق يتن مهنته » 
حن بثرى من كل كنوز المادة ففيزين بها الأمراء والوزراء » أأنيات 
وال ولاق 6 + لاخر اد عر الوا د 0 والألوهية نف.ها » يكل هفاتئن 
الأشعر الإنسال . 

ونحن تمدح أيضاً شاعرنا الغربى لآنه حشد عاناً من الزينات والأبّهات 


لعجي صورة #بوبته . 


ملاحظات مدرجة 

إن التأمل الواعى لاشاعر ينطبق خخصوصا على الشكل » أما المادة 
غيزوده ما العالم عن سسعة هائلة » والمضمون ينبثق تلقائيا من فيض قلبه ؛ 
لأن عنصرين يلتقيان بغير شعور » وق ماية الساب » لا ندرى على وجه 
الصراب إل من نشب الثراء حمًا . 

لكن الشكل » وإن كان يقوم جوهربا فى العبقرية » يريد أن يعرف 
ويتأسّل » ومن أجل هنا لا بد ون التأمل » حتى ينسج الشكل والمضمون 
والأساس » ويتكيف بعءضه مع بعض » وينفذ فيه . 


# اج اج 


و ل 


الشاعر أسمى من أن يكون حزبا . إن السجوّ والشعور هبتان رائعتان 
سيشكر لاخالق علهما : الشءور بالذات حى لا يرتاع أمام ما هو ميف : 


23 العناصر الآولية فى الشعر الشرق 

فى اللغة العربية لا جد غير قليل من الكيات ‏ الهذور اتى لا تتصل » 
إن ل يكن مباشرة » فعلى الأقل بعد تعديل خقيض » باللحمل والفترس 
أو الضأن . وهذا التعبير الأولى عن الطبيعة والحياة لا يكننا أن ندعوه 
مجاز . إن كل ما لأمد هه الإنسان محرية طبيعته علاقات حيوبة ؛ 
والعرنى على صلة وثيةقة جداً بالحمل والفرس مثل اتصال اسم بالنفس ؛ 
ولا يمكن أن يقع له شىء لا مهم أفا هذه الخلوقات ولا بربط حياتهم 
ونشاطهم حراته ونشاطه . فإذا أضفنا إلى الحيوانات التى ذكرناها تلك 
الأليفة والرية - البى تظهر مراراً لعيون البدوى الرحّال » فإننا نيجدها 
أيضا فى كل ظروف الحياة : فإذا واصلنا هذا الاستعراض وتأملنا ى باق 
العالم الم : من جبال وصعراء » وحور وسهول » وأشجار ونبات ٠‏ 
أزهار وأنمار وبحار » وقبة السماء المرصعة بالنجوم » نجد أن كل شىء 
عند الشرى مترابط بحيث لا يحد محرجا - وقد تعود على الربط المرتجل بز 
أبعل الأشياء عن بعض » اتى أن يشتق الواحد من الآخخر » بتعديللات 
خفيفة فى الحروف أو المقاطم » من الأمور المتناقضة . ومن هنا نرى كيف 
أن لغته منتجة بنفسها » وهذا على نحو خيطاى لآأنها تسبق الفكر » وعلى نحو 

«شعرى لأنها تتحدث إلى الحيال . ش 
ومن يبدأ من مجحازات أماسية وضرورية ريلاحظ بعد ذلك تلك الأكر 
حرية وجرأة » كى يصل ف النهاية إلى أشندا جسارة واعتداطة ٠‏ ثم فى 
الحتام ٠»‏ يصل إلى أكثرها عيويا ونتقصا » وإلى الاصطلاحية عنها والباردة 
تفاسدة » فإنه يتعود على النظرة الخرة إلى القسمات الدوهرية فى الشعر 
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الشرق . ويقتنع بسهولة أنه فى هذا الأدب لا يكن أن يتعلق الأمر 
با نسميه الذوق » أع. فى القييز بن 0 ٠‏ وممزاته لا عكن أن 
يفصل بيثها وبين عيوبه » فكلتاها تنسب إلى الأخرى » وتذئق عها » 
ولكانه مق فنا كا عن لون ل اذ للشاونة عا .ولا فى ء انقل 
بن أن مد ركه عناواء« ومكائل. يرفعان من .شأن مولا القعراة إلى 
عنان المماء مرّقة » ومرة أخرى يعاملانهم كأنهم تلامرى بايدون . 
وهذه المناسبة يلاجظ أن أقدم الشعراء » أولئك الذين اشوا عند 
الينبوع الأصيل للانطباعات وصاغوا لحم وهم يقرضون الشعر » كانت 
لم مزايا كبيرة جداً ؛ بيما أولئك الذْيز 5 ف عصر مرككب © فه 
تسود العلاقات المعقدة ©: يبدون من غير شك عن. نفس" الل ؛ لكمم 
ييتعدون شيئاً فشيئاً عن أثر الحق وما هو ليق بالثناء » لآم حن 0 1 
وراء مجازات مغرقة فى البُعند ؛ فإهم يصلون إلى هراء خالص ؛ فلا يبى 
فى الهاية أكثر من الفكرة العامة جداً التى تمتها يمكن أن "تداج الأشياء » 
وهى فكرة تقضى على كل عيان وبالتالى على الشعر نفسه . 
الاتقال من الجازات إلى الاستعارات 
وكا أن كل ما قلناه ينطبق أيضا على الاستعارات » وهى قريبة من 
الجازات » فينبغى أن نيد رأينا ببعض الأمثلة . 
نحن نرى الصياد الذى يستيقظ ف اذواء الطلق يشبنه الشدس وهى 
تشرق بالباز : 
العمل والياة ينفذان فى قالى » 
وهكذا من جديد مب ا قددى ! 
لأن باز الذهب » مفتوح اللمناحن » 
فتن عل وه ار 7 
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أو بالأسد » وعلى نحو أروع : 
نحول مطلع النهار إلى ضياء » 
والقلب والروح يبتهجان فجأة » 
ينا اليل » هذا الغزال الحبى » 
مهرب أمام كاين أسة الصباح 07 
ولا بد أن ماركو بولو » الذى شاهد هذا كله وأموراً اخرى كثيرة » 
قد استمتع كثيرآ هذه الاستعارات . ْ 
' وى كل الحظة جد الشاعر يعبث بغدائر الحبيية 
ىكل غديرة من غدائر شعرك 
أكثر من خسين شصًا ‏ 
هذه نحرة لطيفة وجهت إلى اع حميلى التصفيف ٠‏ والحرال لا يند” 
عنه أن يتصور أطراف الشعر مثل الصنارة . لكن حين يضيف الشاعر قائلا 
إنه معلق بالشعر » فإن الصورة لاتسر . وأخيراً إذا قبل عن الساطان : 
فى قيود ضفائرك 
قيدت رقبة العدو ب 
فإن هذا يثر فى الكرال منظرا كرما أولا شىء أبداً . 
أما أن تقتلنا أهداب اللفون » فهذا قد يجوز » أما أن نعدّق فى الأهداب 
فهذا لايسرنا ؛ وإذا قورنت الأهداب بالمكانس التى تكنس توم السماء » 
فهذا يتجاوز المعقول . وإذا قيل لنا إن جبين الحبيبة ملمع القلوب » وأن 
قلب العاشق كعكة عجنها ودورها سرول من الدموع » فإن هذه الصدور 
المفرطة فى الحرأة ؛ وفها من التصنع أكثر مما فها من الشعور » تثير فينا 
انتساما ساخرا . 
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وق مقابل ذلك ننعت باللوذعية الشاعر الذى يريد أن يتعامل” أعداء 

الشاه كأدوات الحيام : 
فليشقوا مشل ... وتعزقوا مثل الخركق إ 

وليُطترقوا «ثل المسامير » وليدقوا كالأوتاد . 

هنا نجد الشاءر فى ع » حيث يتعاقب باستمرار نصب ورفع 
الحيام » ويشاهد ذلاك ينفسه . 

وهذه الأمثلة » ويمككن الإكثار منها إلى غير نماية » تبيئن بوضوح 
أنه لا يوجد فاصل واضح بين ماسيكون وفقا لعاداتنا العقلية » 
وخليقاً بالثناء أو الذم » وذلك لآن مزايا هؤلاء الشعراء هى فى الواقع 
أزهار عيومم ٠‏ 

وإذا شئنا أن نأخذ بحظنا من إنتاج هؤلاء العباقرة الممتازين » فينبغى 
علينا ين أن نستشرق » وليس على الشرق أن يأ هوإلينا وعلى الرغم 
من أن الترحمات عمل خليق جداً بكل توصية من أجل جذبنا وتعليمنا » فإننا 
نشاهد من كل ما سبق أنه » فى هذا الآأدب » اللغة بما هى لغة هنى الى تلعب 
الدور الأول . ومن ذا الذى لا يود أن بطلع على هذه الكنوز ى 
مصدرها الأصلى ! ش 

فإذا فكرنا الآن فى أن الصناعة الشعرية تحدث بالضرورة أكير الأثرق 
أى نوع ء فإننا تجد أنه هنا أيضاً المثنوى عند الشرقيين يقتضى توازيآ لكنه 
بدلا من أن يركز العقل يبدده » لأن القافية تدل عل أشياء مشتتة جداً . 
وهذا تتخذ أشعار هم مظهر المنظومات المقفاة » وهو نوع #تاج إلى عبقريات 
من الطواز الأول من أجل إنتاج شىء ممتاز فيه إن أ نحل يلدت الأمة ق 
هذه المسألة حا كا قاسي] » هذا أمر يستنتج من كونها طوال خمسة قرون ال 
عثر ف إلا بسبعة شعراء على أنهم شعراء كبار . 


و نستطيع أن نذكر كل ما قلناه حتى الآن شاهداً على حسن نيتنا ى تقدير 
الشعر الشرق + وهذا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بتنبيه نوجهه إلى من قدر 
م أن تكون لدمهم من هذه المناطق معلومات مباشرة » وكل هذا بتصد أن 
يجنب مثل هذه القضية اللديتدة من كل ما يمكن أن يسبىء [لما . 

إن كل إنسان يسهل على نفسه مهمة الحكم بواسطة المقارنات » لكنه 
هذا أيضا محعلها أشق” : إنه كا أن الاستعارة ال فى يسبالغ قمها جداً تصير 
عر جاء » فكذلك ك الحكم باقارنة يصير وك ان ميونا : بالدراشة الاقف . 
ودون أن نضل” بعيداً » سنقتصر فى الحالة الحاضرة » على أن نقول : < 
يقارن العام الممتاز جونز 07 الشعراء الغربيين بالشعراء 0 
واليونانيئن . فله الحق فى ذاك ء وهو ٠ضضطر‏ إلى ذلك يسبب صلاته ره 
وبالفيلولوجيا الكلاسيكية بي هذه البلاد . وهو نفسه قد تكون فى المدرسة 
الكلاسيكية الدقيقة كل الدقة : ولهذا يفهم جردا الموقف الممُستّمق الاستبعادى 
النى لا يريد أن يقر إلا بما ورثناه عن روما وأثينا . وكان يعرف ء 
وشدر «وخب الشرق وعى أن يتل إلى إاتره العريقة نتاج الشرق وأن 
بدخله فمها بالتهريب » وهوما لا يمكن أن لم م إلا" إذا خم عاتم العدر 
الكلاسيك ى ( اليونانى الرومانى ) . واليوم قد صار كل هذا لا فائدة فيه » 
بل ومضر . فنحن نعر فكيف نقدر الشعر الشرئى » وثقر بأن له أكير 
المزايا » 'لكدنا نريد أن نقارنه بنفسه » وأن يقدتر فى داخل نطاقه » و أن 
تدس أنه وجد بوناكين اتن 

وأن نسخط على أحد لآنه يمناسبة حافظ الشير ازى يفكر فى هوراس 
أحن2©22 العااين قد د هذه النقطة على نحو يشر الإععجاب » حبى إن 
هذا الْتشايه قد تقرر الآن نبائياً . قال : ١‏ 


(1) م يعرف بعد من" يقصده جيته . 
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« إن الشبه بن حافظ وهوراس ى نظراتهما فى الحياة شبه واضح 
مدهش ء ولا يمكن أن يفْسّرٍ إلا” بتشابه الأزمنة التى عاش فبا كلا 
الشاعرين » وفها تحطم كل أمان قى الحياة المدنية فرأى أن الإنسان” نفساه 
لجا إلى ألا يطلب من الوجود غير مستتع هاربة وكأنها تختاس اختلاساً » . 


لكننا فى مقايل ذلك نطالب بإلخاح ألا يتقارتن بين الغردوسى وهومير وس 
لأن الأول سيفقد من >ل ناحية ء سواء من ححيث المادة والشكل 
والأسلوب . ولكى يقتنع المرء بصحة هذا الرأى ويكفيه أن يقارن الرتوب 
الخيف لغامرات 0 السبع بالنشيد الثالث والعشرين من «١‏ الإلياذة » 
حيث يفوز مختلف الأبطال بمختلف االحوائز على أشد” نحو من الننوع ء» 
ابتغاء الاحتفال. 'يجنازة بتروكل . ونحن الألمان ألم زرتكب | إساءة بالغة إلى 
ملحمة ١‏ النييلئجن » الرائعة بمقارنات من هذا النوع ؟ فهى عقدار 
ما تأسرنا إذا ألفنا جوها وقبلناكل شىء بثقة وعرفان بالاميل » فإنها 
بدوغريبة إذا قدرناها وفقا لمقياس ينبغى ألا نطبقه علها . 

وهذه الملاحظات تنطبق أيضاً على إنتاج ماف أوحد كتب كثيراً » 
وطرق أجناسا مختلفة وقتآً طويلا . فلندع للجمهور العا الأخرق أن يمدح ع 
ويحختار ويرفض بواسطة المقارنة . بيد أن من يقومون بتربية الشعب ينبغى 
عللهم أن موا إلى وجهة نفار فا نظرة عامة وواضحة تأفى لتساعد ج15 ' 
خالصا ليس عسبدق : / 


مقارنة 
وى نفس اللحظة التى فنها » وحن كم على الكتاب » بحرم كل مقارنة 
قد يندهش المرء إذا دنا بعد هذا مباشرة عن -حالة نحد فها هذه الطريقة 
الرائعة . بيد أننا نرجو أن يسمح لنا مهذا الاستكناء » لأن الفكرة الأولى 


فا لا ترجع 'إلينا 4 بل إلى شخص آخر ' 
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لاحظ شخص عرف الشرق فى كل اتساعه وسموه وعمقه أنه لا يوجد 
كاتب ألمنى اقترب من الشعراء والكتاب. الشرقيين مثل جان بول رشتر . 
وهذا التقدير بدا لنا حافلا بالمععى حتى لم ملك إلا أن منحه من الاههام 
يقر ما يستحن . ولهذا نستطيع بسهولة أن ندلى بملاحظاتنا فى هذه المسثلة » 
خصوصاً بعد كل ماقلناه من قبل . 


ولنبدأ بالصفمات الشخصية ء ولنتال' إن أعمال الصديق المذكور تشهد 
على عقل حكم » واسع » نافذ » مثقف » متعلم » وفوق ذلك محسن ودع. 
وعقل وهب على هذا النحو يلبى » على نحو شرق مميز » نظرة فرحة 
عسوو شَُ العالم الخيط » ولق أغرب' العلافات » ويربط غير المتفق » لكن 
يحيث أن خيطا أخلاقيا سيآ يشتبك به حتى يتقدم الكل إلى نوع 
من الوحدة . 

ولما كنا قد بيّنا وجددا العناصر التى بفضلها أبدع شعراء الشرق 
القدماء الممتازؤن أعماهم » فسيكون من السول أن بين أنه يها هم عملوا فى 
منطّة جديدة وبسيطة » فإن صاحينا ( جان يول رشتر) على العكس يعيش 
ويعمل ى عالم مثقف : بل مفرط فى الثقافة » زائف الثقافة » مقلوب » 
وعليه تبعآ لذلك أن يدون كنفثاً للسيطرة على أغرب العناصر . ولإبراز 
التباين بعن الوسط الى يعيش فيه اليدوى والوسط الذى يعيش فيه صاحينا 
سنقتصر على أن نستخلص من بضع صفحات2 التعبيرات الأبرز : 

« معاهاءات حدود . أوراق إضافية » كردينالات » مالحق رواية » 
بلباردق ا أبار يق بننزة + عقاعد اس اطووية غ كران اشيان > ااندوت 
الر تفي ا ذيل شبح ٠‏ تماثيل نصفية » أقفاص سنجاب » 


مرجئن0© » وغد» #هول » ندوات » صديرية بلياردو قانوق ©» نسخة 


010 من قصة دان بول : 6 عسبر ومن »6 دوم بريد الكتب ل. 


0 11 ( هو ألذى يعد صفؤتّات صورية ف البورصة انتلاعب ىَْ الاسعار 5 
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من اللحبس » ترق » صىبى حدااد » شهادة جنسرة » برناهج العنصرة >. 
ماسونى ء محاكاة باليد » أيثر » «ستخدم بدون أجر » محل مجؤهرات > 
طريق اأسبت » الخ 0. 

فإذا كانت كل هله التعبرات «عروفة للقارئ الألمانى المثتف أو 
يكن أن تعرف بمساعدة «مو 0 عة المحادثات ) » كما يمكن معرفة العال. 
الخارجى بواسطة التجار أو الحجاج »2 فإننا نستطيع فسارة الخرق. أن 
نوافق على أن عقلا مركباً هكذا له الحق فى أن يسلك هذا المسلاك على 
أساس مختلف تماما . 


فإذا كنا انسلج لصاحبنا امحترم الحصب وهو بعيش فى عصر متأخر 
تماماً » أنه ينبغى عليه » حبى يكون ظريفاً فى عصرنا ء» أن يشير علذتلف. 
الإشارات إل ور قرس معقدة اوطافة .وخر نالك وواشطة لفق 
وااعلم » والصناعة » والسياسة » والحرب والسلام ' والفساد ‏ فإننا نعتقد 
أننا بهذا قد أيّدنا تأبيداً قوياً ما ينسب إليه من عقلية شرقية . 

لكننا مع ذلك نشير إلى فارق » دو ذلك القائم بين طريقة سلوك الشاءر 
وطريقة ساوك الناثر . فبالنسبة إلى الشاعر -- والوزن والتوازى والنئرة على 
المقطع » والفافية تحشد فى طريقه أسوأ العقبات - كل هذا يأثى اصالحه » 
إذا حل" عمد الألغاز يمهارة » الألغاز التّى تلى عليه أو يصفها هو ينفسه + 
ونحن نرخّص له نى أشد المحازات جسارة بفضل قافية غير متوقعة » ونغتبط 
بن حضون يلسسة العاعن وبظ ها رفافه طق الازامات ,. 

أما الناثر » فعلى العكس ٠»‏ حر الذراعين تماماً » ومسئول عن كل 
ما يبدو منه من توؤرات ؛ فكل ما يصدم الذوق يجب أن يحسبٍ عليه بوصفه 
مبئولا عنه . لكن لما كان من المستحيل » كا بيّنا طويلا » أن نفصل ق 
مثل هذا الشكل من الأسلوب بين الحسن والردىء » فإن كل شىء يتوتف 
فى هذه المسئلة على الشخص الذى يات بنفسه فى هذه المغامرة الشائكة . ذإن 
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كان شخصية مثل جان بول » يجمع قيمة القرة إلى الكرامة الإنسانية »> 
فإن القارئ » المنجذب إليه '» يتألف بسهولة » فكل ثىء معقول ومسرحبه 
به . ويشعر المرء بالراحة ىق حضرة شعخص يجيد التفكير على هذا النحوء 
وشعوره ينتقل إلينا . إنه ميج خيالنا » ويتملق ضعفنا » ويقوى قوانا 
ويشدا أزرنا . 
ويمرّن المرء عقله وهو يبحث عن حل للألغاز الغريبة الى يقترحها 
علينا » ويسعد حين يحد فى و خلف اختلاط عالم متنوع مثلما خاف أى لغز » 
يجد شيثاً مفيداً » مثيراً » يبعث الانفعال » بل ومهذاب النفس . 
وهذا هو تقريباً ما بمكننا ذكره ابتغاء تترير المقارنة الى عقدناها » 
لقد حاولنا أن نعبر على أوجز نو ممكن عن النقط الى فها نتفق أو تتاف » 
وأن نصاً م ن هذا النوع لمكن أن يؤدى إلى شروح ا كا . 


تنظ 
إذا عد" إنسان الكلات والتعبيرات شواهد مقدسة ورفضى أن يستخدمها 
كالتقود الصغيرة (الفكة) أو أوراق النتقد فى التعامل السريع المباشر» لكنه 
أراد أن تقبادّل » ف التعامل الروحى » كبدائل مساوية حقيقية » فلا غضاضة 
إذا لاحظ كيف أن التعبيرات التقليدية التى لا تثير بعك اود قسن أ 
تحدث رن ذلك تأثرآ مواذياً » من شأنه أن يغشّى على الأبصار » ويشوه 
الأفكار » ويوجتّه مجموعة من المعانى توسجباً فاسداً . 


ومن هذا النوع يمكن أن يعد" الاستعمال الذى أد*خمل وخلاصته أن 
نعد” عنوان « فنون القول » بايا عام 4 يدروج ته الشعر والنثر 34 ويعالج 
كلاهما الواحد بعد الآخر وى مختلف أجزائهما . 

والشعر » منظوراً إليه فى ماهيته الخالصة » ليس قولا ولا فنا : إنه 
ليس «قولا » لأنه يحتاج فى كاله إلى الايقاع والنشيد وحركات ابسم 
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وامحاكاة ؛ وليس ١‏ فنا » لآن كل شىء فيه يقوم على ما هو طبيعى » وينبغى 
أن يخضع لتواعد » لكنه يأبغى ألا" مضع لذن مغلق من جانب الترويض 
الفنى » بل يظل داعا التعبير الآمين عن روح ملهتّمة » متحمسة » لا تستبدف 
غرضا ولا قصداً . 

أما فن الول فعلى العكس من ذلك هو قول وفن” معا » ويتألضءن قول 
واضح .متحمس وجدانى مع وزن »وهودفن» بكل معبى الكلمة . ومبل. 
الباب الذى نلوم على استخدامه 4 يلحط الشعر 3 لأنه و بل - عنبيد 

وهذه التسمية وهذا التقسم تقررا واستمّرا لأن كتنبا عالية القيمة تحملهه' 
على صنحاتما الأولى » ومن الشاق أن نصرف العادة عن ذلك . وهلا 
الاستعيال ناشى' عن كون اافنان لا "يستشار ى تصنيف الفنون . والأعمال 
الشعرية تصل إلى الأديب أولا على هيئة .حروف مطبوعة ؛ وهى أمامه عل. 
شكل كدب عليه أن يقشهر سها ويصنتمءها 85 


الدفر » الحكاية الشعرية ( البلاادة) » الأنشودة ©16داهد© » المرثية 
( الايلجيا 34 الأهجية عامط » الرسالة اءاوامع » الملحمة » 
الأقصوصة » الحذافة » البطولية 41ع10ه,»11] » الرعوية 116برك1 » المنظومة 
التعليمية 1:4ء201ع:1ع.] » الأود ع0 ء المبكة عنلومءعهم القَصة 250مه؟ » 


الروماسه عتصهده؟ , اللاذعة عكلاهة . 


لو شنا أن نصنف بطريقة منهجية كل” هذه الأجناس الشعرية التى أتينا 
: على سردها وغيرها » اصطدمنا يصعويات شديدة ليسول تذايلها ١‏ وإذا 
نظرنا فى هذه الأبواب عن قرب وجدنا أن أمهاءها مأخوذة إما عن صفات 


خخار جية » أو عن المضمون » والقليل منها عن شكل جوهرى . وبلاحظ عل 


"25 لم 


اافور أن بعضها تتنسّق » والبعض الآخر يمكن أن يدبع لبعضه . ورد 
عتعتنا » كل منْها يمكن بسهولة أن يبتى وينمو على حدة ؛ لكن إذا أردنا : 
بغرض تعليمى أو تاريخى » أن نفهم ترتياً أكثر معقولية » فن اللدر أن 
سحث كيف كن الوصول إلى ذلك . وَخُذا :عرض على النقد الملاحظات 


التالية : 
الأشكال الطبيعية للشعر 


لا .يوجد غير ثلاثة أشكال حقيقية للشعر : أحدها ,روى بوضوح ء 
والثانى يتحمس وينفعل » والثالث يؤثر شخصيا : الملحمة » الغناء : 
والمسرحية . وهذه الأجناس الثلائة يكن أن تعمل معاً أو على انفراد ‏ وى 
أدف الشعر حدها مع 4 ومهذا الاجماع ىُْ عد مكان 4 تولد موئلفات 
رائعة كنا نلاحظ ذلك بتدييز بى شير اللدكايات الشعرية ( البلا"ده) عند كل 
الشعوب . وف المأساة اليونانية الّقدعة نجد أيضاً الأجناس الثلاثة تمعة » 
ولا تنفصل إل بعل «رورفرة كن الزمن 5 وطالما كانت اللوقة هى اأشخصية 
اأرئيسية » فالسيادة للغناء » وكلما صار رد مشاهد فإن النوعبن الآخرين 
( الملحمة والمسرحية ) يكتسبان مزيداً من- النفو3ة م وأخيراً حين يركز 
للفعل ويزداد تحداداً » نجد الحوقة مصدر ضيق ونافلة . وف المأساة الفرنسية ع 
يكون العسراض” ملحميآ 4 والقسم الأوسط مس رنحياً 4 والفصل الجامس 3 
وهو الذى ينهى بالوجدان والحامة » يمكن أن يسمى غنائياً . 
والملحمة المومروسية ملحمية خالصة والريسود صو دائماً الشخص 
الرئيسى » ويروىما يحدث ؛ ولا يستطيع أحد" أن يفتح فه إلا" إذا أذن 
له الربسود بالكلام وأعلن عن خخطبته وجوابه . والهوار المقطوع » وهو 
أحل زيئة فى المسرحية » غير «قبول . 
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العام موضوعاً تاريخياً ؛ كى يكون واضداً ينه يبدأ بأن يقْص ٠‏ ثم ليثر : 
الاثتباه بتكم كاممثل ١‏ وأخيراً انفجار اللياسة دو الذى مر القاوب . وهكذا 
يتين على أى نحو غريب 5 بمن هذه العناصر الثلاثة و:نوع الأجناس 
الشعرية إلى غير نهاية : وطذا أيفماً يصعب أن نجد ترتياً وفتاً له يمكن 
تصتيفها جنياً 1 جنب أو الواحد تاو الآخر. ويمكن حل المشكلة بأن نرتبه 
على هرئة دائرة العناصر الثلاثة فى هقابل بعضها البعض و بأن نبحث عن مؤألفات 
نموذجية كل عنصر فهها يسود بعفرده . ثم مجمع الأمثلة التى تنحو فى اتجاه 
أو آخر » حتى يتجلى اجمّاع الثلاثة وتكتمل الدائرة تماما . 

وهذه الطريتّة نصل إلى ملاحظات جميلة » تتعلق إما بالأجناس الشعرية » 
أو فاك وأذواق الأثم فى توالى الآز منة . وعلى الرغم من أن هذه الطريقة 
تصلح أكبر للدراسة والتسلية الشخصية منها لتعلم الآخرين ٠»‏ فر يما سيكونه 

من الممكن أن نترر صورة إحالية تصور فى ترتيب واضحر الأشكال 
الخارجية العرضية والأصول الأولية الباطنة الضرورية . ومع ذللك فإن هذه 
انحاولة ستكون دائماً شاقة خصوص؟ لأن المجهودات الى بذلت فى التاريخ 
الطبيعى من أجل أن يعرض فل العقل ى:ترتيب طبيعى العلاقات بين الصفات: 
الخارجية للمعادن أو للنباتات وبين خصائصها الباطنة هى أيضاً شاقة . 

ملحل 
من الو قائع الحديرة بكل انتباه أن الشعر الفارمى يألو هن المسرح 

ولوولد شاعر مسرحى واحد ؛ لكان الأدب القوى الفاردى قد اد 00 
مختلفاً تماما . إن الشعب الفارسى يب الراحة » ويلذ له أن يتمع التصد. »؛ 
ومن هنا هذا العدد الذى لا نهاية له من الحكايات والقصائد الى لا تنى . 
على أن الحياة الشرقية بوجه عام لا تمل بطبعها إلى الإيضاح : فالاستداد 
لا يشجع على الحوار » ونلاحظ أن كل معارضة لإرادة وأوامر السلطان 
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الحاكم لايمكن أن تقدم إلا" على شكل اقتباس من القرآن ومن الشعراء 
ذوى الآبيات المشهورة » وهذا يفترض نفس الوق تعقلية روحية » وثقافة 
واسعة » عميقة م منطقية مع نفسها . أما أن الشرقيين » مع ذلك » قلياوالميل 
قبل أى شعب آخر إلى الاستغناء عن شكل الحوار » فهذا ناشى* عن تقديرهم 
الزائد لحكايات بيدبا » اتى استأنفوها وواصلوها وحاكوها . « ومنطق 
الطر » لفريد الدين العطار يقدم لنا على هذا مثلا” جميلا” . 


من يبعش كل يوم ىَّ ظلام دامس ونحاول بعيئه أن ستشف ضوءاً قُْ 

المستقبل » يتشبث ويتعلق بنهم بكل مصادفة ابتغاء أن يكتشف فها إشارة 
0 

لقرار النبوءة أو الوحى. ومن هنا باءت العادة المنتشرة فى كل مكان عادة 
أن نطلب التذؤ من كتاب مهم يبن أوراقه نغرز دبوساً » ونراى ياحترام 
ودع الموضع الذى يتجلى -حين نفتح الكتاب . ولد كانت لنا صلات وثيقة 
في مضى مع ناس كانوا يلتمسون بكل ثقة نصيحة فى «١‏ الكتاب المقدس » » 
و« كبز كيستلين» وكتب التقوى النى من نفس النوع ؛ وكانوا كثيرا ما يجدون 
فا فى أسوأ ان والكوارث عزاء وأحياناً قوى جديدة يستعينون مها على 
الخياة طوال عمرهم . ْ 

وى الشرق نجد هذه العادة أيضاً ؛ ويسمونما « الفأل2002 » وكان لحافظ 
هذا الشرف بعد ماته بقليل » لأنه لما كان المومنون المتشدادون رفضوا أن 
يدفن دفناً رسمياً » سألو ا قصائده » ولما كان الموضع الذى وقع عليه البخت 
يذكر قيره وأن الحجاج سيأنون لزيارته ذات يوم والتعرك به » فقد استنتجوا 
من هذا أنه يذبغى دؤنه رسمياً 5 والشاعر اأغرلى ( جيته ) هو الآخر شير إلى 
هذه العادة ويرجو أن ينال كتابه الصغير هذا نفس الشرف . 


. يالعربية فى الأصل‎ )١( 
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تبادل الازهار و العللامات 


حتى لا نحسن الظن كثيراً بما يسمى باهم لغة الأزهار وحتى لا نتوقع مم 
نقل عاطفة رقيتة » فينبغى أن نسأل أهل الذكر . ولم ينمط مدلول لكل 
نوع من الأزهار خخاصة لتقديمها طاقة ككتابة سرية » ولرست الأزهار وحده 
هى الى تكون الكلمات والهروف فى هذه الأحاديث : فكل ما هو مر ٠‏ 
٠قايل‏ للنقل يستعخدم بنفس المق . ا 

لكن كيف يم هذا من أجل الحصول على اتصال » وتبادل عواطف. 
وأفكار » هذا أمر لا نستطيع أن نتصوره إلا إذا اسعحضرنا فى الذهس 
الحصائص الهوهرية لاشعر الشرق : النظرة الواسعة إلى علم الآشياء » 
وسهولة النظم » ثم نوع من اللذة وميل فطرى ف الشعب إلى اقتر اح الألغاز ». 
ومن هذا تنشأ أيضاً الراعة فى حل الألغاز » وكل هذه صفات بينة لشخص. 
تميل به قريحته إلى الاهام بالمعميات والأحاجى وما شامها . 

ولنلاحظ مبذه المناسبة أنه إذا بععث عاشق إلى المحبربة بثشىء ما » فينبغى 
على المرسل إلا أن تنطق باسمه » وأن تبحث عن القوانى المدونة لهذا الاسم » 
ثم تحزرما هى أفضل قافية تناسب المتام . ومن الواضح أن مثل هذه العملية 
تفترض حزراً حامياً . ولإيضاح ذلك نقدم مثالا" ؛ وهذه قصة صغيرة 
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م ترويض اللحراس 

بألعاب حب رقيقة ؛ 

لكن كيف تناههمنا » 

هذا ما ستكشف عنه » 

لأن مصدر سعادتنا » يا عزيزق » 


* .8 د 8 
شغى أن يفيد الاخرين أيضا ١‏ 


-440 سه 
نريد أن نقراط مصا ببح الحب 
ذات الدخان فى ليل الغر ام 
: ومن يقدر . يعدنا » 
أن يرهف أذله جد ء 
سيصل بغير عناء » إذا كان عاشقا مثلنا » 
إلى معرفة الممنى الحقبى بواسطة القافية . 
لقن أرجت زلك علضة وات أزسي إل أشرى +« 


وق الخال 3 التغفاهم 


قطرفة رأيت اللطيفة 
سذاب من بعين أصاب ؟ 
وبر النمر تارب خمطر 
وبر الغزال أ ال 
عقصة الشاعر عليك بالخر 
عيبتب يجاب 

تبن | الب فن 

عنب اعرف السبب 


مرجان ما ألطئ المكان ! 


ات 1 مئاك جردت 
جزر هل حزر ؟ 


بسصّل ما العمل ؟ 


ثىء ' موارق 
مثل البخيل 
هل أتمول ؟ 
وجهك أنحس 
فى العوسج 
غاص وانغرز 
محياث عذاب 


باللحور العين ! 
غات و 26 
ف ونا كتين 
شرب ارق 


قح وزوان 


- 5:54 


سان الليل يا للويى ! 


.خيط ملفوف فى الريتط 

غصن | | سيدة اللسلن 

باقة مثل الناقة 

لبلاب أغلق الباب 

ياممن الناس مجانين 

8 بسن انت مس 

صقصاف فوقه ناف 

زهرة فول عرض وطول 

جر لاى العير ولا فى النفشر ! 
يب فليذهب به العفريت العجيب 


وإذا كان م حيل"” ( 
ُ يتفاهم هكذا مع ٠‏ بثينة » 3 
فكيف ظل اسمها حتى الآن 


حي نضرا سعيدا ؟ 


هذه الطريقة الغريبة فى التّراسل يمكن أن تستخدم بن شخصين لوذعين 
يعشق كل ملنهما الآخر . فإذا اتَمْد العقل هذا الاتجاه » أتى بالعجب 
.العجاب 1 وهذه_حكاية دن بين الات المدكايات © توايك هذا اقول 5 

عاشقانت يتومان بز هة ويقفضيان معأ يوما هانئا )» وق اأعودة يلهوان 
باقتراح الأحاجى . وسرعان ما تحرر كل أحجية على شفة الآخرء بل 
أكثر من هذا : كل كلمة يفكر فها الآخر وبريد ترتيها على هيئة لغز 
يحزرها الأخرفق الخال ويفصح عنما . 

)( 
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وإذا رويت مثل هذه الأمور وأكدت فى عصرنا » فينبغى ألا ناف. 


أن تظهر عمظهرإ مضحك » لأن مثل هذه الظواهر النفسية لا تساوى من يعيد 
تلك الى كشفت عنما المغناطيسية الحروانية . 


صر 

وتم وسيلة أخرى للتفاهم » تقسم باللطف والملاحة ! فبِيا منذ قليل 
كان الأمر يتعلق بالعقل والأذن » يتعاق الأمر دنا يعاطفة حالية تتأاف من 
الرقة إلعاشقة » وتكاقئ أسمى الشعر . 

فى الشرق تعلم الناس أن يحفظوا القرآن عن ظهر قاب » وبأقل إشارة 
كانت السور والآيات تمكن الناس م من التفاهم بسهولة . وقد عرفنا نفس 
الى ء فى ألمانيا » فنذ حمسن سنة كانت التربية تهدف إلى «تقوية» 
الشباب ف الكتاب المقدس ؛ ؛ فلم يقنصر الأمر على استظهار الآيات المهمة » 
بل كان المرء يحصل معرفة وافية بسائر الآيات . ووجد أيضاً كثر من الناس 
الذين برعوا فى فن الاستشهاد بآيات الكتاب المقدس قى كل المناسبات 
والحوادث واستخدامها فى الأحاديث الخحارية . ولا يمكن إنكار أن هذا قد 
أذى إلى أجوبة بارعة ملائمة » ولا يزال. بعض الآيات حتى اليوم تتردد 
باستمرار ىق الأحاديث : 

ويتستخدم أيضا لنفس الغرض اقتباسات من ااكتاب الكلاسيك » مما 
يدل على العود الأبدى لبعض العراطف والأحداث . 

وتخن أيضاً منذ سين عاماً حين كنا شباباً “جد شعراءنا الوطنيين . 
كان يلذ لنا أن نمبى ذاكرتنا بمرزلفاتهم » ونعد” لم عن,خالص إعجابنا 
بأن نعير عن أفكارنا بالاستعانة بكلاتهم الفصرحة الختارة مصرحين هكذا 
بأنهم كانوا يعرفون خيراً منا كيف يعّرون عن عواطفنا الباطنة . 


اإآه6ة - 


لكنها غريبة » ف التفاهم معاً بواسطة الرمز : وتلك حال شخصن يتفقان 
على كتاب معين » وينشئان الرم.الة بمعونة أرقام تدل على الصفحات 
والأسطر » وهما واثقان أن المرسل إليه سيفهم المعنى بسهولة . 
والشعر الذى نسميه « الرمز » يشير إلى اصطلاح من هذا النوع . يتفو 

العاشقان على اتخاذ قصائد حافظ الشمرازى أداة للتراسل الغراتى بينهما ؛ 
فيشير كل منهما إلى الصفحة والسطر الذى يعبر عن شعوره الحالى » وهكذا 
تولك اناد عركة ذات تاثتر بديع جداً ؛ والمواضع المتنائرة فى الشاعر الدج 
لآ نظير له يضم بعضها إلى بعض بالوجدان والشعور » والميل والاختيار الم 
قتعطى الكل حياة باطنة » والعاشقان اللذان فى حال فراق يجدان سلوى. 
كظيمة فى أن يزينا حدادهما بلآلى“ من كلامه210 : 

إفى أريد أن أفتح لك قلى ؟ 

وأريد أن أسمع الحديث عنك » 

أية نظرة حزيئة يلها العالم على ! 

فى قلى يسكن حبيى وحده . 

ول أشد غيرةولة أئن تعدو “فيه 

جالت مخاطرى فكرة كأنها مشرق الشمس . 

حياتى » أريد أن أكرسها كلها 

للاهمام ويه 4 ايتداء من الوم 1 

إفى أفكر فيه » وقلبى يدىى . 

لا قوة عندى غير أن أحّه 3 


١(‏ ) القصيدة التالية مؤلفة من مواضع مأخوذة من شعر حافظ أشارث إإها رسالة رمزية 
كتبتها ءر يانة فون ثايمير إلى جيته . 


2 
بكل كيالى » فى صمت. 
ماذا سج عن هذا ١!‏ 
أريد أن أقبله 
ولكى لا أستطيع . 
الددوان المستقبل 


فى عصر من العصو ركان يوزع فى أاانيا مطبوعات بصورة ١‏ مخطوطات 
للأصدقاء » . ومن يستغرب هذا عليه أن يتذكر أن الكتاب لا يكتب إلاان 
يتعاطفون معك : الأصدقاء والأنصار . وأود خصوصا أن أنعت١«‏ ديوانى» 
هذا مهذا العنت » وطعته الحالية ينبغى أن تعد" ناقصة لم تتم : ولو كنت 
أصغر سنآ » لاحتفظت به معى وقتاً أطول ؛ والآن أجد من الأفضل 
أن أجخعه بنفسى ء بدلا من, أصنع صنع حافظ فأدع هذه المهمة للأجيال 
التالية . وكون هذا الكتاب الصغير ماثل الآن على النحو الذى سأقدمه 
هو الذى يشر فى نفسى الرغبة ى أن أعطيه الصورة ا!كاملة تقريباً التى تليق 
كي عيى ا ولإره له ننه اسان مكو أذ ان اليدب تفار 
كتايا كتاياً . ْ 1 


الكتاب بوصفه الخالى يعبر حاسة عن الانطياعات الخارة الى تركها فُْ 
-حوامّى ونفسى كثر من الأشياء والظواهر » وفيه بيان للعلاقات اللاصة الى 
عقدها الشاعر مع الشرق . فإذا استمر على هأء! النحو فإن هذا البستان الحميل 


يعكن ٠‏ أن بزين على 3 6 2( و يمسم العرن نامج على 0 شائق 1 0 بمتهس 
الشاعر على الكلام يسمه وعن اتطباعاته اللخاصة د ل دب ن امتنائه 
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ولياته لسادته وأصدقائه ابتغاء اجتلاب الأحياء يكلمات العطنف واستعادة 

ومع ذلك فإن تحليق الشرق » ذلك الشعر الفنى الذى يفيض بالمديح فيضا » 
يكن ألايتلاءم مع ذوق القارى* الغربى . ونحن قد انطلقنا يملء حريتنا » 
ودون التجاء إلى المبالغات » لأن الشعر انحض المشعور به صدقا يمكنه أن 
يصف امناقب الخاصة بالناس الممتازين الذين لا يتشعر حقا بككالاتهم إلا حين 
يغادرون هذه الدنيا » فلا تضايقنا غرائمهم بعد » والاثار العميقة لتأثر هم 
تتجلى لنا كل يوم وكل” ساعة 1 وكان من حسن حظ الشاعر ( جيته ) 
أن يدفع قسطا من هذا الدين على طريقته » بطريقة أسرية » فى احتفال 


رائع » وبحضور شخصيات رفيعة2©0 . : 
كتاب حافظ 


إذا كان كل من يتكلمون بالعربية وباللغات التى من نفس الأسرة 
رولوة عر انو يفون #ذليه قن اقول :آنه عور ارم أن قل هله 
الأمّة قد ولدت نفوساً ممتازة لا حصر لا . لكن إذا كان هذا الشعب » 
طوال خمسة قرون » قد أعطى الصدارة لسبعة شعراء فقط » فعلينا أن 
نتقبل هذا الحم باحترام من غير شلك » لكن سيكون فى وسعنا مع ذاك 
أن نبحث على أى أساس قام هذا التفضيل . 

هذه المشكلة » بالقدر الذى به يمكن أن "نمل" ء ينبغى أن مخصص 
للديران" للقيل 2 "اذ مدق ألو اقيض تااتعل حتائط بده فإن الهاي نه 
والحب له٠ينموان‏ كلا ازددنا يه علمآ : طبع هاف جداً » ثقافة واسعة » 
سهولة حرة وإقناع نخالص بأنه لا يمكن إرضاء الناس إلا" إذا تغنينا لهم 


)١(‏ إشارة إلى ٠‏ موكب الأتنعة فى ١8‏ ديسمير سنة 1814 » الذى احتوى على أشعار 
لقيائد وهردر وشار . 


عد 


بما يلف لهم سماعه » بغير عناء وبسهولة » ثم يمن أن ينضاف إلى ذلك حسب 
المناسبة شىء ثقيل » ملم » “مضايق . فإذا شاء العارفون » أن يتعرّفوا فى 


الشاعر الغربى ( راجع اله يدة : ما يريده الكل » أنت تعلم من قبل » الخ ) . 


كتاب العشق 
5-7 كير هذا الكتاب كثراً لو أن الأزواج الستة من العشاق تبداوا 
على حو صريح علذاتهم والامهم وإذا انبثق غيرهم إلى جدارهم من ظل 
لاضن ع أنحاء متفاوتة . فثلات وامق20© وعزرا ‏ اللذان لم يصل إلينا 
عنهما غير اسمهما ‏ يمكن أن يقداما هكذا : 
00 نعم ! الحب فضل” عظم 
وهذا الكتاب يقبل أيضا الاستطرادات |! و اأبى لا غبى عنما فى 
سهول الشرق . إن الرجل الروحى لا يقنع . ! يقدام إليه » بل ينظر إلى 
كل ما يقنع تحت حراسة على أنه مسخرة خلفها تتبى' » مبوى ساكر » 
حياة روحية رفيعة من أجل اجتذابنا ورفعنا إلى مناطق أعلى . وإذا سلك 
الشاعر فى هذه النقطة بفن واع متزن » فإننا ندعه وشأنه » و تمد في ذلك. 


مجعة إنا 34 ورب أدنحتنا من أجل طبر ان أشد” حزما 5 


هذا الكتاب يزداد كل يوم بالنسبة إلى من يسكن الشرق » لآن 
التفكير يترجح بين الحسى وما هو فوق الحسبى » دون أن ينحاز للواحد 


)1 أول من نظم قصة « واءق وعزرا» بالغارسية دو « العنصرى » » ثم نظمها فصيحى 
المرجاف فى تاريخ متأخر عن سنة 441١‏ ه ( ٠١44‏ م ) » ويقال إنه استقاها من أصل بملوى . 
وذكر ايتيه أنها نظمت ست مرات بالفارسية » ولكها ضاعت ميماً ؛ ول يبق ما يكشف 
عن موضوعها غير ما ذكره الشاعر التركي « لعى » فى ثر حمته التركية لمنظومة المنصرى 
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أو للآخر نبائيً . وهذا التأمل الذى ندعوك إليه من نوع خاص جدا » 
فهو لا يتعلق فط بالحكمة العملية ».وإن كانت هذه تتجلى كشيرة المطالب » 
بل بتوجة أيضا صوب تلك النقط القضوئ نيك أغرت الشاكل أى:الحياة 
تقوم أمامنا على نحو مباشر لا يرحم وملنا على ثنى ركيتنا أمام الصدفة » 
وأمام العناية وقراراتما لا تدارّك » مع إعلان أن الاستسلام المطلق هو 
القانون الأعلى للعالم السياسى والأخلاق والدييى . 


كتاب سوء المزاج 


إذا كانت الكتب الأخرى من هذا الديوان تنمو وتزداد » فلنمنح هلم ' 
الحق لهذا الكتاب : وينبغى حشد الإضافات اللذيذة » المحبوبة » المعقولة قبل أن 
تصبح انفجارات سوء المراج محتملة . والإحسان الكلى ؛ والمشاعر المتسامحة 
المعاونة توحد بين السماء والأرض وتميى” للناس ابحنة التى وعد وها 
ولكن سوء المزاج دائما أنانى » ولا يكف عن المطالبة يبحقوقه سَتى يحصل 
علها » إنه متعجرف » يضايق ولايسرٌ أحدا » حتى ولا أولثاك الذين 
.يستولى علهم نفس الشعور . ولكن الإنسان لا يستطيع كبت هذه الانفجارات 
باستمرار ؛ بل هو يحسن صنئعاً حين يسعى للتخفيف عن سخطه على هذا 
النحو » خصو ماح شكر ناتاه أو عرق بول الك وهةا اكات 
ع أن جكزن اع اه واعر كلق > الكن بمنا لكل قي ندند أخنا 
جانبا كثيرا من الأشياء : ولنلاحظ فقط أن مظاهر ءن هذا التوع » يمكان 
أن تبدو مضايقة فى لحظة ما ء قد يقر بأنما بريثة وتشتقبل مهدوء وإحسان 
قد احتفظ بها تنتشر فيا بعد كلحقات . 1 

وف مقابل ذلك هتبل هذه الفرصة لتتكم عن المزاعم » ونبدأ بالطريقة 
الى تتجلى علها فى الشرق . والحاكم نفسه هو أول أصعاب المزاعم ويبدو أنه 
يستبعد سائر المزاعم : الناس كلهم ق خدمته » وهو سيد نفسه » ولا يلق 


5 


أحد” عليه أمراً » وإرادته تخاق العالم المحرط مها » حتى إنه لمكن أن يشبنه” 
بالشمس » بل بالكون . ومن العجيب أنه من أجل هذا السبب هو مضطر 
إلى أن مختار لنفسه من يساعده ق الحكم فى هذا المردان غير المحدود ويسنده. 
فى الواقع على عرشه الذى يحكم منه الدنيا . والشاعر يعمل معه وبالقَرب منه. 
ويمجده فوق كل ببى الإنسان . و إذا مجمع كثير من هذه القرائح فى القصر ء 
فإنه يعدن أميرا درا ومذا يقر بأنه. يرى القر>ة العليا مكافثئة له . لكن. 
الشاعر برا بحر » بل ع دفغا إلى أن بحسن الظن بحا كمه ويشعر أنه 
يشاركه فى كل امتيازاته ومستّعه . ويتأيد عنده هذا الظن” بما يناله من مشتح 
وجوائز لا حصر لما » والثروات التى يجمعها » والنفوذ الذى يمارسه . 
ويستوئق من هذا الاعتقاد إلى حد أن أقل إخفاق فى آماله يدفعه إلى 
الحنون . لقد توقع الفردوسى أن ينال عن «١‏ الشاهنانه » » بناء على 
وعد سابق من السلطانٍ » مكافأة قدرها ستون ألف قطعة من الذهب » 
لكن لما لم ينل إلا" ستين ألف قطعة من الفضة » وقد تاتى هذا 5 وهوى 
الام » فإنه قسسم هذا المبلغ إلى ثلاثة أقسام : وأعطى قدما” ءنها لارسول 
الذى ألى بالمبلغ » والقسم الثانى لصاحب الام » و 0 الثالث لاحلوانى » 
وق الحال سحب » فى أشعار هجائية » كل المدائح الى كاها .من قبل 
للسلطان طوال سنوات عديدة . وهرب » واختيأ » 0 يتراجع ويطاب 
المغفرة » بل ورّث كراهيته لأهله » حبّى إن أخته بدورها احتقرت 
ورفض.ت مكافأة كبيرة أرسلها السلطان بعد أن هدأت غضيته » لكنها 
لم تصل مع الأسف إلا" بعد وفاة أخها ( الفردوسى ) . 

وإذا كنا نود متابعة هذه التأملات فإننا نقول إنه عن العرش » نازلين 
كل الدرجات » حتى الدرويش ف زاوية الشارع » الكل هلى' بالمزاعم 2 
ملى* بالكيرياء الدنيوية أو الدينية » الى تنفجر فجأة لدى أول مناسبة . 


وهذا العيب الخلى 4 إن كان هذا عيبا 4 يتخذ قُْ الغرب دظهرا: 


ب للاةث5 مه 


غريبا جدا . إن التواضع فى جوهره فضيلة اجماعية ؛ ويفترض. ثقافة 
واسعة » إنه إنكار للذات بإزاء الغر » يفترض قيمة باطنة عالية وينظر 
إليه على أنه صفة عالية فى الإنسان . وهكذا يقال لنا إن الجمهور بدح 
دائما » فى الناس الممتازين » تواضعهم » دون أن متم بسائر مزاياهم 
وصفاتهم . لكن التواضع » وهو مرتبط دائْما بالنفاق والراعاة » هو نوع 
من القلق يحدث أثرا كبيرا بقدر ما يل" دون أن يضايق » لأنه يتجاب. 
مضايقة الغغر فى تقديره الر افق بنقسة: بالكن كل ما سين سيان الهش 
تالف دن إتكان عترايك للذات 6ق إن انمع يتبى يآن. يرع إل. 
صفر » اللهم إلا" إذا نمت ملكة إرضاء غرورنا مع القدرة على تماق. 
غرور الآخرين . 

ومع ذلك فنحن نود أن نوفق بين مواطنى شاعرنا الغربى وبين. 
مزاعمه . ذلك أن « الديوان » لا عاو هن بعض المزاعم » بقدر ما يراد. 
تحاكاة الطابع الشرق . 

وشاعرنا لا يمكنه أن يستسلم للمبل الكريه إلى الكبرياء بإزاء الطبقات 


# هه 


العليا 7 وموققمه اأسعيد أعفاه دن 5 ل مراع ع الاسةبداد 7 والناس شاركوا 
فى المدائح البى وجهها إلى سادته الآه راء . والشخصيات الكبيرة الى 
وجلد نفسه على علاقات 5-5 كاك الناس ولا يزالوك متردوما : إلى يكن 
أن 'بوتعتل: عل الستاعر” أن "دالت الت ال لاق الرسن. عي 


بدمرجة كافية . , 


أما عن كتاب وسوه المراج ؛ . فيمكئن بسهولة أن نوجه إليه لوما + 
ذلك أنكل ساخط يعبر بوضوح جدا عن كونه شد ع فى آماله الشخصية 
وأنه لم يُقدار حى قدره . والأمر كذلاك بالنسبة إليه ! إنه لم يبعا كسس من 
أعلى بل جرح من أسفل ومن الحانب . وحشد ثيل » تافه انا 2 
حيث مرارا » مع خواشهم » يشلتون عمله ؛ إنه يتسلح أولا بالكبر ياءء 


ةع - 


والمرارة » لكنه بعد ذلاك وقد حوصر واحتدوش » يشعر بأنه قوى ألو 
كافية على أن يشق اسه طرٍ يها .لهل الخجمهو ر. 


و نستطيم ع افيا ل سايم له بأنه يستطيع أن يفف مراراً كثيرة” مزاعمه 


3 9 و‎ 5 6 1 3 5 . "٠ 
7227 من حيث 1 بردها 2 مهاية المطاف إلى بو بته وآنه يذل بل يعى‎ 
. أمامها وسيشكر له قلب القراء وعّلهم هذا الصنيع‎ 


كتاب الحكة 


هذا الكتاب أجدر من غره بأن يزداد » وهو أقربٍ نسباً إلى كتاب 
التفؤكير وكتاب سوء المناج . لكن الأقوال 'الشرقية تحافظ على السمة الخاصة 
بكل الشعر فى الشرق » وهى أنما تر جع غالباً إلى موضوعات حسية ومرثية » 
ومن بينها كثير مما يمكن أن يسمى حقاً بأمثال موجزة . وهذا النوع هه 
الأصلب عند شاعرنا الغرنى » لآن محيطنا يبدو نجافاً » كثير التظلم » كثير 
اأرتوب . وبعض الأمغال القدعة الألمانية البى فا يتحول الشعر 0 صورة 
عكن هنا أيضاً أن تفيد كهاذج , . 


كتاب مور 
وكتاب تيمور يجب » فى الواقع » أن يتلق أسسه الأولى » وربما يحب 
أن ندع سئتين تمران حتى يأتى وقت فيه التفسير القريب جدا منا لايسىء إل 
الرؤية المفختّمة لأحداث عالية هائلة . وهذه المأساة يمكن أن تخفف إذا 
قررنا أن ننظهر بين الحين وان نصير الدين خرراجه رفيق ارب والحيمة 
المازح ان ار 0 اتاة الو قت ء والروح الحراة يساءدان على 
النجاح » ونورد هنا مثلا تموذجا للنوادر الى وصلت27© إلينا : 


. كان فون ديتس قد ترجم لحيته “مس نوادر من نوادر فصير الدين خواجه‎ )١( 
. .وجيته يورد هنا للرابعة‎ 


 5ه4‎ 


كان تهور قبيح الدلقة » وكان أعور » أعرج . وذات يوم كان اللحواجه 
بالقرب منه » فحلك .:يمور رأسه » إذ جاء وقت الحلاقة » فأمر يإحضار 
الجللاق عا وبعد غص شعر أة 4 وضع الحلاق ع ؟العادة »> المرآة ىَْ كت 
نيمور. فتأمل تيمور فى المرآة » ووجد وجهه قبيحآ جدا . هنا نك أنشأ ف 
اليكاء وبكى الدواجه معك 6 وظلا يبكيان هكذا طوال ساعةين 8 وهنالاك 
قام بعض الأصدقاء لواسون ثيمور © ويقصون عايه حكايات عجيبة حى 
يشى كل ثىء 8 فتوقف تيمور عن اليكاء 3 لكن الواجه م يتوقف بل 
ازداد ف اليكاء . وأخيراً قال تيمور للخواجه : اسمع ؛ لقد تطلعت فى المرآة 
ورأيت نفمى قييصاً جداً » وجزنت لأنى وأنا الإمراطور ولى ثروة. هائلة 
وعبيد » ومع ذلاث فأنا قبيح هكذا » ولهذا بكيت . وأنت » لاذا تبكى بدون 
القطاع ؟ ‏ فقال اللدواجه : إذا كنت رأيت نفسك مرة واجدة ف المرآة فلم 
تحتمل منظر وجهك وأخذت ف البكاء » فاذا نستطيع نحن أن نفعل » ين 
“الذين نتطلع إلى وجهلك ليل نهار ؟ إذ! لم تبك نحن » فمن ذا الذى سيبكى ؟ 
لهذا بكيت . - وعند هذه الكللات كاد تيمو رأن يختنق من شدة الضحلك > 


كتاب زليخا 


و3 


هذا الكتاب وهو أقورى سائر المجموعة » يمكن أن بعل منمهيأ . إن 
النفتس والحرارة فى الوجدان الذى يشيع الحياة فى الكتاب كله ( الديوان ) 
ليس شيئاً يمكن استعادته بسبولة غالباً » وعلىكل -حال فإن عودته » 
مثل عودة سئة الحمر الطيبة » يحب انتظارها بأمل وتواضع . 

وتدل يعض الملاحظات عن مسلك الشامر الغرنى فى هذا الكتاب » 
كتاب زليخًا 8 على مثال 0 من واحد من أسلافه اأشرقين © يجتعل الشاعر 
.عن السلطان . وكدرويش قنوع » يحرئ على أن يقارن نفسه بالأمر ؛ لآن 
'لاشحاذ الحقيق ينبغى أن يكون نوعاً من الملك . إن الفقر يثير الخرأة . فعدم 


2 


د ه"5 ل 


الإقرار بالخيرات الدنروية ولا بقيمها » وقلة الاحتياج إامها أو الا..+:ناء عنها 
تمامً » ذلك هوالقرار الذى يؤدى إلى أسعد عدم اهّام. . وبدلاة من أن يبحث 
عن امتلاك فلق » عدن يفكره الولايات والكنوز ويسخر ممن علكها 
ويفقّدها . لكن شاعرنا فى الحقيقة يعلن عن فقر مقصود إرادى حتى يبدو 
أكثر كرياء لأن نمت فتاة تمنحه لهذا السبب عطفها وإخلاصها . 

وفعلا عن ذلك فهو يقتر يشصة أخرى + الت هرت له الشبات 2 
ويزين ضيخوخته وشعره الأشيب بحب زليخا » وهذا لا يتم يثقل الثقيل. 


. الملحاح » يل لأنه يعرف أنه يقابل حبآ يخْب . إنها 2 3 


عرف كيف تقدر العقل الذى يُننئْضج الشباب مبكراً ويحدد شباب الشيخ . 


كتاب الساق 


لايمكن أن يغمْفسل فى الديوان امل المفرط إلى الرذيلة الى يمكن أن 
بدافع عنها بعض الدفاع » ولا الشعور الرقيق نحو جمال غلام ؛ لكن هذا 
الموضوع الأخير ينبغى » وفتآ لأخلاقنا » أن يعالح بطهاوة تامة . 

إن المبل المتبادل بن الشباب والشيخوخة هو فى الواقع علامة على علاقة 
نربوية فى جوهرها . والتعلق الشديد من الولد للعجوز ليس أبداً حادثاً نادراً , 
بل واقعة قليلة الاستعال . وليتأمل المرء فى العلاقات بين الحفرد وابحد » 
والعللاقات بين اأوارث الذى جاء متأخر وأبنة الذى فوجئْ ورق قلبه . 
وفى العلاقات التى من هذا النوع تنمو الحكة العملية الأطفال ٠‏ إنهم متذهون 
الكرامة » وللتجربة » وللقوة الى عند الشيخ » و 59 نفوس طاهرة تساشعر 
الحاجة إلى عطف ملىء بالاحترام » والشيخوخة يخدمها ذلك وتفرح له . 
وإذا استشعر الشباب واستغل لنفسه مزاياه للوصول إلى أغراض صوانية 
و إرضاء حاجات طفواية » فإن الرضا يجعلنا نتسامح مع المكر المبكتر . لكن. 
الطموح العالى للطفل يظل لطيفآ جذاباً » الطفل الذى وقد أثرت فيه روح. 


5غ 


الشيخ النبيلة » يستشعر فى نفسه دهشة تدع تستشعر أن شيكاً شبباً يمكن أن 
ينموفيه. . وقد حاولنا أن نين هذه العلاقات اللاميلة فى كتاب الساق وأن 
متحدادها هنا على 1 0 تفصيلا . وقد خادض لنا سعدى الشيرازى يعض 
الأمثلة اللطيفة الى تفتح لنا الفهم الكامل لهذه الو اله 1د لطفها بين 
لكل الناس . 

فهذا ما يقوله فى « ابكلستان » : ( حكاية ) إنه فى العام الذنى اخختار فيه 
السلطان محمود خوارزم شاه » عقد الصلح مع ملك اللخطا لإصلاح رآه ؛ 
دخلت جامع كاشغر » فنظرت فيه صبيا .من" أحسن التشّر» ملاحته قى 
غاية الاعتدال » ونباية ابلهال كا لو قالوا فى أمثاله ممن اتتفع » بما تطبع . 

يعلمك العلى عتب يطف200 وظم العاشقين مع الدلال 

ولم أر شكل طبعك فى تثنى 2 فهل طالعت حاشية الخيالى 

وكان ببده مقدمة النحو لازغشرى وهو يعيد ويبدى » ضرب زيد" 
عمراً وهو المتعدى » فقلت : ياغلام » إن خوارزم والخطا استصويا 
الإصلاح » وزيد وعمرو لم يزالا فى خصام وكفاح ! فتيسم ضاحكاً 
من قولى » وسأانى عن عط رحلى » فقلت : يا أخا الإعزاز » من أرض 
شيراز » فقال : إن كنت محفظ من رقائق السعدى » فتكرّم” مما تبدى ١‏ 
ؤقلت : 


( نظ عرى الأصل ) 
بليت بنحوئّ يصول مغاضبا على كزيد فى #التقابل مع عمرو 
على جر ذيل ليس يرفع رأسه 2 وهل يستتم الرفع من عامل ابر ! 
فغرق فى الفكر قليلا وقال : إن غالب شعره فى هذه الأرض يفارمى 
المقال ٠‏ فإن تفضلت بما يشتد قربه للفهم من مقبولم » فاجر على سنة 
القائل : أمرات أن أكلم الناس على قدر عقولم ٠‏ 


- 511 


من وقت ما شغلت بالنحو الفكر محوت رمم العقل من قلب البشى 
صاد القلوب منك أشراك ابلهال 2 وأنت من زيد وعمرو فى اشتغال 

فلما حان صّبنْحَ الرحيل عندى » أخبره بعض” أهل القافلة أن صاحباء 
هو السعدى . وإذا به جاء راكضا يتلطف ؛ وعلى الوداع يتأسف » قائلا 
قد مضت هذه الآيام » ولم تفدنى بأنك ذلك الإمام » كى أفى ببحق اللددمة 
كا يشترط » وأشد” فى شكر قدوم الأعيان الوسط » فقلت ( مصراع ) : 
«بقريك منى لا أشير إلى إسمى » . فقال : ما المنعة » إذا ارتمت أياماً مهذه. 
البقعة » حتى نستفيد بالخدمة » ونوادى شكر النعمة ؟ فقلت لاأستطيع » 
ا تفبدته هذا النظم البديع : 

نظرت شيخا فى كهوف اليل أرضاه فى الدنيا وميض” الوشل 

فقلت : 'قم' بنا إلى المدينة>22- كما تفلك" نفسك الخحزينه 

فقال كم فبها من الحور الحسان 7 متك ادلم عند الافتئان ! 

ثم تعائقنا يسبل الوداع » وتفارقنا والكثل” مان وداع . 

بعيشك ما يغى الوداع بقبلة 2 لوجنة تمن تهوى وأنت موادع. 

كأنك يا تفاح قبلت ر اح فنصفك مر ونصفك فاقع 


ذ عرف الأصل) 00 
إن لم أميّت يوم الوداع تأسفا لا تحسبوى فى الموداة منصفاا» » 
ويذكر الشاعر نفسه ( السعدى ) الحكاية التالية أيضا : 
« اميزجت ق عهد الصبا بشاب » حبى كان صدق مودت له مبذا المثاب » 
وهو إنى جعلات قبئلة عينى جماله » ورأس مالى عمرى ووعه ومالا 


)١(‏ « ترحمة الحلسعانالفارمى العبارة » المشير إلى اسن الآداب بألطف إشارة » تعريب 
1١‏ » طبعة بولاق بالقاهرة » سنة 1١8568‏ ه (-س 18410ام). 


خا 


فرد لحان لا جن , ا لا ملك يكى شائله ق أحسن الصو ٍ 
ليس الحييب الذى من بعده حرمت مطارحات الهأو ى من نطفة اليشم. 
فا فجأنى ,إلا” قتدكم” وجوده وقد غطس قَْ وحل الأجل 3 وارتفع. 
دخان فرقته فى القبيلة بأنفاس الوجل . فجاورت على رأس قيره جملة من 
الينام » ومما قلته فى فراقه هذه المقاطم الأيتام : 
ألا إن يوماً شاك مرك جوره دهانى من الدنيا به صارم' البثر 


وحجبت عيبى عن سواك فداءا أهيل على رأسى التراب من القبر 


غسسير أن 


هذا الذى كان لا يأوى لمضجعه حى يرش بنسرين وأزهار 
أراق دور الليالى ماء وجنته 2 والشوك فرّع فوق القير يادارى 
وءعزمت بعد فراقه أن أطوى فى دار حياتق بساط الهوى » وجزمت. 
أن لا أطوف حول النجالس لعشق بعض من جلس . 
ولو جيان دوج الببحر عم بتضعه ولولان شوك الورد ذم" مع الحب 
أبالأمسكالطاووس ف الوص لأنثنى 2 فأصبح أفعى تلتوى إذ نعى صدبى("2, 


كتاب الأامثال 


على الرغم من أن الأثم الغربية هضمت شطراً كبيرا من ثروات الشرق. 
(الروحية ) » فلا يزال ثم" الكثر مما يمكن التقاطه » ولتحديد ذلك قا.م. 
بعص التفسيرات 5 

يمكن #وزيع الأمثال » وكذلك سائر الأنواع الشعرية فى الشرق ذات. 


.1١١8م الترحة المذكورة ص‎ )١( 


454 


الصلة بالأخلاق » ببن ثلاثة أبواب : أشخلاقية » عرفية » زهدية . والباب 
الأول يشمل وقائع أو إشارات تنتسب إلى الإنسان بوجه عام وأحوال 
.وجوده » دون أن يحاول المرء أن يعبر عما هو خير أو شر . وهذا الأخير 
هو ما ير زه الباب الثانى » مهيئاً للسامع بهذا اختياراً معقولا. والباب الثالث 
.يضيف إلزا مآ داسماً : فالوءظ الأخلاق يصير قاعدة وقانونا . وعكن أن 
نضيف إلى هذه الأبواب الثلائة طائفة رابعة من الأمقفال : تعرض 
0 0 النامة عن أوامر الله غير 000 وغير الممكنة 00 
.سابقا . وريما يضاف إلبها طائفة نخامسة » 0 ان تسمى صوفية : تدفع 
الإنسان خارج الموقف الذى حددناه » والذى يظل دائما مثشراً للقلق والعناء » 
نحو الاتحاد بالله فى هذه الحياة وو الزهد الموقت فى كل اللمرات الى يمكن 
أن يؤدى فقدانها إلى الأم والضيق . فإذا عرفنا كيف تيز بين الأغراض. 
المنشودة فى متلف التصورات الرمزية فى الشرق » فسيكون فى هذا كسب 
كبير » لأنه إذا مزج المرء بن هذه الأغراض أحس دائماً بالتعويق : مرة 
.ببحث الإنسان عن تطبيق على هناك حيث لايوجد » وهرة أخرى لايدرك 
المعبى العميق المستورء وإعطاء أمثلة بارزة لكل هذه الأبواب بجعل كتاب 
الأمثال شائقا مفيدا . فى أى باب ندئيل ما نقدمه هله المرة » هذا ما نوع 
المكم فيه للقارئ الذكى . 


المشاغل العديدة هى وحدها التى منعت الشاعر ( جتيته ) من أن يعرض 
شعرياً عيادة الشمس والنار بكل سعتها » وإن كانت مجردة فى الظاهر وخصبة 
فى نتائجها العملية ؛ وإنها لاد”ة رائعة يمك. 


كن أن يستخدمها الشعر ونرجو أن 


0-6 ع شاي 5 :0 
س2 لنا أن سك هذا النتقص الذى تركناه شاغرأ هنا . 


كوا 
كتاب الخلد 

وهذه الناحية من ثواحى العقيدة الإسلامية فبها مواضع رائعة » وجنات 
فى جنات ء بحيث؟ يسر المرء أن يتلبث فنها طويلا » وأن يقم : والمزاح 
والحد يمتزجان هنا على ألطف نحو » واليوب المتسامى يعيرنا أجنحة للتحليق 
والصعود درجة فدرجة حتى أعلى الذدُرَى . ومن ذا الذى يمكنه أن يمنع 
الشاعر من أن يركب فرس حمل الرائعم ( اللراق ) وأن يتجول خلال 
السموات الفسيحة ؟ ولاذا لا يحتفل بتلك الليلة المقدسة البّى فبا أنزل القرآن 
كله على النى من أعلى ؟ إن هاهنا كنوزاً عديدة يمكن استغلانها . 


مباحث « فى العهد القدم » 

بعد أن هدهدت نفسى بأمل أن أستطيع فيا بعد أن أعمل الكثير سواء 
بالنسبة إلى « الهلوان » وبالنسبة إلى الشروح الى أضفتها إليه » أجلت البصر 
فى الدراسات الأو لية » التى لم تستخدم ولم تتم » والبى تبدت أمانى ف ىأوراق 
عديدة ؛ فوجدت من بينها بحثاً كتبته منذ خمسة وعشرين عاماً » ويقوم على 
أساس أوراق ومخطيطات أقدم . 

ومن القراء الذين قرأو ١‏ دزاساتى فى التراجم من سي ذ كر أفى ك "ست 
وقتآً طويلا وانتباهاً كبيراً للسفر الأول من أسفار مومى الخمسة » وتلبثت 
طويلا إيان شبانى فى جنات الشرق + لكنى درست أيضا بعياسة واهّام 
الكتابات التاريذية اللاحقة .. والأسفار الأربعة الأخرة من أسفار موسبى قد 
“تطلبت أبحاثاً دقيقة » وفى البحث التالى نءرض بعض النتائج الغريبة . فليسمح 
لنا بأن نفسح لهذا بعض الجال , لأنه كما أنكل تجوالاتنا فى الشرق قد ممت 
عناسبة الكتب المقدسة » فإننا نعود دائماً إلها كنا نعود إلى ماء الينبوع العذب 
كل العذوبة وأن تعكر بعض الشىء هنا وهناك » أو ضل أحياناً فى باطن 
«الأرض » لكنه ينبئى من -جديد صافيا فراتاً . 

0م 
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[نترائل 3 السحراء 

عاك ال عرض عير ماك ود )كن يعر اليا عن يوسف» 5 
والشعب » شأنه شأن الملك » كان هو الآخخر قد نسبى ذكرى مدن" أحسن. 
إليه » وينو إسرائيل أنفسهم لم يعودوا يدركون من أمماء أسلافهم الأول 
غبر صدى بعيد للأزمان السحيقة + وبعد أربعائة سنة كانت الآسرة: 
الصخيرة قد تكائرت جداً . والموعدة الى وعد الله مما جدهم الكبير قد. 
محققت خلال كثر من الأمور غير امحتملة ؛ لكن فم أفادهم هذا !؟. 
إن عددهم الكبير قد جعلهم موضع ارتياب من جانبٌ الشعب الأصى 2 
وحاول مضايقتهم ٠»‏ وإخافتهم » ومعا كستهم و إفناءهم » ومهما تكن. 
شدة مقاومهم لهذه الاضطهادات بما طبعوا عليه من عناد » فإنهم صاروا 
يدركون مقداما هلاكهم اتام حين يلزمون » بعد أن كانوا شعباً حرآ 
من الرعاة » يأن يبنوا على حدودهم وبأيدمهم مدناً محصنة من الواضح. 
أن المقصود منها هو السيطرة علمم وسجتهم 

وقبل أن نوغل فى البحث ونشق لأنفسنا بعناء طريقاً خلال أسفار 
حررت بطريقة غريبة » بل لنقل! بائسة لقيال ماذا سيبى كأساس. 
راسخ ومادة أو لية لأسفار موسى الأربعة الأخيرة بعد الملاحظات وألوان. 
الحذف ااتى نعتقد أن من الضرورى إجراءها ؟ 

إن الموضوع الخاص » والأوحد » وابحوهرى لتاريخ العالم والناس » 
وعليه يتوقف الباق » هو النزاع بين الإيمان والكفران : وكل العصور التى. 
يسود فهها الإعان » على أى شكل كان » عصور لامعة عظيمة خصبة 
للمعاصرين والأجيال التالية . وبالعكس » العصور الى يحظى فها الكفران »- 
على أى شكل كان » بانتصار بائنس ؛ حى لو تأاق فبها اظة” بريق" خداع .. 
تحتى فى نظر الأجيال التالية ٠»‏ إذ لايود المرء أن يعنسى نفسه عر فق 


الا 


فإن كان الستّفر الأول من أسفار مومبى يثل لنا انتصار الإيمان إن 
الأربعة الأخدرة موضوعها الكفران الذى لايصل » بأدنى الطرق » إل 
التغلب على الإمان وصرعه  »‏ ولكن الإعان هو الآخر لايظهر فى تمامه  »‏ 
بل يندس فى كل لحظة على طريد ؛ وكثير ا ما يستعين بالمتح وا كن من 
ذللك بالعقويات الشديدة » لكنه لا يسشق ولايحتث يل 0 الصمت » 
ويستمر فى طريقه الحبيث حتى إن عملاعظيماً لبيلاء تسوقه أروع وعود إله 
قوى أمين ٠‏ يصير على وشك الإخفاق منذ البداية ولايمكن أن يتم يككاله . 
وإذا كان طابع الأساس يضايقنا » وكان الوط الملتوى على الأقل لدى. 
النظرة الأولى » والذى يرى خلال الكل يغذدى على أبصارنا ويسشخطنا > 
فإن هذه الأسفار تصير غير محتملة أبدا نئيجة محرير سى* جداً غير 0 1 
فى كل موضع ثرى خيط اأرواية ينقطع بإدخال قوانن عديدة » لا نفهم 
فى الغالب سبب وجودها ولاالمقصود الحقيرى منها » ولا على أى حال لانا 
أعطيت فى هذه اللحظة بالذات » وإن كانت من عصر متأخر » فلماذا 
أولدت ها هنا . ولا نفهم اذا يُحاول عن قصد وعلى نحو بائس ٠‏ خلال 
حملة هائلة تله فى الكثر من العقبات فى طريقها » تكثر ير المراسم والطقوس عل 
نحو م من شأنه أن يعرفل التقدم فى السير . ولا نفهم اذا ينبغى تقرير قوالين 
مستقبل غير مم وف » وإعلانمها فى وقت لايعرف ىق أى يوم وفى أية ساعة 
ماذا ينبغي أن يعمل ؛ وحيث يسجد الزعم فى كل لدظة » وكان الواجبه 
عليه أن يتنبه قائماً على قدميه » ابتغاء استنز ال المنح أو العقوباتمن أعلى » 
وتمنح هذه وتلك أينّما اتفق » حتى أن الغرض الرئيسى من الرحلة مع الشعبه 
الضال يمختى عن النظر . 
وللاهتداء فى هذا التيه اهتممت بأن أفصل بعناية ما هو رواية حقا > 
فبواء كان فيه تاريخ أو أسطورة أو كلاهها معا » أى شعر ‏ فسات هذا 
عما يمكن أن يسمى بالتعالم والأوامر. . وأقصد بالتعاليم ما يمكن أن يناسب » 
فى كل البلاد » كل الخلوقات المعنوية ؛ وأقصد بالأوامر ما يعنى خصوصة 
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بنى إسرائيل ويوحد بينهم : إلى أىئ حد” نحجق فى هذه الحاولة » لا أملك 
الحكم على ذلك » لأنى لست فى موقف يسمح لى باستثناف هذه الدراسات » 
لكن ن أستعير من أوراق قديمة أو حديثة » حسما تسمح الظروف » ما أريد 
تنديعه + فم إذن نقطتان أريد أن ألفت انتباه قرا إلهما : أولا كيف أن 
هذه ال الغريبة مأخوذة فى >موعها كن أن 'تفسّر بيشخصية زعيمها » 
الذى لا يبدو فى البداية على حال مناسبة : وثانيا افتراض أن الحملة لم 
تستمر أربعي سئة » يل سنتين فقط ٠»‏ ومن هذا يستتتج أن هذا الزعم 
نفسه » الذى كان علينا فى البداية أن نلومه على مسلكه » يسترد شرفه 
ويحد ما ييرره ,٠‏ فى نفس الوقت يطهر شرف الإله القومى من نهمة 
القسوة الى تكاد تكون أعنف من عناد شعبه وأسوأ » ويكاد أن يسترد 
ضفاءه الأولى 

ونتذكر أولا” بى إسرائيل فى مصر وعبوديهم التى دعيت الأجيال 
التالية للاهمام مما . من هذا الشعبٍ » ومن سبط لاوى العنيف » قام رجل 
عنيف » يميزه شعور قوى بالعدل والظلم . ويلوح أنه جدير بأجداده 
الرهيبين الذين صاح أقدمهم(2© قائلا : « شمعون ولاوى ! أخوان سيوفهما 
آلات جور . مجلسبما لا تدخله نفسى » وفى مجمعهما لا تتحد ذاتى لأنهما 
فى سخطهما قتلا إنساناً » وى رضاما عرقبا ثوراً . ملعون” سخطهما 
نشد د وعفيها فإ قسن ++ امسشنهما قل ونه ابد دشااق 
إسرائيل » . ١‏ 

هذا الروح يتجلى موسى . إنه يقتل مصرياً أساء معاملة إسرائيل + 
وتكتشف جرعة القتل هذه الناشئة بدافع العصبية القومية » :وصار عليه أن 
هرب . وهذا الذى يتبين » من كونه 'ارتكب هذا الفعل ؛ أنه رجل بسيط 
عل الفطرة » لاحاجة إل البحثعما ذا كانت تربيته . 5 أنه وهو طفل قد 


ا ؛ أيه ه وما بمدها . 
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كفلته أميرة . وأنه 'نثى"' فى القصرء لا شىء من هذا أثر فيه لقن كيان 
رجلا شجاعاً قوياً » لكنه على كل <ال بى قاسياً جلفاً غير مهذب . وق 
المنى أيضاً نجده بهذا الوصف : قوى © سمريع اليادرة » منطو على نفسه » 
عاجز عن التعبير . وبقوة ساعده يكتسب صداقة كاهن ‏ ملك من معد ين 
كمه إل أسردة . هنالك يتعلم كيف الصحراء وسترى فيا يعد فى الصحراء 
فى وظيفة شاقة هى رئيس جيش . 

فلذائق أولاة نظرة على أهل تمد'ين الذين صار ٠ومى‏ يقم بيهم . 
وينبغى علينا أن نتعرف فوم شعيا عظها” » يبدو » شأنه شأن كل الشعوبه 
الركل النفيطة + كن نه له نقيعة لأمان .بريه "الل ور الها اوتائلة م 
رامتداد حركهم . إننا نلتى يأهل مدين عند سفيح جبل <وريب »2 وعلى 
الشاطئ الغربى من الحليج الصغير » وبعد ذلك حتى مواب وأرنون . ويبدون 
تتاعيه مكو غارا لنسوة - خلقك أرطن كماق:» بالقؤافل إلى فصر 

عند هذا الشعب عاش موسى » لكنه عاش هنا راعياً منعزلا منطويا 
على نفسه ونحن نجده وحيداً فى الصحراء » على أسوأ حال يمكن أن جد 
فها نفسه شخص ممتاز غير بارع فى الفكر والتأمل » ولا ينشد إلا" الفعل 
والعمل » نحوه مشغولا” صر شعره ٠‏ يتوجه داتما إلى الله » إله أجداده » 
ويشعر بالقلق وقد نق من يلاد » ليست بلاد أجداده 3 ولكنها فى ذلك الوقمته 
كان يقطن فا شعبه » عاجزاً كل العجز عن العمل بقوة ساعده فى أمدر مهم 
خطركهذا 8 عاجزاً عن تكوين خطة » وحبى لو كو نه » لكان عاجرا عن 
كل مفاوضة » وكل عرض شفوى معناسق مجذب الناس إلى شخصه . نلا 
عجببعد هذا فى أن طبيعة قوية كهذه قد استهلكت نفسها فى مثلهذا الموفف . 

وعلى الأقل يجد بعض العزاء فى الصلات الى: يعقدها مع أهله ,فضله 
مرور القوافل . وبعد كثيرمن الشكوك وأاوان التردد » قرر أن يعود ويصير 


قد 'لعيه؟ .«ويلقك أعوه "هإروة + فيفل عخليد أن. “القليات ى. أوصه ين 
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لبنى إسرائيل . لكن الملك لا يوافق أبداً على أن يتركه بالحسنى يرحل ويستعيد 
استقلاله القدم كتلة” كبيرة من الناس كانوا فى الأصل رعاة ولكنهم منذ 
قرون تعلموا فى مملكته روا والفنون والصناعات ٠‏ واختلطوا برعيته » 
ويمكن على كل حال استغلال جمهرته الخلفة » بواسطة السخرة » فى تشييد 
الأبنية المائلة أو إقامة مدن جديدة وحصون . 
وهكذا رض طلب بثى إسرائيل » ولكنه جنداد بإلحاح أشد” كلا 
جلت جوائح مصر » وى كل مر يرفض بعناد متزايد . لكن الشعب 
العرى » وقل دفعه الأمل فى وطن ورالى وعك به نقل” عتيق » 00 
الاستقلال عل يعد يقر بأى واجب . وبحجة عيد عام يسرقون من جيرانهم 
أو انهم الذهبية والفضية » وف اللحظة .التى يظن فبا المصرى أن الإسرائيل 
مستغرق ق احتفالات عديدة » قامت أصائل0© صقلية فى اتجاه مضاد : 
فالأجنى نح ابن ' الوطن » والضيف ذبح صاحب الدعوة » وبتأئير سياسة 
قاسية لم لبح إلا" الابن الأكر لتغذية أنانية الأبناء التالن فى بلد الذرية فيه 
تمنح المرء كثيرا هن الحقوق » ومن أجل اهرب بسرعة من انتقام داهم 
مباشر . وأفلحت هذه الخطة » وطرد القمَسّلة بدلا من أن ينالوا العقاب م 
ولم يحشد الملك جيشه. إلا متأخخرآ » والفرسان وراكبو العربات المسلحون 
بالمناجل وهم فى العادة وبال على المشاة : نخاضوا » على أرض مستنقعات ؛ 
معركة غير مكافئة مع مواخرة خفيفة وقليلة السلاح - فى أغلب الظن - 
ولكنها كانت جريئة ومصممة وخاضت أول معركة فى المذبحة العامة » 
وسنشهد قساوتها فى أعمالها القاسية الغائمة ونشير إلا . 


)١(‏ صورة محازية للأصائل الصقّلية وهى المذححة العامة انفرئسيين ى صقلية سنة 
© تحت حك شارل دائجو . أخى لويس التاسع . وقد ثمت المذيحة بمؤامرة دبرها 
جان دى بروسيدا » أحد أنضار بيت ت شقابن '. فى اثنين الفصيم » ف الوقيت الذى ذهب فيه 
المصلون إلى صلوات الأصيل ( العصر ) ثار أهل صقاية وقاموا يذيحون الفرنسيين الذين كانوا 
فى جزيرة صقلية . وءن هنا جاء التعبير بمعمى : مذبحة عامة , 


 ةال١‎ 


وكان فى وسع هذا الحشد المسادّح » الحيد الاستعداد للهجوم والدفاع » 
أن مختار بين عدة طرق من أجل الوصول إلى. الأرض الموعودة » وأول 
عله الطزق يساحل البحر ور بغزة » لكنه لم يكن طريق قوافل ومكن 
أن يصير خخطراً بسبب السكان المحاربين الحيدى التسلح على طوله » والثاى » 
.وإن كان أطول » بدا أكثر أمانا وأحفل بالمزايا . وكان يسير على طول 
البحر الأحمر حتّى سيناء ؛ وابتداء من هناك كان من الممكن اتخاذ طر يقن : 
الأول يوصّل إلى الغرض بأقرب طريق » وكان بساحل اللخليج الصغير » 
.خلال أرض مدين ومواب » حتى الأردن . والقانى : مباشرة خلال 
:الصحراء » ويتجه إلى قادس ٠‏ وفى الحالة الأولى تكون بلاد ايدوم على 
امن » ونى الحالة الثانية تكون على اليسار : ولا شك فى أن مومى فكدّر 
5 الأول من هذين الأخرين » ولكن يبدو أنه قرر أن يتخذ الطريق 
الثانى بسبب أهل مدين الماكر 7 كا سنبين أن ذلك تمل بعد أن نكون قد 
وضعنا حالة اكتئاب النفس التى “يلق بنا فها عرض” الظروف الفارجية التى 


افترنت بهذم الطملة . 


إن سماء الليل الصافية » المرصّعة يما لا نهاية له من النجوم والتى أراها 
الله لإبراهم لم تعد تنشر فوقنا يمتها الذهبية » وبدلا من أن يكونوا 
أنداذا هثة الأنوار السماوية » كان الشعب العَديد يسبر » ساخطا » فى صحراء 
حزينة . وكل ظواهر السرور اختفت » ولح يبق غير ألسنة. النيران تنبثق 
من كل مكان . والرب الذى نادى موسى ف الْعَيَقَة المشتعلة » يسير الآن 
أمام الحشد المغمور بدخان حار متعكدر » “يظن” فى النهارعمودا من 8 م 2 
وفى الليل شهابا مشتعلا . ومن شّة جيل سينا المافعة بالغيوم ينبئق العرق 
والرعد رهيبين » ولأخطاء تبدو ضِئيل تنبثق من الأرض ران تسهم أطراف 
المسكر 4 و هوق القذاء.. والشرات ىكل لحظة +«وتزهاد الرغية الياقية فق 


العود القهةرى » كلما أعجز ت الحيلة الزعم : 


17لا مس 


وفى وقت مبكر» قبل أن تصل الحملة إلى سيناء » أقبل يتثرو على حميد 
( «وسى ) » واقتاد إليه بنته وأحفاده » وقد حمعوا فى وقت امحنة هذا 
فى خرمة أبهم » وكشف عن رجل عاقل . وشعب مثل أهل مدين » 
يسلك طريقه بحرية ويجد الفرصة لمارسة قواه لا بد أنه أكثر ثقافة *ن 
أحشد يعيش تحت نير أجنى » وى تزاع تسر امصارت لطر 
ولابد أن زعم هذا الشعب الأولى أقدر على النظرات الأوسع ٠ن‏ رجل. 
أمين ولكنه حزين منطو على نفسه يشعر أنه ولد للعمل والقيادة » لكن. 
الطبيعة حرمته من الوسائل الضرورية للقيام مبذه المهنة الحافلة بالأخطار . 


ولم يستطع مومى أن يرتفع إلى الفكرة القائلة بأن الزعم ينبغى ألايكون 
حاضرا فى كل موضع ولا أن يعمل كل شىء بنفسه » بل بالعكس » بعمله. 
الشخصى جعل مهمدّته شاقةء جدا . فأنار يرو له السبيل فى هذه المسألة »> 
وعاونه على تنظم الشعب وإنشاء ترتيبات أدق 4 وهو أمر كان على مودى 
أن يفطن له بنفسه . - / 

لكن يرول ينظر فقط إلى مصلحة حميه ( مومى ) وبى إسرائيل » 
بل نظر أيضا إلى مصلحة نفسه ومصلحة أهل مدين . ومومى هذا الذى 
تلقاه من قبل هارباً وكان فى عداد خدمه » قد أتى إليه اليوم على رأس جمهور 
كبير من اأشعب 4 ترك مكان إقامته القديم » وجاء يبحت عن أرض جديدة 
وهو ينشر أيما توجه الفزع والإرهاب . 

لكن هذا الرجل الحصيف ( يترو) ما كان يمكن أن يجهل أن أقصر 
الطرق لبنى إسرائيل يمر بممتلكات أهل «دين » وأن موكمهم سيابى باستمرار 
قطعان شعبه » و يمس منشا * نهم » ويجد فى طريقه مدنهم الدسنة التنظم + 
ومبادئٌ شعب 00 3 إمها تقوم على حق الفتح والغزو . 
وهو لاعرٌ فون أن يلق مقاومة » وكل «قاومة تبدو فى نظره ظلما . ومن. 
يدافع جما تملك عدو يمكن استئصاله بغير رحهة . 


- 

ولم يكن ثم حاجة إلى بعد نظر غير عادى لإدراك المصير الذى ينتظر 
شعراً ينقض عليه مثل هذه السحابة من الخراد . ومن هنا يمكن أن نفترض 
أولا أن يترو يعمل على صرف حيه عن طريق, الأحسن والأقصر ويقنعه 
باتحخاذ الطريق الذى يجتاز الصحراء ؛ وهذه النظرة يؤيدها أن حوياب 
لايترك اه حبى يراه يتخذ الطريق الذى نصح به » بل ويصحره بعيداً 
ليصرف ا ببى إسرائيل تماما عن مواطن أهل مدين 

وبعد أربعة عشر شهرا فقط منذ الحروج »هن «صر ثم الرحيل الذى نتحدث 
عنه . والشعب فى طريقه » سمى المكان الذى أصابته فيه الخوائح الرهيبة 
بسبب شهوته وطمعه » باسم « قبور الشهوة » » ثم ذهبوا إلى حصيروت » 
وعسكروا بعد ذلك فى >برّية فاران . وليس من شاك فى أنهم تابعوا السسر 
حى هناك : واقتربوا من غرض رحالهم » وكانت العقبة الوحيدة أمامهم. 
هى سلسلة الخبال الى تفصل الصحراء عن بلاد كتعال . فتقرر إرسال 
جواسيس » واستمر السر فى تلك الأثناء حبى قادش . وهنا عاد اللتواسيس » 
وأخبروا أن البلاد ممتازة ولكنها مأهولة بالسكان نيفين ع الأسف : 
وهنا انفجر الأزاع الألم ير لخر » واشتعل لحلاف ين الإيمان. 
والكفران . 


ولسوء الحظ كان لدى “ودى مواهب مير أكثر “ن أن 0 لدية 
مواهب قائك . و*ن قإلى دين وقع اأقتال ضد العالقة » صعد دلى الحرل 
للدعاء والصلاة » بها كان بوشع على رأس اميش ينتزع من العدو النصر 
المترداد طويلا” . وف قادش كان القوم مرة أخرى فى موقف شائك . 
فبوشع وكالب » أشجع الذين أرساوهم » نصحوا بال هجوم » حثوا الناس 
بكل قوتهم على غزو بلاد كنعان . غير أن الوصف المبالغ فيه نس الحبابرة 
المسلحين أشاع ف اللجميع الذعر والهلع » ورفض اللحيش: الخائف أن يصعله 
الحبل . وحار موسى من جديد ماذا يفعل » فبدأ بأن حث الحنود » ثم بلا 
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أله أن الهجوم فى هذا الاتجاه "خطر : فاقترح أن يتوجهوا ناحية الشرق ١‏ 
.وق هذه اللحظة ظهر أن الشطر الأبسل من ابلديش وجد من العار أن يتخل 
فى الاحظة الواسمة عن الخطة الى “دبّرت ونفذت عجهودات كبيرة . وتجمع 
المتمردون وتسلقوا الخبل . لكن موسى ب فى المؤخرة » ولم يتحرك خباء 
الرب » ومن هنا لم يلاثم يوشع ولا كالب أن يكونا على رأس هذه الحفنة 
من الشجعان . وبالحملة فإنه لما كانت الطليعة مسنودة فى هذا الزحف 
الارتجالى فإنها هسزمت » وازداد القلق . فائفجر سخط الشعب كا انفجر 
مرارامن قبل » و ألو ان العصيان العديدة الى اشر ك فبا منقبل” هارون ومريم 
قد انفجرت من جديد شاهدة على قصور موسسى 1 مهمته الكبرة . 
ومن البيّن + وي كد ذلك عيادة كالن + أنه كان عن المكن. فى" تلك 
اللحظة » بل كان من الواجب المحتوم » أن ينفذوا فى بلاد كنعان » وأن 
يستولوا على حيرون وغابات مرًا ( التى بحبرون ) وقبر إبراهم وأن 
يوْمّنوا للحملة هدفاً ونقطة ارتكاز . وأى إخفاق بالنسبة إلى هذا الشعب 
البائس إذا تقرر التخلى عن الخطة الى اتبعت ححتى الآن والتى اقترحها يترو 
الارؤاقة فاده كن ذو أنكوة قباشيانة عن ساتيه 11 ' 


ولم تكن السنة الثانية من رحيلهم عن مصر قد انقضت . وكانوا يودون 
أن يروا أنفسهم » قبل هذا الموعد وإن كان متأخرا » حائزين على الشطر 
الأحمل من البلاد الى يطمعون فبها » لكن السكان » وقد تنموا هذه الأطاع » 
شدادوا الدفاع : أين إذن يمكنمم التوجه ؟ لقد كان بنو إسرائيل قد 
تقدموا بعيدا إلى الشهال » والآن صار من الواجب الانجاه من جديد نحو 
المشرق لانخاذ الطريق الذى كان من الواجب. سلوكه منذ البداية . لكن ى 
الشرق امتدت بلاد أدوم بنطاقها من الحبال » فحاولوا طلب السماح بالمرور» 
.ولكن الأدوميين كانوا متيقظين فرفضوا . وشق طريق بالقوة لم يكن من 
«الحكمة » فكان لا بد من الاقتصار على انخاذ طريق ملقو يدع جبال أدوم 
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عن يساره ؛ وهكذا ثم السير بغير عناء » وكان يكى غدد قليل من المنازل 
الى يفون فهها : فى أوبوث والعباريم » » ليصلوا إلى نهر زارد أول نهر 
يصب مياهه فى البحر الميت ويبلغوا بعد ذلك أرنون . وفى هذه الأثناء كان 
مريم قد مات ردق هارون » بعد عصيائهما لمومى بقليل . 


وابتداء من نهر أرنون سار كل ثبىء علىوجه أحسن . فللمرة الثانية رأئ 
الشعب نفسه قريباً جدا من غاية أمانيه 6 فى منطقة قليلة الصعاب » وصار من 
الممكن أن يزحفوا مجموعهم » وأن يفتصرواء ويدممرا أو يطردوا السكان 
الذين: يعر ضون طريقهم . واستمر الزحف » وهكذا رأى المدينيون والموابيون 
والأموريون أنفسهم مهاحمين فى أعرّ ممتلكاتهم » بل دمر الأولون » وهو 
هما سعى يترو بفطنته إلى منعه » واحتشل” الشاطئ؛ الأيسر من الأردأن ومنحت 
بعض القبائل المتلهفة امتيازات اتستقر فيه . وأثناء هذه المفاوضات كان 
مومى قد توقكا توق قبله هارون » وسنخطئ خخطأ عظيا لو أن يوشع 
.وطالب لم يريا أن من الأحسن وضع حد للسيطرة المتحمّلة منذ بضع سنوات 
لرجل محدود وتركه يلحق بكثر من البائسين الذين سبقوه » وذلك من أجل 
قيادة الحملة إلى نهاية حسنة والاستيلاء 000 الشاطئ الأعن من افر دن 
والأرض التى يشملها . 


ويقر” المرء عن طيب خاطر بأن العترض الذى قنا به يرينا عقلياً » 
التقدمات السريعة المتلاحقة لمغامرة خطيرة ؛ لكن لا بممنح المرء هذا العرض 
ثقته ى الحال لأنه يركز فى وقت قصير حملة” نتجعلها الكتب المقدسة تستمر 
عدداً كبيراً جداً من السنين . ولهذا ينبغى علينا أن نبين البواعث الى يبدو لنا 
أنها تبرر مثل هذا الاندراف والابتعاد:» ومن أجل هذا لانملك خمرا من أن 
ننظر فى مجموع البلاد التى كاف على هذا الحشد أن يحتازها والزمان الذى 
تحتاجه أية قافلة للقيام هذه الرحلة » ونضع فى مواجهة ذلك ما تنقله إلينا 
النقول الواردة ى الكتاب المقدس عن كل حالة حالة . 
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ونمر عابرين بالسير من البحر الأحمر إلى سيناء ونقر بدون نقد با جر كنا 
ف منطقة هذا 56 لكننا نلاحظ فقّط أن الحشد الهائل ارحل من سفح 
سيناء فى العشرين من الشهر الثانى » فى السنة الثانية من الخروج من مصر . 
ومن هنا حتى برأية فاران لا تزيد المسافة عن أر بعين ميلا يسبل على القافلة 
الاملة أن تقطفها فوتخنة أيام:, وأعئط كل الطابور الزمئ الضرورك الاق 
وامنحه أيام الراحة المطلوبة » وافترض توقفات أخرى : فهما يكن الأمر 
فلا بد أن يصاوا إلى الغرض ف اثنى عشر يوماً » وهذا يتفق مع ما ورد فى. 
الكتاب المقدس ومع الرأى الشائع . وهناك يرسل الرسل بيها جمهور الشعب. 
يتقدم ببطء حتى قادش حيث بأتى الرسل بعد أربعين يوم » وبعد محاولة ٠‏ 
حربية بائسة يتم التفاوض مع الأدوميين . ودع هذا التفاوض يطول كما شئت » 
فإنك لن تستطيع أبداً أن تزيده على ثلائين يوما . الأدوميون يرفضون رفضاً 
بان السماح لبنى إسرائيل بالمرور ء ولم يكن من الحككة بالنسبق إل بنى إسراثيل. 
أن يتخلفوا طويلا فى هذا الموقع الخطرر : إذ او تفاهم الكنعانيون والأدوميون 
للخروج من جبالم : بعضهم من ناحية الشمال » والبعض الآخر من ناحية 
الشرق » لكان بنو إسرائيل قى مركز سب للغاية . 


وهنا أيضآ لا تقول الرواية التاريمخية بأى توقف » لكن القرار اند فوراً 
أولا 5 ف اماه الشهال بعل ذلاك صوب مر أرق يتضهن أقل “من أربعين 
ميلا يمكن أن تجتاز فى خسة أيام . فإن أضفنا أيضاً الأربعين يوماً الى بكوا 
فا على هوت هارون » بت لدينا دائماً ستة أشهر من السنة اأثانية لكل أنواع 
التأخر والتردد وللحملات الى تصل ببنى إسرائيل حتى الأردن . لكن العاى 


إنها أتعبت المفسرين » وكذلك المراحل الواحدة والأربءون اأتى يوجد من. 


بيها خسة عشر منزلا لا تورد الرواية التارية نر عنها » لكنها وقد أوليث. 
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قالأيك "سبيت الكثير م ن المتاعب للجغرافيين. وهذه المنازل المفخمة تقو 1 
بيمها وبين السئوات الضاقة علاقة خيالية ؛ لأن ستة عشر مكاناً لايعلم عنها 
ثىء وثمان وثلاثون سزة جيل عنها كل فى وى خب فرعة 
الضلال ارا مع بى إسرائيل . 


وها نحن أولاء تيكل الرواية التارحية الى جرت فمها وقائع بارزة 
قئَّ مواجهة منازل العرة » ويبعك هذا يستطيع لمر ع أن مرحنا بن عرد 
أسماء الأماكن الخيالية وبين تلاك البى لها مضمون تاريخى 


مراحل بن إسرائيل 2 الصحراء 
١‏ الرواية التاريخية سرد المراحل تبعاً لما ورد 
محسب الأسفار ا 64+18 هلمومبى فى السفر الرابع لموسى ثى فصل “م 
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جبال العباريم جبال العبارسم » تمجاه بننى 

“مير زارد 
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باموت 
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باشان 


صعراء مواب على أردن أريحا صعراء مواب على أردن أريما 
وتلاحظ على هذا الجدول أن التاريخ ينقلنا مباشرة من حصيروت إلى. 
قادش 2 يما السرد يضع قادش بعد حصير وت ولا يذكرها إلا" بعد سلسلة 
الأسماء اللقحمة » بعد عدَضرون جابر واصلا هكذا بين برية صين والذراع 
الصغيرة لاذليج العرنى ( خليج العقبة ) . وهذه الواقعة سببت الكثير من. 
الحمرة للمفسّرين : فبعضهم أقر يوجود قادشين » بيمًا البعض الآخخر وهم 
أكثر عدداً » ولايقرون إلا بقادش واحدة » وهذا الرأى يبدو أنه بمأمن 
من كل شك . 
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والرواية التاريخية » كما عرضناها مع استبعاد كل الإضافات بعناية » 
تحدث عن قادش فق برية فاران » وبعد ذلك تتحدث عن قادش ف برية 
صين ؛ ومن الأولى أرصل بالحواسيس » ومن الثانية بدأت جماهير الشعب 
بعل أن رفض الأدوميون السماح لم بالمرور من بلادهم 2 وينئج عن هذا 
بوضوح أن الأمر يتعلق بنفس البلدة » لأن السير المقترح خلال بلاد أدوم 
كان نتيجة المحاولة اخفقة لغزو بلاد كنعان من هذا اللخانب ؟ وينتج أيضاً 
ناحية الشهال » وفاران ناحية ابانوب » وقادش كانت مرحلة وسطئ » ق 


واحة » بين اليريتئن . 


وماكان يخطر بالبال تصور قادشين لولم يكن المرء حائراً فى جعل . 
بنى إسرائيل يتجولون خلال الرية فى مدة كافية . لكن الذين لا يرون 
إلا بقادش واحدة 4 ومع ذلاك تريدونث تفسير ملة الأربعين سية وال 0 
ال مفمحمة ثم شك حيرة وارتباكا 2 فهم مضطرون إلى حلول غريبة جداً حن 
فاو أن بصوروا الرحلة على الخريطة ويبينوا المستحيل » لآن اععن أصدق 
حكا على المستحيل من الحس" الباطن " . وسنسون 587507 يضع المراحل 
على خريطته » لكن كل مرحلة لاتتحمل. غير ميلين » أعنى طولا لا يكق 
هن أجل أن تتحوك هذه الحية المائلة. لهذه القافلة . 
لكن كان لايد أن تكون هذه اللرية مأهؤلة بالسكان ومزروءة ما دام 
فى كل ميلين يوجد إنلم يكن مدن أو قرى فعلىالأقل مراحل ذوات أسماء ! 
ويالها من ميزة فى صالح قائد اليش وشعبه ! لكنّ ثراء ذه لمر 3 
'الداخلية يصبح بعد قليل: مد»-راً أ بالنسبة إلى الحغرافى . إنه لا يجد غير مس 
'مراحل ه ن قادد 32-0 صب رون جايسن ( وعلى طريق العو دة إل قادش ابد 
له أن يرجع بالخيش » لا يجد لسوء الحظ شيئاً من المراحل » -حيث هنالك 
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يولج على . طريق الرحالة بعض أحماء مدن غريبة ومجهولة فى هذا الثبت- 
كنا كانت الفراغات الجغرافية تملا بمساعدة الفيسلة . وكالمت اعمادكا: 
يتخلص من المشكلة ,عنعرجات غريبة » فيجعل ا كيير من الأماكن 

بالقرب من البحر المتوسط ؛ ويجعل من -دصيروت وموسيروت بلدا واحداً 
ويجعل أصابه يصاو ن إل أر نون عن أغر ب الطر قَْ المتعرجة > وقل ااءللا , 

الذى يقول بقادشن » يشوّه شكل البلاد بصورة تاوزت كل حد . وعند 

نولن «ذاهل! ترقص القافلة الرقصة البولندية ( البولونيز) التى مما تعود إلى 

البحر الأحمر وإل جبل امن غير طزوية الاك 1 ردقا لس أذ 
تعثر على قدر أقل من اللديال » والنظرء والدقة ؛ و الحكم مما هو عند 
هؤلاء الناس الأتقياء ذوى النوايا الطيبة . 


فإن راعيناكل الاعتبارات » ظهر من ال#تمل جداً أن ثيت المراحل 
الزائدة قد أقحم ' إقحاماً لا لشىء إلا" لإمكان إنقاذ الأربعين سنة. المشكوك 
فا » إذ ف النص الذى نتبعه كلمة كلمة فى روايتنا تقرأ فقط : أن الشعب » 
بعد أن هزمه الكنعانيون » ومنع من المرور فى بلاد أدوم » دار حول بلاد 
00 ؛ أثناء رحلة فى اتخاه بحر الغاب » صوب عتصيون جابرهء ومن 

نش الخطأً القائل نهم وصلوا فعلا” إلى بحر الغاب » صوب عتّصيون 
.مجابسر الى ريام تكن قد وجدث يعد فى هذا التاريخ » وإن كان النص يتحدث 
فققط عن السير حول جبال سعير فى.الدر يطة المذكورة » كما يقال إن حوذياً 
يسلك طريق لييتسك دون أن يصل بالضرورة إلى ليبتسك نفسها م فإذا 
كنا قد استبعدنا المراحل الزائدة » فإننا كنا سنصل من غير شك إلى أن 
نستبعد بااثل السنوات الزائدة + وتحن تعلم أن تواريخ العهد القدم مصطنعة + 
وأن قياس الزمان يمكن أن يقَسم إلى دورات محدادة مقدار كل منها تسع 
.وأربعون سنة » ومن أجل محقيق هذه العصور السرية الصوفية ©. لابد قد 
35 لت كثير من التواريخ هخ الحقيقية . والحق أن الست وثلاثين أو الغانى وثلاثين” 
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صنة الى تنقص فى دورة » فى أى مكان يمكن أن تواج إن ُ يكن فى ذلاكه 
' العصر الغامض الذى جرت أحدائه فى مكان مجهول غير مأهول ؟ 

ودون أن نمس التواريخ ٠‏ هذا العلم الاق بين العلوم ٠‏ لناق ا 

سريعة على الحانب الشعرى » تأييداً لفرضنا الذى افترضناه . 
كثير من الأرقام المستديرة » المقدسة » والرمزية » واللى ينبغى أن ننعتهط 

بأنها شدرية تظهر ' الكتاب المقدس كما فى كتابات أخرى قدعة . والعدد 
سرعة ( 7ع يبدو أنه مكرس لاخاق والفعل ؛ والعدد أريءون ( 5١‏ ) مكرسن. 
لاتأمل » والانتظار وخصوصاآ لالخلوة . والطوفان الذى فصل نوحا وأهله 
عن باق العالم » يزيد طوال أربعين يوماً ؛ وبعد أن اننشرت المياه مدة. 
كافية » جرت طوال أربععن 0 » وأثناء هذه المدة كان نوح يغاق * 
السفينة . وأثناء نفس المدة يقم موسى على جبل سينا مرتين » 0 عن 
شعبه » واباواسيس يقضون نفس المدة فى كامان » والشعبكاه دو الاشخر. 
.كان عليه أن يؤيد ويكرس هنذا العدد المقد"س » بأن يظل طوال أريعين. 
سنة مفصولا” عن سائر الشعوب . وأهمية هذا العدد تاتقل ؛ هم هام ا 3 
إلى العهد: الحديد : فالمسيح يبى أر بعين يوماً فى الصحراء الظاراً للمغوى. ' 
( الشيطان ) . 

فإذا كنا قد أفلحنا بى أن نجمل رحاة بنى إسرائ لف زماق أتعسر». 
هنذ سيناء حتى الآردن » مع قبولنا لفمرة مفرطة سبداً للترددات والتأخيرات 
غير اللغتملة » وإذا كنا قد أفاحنا فى حذف كثير هن السنين النى لا محاجة. 
إلمها وكثشر من المراحل الناقلة » فإننا نكون هذا قد رفعنا 07 قائد اليش 
اللو 5 الذى يكن أن يوجه إليه » وأن تعرد إأله قردته اطقّة الملرئة . وأهاريية 
الى علها يفاهر الله فى هذه الكتب تظهر لنا أيضاً أل 52 ما كانت -ى 
اليوم ١‏ حيث يظهر مرفاً مروعاً ٠‏ يما فى مفر بوشع وسفر الآغماة وبعد 
ذلك نراه يتجلى بعلامح أصبنى وأكير أبوة » وأن إله إبر اهم رلور ف كل 


ثامة ل 


قت لأتباعه على أنه رحم بها إله موسى ملأنا وقتاً طويلا بالفزع والرعب + 
ولتوضيح هذا الآمر » نقول : كما يكون الإنسان يكون إلاهه . وهذا يقودنا 
إلى أن نقول ضع كلات عن أخلاق موسى . 


قد عرض علينا فيقال : إنك فيا ندم انكرت بكل جرأة على رجل 
خارق المناقب البى أعجب ها الناس فيه حتى اليوم مناقب الزعم وقائد 
الخيش . لكن ماذا يعيزه فى الحق ؟ وكيف أثبت أنه كنء ذه المهمة 
السامية ؟ وماذا أعطاه رغم الخلو من كل موهبة باطنة وخعارجية ‏ الحرأة 
على التدخل فى مثل هذه المسألة » إن لم تكن لديه الصففات الأساسية والقبريحة 
اللازمة الى أنكرتها عليه بوقاحة لم 3 عثلها ؟ اسمح .لنا أن نرد هكذا : 
ليست القريحة ولا البراعة لعمل هذا أو ذاك هى التى تجعل من الإنسان رجل. 
أفعال ؛ بل يتوقف الأمر كله على العشفية ولتي يقوم علىالشخصية + 
لاعلى القرية . أجل قد تقترن القريحة بالحلق » لكن الحلق لا يقترن بالقريحة » 
لأنه يمكن أن يستغنى عن كل شىء » إلا نفسه . وهكذا نوافق عن طيبه 
خاطر على أن شخصية موسى » منذ جريمة القتلالأولى التى ارتكها » خلال 
كل قساوته وفظائعه » -حى وفاته » تبدى لنا عن صورة خطرة تغر ض. 
نفسها لرجل تحمله طبيعته على القيام بأعمال عظيمة . لكن مثل هذه الصورة . 
ستشوه تماما إذا شاهدنا رجل أفعال قوياً نشيطاً سريعاً » يضل طوال أربعين 
ا من الناس » فى منطقة صغيرة » 

من أجل الغرض العظم الذى ينشده ويسعى إلى محقيقه . وكفانا أن #تصر 
رحلته والزمن الذى أمضاه فها من أجل إزالة كل السوء الذى تجاسرنا: 
على قوله » ورفعه إلى المكانة الحدير مما 


ول يبق إذن إلا أن نكرر ما سبق أن قلناه فى مستهل تأملاتنا . إن المرءء 
لايسىء أدنى إساءة إلى الكتاب المقدس ولا إلى أى نقل 1 خر » إذا ما درسة. 
بروح نقدية » وأبرز ما فيه من تناقض » وكيف أنه فى أحران كثيرة ما فيه 
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من أصالة ومو يغطيه أو يشوهه إضافات لاحقة » وأنواع من الحشو 
والتعديلات : وقيمته الباطنة الحقة تزداد صفاء ووضوحا » وهى 'التى 
نحوها ؛ فى الهاية » يتطلع كل إنسان » عن وعى أو عن غير وعى ) 
أو سعى إلى ذلك » ويستفيد نابذآ كل البائى أو على الأقل تاركاً إياه يسقط 
.فى هاوية النسيان . 
لوحة موجزة إجمالية 


8. 


سر وم 
المقام فى سينا ١‏ ” 
الرحلة حى قادش 56 إن 
أيام راحة ٠‏ 5 0 
وقفة بسبب مرض *رم . 2 0 
غياب الخو اسيس 00 4 
مفاوضات مع :الأدوميين 3 3 يد مو 
الرحلة حى الأرنون 35 5 
أيام راحة ش 55 له 
حداد لوفاة هارون 56 14٠‏ 


١١7  ربش ١‏ يوماً 


والحملة ستة ايو . ومن هنا يظهر بوضوح أنه مساب كل ما ثريا 
حسابه من هدة قضيت ف التردد » والتوقف والمقاومة فإن الحملة لا بد أن 


صلت إلى نهر الأردن قبل نبابة السنة الثانية عدة طويلة . 


ل 17-1 2 


وثائق احدث واقرب 

إذا كانت الكتب المقدسة تبعث أمام عيوننا الحالة الأولية والذو المتواصل 
لآمة مهمة 4 وإذا كان رجال مثل ميكائ لس 98 وترون 3 وياواس 0 
وهيرن قل أبروؤ! 0 نما استطعنا نحن أن تفعل » مأ هئالاتك من طبيعى 
أولى فى هذه النقول » فإئنا نستمد » فما يتعلق بالعصر الحديث والخالى » 
معلوماتنا الأكثر إفادة .من أوصاف الرحلات وءمائر الوثائق المشامبة التى 
اقتطفها الغربيون الذين يحولوا ىَْ الشرق 4 ورووها وحاءوا م مسر وراإن 
مه 4 وإن كانوا قل قادوا يذلاك مواجهين كلاف الصءوبات والأخحطات 2 
ونقلوا إلينا نوعا من التعللم الحصب . ومن بينهم ساقاصر +لى أن نذكر 
بإحار بعض الأرجال الذى بواسطة عو مم اهتممنا مزل سنوات طويلة بالاظر 


اخ 
2 امور دعيدة وعرببة 1 


حجات وحميلات صليبية 


وكثشر من هله الأوصاف هفيدة على طريقتها : لكنها كثبرة 
ما يستخف يخيائنا فيا يتعاق بالحالة الحقيقية فى الشرق » بحيث لا تستطيع 
أحياناً أن نفيد منها كما ينبغى . فتعصب المسرحية يضيق هن آفاقنا بنظرته 
المحدودة القاصرة » ولم يتسع أفتَنا إلا” حديةآ منذ الرقت الذى فيه عرفنا 
هذه الحروب عن طريق الكتاب الشرقيين ( المسلمين) . وعلى الرغم من 
كل قىت فيض أن نشكر طؤلاء الحجاج وااصاريين ال دحسين » لأنه ” 
يرجع إلى حماستهم الدينية » ومقاومتهم أقوية لوقه للغزو الشرق الفضل 
ف حماية ثقافتنا الغربية و المحافظة علما . 
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ماركو يولو 
هذا الرجل المتاز يأق على رأس ثيتنا . ورحلة جرت ف النصف الثانى 
من القرن الثالث عشر ؛ وقد وصل فى سفره حتى أقصى حدود الشرق ؛ 
ويخبرنا بأمور فى غاية الغرابة » تبدو لنا شبه خخرافية وتغوص بنا فى الدهشة + 
لكننا إذا لم نصل على الفور إلى الركية الواضحة للتفاصيل » فإن العترض 
الموجز الذى يقدمه هذا الرحالة الواسع النظرة كفيل تماما بأن يوقظ فينا 
الشعور باللامتناهى » و بما هو هائل شاسع . إننا نيحد أنفسنا ق بلاط قبلاى خان » 
للذى خلف جنكيزخان و حكم دولة مترامية الأطراف غير محدودة ١‏ إذ ماذا 
نعتقد فى إءبراطورية وحدودها حين يقال لنا مثلا : « فارس ولاية كبيرة 
تتألف من تسع ممالك » ؛ والباق ا بنفس المقياس . وكذلك مقر لمث 
فى شمال الصين لايمكن أن يشمله النظر ؛ فقصر اللحان مديئة داخل مدينة » 
ومن المستحيل إحصاء الكنوز والأسلحة البى تكدست فيه » والموظفين 
والحنود ورجال البلاط ؛ والكل » مع زوجاتهم ٠»‏ يدعون إلى سلاسل 
من الحفلات . وما أروع مقره فى الريف ! منشئات لكل الملذات » 
وخصوصا جيش من الصيادين » وتسلية الصيد بنسب خارقة . مور مستأنسة » 
وبزاة مدرية » ومساعدون نشطاء للصيادين » وحشد هائل من الفريسة » 
وطوال السنة هدايا لا نحصى » تعطى وتتتلقى . وذهب وفضة ومجوهرات 
ولآلى“ » وآلاف الأشياء القينة فى -حوزة الأمر والمقرين إليه ؛ بيها ملايين 
من الرعية علهم أن يقنعوا فى مبادلاتهم بنقود وهمية ٠.‏ "' 
فإذا قنا برحلة من العاصمة » لم يمكننا سلسلة لا تنتهى من الضواحى 
من تعراف لهاية المدذية . إذ نرى الببوت تلو البيوت » والقرى تلو القرى » 
وعلى طول الهر العظم » سلسلة من أماكن الاهو . وكل هذا فى مراحل سفر 
تنوالى بغير نباية . 
ولكن الرحالة ء بأمر السلطان » يزور مناطق أشخرى ؛ إنه يةتادنا خلال 


الامش ل 


«فلوات شاسعة » ثم حتول ذوات قطعان غنية » وسلاسل من الحبال متوالية » 
.حتى ناس ذوى أشكال غربية وطباع 'عجيية » وينتهى ,أن يجملنا يلى 
نظرة » من خلال الثلج والخليد » على ليل القطب الخالد . ثم » فجأة » 
.وكأنه مول على بساط سلمان © يجدلنا ننزل حتى شبه جزيرة الهند ٠‏ 
فنشاهد أمامنا ومحتنا سيلان > ومدغشقر » وجاوه ؛ وتتجول نظراتنا 
.بن جزر ذات أسماء غريبة » و أثناء ذلك يزودنا بمعلومات نخاصة عن”' 
الأجناس البشرية » والعاداته » والمناظر » والأشجار » والنباتات' » 
. والحيوانات » ما يضمن لنا صدق ملاحظاته » وإن كان الكثر من الأشياء 
يبدو خيالا . ولا يمكن غير امغر افى الواسع الاطلاع أن يحققى هذا كله 
.ويصتفه . وكان علينا نحن أن نقتصر على الانظباع العام الاين أجل 
دراساتنا الأولى لم تكن فى عوننا مذكرات ولا ملاحظات م 


يوهانس فون مونتقلا 


تبدأ رحلته سئة ١1٠١‏ م » وقد وصل وصفه لنا على شكل كتاب شعى 
-مشوته جد مع الأسف - ويقر المرء بأن المؤلف قام بسفرات عديدة » وأنه 
شاهد الكثر وأحسن مشاهدته » ودقق فى وصفه . لكنه لايسره فقط أن 
يحرث بور الخار» بل وأيضاً أن يواج ف روايته خمرافات عتيقة أو جديدة » 
وهذا مسلك بفضله يفقد الحق” نفسه سلطانه” . والأصل كتب باللاتينى » 
وترجم أولا إلى الآلمانى الدانى ثم إلى الألمانى العالى » ودخل التحريف فى 
أسماء الأعلام فيه . والترحمة هى الأخرى سمحت لنقسها بإضافات أو حذف » 
كا بيّن ذلك جرس ##5ة0 فى يحثه المفيد عن الكتب الشعبية الألمانية » 
.حى إن لذة وفائدة هذا الكتاب المهم نقصتا كثيرا . 


عن 


مم5 - 


ؤوييرو دلا" قله 

٠‏ ينحدر من أسرة رومانية عريقة رج فى أصوها إلى الأسر النبيلة فى عصر 
الخمهورية » وقد ولد فى سئة 1585 فى عصر كانت فيه كل دول أوريا 
تنعم بثقافة روحية عالية . كان تسو لا.يزال حأ ف إيطاليا » وإن كان ق. 
حال بائسة. » لكن قصائده كانت ذات تأثر ى خير النفوس . وقد.اناشر 
ف الشعر إلى حد أنه ظهر مرتجلون » و 8 شاب حر العقل استطاع أن.. 
يستغنى عن قريحة التعبير نظماً . ودراسة الاغات ؛ والنحو والاطابة والأسلوب. 
كانت تمار من ,اهام . وجد ؛ وهكذا ما صاحبنا الشاب وهو يعالج هذه. 
العلو ّ الحميلة .0 * 

وتقتريات السلاح ماشياً وراكبا ء والمسابقة 5 الكل ساعدته. 

على تنمية قواه البدنية وتثقيف أخلاقم ا معر تبة على ذلك . والاضط راب غير 
لمن فى عصر الحروب الصليبية تعلق بأمداب النظام » وول إلى فن حربى 
وعرف فروسى امعزج به أيضا الغزل . وإنا لنشاهد هذا الشاب وهو يغازل 
كثيرات من الحميلات » وخصوصا بالشعر » ويتماكه دوف شديذ حين 
حتقره إحداهن وكان يود الظفر بحبها وأفكر جديا فى الاقتران ما » و لكنها 
ازدرته وأحيبت عاشقا غير 5200 . وتعذب ار ع ولذا قرر الرحيل. 
إِكى فلسطن بزى” حاج 5 1 ش , 

وصل القسطنطينية فى سنة ١514‏ » فكان لسمة النبيل اللطرف أثر فى 
حسن -استقباله . واشتأنف دراساته فى عهد الشباب » والهماث فى اللغات 
الشرقية » وحصل نظرة عامة أ لغة الأتراك وعاداتمم وطائعهم ء ؛ ثم زحل 
إلى مصر » وتأسف على زجلة أصنقاوة اللديدوك: ‏ فأفاد من عقابةاق 
مص رلتابعة دراسة آثار العالى الفدم ويقاياها لدى المحدثين ؛ وءن القاهرة 
رجل إلى جبل سينا لزيارة قير القديسة كترينا » ثم عاد من ثم » وكأنه عاد. 
من نزهة ترفيه » إلى عاصة مصر ء ليرحل هن هنا مرة ثانية إلي القدس 
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الى وصاها بعد ستة عشر يوما مما يطبع فى غميالنا المسافة الفعلية بن هائين 5 
الممبياتين . وهناك زاوالةر المقدس : ودعا اخ ص » "ا دعا دن ق ن قل القداسة 
كاترينا لتتخلصة بن ود لقي :و رذ انا لاه وله ما" يأنه كان 
مجنونا حين نظر زق اللراة ال بى أحما وعبدها على أنها وحدها اابى تستدق هذا 
. الإجلال ع واختى ايتغاده عن الحنس الملل » وأخدد سعى للبدث عن 
زوجة " فكنبٍ إلى أصدقائه » وهو يفكر فى اللحاق مم بعد قلبلل + كى 
يبحثوا له عن زوجة جديرة به . ش ظ 
وبعد أن زا كل الأماكن المقدسة وصلى فا » بفضل توصيات أصدقائه 
ف الآستانة » ونخصوصا بفضل المساعدة الفعّالة لكاينجى0© أرشل أمعه 
لرافقته » واضل رلته وفى ذهنه فكرة كاملة عن حالة البلاد » ووصل 
إل ديشن ا سافر إلى حاب افليس ملايس سورية وأطلق ميته . وهنا 
صادف ا مهمة قررت مصيره . فقد توثقت عرى الصداقة بينه وبين 
مسافر طالما أطرى له حمال ولطف فتاة مسيحية هن.جيورجيا تقطن بغداد مع, 
أهلها ؛ فوقع قله فى غرامها » كشرق حقيقى » من مجرد الصورة الأفظية » 
وأسرع للذهاب إلها . فلما رآها ازداد ها حا واشتهاءت » وكسب عطف 
الأم » واقتنع الأب ء لكنهما لم يسلدما إلا على مضض هذا الوجدان الغامر: 
فإن فراقهما بنّهما الفاتنة المحدوبة » بدا لا تضحية بالغة . وأخيراً تزوجها » 
ومبذا كنت أعن 245 ياللسة إلى وله وان انه ليا لأنه ٠»‏ وإن لم 
يم برحلة الحج إلا" وهو مزود بالثقافة الأزستقراطية اسائدة' ف عصره 
وبمعارف واسعة © وبالرغم من أنه كشف عن أهتام بملاحظة كل ما يتعاق 
عباشرة بالإنسان » وكان سلوكه مثاليا فى كل مناسية » (إنه كان يعوزه 2 


دلاك معرفة ة الطيعة م .وكان العلم م فق ذاك العصر #خصوواً 2 دائرة ضرمة من 


. كاءة تركية الأصل يمعنى مرافق السفر‎ )1١( 
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«العلياء اللحاد”ين الحذرين . ومذالم يستطع أن يعنى بمطالب أصدقائه إلاعلى 
نحو ناقص » لماكانوا يسألونه معلومات عن النبانات والأخشاب والأفاويه 
والعماقر » لكن « معانى » الحميلة » يصفنها طبيبة لطيفة للأسرة » كانت 
تعرف كيف تنمو الأعشابل وابلهذور والأزهار » وتعرف الصموخ والمراهم 
والزيوت والزور والأخشاب اتى يمكن الحصول علبا من" السوق ف 
التجارة » وهكذا استطاعت إغناء مملومات زوجها » مع احترامها للعرف 

والتقاليد . 


وكان لهذا الزواج دور أهم بالنسبة إلى نشاطه كرجل ورحالة .. فإن 
« معانى » » وإن كانت طبيعها ذات أنوثة خالصة » كشفت مع ذلك ءن 
صلابة أخلاق » وكانتدائما فى مستوى الظروف » لاتخشى أى خطر» بل 
بالأحرى تسعى إلى الخطر وتسلك فى كل مناسبة بنبالة وهدوء » تركب 
الفرس مثل الرجال » وتستطيع أن تملك عنائه » وهكذا بقيت رفيقة فى 
السفر نشيطة متبتهة . ولا يقل عن هذا أهمئة أمها فى الطريق تتعرف إلى 
كرات من النساء » وتبعا لذلك بتلنى زوجها بالترحاب من الرجال © 
ويستضاف ويدخل فى أحاديث معهم » بِِما هى تقدر على الاشتغال والاهيّام 
يزوجاهم وفتَا لعادة بنات حنسها » 
لكن الوظ احتفظ للزوجن الشابين بمصادفة سعيدة مجهولة حبى ذلك 
الحدن للرحالة الذين يتجولون فى تركيا . لقد دخلا بلاد فارس ف السنة 
الثلائين من حكم عباس الأول ٠‏ الذى استحق مثل بطرس وفريدرش 
لقب : الأكبر . لقد أمضى عباس شبايا حافلا بالأخطاروانْخًاوف » وعرف 
وضوح »ء لما اعتلى العرش » أن عليه ٠»‏ سلهاية إمير اطوريتة » أن يوسّع 
عودما » وما هى الوسائل الى يمكن مها أن يمن سلطته فى الدائعل »وق 
فس الوقت اتجه فكره وحجهوداته إلى تعمير إمير اطوريته القليلة السكان عن 
ريق المبادللات » و تيسير حياة الناس بإيحاد الطرق والحانات ( الفنادق ) ©» 
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,وكان الخزء الأتشر من موارده واهيّاماته مكرس لأبنية هائلة ‏ جعل 
عافية فاكه إفقهان: #واكر قبا من التعقوى والسناءة :واندانات ومنازل 
الضافة لفنيوت الكناة » :وآمز عي ضاحية للأرمن الذين نشطوا وأظهروا 
كل ما يشهد ياعتر اقهم بالحميل ء إذ كانوا يتاجرون باستمرار للساهم 
أو لحساب الشاه » وكانوا من المهارة بحيث ملأوا الخرانة بالمكاسب 
والضزائب . وقامت ضاحية أخرى لأهل جيورجيا » وثالثة المجوس » 
مما زاد ى حجم مديئة اصفهان » بحيث أصبحت مثل إحدى عواصمنا 
الخديدة . ورحّب ببعض رجال الدبن الكاثوليكى الرومائى .٠‏ وخصوصا 
الرهيان الكرمليون » وكانوا فى أمن » أما المذهب اليونانى ( الأرثوذكسى ) 
فكان حظه من الرعاية أقل » لأنه كان فىحاية الأتراك » مما جعله ينتسب 
إلى العدو المشترك لأوربا وآسيا ( ارك ) + 

وأقام دلا 5له و فى اصفهان طوال عام وزيادة » وأمضى وقته فى جمع 
معلومات عن ححياة المدينة وتنظيمها . ومن هناكانت أوصافه حية » وكانت 
معلوماته دقيقة . وأخيراً» بعد أن أخذ, بحظ من كل شىء 3 لم يبق له إلا" أن 
يرى قة الهرم ف أ يعر ف الشاه الذىكان قله يعجب به كل الإءجاب » 
ويعرف الحياة فى القصر » والحيش » والحرب : : 


وكان الشاه ى نشاطه الم قد أمر يبناء مدينة كبيرة تسمى فرح آياد 
فى إقلم مازندران » على الشاطئ اللحنونى لبحر اللتزر » وهو إقلم مع ذلك * 
“حافل بالمستنقعات » ومضرٌ بالصحة » وأسكن فيه مواطنن مَسّدِين 
وبالقرب منها مباشرة أمر ببناء قصر له على مرتفعات غللى شكل افعتياتر » 
على مسافة قليلة من أعدائه : الروس والترك » فى موقع نحميه هضاب . 
وهنا كان يقم عادة » فذهب دلا قله لزيارته : جاء مع « معانى » 
فقوبل بالر.حاب » وحظى بالمثول فى حضرة السلطان بعد فيرة احتياط » 
وق للعرف عند الشرقيين » وحظى برضاه وأذن له بالأكل على مائدته 


أ 
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وحضور مجالس شرابه » وكان عليه أن يخير الشاه وكان مثقفاً طلعة بحن 
المعرفة » بمعلوءات ءن النفلم والعادات والديانات فى أوريا . 


لدى الشرقيين بوجه عام » وخخصوصاً فى فارس ؛ نجد نوعاً من السذاجة. 
والبساطة فى الساوك فى كل الطبقات الاجتاعية وحتى القريبة من العرش . 
صديح أن فى الدرجة العليا تسود مراسم دقيقة فى الاستقبالات والمادب. 
وسائر المناسبات ؛ لكن بعد قليل > يتم » فى حاشية .الشاه » نوع من الحرية 
كحرية الكر نفالات الملهيّة . فإن شاء الشاه أن ينشد لذته فى البساتن. 
والحواسق » فلا ممق لأحد أن بمثى بنعليه فوق البّسّط التى ويا 
البلاط . يأى أمير من التثر» فيخامع 10 لكنه وهولم يتعود اقرف 
على قدمه » مهنيز » فيقير ب الشاه بنفسه ويسنده حدى ثم العملية . وعند. 
المساء مجلس الشاه فى دائرة القصر حيث تدار أكواب ذهبية مثرءة بالخمر» 
وبعض هذه الكوئوس متوسطة الوزن » لكن بعضها الآخر ثقيلة بسبب 
قاعها السميك » حتى إن الضيف غير ارب » يسكب كاسه 0 يسقط 
منه الكأس »(فيضحك الشاه والمدعو و وهكذا تدار كوس الشراب إلى. 
أن يعجز الضشيف عن [الوقوف على “قدميه فيتقتاد أو يأسحب فى الوقت' 
اللاسبي توغ ارسق لانفية عانم بعتن الدضووت الوابعه تان 
الآآخر » حبى يبى الشاه وحده » يرعى سمعه بضع لحظات أوميبى زينة » 
ثم يغدو للنوم . وتروى حكايات غريبة عن حريم الشاه » ا 
يداعين الشاه ويتصارءن معه » ويسعين لإلقائه على السجادة » بيما هو لايسعى. 
لالدفاع عن نفسه أو الانتقام » بين رنات الضحاك » إلا بالعبارات الشديدة 


والشتاتم . 


: وهذه الحكايات الظريفة عن الملاهى الداخلية للحريم الشاهنشاهى ينبغي. 
ألا تجعلنا نظن أن الشاه وديوانه ظلوا فى رخاوة وبطالة . فليس فقط النشاط. 
الحذر لعياس الأكبر هو الذى دفعه إلى تشييد عاصمة ثانية بالقرب من بحر 
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الحزرء ولاشك فى أن 3 آباد كانت جيدة الموقع جد بالنسبة إلى 
.الخال » وكانت قريبة من دوه بيث بطع اله عن علم ق 
الوقت” المناسب بكل حركة يقوم مما أعدازؤه الوراثيون : الروس والرك » 
وأن يتخذ العرتيبات المناسبة للدفاع 0 فلم يكن ثم ما يثير 
مخاوفه فى ذلاك الوقت » فإن الإمبر اطورية ( الروسية ) قد أشاع الاضطراب 
:فمها غاصبون ومد عون زائفونتما جعلها غير قادرة حبى على الدفاع عن نفسمها 0 
أما الأتراك فعلى العكس من ذلك » فقد كان الشاه هزمهم قبل ذلك باثتى 
.عشرة سنة ق معركة عظيمة 2 حبى إنه لم يعد يشعر بالموف من نا حرمم 4 
بل بالعك. انتزع مهم كثيرا من الأماكن الشاسعة . لكن السلام الحقيى 
لايمكن أن يستتبة مع أمثال .هؤلاء اللحيران : فإن استفزازات فردية » 
.واستعراضات عامة كانت تليزم كلا الطر فن باليقظة المستمرة > 


لكن عباس رأى نفسه » فى ذلك الوقت» مضطراً إلى القيام باستعدادات 
كبيرة للحرب . ووفق للتقاليد القديمة -جدا » جمع شعبه المسلّح فى سهول 
أذربيجان » فهرعوا بكل فرقهم » راكبين ومشاة » ومعهم أسلحتهم 
امختلفة » ومن ورائهم جمع هائل من غير المحاربين » لآن كل واحد عنهم 
يحر معه » وكأنه مهاجر » زوجاته وأطفاله ومتاعه . ودلا قله هو الأخر 
شعن نعي دلت انون تواللاطة © وانعان :. الشبيلة ووصيناتا 
على شرول أو محفات » فأعجب به الشاه » لأنه كشف بذلك عن رجولته 
1 


والأمة البى تت تتحرك جموعها كلها على هذا النحو ينبغى ألا يعوزها شبىء 
جما يلزمها فى بيوتما » وهذا فإن تجاراً وباعة من كل الأنواع يصحبومهم 
بويفتحون فى كل مكان أسواتاً وقتية » وهم واثقون من رواج يضاعتهم . " 
ومن هنا “يشبه معسكر الشاه بمديئة فها شرطة جيدة ونظام كامل يحرث أ 
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لايجر' أنحد على الغش أو التلاعب أو السرقة » خوفاً من العقويات القاسية :. 
فالكبير والصغير يحب عليه أن يدفع عد وانقدا والنتيجة هذا أنه ليس. 
فقط كل المدن الواقعة. على الطريق تتزود بتموين وافرء بل وأن يرد 
ياستمرار من الولايات القريبة والعيدة وارد لاينتهى من العرو ض والزاد. 
وأسباب المعاش . 


لكن ألى عمليات اسير اتيجية أو تكتيكية بمكن توقعها هن هذا الاضطراب 
المنظلم ؟ خصوصا]ً إذا علمنا أن كل الشعوب » وكل القبائل » وكل الأسلحة. 
تختلط فق القتال وتتحارب أنخلاطاً وبالضدفة » دون قائد ولاصفوف » 
وغذا قد يحدث أن نصرا ينقلب بسهولة إلى هزيعة وأن معركة واحدة تخسر 


يمكن أن تقرر مصير دولة لعدة سنوات . 
ليما 1 


لكن فى هذه المرة لم يكن القتال بالتلاحم . يجتازون مناطق جبلية بعد 
مصاعب حمّة ».ثم يترددون » وينحبون » ويتخذون ترتيبات لتدمير 
مدنهم هم » حتى يبلك العدو فى أرض خراب . ويتوالى الفزع وصيحات. 
النصر الزائفة » وشروط » وشروط السلام 'ترفتض فة أوكبر ناء » وحماسة: 
وهمية للقتال » وتباطو' ماكر يوئخران أولا وينهيان بالإسراع بااسلام . وف 
الحال » بأمر من الشاه ‏ يعود كل إلى بيته » دون أن يكون عليه بعد” 
أن يتحمل الآلام واللخاطر غير تلك الى عاناها فى الطريق والاضطراب 
ونمثر على دلا" قله فى الحزر» إلى جوار قصر الشاه » ساخطا لأن الملة. 
ضد الأتراك قد انتبت بهذه السرعة . وينبغى ألا" نعده رحتالة طذلعة » 
ومغامراً تتقاذفه المقادير » بل له أغراضه الحاصة البى يسعى إلى تَديمَها دون. 
أن يكل ولا.يممل .. وكانت فارس ق ذلك العصر يلد للأجُانب ؛ فسخاء 
عباس طوال سنين قد اجتذب النفوس اللوذعية ؛ ول يكن فى ذلك العصر 
سفارات.رسمية » بل كان الرحانة البواسل المهرة يتولون هذه الأمور > 
فهاهو ذا شرلى برعامدةة الإنجليزى قد كلف نفسه برسالة وبعثة » ولعب > 
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دور الوسيط بين الشرق والغرب ٠»‏ وبلمثل فقل دلا" فلّه » كانه 
مستقلا” بنفسه ٍ غنياً » نييلا” » مثقفاً » حسن الصلات » فأفلح فى الوصول. 
إلى البلاط وسعى إلى إثارته ضد الآتراك : مدفوعاً بالحمية المسيحية الى. 
اتقدت فى نفوس الصليبيين الآوّل » كان قد شاهد سوء معاملة الحجاج. 
النصارى الأتقياء إلى القيرالمةدس ف القدس » وشاركهم فى بعض المتاعب » 
وكل الدول الغربية كان من مصلحتها أن تكون الاستانة مهددة من ناحية. 
الشرق : لكن عياش لم يثْوّ يثق بالمسيحيين » ول يكن همه غير مصلحته. 
الخاصة » كما أن ابحو زرا ليساعدوه فى الوقت المناسب ٠‏ والآن. 
قد سوّى أموره مع الأتراك وصالحهم » لكن دلا فلّه لم يتخل” عن خططه 
وأهدافه وسعى لعقد مالفة ببن فارس وبين قوازق ال . وعاد. 
إلى أصفهان بقصد الاستقرار مما ونشر الكاثو ليكية الرومانية . فاجتذب. 
إليه أولا أبوى زوجته » ثم نصارى آخرين من جيورجيا » وتبى يتيمة 
جورجية » وعقد صلات مع الكرمليتين وراودته فكرة- الحصول من الشاه. 
' على أرض يوسس فنا روما جديدة . 

وجاء الشاه إلى أضفيان 2 وتوافدت السفارات من كل النواحى . 
والشاه » ممتطيآ صبوة جواده فى الميدان العام » بحضرة جنوده' وخدامه 
الكبار » والأجانب من ذوى المكانة » وأكبر هم يركبون ومعهم حاشيتهم » 
نقول إن الشاه يسمح بالمقابلات كا يشاء هواه » وتقدكم إليه الدايا » 
وتعرض عرضاً فخمآ » لكنها أحياناً تزدرى بكبرياء » وأحياناً أخرى. 
يساومه علها مساومة الهو دء وهكذا تر دد الحلالة ببن السمو والا#طاطء 
ويدل الغاه ثقاطا عا وشيقض) إما .وهو ى :داخل الحريم على حو سر ع 
وإما أمام عيون الجميع مشاركاً فى الدياة العامة كلها . 

كنا يلاحظ أنه تحى” بتسامح خخاص فى الأمور الدينية .. يحب الاحتراز 
من تحويل المسلم إلى نصرانى » أما اعتناق الإسلام فكان الشاه يجنده ويعمل. 


لماوع ا 


له بجياسة فيا سبق » أما الآن فلم يعد مهتم به . ويمكن المرء أن يعتقد ويعمل 
ما يشاء ٠.‏ وهكذا كان الأرمن » مثلا » بمارسون طقس تعميد الصليب 
ويحتفلون به رسيا فى ضاحيتهم الى يحرى فنا “بر زندرود . والشاه يشهد 
هذا الاحتفال ومعه حاشية كبيرة ؛ ويقوم أيضاً بالتنظم وإصدار الأوامري 
ويبدأ بأن يستعلم من القسيسين عما يريدون عمله » ثم يركض على فرمه فى 
كل انجاه » ويعطى الأوامر للمركب بالنظام والحدوء » والدقة كنا لو كان 
يأمر جنوده . وبعد الاحتفال يمجمع حوله القسيسسن وسائر الأعيان » 
ويتخدث معهم بشأن كل أنواع العقائد الدينية والءادات . وهذا الاستقلال 
الفكرى بالنسبة إلى سائر الاءتقادات ليس خاصًّا بالشاه وحده » بل يوجد 
لدى الكثير من الشيعة . والشيعة » أنصار على » الذى حرم من الخلافة فى 
البدء » ثم لما صار خليفة بعد ذلك اغتيل » نقول إن الشيعة يمكن أن ” 
يعد”وا بين المسلمين بمثابة الفرةة الدينية الُضطهّدة ؛: ومن هنا اتمهت 
كراهيتهم موه مدان السنة الذين يتولون الحلفاء الذين جاءوا ببن 
محمد وعلى . والأتراك سّنّة » وبين الشعبين ( الفرس والأتراك ) عداواة 
سياسية ومذهبية دينية ؛ وبيها الشيعة يكرهون إخوامهم ف الدين امخالفئن 
لم كراهية شديدة » فإنهم غير مبالين تجاه سائر الأديان » ويعطفون عابها 
أكثر من عطفهم على خصومهم المقيقين ( أهل السئة ) . 

لكن لشوء الحظ هذا التسامح يشى نحت تأثر هوى الشاه . فإسكان 
الدولة أو إخلاؤها من السكان » كلاهما شىء واحد بالنسبة إلى إرادة 
الطاغية : وحدث أن عباس » وهويتجول ف الريف متنكدراً » ممع عبارات 
عسيئة من بعض اانسوة الأرمنيات » فأحس" أنه أهمن إهانة شديدة » فأو قع 
أشد العقوبات لكل رجال القرية . فانتشرالفزع واتلخوف على كل شواطى* 
زندرود » وإذا بضاحية خلفا » التى شارك الشاه نى احتفالاتها منذ قليل » 
تغوص فى أعمق أنواع الحزن والحداد .0 
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. هوهكذا لشارك ف مشاعر الشعوب الكبيرة » الى تسمو مرة وتنحط 
أأخرى بسبب الاستبداد : فرة نشبد بإعجاب الدرجة العالية من الأمان 
موا! رخاء التى امتطاع عباس » وهو حاكم مستبد 2 أن يرفع إلمها مملكته 2 
-واستطاع أن يقّه م ذلك على أساس راسخ بحيث لم يستطع ضعف ولا جنون 
ولاصوء بلول 0 أن تدمّرها تدمير] تاماً إلة" بعد تسعين سنة » لكن 
.ينيغى علينا أيضاً أن نبين الوجه الآخر من هذه اللوحة العظيمة ٠.‏ 


لما كان الاستيداد ينبذ كل تأثير » وينبغى عليه أن يمن شخصية الحا 

تأميناً تام » فينتج عن هذا أن للستيد يجب عليه دائما أن يظن الحيانة » 
بويستشعر الخطر ىكل مكان » ويخشى العنف من كل ناحية لأأنه إنما يحافظ على 
مركزه الرفيع بالعنف وحده . ومن هنا تراه يغار من كل شخص يستطيع » 
إلى جانبه ء أن يبعث الاحترام والثقة وينشر الصفات اللامعة » .ويجمع 
الكنوز ويبدو أنه ينافسه ف النشاط . ومن سنخلفه يشر خصوصاً شكوكه من 
“كل ناحية . وإنها لعلامة على ممو الروح أن ينظر الملك بدون حسد وغيرة 
إلى ابنه الذى سيئول إليه حماكل ثرواته وغزواته دون موافقة إرادته الكلية . 
ومن ناحية أخرى يمكن أن نقتضى من الابن أن يعرف بِشبئل وحسن ذوق 
.وتحفظ كيف يعتدل فى أمانيه » وى مطامحه » ويتجنب أن يستبق ٠»‏ حىق 
ف الظاهر » مصرر أبيه . لكن أين هى الطبيعة الإنسانية الصافية العظيمة » 
الصابرة ىق الاننظار » المبتهجة فى الظروف الضرورية » بحيث لايشكو الوالد 
من ولده والولد من أبيه فى مثل هذا الموقف » حتى لوكان كلاهها طاهرآ 
حلهارة الملائكة ٠‏ فإن الدسّاسين يسعون بينهما » ويصبح عدم الاحتياط 
جريمة- » والمظهر دليلا. ذم بورد لا تاريخ شواهد على هذا ! لنتذكر 
التبه الألم الذى ضل فيه الملك هيرود وأسرته . لايكنى. أن يجعل أهلله الخطر 
يحبّق دائماً فوق رأسه » بل إن طفلاعجيباً » بشر به الأنبياء » يثير مخاوفه » 
ويحره إلى إجراء مذبحة عامة قاسية » قبل وفاته مباشرة . 


ف 
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كذلاك كان مصير عباس الأكير : لقى أثاروا ظنونه ضد أبنائه وأحغاده ». 
وهم بدورهم وقعوا فريسة للّمة ؛ نقتل سل مه بع ألاكان بريئاً 6 وسلمرات. 
عينا آخر » وكان نصف بذنب » فقّال له هذا : لست أنا الذى حرمته أننمْ- 
من النور » بل مملكتك : 

وإلى جانب هذه الرذيلة المدمرة » رذيلة الاستّداد » فيضاف بالضرورة: 
رذياة أخرى ينشأ عنها على نحو غبر متوقع أعمال العنف وابحراثم . إن كل. 
إنسان كمه عاداته » لكنه #دود بالظروف الكارجية » فيسلاك مسللك. 
الاعتدال » ويصير الاءعتدال له عادة-. لكن عكس هذا تماماً هو الذى يدث. 
عند الطاغية المستيد + فالإرادة التى لا يكبحها الس مير 
أن تظن فى نفسها القدرة إلى حد رنذفى كل حد » إذ لا تتا فى أى : نحذير من 
الخارج . وهكذا ينحل اللغز الذى يمثله أمبر شاب فاضرل كان حكه ا 
طوال السنوات الأولى » لكنه ول شيئاً فشيئاً إلى طاغية » ووباء على العام, 


و2نة على أسر ته 4 الى تف طر مراراً إلى أن عدث عن دواء عنيف هذا الداء 0 


كن مع الأسف ؛ بير هذا التطاع إلى المطاق » الفطرى ق الإنسان ». 
ونبوع كل الفضائل| » أشد” هولا إذا انضاف إلى ذا مثيراتءن الخارج . 
هنالاك يحدث الحد الأدلى «ن التكيّر اذى ينحل » لحسن الأظ » إلى سفادة. 
تامة .. ومن نذكرز الاستعال المفرط لالذمر » ما خط وقتياً الحدود المشة. 
للعدالة والإنصاف اللذين لا يستطيع الطاغية أن ينكره) تماما ووضصفه إنسانا » 
ويثير كوارث بغر حد . فلنطيق هذه الاعتيارات على عياه ن الأكيز » اللى 2 
يحكه خسين عاما » وصل إلى فرض إرادته المطلقة فى مماكته الو اسعة الآهلة. 
بالسكان » ولنتصورهذا الأمير ذا الطبيعة المفتوحة » الاجتّاعية » الارحة » 
ولكنها ضلّت يعد ذلاك 50 الامبام » والحزن » وما هو أدهى هن الكل ؛ 
يسيب حب للعدالة أديىء فهمه » وقد أشعلة الإفراط فى الثنراب » وفوق هذا 
كان يعذبه ويثير اليأس ق نفسه داء جسهانى كريه لا بلشى'  »‏ لنتصور هذا 
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كله ولنوافق عل أن أولئك الذين أبادوا من الأرض هذا الوباء يستحقون 
المغفرة إن لم يكن الثناء . ونرى من سعادة الأمم الحسنة الحكم أن بكون 
حاكها يستمل فى أعماله ضميراً نبيلا » ومن سعادتها أيضا ان تكون 
الحكرمات معتدلة يحنها الحاكم ولديه كل سبب هذا الحب » وذلك لأنها 
مخف عنه المسثولية وتعفيه من كثير من ألوان الندم . 


لكن ليس فقط الأمير » بل كل إنسان يصل بالثقة:أو الرضا أو الحرأة ‏ 
إلى المشاركة قى سلطة الحاكم » ويخاطر بتخطى الدائرة التى رممها حول 
الحنس اليشرى الشريعة والعرف والإنسانية والضمير والدين والتقاليد » 
ابتغاء هناء الأمم وهدوبها . ولهذا يجب على الوزراء والمقرين ومثلى الشعبه 
والشعوب نفسها أن تكون على حذير حتى لا تنجرهى نفسها » وقد أحيطت 
بدوامة الإرادة المطلقة » إلى الدمار امحتوم لها ولغيرها ج 
ولنعد الآن إلى رحالتنا » لنجده ى موقف حرج . فعلى الرغم من حبه 
للشرق » اضطر دلاقلّه إلى الإقرار فى الهاية يأنه يقطن بلاداً يستحيل فبا 
استمرار الخطط والمقاصد » ولا بمكن بناء روما -جديدة فها يأصفى النوايا 
'وأكر النشاط . وأهل زوجته لا حتجزم بعد أووؤايظ الأسرة : فبعد أن 
. عاشوا زمناى إصفهان فى أضيق نطاق » رأوا من الأفضل أن يعودوا إلى 
شواطى* الفرات ليواصلوا حيامم المعتادة . وباقى الجبورجيين لا يبدون. 
حماسة ؛ والكرمليون أنقسهم ٠‏ الذين كانوا -بتمون هذه المسألة اهام 
خاصاً » لم يتلقوا من روما تشجيعاً ولا معونة : 
فرت حماسة دلا" قله » وقرر العودة إلى أوربا » لسوء الحظ ى أسوأ 
الظروت . وبدا له أن اختراق الصحراء أمر” غير ممكن » فقرر المرور 
. بالهند : لكن فى هذه الفترة بالذاتكانت الحر ب قائمة بين المرتغاليينو الأمنيان. 
والإنجليز بسبب هرمز » هذا المركز التعجارى الشديد الأهمية » ووجد عياس. 
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أن من مصلحته الاشيراك فيا > فر رالمتال وطرد اابرتغالين الذين كانوا 
جيرانآً مشا كسين » وعمل على إفساد خطط الإنجلز فى المساعدة ٠‏ ربما 
بالمكر والماطلات » ابتغاء أن ينال هو كل المكاسب 5 


وق هذه الظروف العسرة » استولى على رحالتنا شعور غريب عاص جعله 
على غير وفاق مع نفسه ؟ هو الشعور بالمسافة الكبيرة بينه وبين وطنه فى اللحظة 
التى فها نشعر بالضبق فى الغربة فننطوى على أنفسنا ونود لوكنا عدنا إلى 
الوطن من زمن . ومن المستحيل تقريبا ى مثل هذه الحال أن نصون أنفسنا 
عن ازع » وصاحينا أصيب به » وحرارة طبعه © وثقته الراسخة النبيلة 
يداية تمنعه من روية المصاعب الى تنتظره فى الطريق . وجسارته المغامرة 
قد أفلحت حبّى الآن نى التغلب على كل الصعاب وتنفيذ كل خططه » وخيل 
إليه أنه سيلق نفس الحظ السعيد » فلا رأى أن العودة عن طريق الصحراء 
عسيرة جدآ » أختار طريق الهند بصحبة زوجته الحميلة و معانى » والبنت 
الى تبئوها وسموها : مريوتشيا . عانى الكشر من المصاعب » التى كانت نذراً 
بالأخطار المقبلة » ومع ذلك اجتاز برسبوايس وشيراز » وهو يلاحظ يانتباه 
كعادته » ويصف الأشياء والأخلاق والعادات المحلية ويسجلها بتدقيق . 
واستمرقى سيره حتى وصل إلى الخليج الفارسى/ » لكنه وجد هناك كا 
كان متوقنّعا » كل الموانى مغلقة » وكل السفن منصادرة كا جرت العادة 
بنلك فى أثناء الحرب . وهناك » على الشاطى* » فى إقلم موبوء » وجد 
معسكراً للإتجليز الذين توقفت قافلتهم مثله إلى أن تسنح الفرصة الموائية . 
فتلقوه بالترحاب» وانضم إلبم » ونصب خيامه بالقرب من خيامهم ثم بى 
أيضا كوخا من النخيل زيادة فى الراحة . وفى هذه اللحظة' بدا أن طالعا 
سعيداً قد لمع له . لقد كان زواجه حى الآن عقها لم ينجب » وإذا بمعاق 
ترجرأن تكون آم +:خاسر الزروجين » لكن دلا" قله مرض ؛ لكن سوء 
التغذية والحو غير الصحى كان لمما أسوأً الأثر عليه » وَعلى « معانى» أيضاً 
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ووا أسفاه» فولدت قبل الأوان. » ولم تفارقها الحمى . وساندتها صلابة 
نفسها فترة » وبدون معونة طبية » ثم أحست يقرب نهاينها فاستسلمت مبدوء 
تىاء وطلبت أن تسشقتل من كوخ النخيل إلى الحيمة » وهناك » بيها كانت 
مريوتشيا تمسك بالشمعة المقدسة ودلا" قللّه يتلو الصلوات المعتادة » فاضسٌ 
روحها بين ذراعيه . وكانت قد بلغت الثالثة وعشرين من عمرها . 

وليغالب آلامه بعد هذه الحسارة ».قرر أن يأخذ معه جمانها إلى روما 
ليدفنها فى مقبرة الأسرة .. وكان ينقصه الصموغ والحنوط والأطاينب 
الغيئة » غير أنه الحسن انظ وجد حمولة من خمر الكافور الذى لو استعمله 
بمهارة أناس مختصون » لأمكنه حفظ ابكهمان . 

لكنه خلق لنفسه هذا أسوأ الصعوبات » لأنه صار عليه » خلال باق 
السفرة . . . » أن يرضى بالكلات الطيبة أو طيترة أصحاب المهال » وجشع 
المستخدمين » ؤيقظة موظى المارك . 

ونحن نتابعه الآن فى لارء عاصمة لارستان » حيث بجد هواء أكثر 
ملاءمة » وتلق بالترحاب » وينتظر استيلاء الفتّرس على هرمز . لكن 
انتصار الفرس لايسهل أموره . فوجد نفسه وقد ارتد من جديد إلى 
شيراز » وانتهى بأن أبحر إلى المند على سفينة إنجليزية . وكان سلوكه ذائماً 
على مستوى ماضيه » وشجاعته الدائبة » ومعلوماته وصفاته النبيلة كفلت 
له فى كل مكان حسن اللقاء والمقام المشرفاء لكنه وجد نفسه أخيراً 
وقد ارتد من جديد إلى الخليج الفارسى واضطر إلى العودة عن طريق 
الصحراء . | 

وهنا عاى كل لمحن الى كان يمشاها . أرهقه زعماء القبائل » 
وفرض عليه رجال ابلهارك المكوس الباهظة » وتهبه البدو » وعانى لاف 
المعاكسات والتأتخيرات من جانب المسرحيين » ومع ذاك عاد إلى روما 
حاملا” مجموعة هائلة من الأشياء العجيبة والتحف العينة » وخصوصا] وأعن 
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الكل جمان عزيزته « معانى » . وهناك فى كنيسة أراكيلى أجرى لها مرامم 
جنازة حافلة » ولما نزل إلى القر ليودعها الوداع الأخير» نجد إلى جانبيه 

: سلقيا » وكانت ينتأ فاتنة كبرت فى أثناء غيابه ؛ وتيناتين دى تسيبا 2 
م عرفناها حى الآن باسم مريوتشا » وكلتاهما عمرها خمس عشرة سنة 
تقريباً . وقد صارت مريوتشا » بعد وفاة زوجته » رفيقته الخلصة فى 
السفر وعزاءه الوحيد » وهذا قرر أن يتزوجها ضد رغبة أهله بل والبابا » 
الذين فكروا له فى زواج أنبل وأغنى . رظل طوال سنواث عديدة تالية 
يبدى عن خلق جارف جرىء شجاع » وتو فى سن السادسة والستين تاركاً 


ذرية عديدة 5 


أعتخادار 


لوحظ أن كل إنسان يفضلى على سائر الطرق الطريق الذى وصل به 1 
بعض المعلومات والتجارب: »2 ولهذا يود أن مبه نوعاً من التكريس و وأن 
بع كنات إلى السير فيه . واستناداً إلى هذه الذكر ف مورت رز دلا” قلّه 
بالتفصيل » ا مت 
: الشرق » وأعتقد أننى -بذه الرواية أعطيت ل و يوانى » أساسا أصيلاة . 
وصبى أن يكون مشلى مشجعاً لغبرى على أن يمسكوا ببن أبدههم » فى هذا 
الزمن الغنى بالمطبوعات والرسائل المفردة من كل نوع » بكتاب ضحم به 
يدخلون مباشرة فى عام عجيب يظهر لم » فى الأوصاف الآخيرة للسفر » 
أنه قد عانى بعض التعديلات السطحة » لكنه ىق فى الواقع تمام؟ كا بدا 
ق عصره لهذا الرجل الممتاز. 


فلبرحل إلى ديار الشاعر 


العأاثهد 


وليستطب العيش فى الشرق 
حى يكون القديم هو الحديد 


أولياريوس 
إن عدد الأوراق الى باغها هذا الكتتاب حبى الآن ينهنا لدان لهند 


ن الآن فصاعذاً بمزيد من الاحتياط » وقليل من -الاستطراد : ولهذا فلن 
انتوقف طويلا عند هذا العام الممتاز أو اياريوس . وإنه لأمر شائق أن نلاحظ 
كيف تتصرف الأمم امختلفة أثناء الأسفار . إننا تمد إنجليز آ نسينا من بيهم 
مع الأسف شرلى وهريرت » ثم إيطالبين » وأخمرا فرنسيين . ثم ظهر ألمانى 
بقوته ومكانته . ولسوء الحظ ارتيط فى رحلته نى فارس برجل ظهر أنه 
مغام را أكثر منه سفيراً » وبهاتين الصفتين تصرف على نحو طائش » هواى» 
بل غير معقول . لكن استقامة أواياريوس الممتاز لم تتعكر » وهو يزودنا 
بروايات عن السفر شائقة جدا ومفيدة » خصوصاً ويزيد فى قيمتها أنه جاء 
إلى فارس بعد رحلة د لا" قله .بقليل » وذلك بعد وفاة غيانين الأكير بمدة 
قصيرة ؛ ولا عاد إلى ألمانيا عراف الألمان بالشاعر العظم سعدى وذلك لرحة 
راسخة شائقة . ونقف مع الأسف عند هذا الحد » لآننا نود أن نعبتر 
“لال عن بالغ امتناننا لهذا الرجل لما ندين به له من خير كبير . ون قف 
نفس الموقف بالنسبة إلى الرحالتين التاليين » ولا نستطيع إلا أن نل مهما 
إلماما عابراً 


تأفر نديه وشاردان 


كان أونها صائغاآ وتاجرا فى الأحجار الكريمة » يعرض السلع النفيسة 
فى كل مكان كيف يتكيف ويدبّر أموره . ووصل إل المند » ورحل حى 
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مناجم الممأس ء وبعد عودة حافلة بالأخطار » لم يحد فى الغرب ترحاباً . 
والكتابات الى تعدّفها مفيدة للغاية » ومع ذلك فإن مواطنه » ونخلفه 
ومنافسه شاردان » لم يكتف بأن يضع العراقيل فى طريقة » بل شوّه أيضاًآ 
سمبّعته . وشاردان » منذ بداية رحلته ؛ عرف كيف يشق طربقه وسط 
أشد” الصعوبات » وعرف أيضاً بمهارة كيف يستغل لمصلحته عقلية كبار 
الحكام و أصماب اافروات امنود إلذين يترددون ببن المخاء والآنانة . 
وأن يستفيد من الرغبة الى لا-تشبع لدى هؤلاء الناس الذين كانت لدمم. 
كنوز هائلة ومع ذلك كانوا 0 إلى الخلئ الخديدة والمصاغات 
الأجنبية » ولهذاعاد إلى وطنه شعيدا حملا" بالمكاسب . 


ومهما قلنا فلن نبالغ ى مدح الذكاء » ورباطة الأش والمهارة والمثابرة: 
وبراعة السلوك والخدم لدى كلهما » ولا رجل دنيوى بمكن أن عمجدهها 
بوصفهما تموذجين فى رحلة خلال الحياة . وكانا تلكان ميزتين من النادر 

أن ممع بينهما : كانا بروتستنتين وفرنسيين » وهى صفات إذا اجتمعت. 
فى شخص واحد يمكن أن تن تج أشخاصا ذوى قدرة فائقة 


الرحالة الحدثون والمعاصرون 


ما ندين به للعرت الثامن عشر بل وللقرن التاسع عشر لا نستطيع هنا إلا 
أن سه مسنًا . فالإجليز ف الآونة الأخيرة » زودونا بمعلومات عن المناطق. 
المجمهولة قرا تقرف اأنلءا كه كارق + وتدروس القديمة وقرمانيا01©. 
ومن ذا الذى يستطيع أن ملع نظراته “كن التجوال وراء السئد والإقرار بأن. 
فى هذه المناطق نشاطا يتزايد كل يوم » ولهذا سينمو فى الغرب الولوع 
بمزيد من المعرفة المتعمقة للغات . فإذا قارنا أى تقدم أحرزه العقل والدراسة. 

١ (‏ ) كابل : عاصمة أفغانستان . جدرو ميا القديمة : تقابل الآن بلوخستان ؛ وقرمانيا :- 
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1 من الدائرة الضيقة للربانيين العبريين حتى عمق واتساع االغة 
يتية » فإن المرء ليعد فيه مين أن شهد » منذ عدة سنوات > 
هذه الحركة . وحتى الحروب » الى تقف وتدمر الكثير من الأشياء » 
كانت مفيدة من عدة نواح للعلم الدقيق . ومن جبال الهملايا حتى السبل » 
المناطق على شاطى” السند التى ظلت حتى الآن متلفعة بالأساطر » قد صارت 
الآن على ارتباط واضح مع باق العام . وعلى طول شبه ابلنزيرة الندية حت 
0 0 » كا نريد وبحسب قوانا والظروف المواتية » أن نلق نظرة 
ملة أو نتعمق بعض التفاصيل » وهكذا يرى أصدقاء الشرق اللحديدون 
, يتفتح أمامهم الباب تلو الباب ليعرفوا أسرار هذا العالم الأولى » وعيوب 
التنظم الغريب والدين البائس وكذلك روعة شغر تلوذ به الإنسانية الطاهرة ». 
والنبالة الأخلاقية » والسجوّ والحب » لتواسينا عن عداوات الطوائف ». 
والغرائب الدينية والتصوف ارد » وتقنعنا بأن الشعر » فى ختام المطاف .. 
يحتفظ فى داخله بنجاة الإنسانية . 
أساتذتنا 
الآأموات منهم والأحياء 
من المهام الصعبة الى يكاد يستحيل «لى المرء القيام ما على الوجه 
' الآتم أن يستعرض المرء لنقسه. كيف تعلم » خلال حياته ودراساته » هذا 
الغفىء أو ذاك ٠‏ وكيف تقدمنا ليس فقط بفضل الأصدقاء والزملاء » بل 
وأيضاً بفضل الأعداء واللخاصين . وعلى ذلك أمتُشعر الحاجة إلى ذكر بعض. 
الناس الذين أدين هم بامتنان خخاص . 


جواز 5 
مناقب هذا الرجل معروفة الجميع » فتّصّل القول فا تفصيلا » وى 
أما كن عديدة بحيث لم يبق لى إلا" أن أعان على وجه العموم أننى معيت 


6 هعد 


:فى كل وقت أن أستفيد من أعماله على خر نحو ممكن » ومع ذلك أود التنويه 
مجائب أفادق فيه على وجه التخصيص . 


كان وفقا للمبادئ اللحيدة فى التربية الإنجليزية ‏ على علم راسخ 
بالأدبين اليونانى واللاتينى بحيث كان قادراً على تقدير ما ألتتجاه » وفى الوقت 
قن بيع أن يكتب مباتين اللغتين » وكان على علم بالآداب الأوربية » 
ومتبحراً فى آداب الشرق » ذا موهبة رائعة فى تقدي ركل أمة وفقاً لفضائلها 
الأصيلة » وى الكشف فى كل مكان عن ابلهال والخير حيث يجتمعان 
بالضرورة . 


وأحس” مع ذلك ببعض الصعوبة فى إبلاغ آرائه » وكان تفضيل أمته 
.للأدب الكلاسيكى القدم » خضوصاً » عقبة أمامه » وحين نلاحظ بالدقة 
'انلحظ بسهولة أنه سعى » كرجل حصيف » إلى ربط المههول بالمعلوم » 
والقم الحقيقية بالقم المقر بها » وستر تفضيله للفن الشعرى فى الشرق » 
وعرض » بتواضع ماهر » فى معظم الأحيان أمثلة يستطيع عن حق” أن 
يوازن بينها وبين الشعراء اللاتين والوونان اللامعين » واستخدم فما يتصل 
بالإيقاع والأوزان الأشكال القدعة ابتغاء تيسير رقائق الشرق اللطيفة 
للكلاسيكية . وليس فقط من الناحية الأثرئة » بل وأييضاً من الناحية الوطنية 
.شعر بكثير من المضايقات : فكم حز فى نفسه أن يرى الناس لا يقدرون 
قيمة الشعر الشرق » وهذا يظهر بوضوح من مقال كله هكم قاس ٠»‏ ركتزه 
.فى صفحتين فقط ء بعنوان : « العرب » أو الشعرء حوار مع الإنجليز» » 
وقد وصفه فى كتابه عن الشعر الاسيوى . وينيغى علينا أن نرى فيه بمرارة 
ظاهرة كيف أن ملتون وبوب عمهم سيكونان غير معقولين لو ارتديا ثوبأ 
.شرقياً » ومن هنا ينبغى أن نعرف وتنقدر كل شاعر فى لغته وى نطاق 
-عصره وثقّافته وحضارته . 


7 
أشبورنفت 
ألاحظ بسرور وامتنان أنه فى دراساتى الحاضرة لا أزال أستخدم نفس ' 
النسخة الى قدمها إلى" هذا العام العظم منذ اثنتين وأربعين سنة » من موألفات 
جونز » يدها كان لايزال بيننا وكان فى وسعنا أن نتلى من هه الكثير من 
الحقائق المفيدة . ومنذ ذلك الحدن وأنا أتابع تعليمه فى صمت » وى هذه 
الآيام الآخيرة كانا من المتع الكبيرة ة أن أثلى » دائماً من يده وكاملا” : 
الكتاب المهم جداً الذى يوضح لنا أخبار « الأأنبياء ؛ وعصورهم . و وأى شىء 
أمتع » بالنسبة إلى صاحب الإدراك السلم الحادئ وإلى الشاعر المتحمس » 
من أن يرى هؤلاء الناس الملهمين وهم يتأملون بفكر سام الوسط المضطرب 
.الذى كانوا يعيشون فيه » ويرصدون الأمور الرائعة ذات الدلالة الى 
كانت نجرى وهم بوزعون العقوبات » والإنذارات » وألوان العزاء » 
والدعوات . 
بهذه الكيات القصار أود أن أعبر بإخلاص عن امتناق وتعلق ببذا 
العالم الحليل . ١‏ 


لو رسباخ 

وإنه لواجب ليه عرفان الحميل أن أذكرهاهنا لورسباخ الممتاز . 
“لقد دخل داد دائرتنا فى سن متقدمة » فلم يجد أبداً مكانة لذيذة ملائمة » ومع 
ذلك فقد وافاق بمعلومات أمينة عن كل المسائل الى عرضا عليه » فى 
كل مرة لم تتجاوز حدود معارفه » وهى حدود قصرها أحياناً يزيد 
-مق التدقيق . 

وبدا لى فى البداية غريباً ألا أجد فيه صديقاً متحمساً للشعر الشرى » 
.رمع ذلك فهذا هو المصير المحتوم لكل من يكرّس وقته وقواه بحاسة وولوع 


ل 01 لين 


5 


لوضوع دراسة معين ؛ ولا يعتقد فى نباية الأمرء أنه وجد فيه الحصاد الذى: 
كان "يجيه . وفضلا عن ذلك فإن الشيخوخة هى الوقت الذى فيه لا يعرف. 
المرء بعد" أن يستمتع حيث د يستحق أن يستمتع حقاً . . وكان ذكاوءه ونز اهته. 
ساجيين » وسأذكر دائما بلذة الساعات البى قضيتها معه . 
فون ديس 
كان للحير فون ديتس20 أثركبير فى دراساق أعبّر عنه وأقربه بامتنان . 
ففى الوقت الذى كنت فيه أهتم جديا" بالآدب الشرق وقع بن يدى « كتاب. 
قابوس » » وظهر لى أنه كتاب ممتاز » فكرس.ت له وقتا طويلا ودعوت:" 
الكشر من أصدقائى إلى مطالعته .. وبعشت » بواسطة مسافر» برسالة تقدير 
إلى هذا العالم الممتاز الذى كنت أدين له بالكثير . فبعث هو إلى" بكتيبه عن. 
أزهار التوليب . فأمرت بعمل زينة » على ورقة من الساتان » حول إطار 
رائع من الأزهار المذهبة » وكتبت فى داخله الشعر التاللى : 
« كيف يسلك المرء مسلك الحكة على الأأرض 
وكيف يعتلى العرش وينزل عنه » 
وكيف يعامل الناس والأفراس 0 
كل اهتايعلمم الاك للد 2 
ونحن نعرف هذا اليوم بفضلك » بالهدية ال" أصطيتنا إياها + 
وقد أضفت 0 الآن روعة التوليب » 0 


4 
0 


فأين كان سينبى ما صنعته لنا ؟:) , 
)١(‏ هنيرش فريدرش فون ديتس ملاو ورور) : كان فى الفترة من سنة. 


4 إك ١74١‏ قانماً بأحمال بروسيا فى الآستانة ؛ وصار هنذ سنة ١091‏ حيرا فهاقم©؛ 
فى دير كوليرج ٠.‏ 


ا ة.هه ‏ 


وهكذا ثم بيننا حوار بالمراسلة » استمر فيه هذا الرجل الفاضل بإخلاص 
حبى وفاته » وكان خطه لايكاد ينْقَدْرأً » وسط الآلام والإرهاب . 

ولماكنت آنذاك لاأعرف عادات الشرق وتاريخه إلا" بصورة إحالية » 
.وكنت أجهل ماما تقريبا لغة الشرق » كانت صداقة من هذا النوع تمينة 'جداً 
بالنسبة إلى + إذ وفقا لطريقى ف العمل على و مجى محدد من قبل كنت ” 
فى حاجة إلى توضيحات مباشرة ما كنت أستطيع أن أعثر علها فى الكتب 
دون أن أبداد وقت طويلا وجهداً كبير؟ » فإفىكنت أتوجه إليه فى المسائل 
الصعبة وأتلق منه دائما جوابا شافيا مشجعا عن كل أسثلك . وكنت أعرف 
مزاجه القابى الشخصى جداً » ولهذا حذرت من غثيانه من جانب معين » 
لكنه تفضل ذاتيوم ؛ على نحو مخالف تماما لمشاعره » وكنت أود أن 
أعرف شيئا عن أخلاق نصر الدين خواجه » المرافق اللافيف الروح لتيمور 
فى معسكره » فأرسل إلى" ترحمة لبعض حكايات نصر الدين خوجه » وهى 
تدل مرة أخخرى على أن كثر من الحكارات الفاضحة التى يعابلتها الغرب على 
طريقته تستمد أصوها من الشرق » لكنها فى النقل تفقد فى كثير من الأحيان 
لونها الحق واللهجة الأصلية انلماصين ها . 

ولما كان مخطوط هذا الكتاب يوجد الوم فى المكتبة الملكية ى برلين » 

فإنه من المرغوب فيه ماما أن يقول أنحد امختصين فى هذا اللون بترحعه .. 
ربما كان الأفضل أن تكو ن الترحمة إلى اللانينية حتى يطلع علما العلياء أولا . 
أما بالنسبة إلى الحمهور الألمانى فيمكن استخلاص ترحمة موجزة ملانمة . 

أما أنى اهتممت بسائر مؤلفات صاحى » وبكتابه « ذكرباتالشرق » » 
ليخ فنى هذا الكتاب الشواهد عليه » ومن الشائك "أن أعترف أننى استفدت 
كثر من مزاجه المقاتل الذى:لا يستطيع المرء أن يحبّذه باستمرار . لكن 
من يتذكر أيام دراسته ف 5 محديث كان الواحد منأ رع إلى قاعة 
السلا قطعا فى كل مرة يتقايس فهها أستاذان أو كبير ان قواهما ومهارتهما 


0 


نقول إن من يتذكر هذا لا يمككن أن يحادل فى أنه فى مثل هذه المناسبات. 
يلاحظ مزايا وألوانا من الضعف ستبق بدون هذا مستورة عن الطالب. 

ومولف 50 ) ١(‏ قابوس نامه ») هو كيكاوس »© ملك: 
الديلم الذين يسكنون ف المنطقة ايخبلية من جيلان الى 0 من الكنوب 
البحرّ الأسود . وسنزداد بالمؤلف [عجابا كلا ازددنا به معرفة”. تُشتى” بعناية 
بالغة » بوصفه وارث العرش » من أجل حياة حرة نشيطة » وترك بلاده 
ليتكون ويحصل تجارب فى بلاد بعيدة ناحية الشرق . 

وبعد وفاة محمود الذى روينا عنه كثيرا من جلائل الأعمال » بء 
إلى غزنة » فتلقاه السلطان مسعود » ابن السلطات #مود » استقبالا حار » 
وبعد خدمات جليلة قام مها السلم والدرب تزوج إحدى أخوات السلطان م 
وى بلاط كان الفردوسى قبل ساوات قليلة قد كتب فيه « الشاه نامه » 
ويقيت فيه جماعة كبيرة من الشعراء وأصماب القرائح » وكان السيد ابلنديد » 
وهو جسور محارب مثل أبيه » يقدر العلياء والشعراء » استطاع كركاوس » 
خلال أعماله » أن يجد أخصب ترية لغوه الروع فنا بعد . 

لكن ينبغى علينا أن نتحدث أولا عن تربيته . لقد وكله أبوه لمعلم ممتاز » 
إلى أبيه يعد أن 2 عي 
فى كل فنون الفروسية : من رماية » وركوب خدرل » والرماية والشخص. 
راكب » ور الرماح » واللعب بالمضرب والصوبكنان . وبعد أن مهر قى 
كل هذه الألعاب » ورضى أبوه عن هذه التربية ومدح المعلم » أضاف : 
و عندى مع ذلك ملاحظة أبدما . لقد علمت ولد ىكل القّرينات التى يحتاج. 
فها إلى الات أجنسة عنه : فبدون الفرس لا يستطيع اأركوب » وبدون 
القوس لا يستطيع الرماية ؛ وما قيمة ذراعه بدون رمح » وكيف يلعب بغير 
مضرب ولا صويحان ! لكنك لم تعلمه الفن الوحيد الذى لا يحتاج فيه إلا” 
إلى نفسه » وهوالذى لاغى عنه ولا يستطيع إنسان أن يساعده فيه » . فحار 


لتنمية قواه البدنية إلى أقدى درجة . ورده لمعم" 


ا(إه- 


المعلم » وفهم أنه ينقص الأمير فن السباحة . فتعلمه الأمير على ثثىء من 
المضض ؛ لكن فن السباحة هو الذى أنقذ حياته : لماكان فى.طريق الحج إلى. 
مكة فغرقت به السفيئة هو وعد كبير من الحجاج فى بر الفرات7©؛ ولكنه 
نيجا مع عدد قليل منهم 1 

أما أنه كان رفيع الثقافة فهذا ما يظهر بجلاء من حسن»استقباله فى قصر 
غزنة ومن كونه عنّين مرافقآ للأمر» وكانت هذا فى هذا العصردلالة كبيرة » 
لأنه ينبغى أن يكون خبيراً فى فن تقادم تقرير منظ لطيف عن كل ما يجرى ‏ 

وكانت وراثة عرش جيلان غير مو كدة ٠‏ كما كان غير مو كد الاستيلاء 

على المملكة من جانب اللحران الأقوياء الطامعين 0 ٠‏ وأخيراً بعل. 
وفاة والده الملك » الذى ليع من العرش ثم أعيد إليه » اعت كيكاوس 
العرش بحكة بالغة وتسلم تام بنتائج الحوادث ؛ ولا بلغ سذًا عالية » 
وتوقم أن ابنه جيلان شاه » سيكون فى وضع معردض لأخطار كر ) كتب 
هذا الكتاب الممتاز الذى يقول فيه لابنه « إنه علمه كل الفنون والعلوم 
لسببين : إما ليتعيش من ممارسة مهنة لواضطر إلى ذلك » أو إذا لم يضطرء 
لكى يكون عالاً بكل ثىء إذا بتى على العرش » . 

ولو أن مثل هذا الكتاب وقع ببن أيدى المهاجر ين النبلاء الذين تعيشوا 
مراراً من عمل أيدمهم بتسليم مثالى » فكم كانوا سيجدون فيه ير العزاء ! 

وإذا كان هذا الكتاب الممتاز » الذى لا تصاب له قيمة » ليس معروفا .. 
فالسبب الرئيسى فى هذا هوأن المأرجم نشره على نفقته اللخاصة وأن دار 
النشر نيةولاى أخذته على سدل الأمانات » وهذا سبب لسوء بيع الكتاب. 
الذى من هذا النوع . لكن ليعرف وطننا أىكنز ينطوى عليه هذا الكتاب ؛ 


» خطأ من جيته » والصواب : فى تمر الاجلة أثناء العردة من سفره مخفقة احج‎ )١( 
رأجع : ديتن : «قابوس نامهءي ص لاه وما يتلوها.‎ 


0١59‏ مه 


ببالنسبة إليه » سنورد هاهنا عنوانات اللفصول : وحن نرجو الصحف 
امخترمة مثل « جريدة الصباح » و ١‏ المجتمع ؛ أن تنشر بعض الحكايات 
والنوادر المفيدة والمسلّية والأمثال الحميلة المنقطعة النظير لى يحتوى علها 


.هذا الكتاب . 
٠‏ فى معرفة الله 
* فى حمد الله 


5 سافروض العبادة ضرورية ومفيدة 
«ه فى الواجبات ' بحو الوالدين 

6 سف ارتفاع المولد بالفضيلة 

لا ساق قواعد الكلام 

.م سف القواعد الأخيرة لأنوشروان 
4 -فى أحوال الشيب والشيات: 

٠‏ ف آداب الطعام 


3 


سن آداب الشراب 

١‏ ف آداب الضيافة والدعوة 
٠‏ ف المراح واللعب بالشطرئج 
5 فى سلوك العاشقن 

١6‏ مزايا وساوى" الكل تن 
كيض يفبغى الاستحيام والغسل 
١‏ فى النوم والراحة ٠‏ 


. فى نظام الصيد‎ ١ 
ف كيفية الاعب بالكرة‎ - 

٠٠‏ فى مهاحمة العدو والقتال 

اق تنمية المال 

فى حففظ الأمانات وردآها إلى أصحاما 
:مإ؟ ‏ فى شراء العبيد من الحفسين 
:94 أين يجب شراء العقار 

.6 - ى'شراء اللديول والعلامة المميزة لأجودها 
6 - ف الزواج وشروطه 
فى نظام تربية الأولاد 

8 - ف ميزة اكتساب الأصدقاء » واختيارهم 
ف الحذر من هجات الأعداء و مكائدهم 
٠‏ فى فضل العفو 

مق طلب العلم 

"٠‏ افق التجارة 

م قواعد للأطباء وكيفية العيش 

ع" - قواعد فى عام الفلك 

هم خصائص الشءراء والشعر 

.”م قواعد للموسيقين 

7م فى طريقة نخدمة الملوك 

م فى أحوال أمناء الملوك ومنادمتهم 

4م فى قواعد الكتابة و أدب الكتاب 

0م) 


ب -68١8‏ 
٠‏ فى نظام الوزارة 
١‏ تى قواعى قواد اليش 
؟؟ سق واجبات الملوك 
م4 اق قواعد الزراعة والفلاحة 
4 اق مزايا الفضيلة 
وكا أن المرء يرجتى من غير شك أن يستخلص ٠»‏ من كتاب هذا” 
مضمونه » معرفة واسعة بالحياة فى الشرق » فلا شك أيضا فى أنه بمكنه أن 
يجد فيه أمثلة كثيرة للإفادة وتكوين ملكة.الحكم فى ظروف الحياة الأوربية . 
ولنضف ف الحائمة تصراً بتواريخ تولى الملك كيكاوس العرش حوالى. 
سنة 48٠‏ ه (-68١٠1م)‏ وكان لا يزال يحكم فى سلة #/ا4 م 
٠١8٠ > (‏ م) ؛ وتزوج بنت السلطان محمود الغزنوى . أما ابنه جيلان شاه 
الذى من أجله كتب ١‏ قابوس نامه » » فقد جرد من مالكه . . ولا نعرف 
عن حياته إلا" القليل » ولا نعلم شيئا عن وفاته . واجع ترجمة فون ديقس » 
برلين سنة .3181١‏ 
مامه 
والمكتبة التى نشرت أو تتولى توزيع الكتاب المذكور كأمانة يرجى منها 
أن تخرنى . والسعر المناسب سيسهل التوزيع المرجو . 


وني :439 
فول مور 


تشبد كل أجزاء كتانى هذا كم أدين هذا الرجل الممتاز . لق جذبت اهتاى 
حافظ وشعره منذ زمان طويل » لكن كل ما وضعه الأدب ٠‏ وأخبار 


)١(‏ يوسك فون همر (4لالا1 - 5هم١‏ ) موظف تمساوى فى الآستانة ومصر 
ومولدافيا » ومنل سنة ١81١1١‏ مثر جم فق القصر الإمبر اطوري ى قينا . 


ا هإهمه ‏ 0-6 


الأسفار» والصحفء الخ » تمت عينى لم يعطى فكرة ولارؤئية عنقيمة وفضل 
هذا الرجل ارق للعادة ( حافظ الشيرازى ) . لكن حين وصلتى أخيرا ؛ 
فى ربيع سنة 90214117 ع ترجمة موكلفاته كلها » نفذت فى عبقر بته بولونع 
خاص وسعيت أنْ أعقد الصلة بينه وبيبى بواسطة إنتاجى . وهذه المهمة 
العزيزة ساعدتتى على اجتياز فئرات عصيبة ومكتتى فى النهاية من أن أتذوق » 
يمتعة تامة » مار السلام الذىكسيته جدوشنا . 

ومنذ يضع سنوات عرفت يصورة عامة العمل اللىء بالمماسة الذى قام ا 

فى « كنوز الشرق » ؛ والآن آن الأوان لكى أفيد منه ؛ إن هذا العمل فتح 
أماى آفاقاً فى اتجاهات عديدة » وأيقظ وأرضى فى نفس الوقت حاجات العصر»ء 
وبالنسبة إلى" تحققت مرة أخرى هذه التجربة فهى أنه فكل فرع من فروخ 
العلم نجد عونا رائعاً من معاصرينا إذا عرفنا كيف نستفيد من كفاياتهم بأمتنان 
وبكل محبة . إن العلاء اللحصلن يفيدوننا فها يتعلق بالماضى » ويبينون وجهة 
النظر الى يتم تم النشاط وفقاً لما الآن » ويعلنون مققدمآ عن الطريق الأقرب الذى 
ينبغى علينا سلوكه . ولحسن اللاظ أن كتاب يوسف فون همّر الممتاز قد استمر 
ينفس الحميّة » ولو أوغلنا فى أبحائه فى هذا الميدان عائدين إلى الوراء » 
فإِن المر يعود دائماً عن طيب خاطر وبلذة متجددة إلى ما يقدتم إلينا من 
كل ناحية على تحو شهى مفيد 


وليسمح لى بأن أصرّح بأن هذه المجموعة المهمة كانت ستكون ذات. 
عون أكر لى لوأن الناشر بن 0 » الذين لاخصدون ولا يعملون إلا" للعياء 
والمختصين » قد فكروا أيضاً فى عامة الناس والهواة وقدموا لمعظم » إن ل 
يكن لكل » مقالاتهم بمقدمة قصيرة عن أحوال الماضى ٠»‏ والأششخاص. 


)١(‏ خطأمن جيته » صوايه : سنة ١814‏ © راجع يوميات جيته فى 07ءمايى 
سنة 18614 . 


(؟ ) يقصد العلاء امحققين . 


كاه - 


والأماكن » إذ كان ذلك سيوفر على الفارى* المهتم بالاطلاع أعماناً متعبة 
تشلت انتباهه . 


لكن كل أمانينا قت على وكير بفضل الكتاب المظم الذى يعرض 
علينا تاريخ اأشعر الفارسى . ذلك أفى أقر عن طيب خحاطر أنه وى سنة 1١8165‏ »6 
حن أعلنت جريدة ؛ أنباء جيتنجن » عن مضمون الكتاب مقدما » رتبت 
فى الحال دراساق وفقآ للأبواب المذكورة » وكان ذلك ذا فائدة بالنسبة 
إلى كبيرة . ولكن حين ظهر الكتاب كله » وكان منتظراً بفارغ الصير » 
شعرت بأننى انتقلت فجأة إلى وسط علم معروف يكن تقدير نسبه 5 
فى تفاصيلها » بيما من لم يكن المرء يدرك قبل ذلك غير طبقات من 
الضراب المتخر . ١‏ 

وعسى أن يحمد لى الحمهور ما أفدته واستخلصته من هذا الكتاب وأن 

يدرك قصدى فى أن أجدذب إليه أولئاك الذين ربما مروا ء' خلال حياتهم» 

بعيداً عن الكنز المكدس هنا 

ومن امحقق أننا ملك اليوم أساساً نستطيع أن نقم عليه بناء الأدب الفاربى 
بوضوح وفخامة » وعلى غرار هذا الموذج يكن تشييد وتعمق آداب أخرى : 
لكن يبق من المأمول فيه جد؟ أن ينراعتى الترتيب التاريخى وألا يتُحاول 
العرض التنظيمى وفمآً مختلف أنواع الشعر . فعند الشعراء الشرقيين تج 
كل شىء بحيث لا يمكن معالحة كل نوح على حدة ؛ وطابع الزمان وطابع 7 
الشاعر فى عصره هو وحله اللمفيد لنا ويؤثر فى كل واحد على نحو حى ؛ 
وعسى أن يستمر فى معابحة هذا الموضوع كا قلنا هنا . 1 


وعسى أن بعترف اعترافاً كلياً يخصال « شيرين200» الممتازة » « وبورقة 


. 1١893 شيرين : نصيدة رو منتيكية فار سية نبعاً لمصادر شرقية ع ايبتسك صنه-‎ ) ١( 


بالاأه. 


الرسم2© » المفيدة فى ججندها اموب » والى خلبت لبنا ى 


ترجمات 


لما كان الألمان يتقدمون فق معرفة الشرق بفضل التر مات من كل نوع » 
فإننا مسوقون إلى إيراد بعض اللاحظات الى وإن لم تكن جديدة فإن فق 
تكرارها فائدة داماً . 


يوجد ثلاثة أنواع من الترجمات . الأول يعرّفنا بالأجنى بحسب فهمنا 
نحن » وأفضل طريقة لهذا النوع هو الترحمة نثرا . ذلك أنه لما كان النثر 
يلغى كل خصائص الشعر القَوتى ويسوى فى نفس المستوى المشترك اللهاسة 
الشعرية » فإنه فى البداية يسدى أجل الخدمات من حيث أنه يفاجئنا فى وسط 
حياتنا القومية وححراتنا الخاصة . مبيئنآ لنا المزايا البارزة للأجنى ويوفر لنا 
تنشئة حقيقية يأن يرفعنا فوق أنفسنا » دون أن ندرى كيف تم هذا . وت رحمة 
لوثرللكتاب المقدس نحدث داتما هذا الآثر . 
ولو أن ملحمة « النيبلنجى » ترجمت ف الحال إلى نير محكم وققدامت 
على أنها كتاب شعبى » لكان فى ذلك مكسب كبير» وكانت روح الفروسية 
الغريبة ؛ ابحادة » الكابية » الرهيبة » قد اختلبتنا بطاقتها الكاملة . أما هل هذا 
لا يزال ممكنا ومناسباً اليوم » فهذا أمر يفصل فيه على خير و أولثلك الذين 
كرسوا أنفسهم للدراسات الحرمانية القدعة . 
وبعد ذلك يأى عصر » فيه يحاول المرء أن يتكيف مع مظاهر الحياة 
الأجنبية » لكنه فى الحق لا يسعى إلا إلى اكتساب الروح الأجنبية » لكن 
بنقلها إلى روحنا نحن . وهله المرحلة أمها مرحلة المعادضة عطء019]15هجوط » 


)١(‏ يوسف فون همر: «ورقة برتيم شرقية » تتألف من أناشيد فارسية ومرثيات 


عربية ورعويات تركية »ينا سنة م1(4(8. 


اكنرؤأ ه06 م 


مستعملا هذا اللفظ بأصى معانيه . وى الغالب يكون ثم أشخاص موهوبون 
لهذا اللون من العمل . والفرنسيون يستخدمون هذه الطريقة. فى ترحمة كل 
المؤلفات الشعرية . ونجد أمثلة على ذلك تعد بالمئات فى ترحمات دليل 
ا . والفرنسى » كما أنه يكيف الكلات الأجنبية مع لهجته » يفعل 

نفس الشبىء بالنسبة إلى العواطف والأفكار وحبى الموضوعات ؛ ويطالب 
ا عقابل ما فى تربته هو . 

وترحمات قيلند 29 تنتسب إلى هذا النوع » وهو الأخمركان ذا ذكاء 
وذوق نخاصان جد 3 من الاقتراب من العصر القديم وما هو 
ألجنى إلا بالقدر الذى يجدهها ملائمن له . وهذا الرجل الممتاز يمكن 
أن يعد ممثلا لعصره . وكان له تأثر هائل » لأن الأمور الى تسرّه كانت 
أيضا لذيذة مقبولة لدى معاصريه فى نفس الشكل الذىكان عثلها عليه ٠‏ 
ويحسن عرضها . 

لكن كا أنه لا يكن الاستمرار فى الكامل ولا ف الناقص © وأنه 
لا بد أن يتاو التحول تحول آخر» فقد وصلنا إلى مرحلة ثالثة يمكن أن 
تسمى المرحلة العليا والأخيرة » تلك التى يمكن فها جعل الترجمة مثل الأصل 
بحيث لا تعير عنه فقط على نحو مقارب » بل وأيضا أن تحل” محله . 

وهذه الطريقة تلى أولا” أشد مقاومة ؛ لآن المترجم الذى يتابع الأصل 
بدقة يتخلى عن أصالة أمته » وينشأ عن ذلك حد ثالث ينبغى على ذوق 
الحمهور أن يتكيف وإياه . 

00 وفضله لايتسع لوس وا سك اح أول 


)١(‏ دليل ءلاذاء2 معنوءو[ ( (١+‏ - 18م1 ) : شاعر فرنسى » أشتهر بير حمة 
ه لحيو رجيكات » فرجيل : ١‏ 

(؟1) ترج فيلند شيكسيير من سنة 1755 إلى ١155‏ ولوسيان سنة ١8+‏ - 869 . 

20 ترجم فوس « الأوديسا طوميروس سنة ١9/80١‏ » وو الالياذة » سنة #ولا١‏ . 


زه 


«الأمر إرضاء الحمهور إلا بعد أن ألفت الأذن شيئاً فشيئا هذا الأسلوب 
«الحديد . لكن من يشمل اليوم بنظرته ما تم » وإلى أى حد من المرونة 
-وصل الألمان » وأى فوائد بلاغية وإيقاعية ووزنية تتبدى للشاب الموهوب 
.وكيش أن أريوستو و وشيكسبر وكالدرون يقدمون إلينا اليوم بشكلين 
"أو ثلاثة أشكال مختلفة » كأجانب وسموا بسمة ألمانية  »‏ هذا الشخص 
.له الحق فى أن يأمل أن التاريخ الأدنى يعلن بغير التواء عن اسم أول من شق 
.هذا الطريق بين مختلف العقبات . 

وأعال يوسف فون.همّرتكشف غالبا عن طريقة ممائلة فى معابلمة 
.روائع الشرق الى ينبغى أن يتخذ معها المحاكاة الأمينة للشكل الحارجى : 
وكم تتفوق تفوقاً هائلا” ترجمته لبعض مواضع الفردومى » ترجمات 3 
يمكن قراءة إنتاجه0© فى « كنوز الشرق » . ونحن نعد هذه الطريقة 
ترتيب شعر شاعر أجنى أسواء طريقة يمكن أن يسلكها مرجم » 0 
.مايئاً بالحماسة وقادر أعل مهمته . 

لكن لما كانت هذه المراحل الثلاث » ىكل أدب » نحدث » وأحياناً 
ف اتجاه عكسى » وأن هذه الطرق الثلاث فى الترحمة يمكن أن تمارس ىق 
.وقت واحد » فإن ترحمة « الشاه نامه » وموئلفات نظاى كنجوى نثراً ستكون 
دائماً فى محلها . وستستخدم للقراءة العاجلة المقصود مها إعطاء فكرة موجزة 
.عن المضمون »© وسنستمتع بابلحانب التاريخى واللحراى والأخلاق فبا » 
ونزداد ألفة لطريقة الشعور والتفكير » -حى اللحظة الى نكون فها على 
حال تسمج لنا بالتآخى تماماً مع هذه الموؤلفات . 


وليتذكر المرء النجاح الطائل الذى لقيته ترحمة من هذا النوع المسررحية0© 

00( يقصد جير رس 08568 ى « كنوز الشرق ع - ؟ ص 54 اللى و صاغ ه مواضح 
من الفردومى 

(؟١)‏ ترعها ج . فورستر سنة 11/91 . 


١ 


ل ا كك 


و سكونتالا» » ويمكننا من غيرشك أن نفرد نجاحها إلى ذاك الثثر الفضفاض” 
النى انتحلت إليه القصيدة . والآن قد آن الأوان لترحمة من النوع الثالث- 
يورد مختلف اللهجات » وخصائص الايقاع » والوزن وثثر النص » 
ويمكننا من تذوق هذه القصيدة فى أصالتها المليئة والاستمتاع مها من جديد .. 
ش وا مرجم الإتجليزى002 ل ه رسالة الغيوم ») ا دهوتا » هو الآجخر خخليق 
بكل إطراء » لأن أول اطلاع على هذا الكتاب سيحدث أثراً حاسماً فى. 
فى حياتنا : لكن ترجمة تنتمى قطعاً إلى الرحلة الثانية : فهو يتوسع ٠‏ ويتصرفه 
ويتملق الأذن والإحساس الثمالى الغربى بواسطة بحر الايامبو ذى الحمس 
أقدام . ولكنى أحمد لكوزجارتن ترحمته لبعض الشعر مباثيرة عن الأصل > 
ما يكشف الأصل ف مظهر مختلف تماماً . وفضلا” عن ذلك. فإن المرجم 
الإنجايزى قد سمح لنفسه بتعديلات ف التعبير تتعرفها النظرة الجالية الغامضة. 
وتعيب علما 5 

لكن لاذا سمينا المرحلة الثالثة بالأخيرة » هذا ما سنشير إليه ى كلمات. 
قليلة . إن الترحمة البى مهدف إلى أن تكو ن هى هىكالأصل 5 تنحو إلى الاقتراب 
من الثُرجمة بين السطور وتسهّل جداً فهم الأصل ؛ ومبذا نجد أنفسنا وقد- 
عدنا رغاً عنا إلى النص الأصلى » وهكذا تتم فى اللهاية الدورة التى يتم وفقا 
لها الانتقال من الأجنى إلى الوطنى » من المعروف إل المجهول .2 

ى خامة نهائية 

إلى أ حد أفلحتا فى ربط الشرق الأقدم والأكثر موتا من الشرق 
الأحدث والأكثرحياة” » هذا ما'سيفصل فيه بإحسان العارفون والأصدقاء . 
ومرة أخرى وقعت بين أيدينا وثيقة تنتسب إلى تاربخ اليوم » ويمكن أن. 
تفيد خائمة هنيئة حية لمجموع هذا الكتاب . 


. قصيدة هندية من نظم كالداسا » ترحمها ولسون‎ )1١( 
ا(‎ 


ال لاه 


متذ قرابة أربع سنوات 4 حين تلى سفير فارس لدى بطر سبو رج تعلمات.» 
مولاه »لم تدع زوجة الشاه النبيلة هذه الفر صة تفلت كى ترسل من جانها 
مهدايا تمينة لصاحبة الحلالة الإمبر اطورة أم كل روسيا 34 مع رسالة كان من 
حسن حظنا أن نستطيع بلاغ مضمونها لقرائنا . 


رسالة زوجة شاه فارس 
إلى صاحبة الجلالة الملكة أم كل روسيا 


طالما بقيت العناصر التى توكلف العام » نرجو أن المرأة العظيمة فى قدمر 
الفخامة » 5 لولوة الإممراطورية » وبروج كواكب السلطنة » والتى. 
حملت الشمس الساطعة للإمر اطورية العظمى » والدائرة المركزية للقوة . 
والئخلة اج تى تنضج علها ثمرة السلطان الأكر نرج ولا أن تكون دائماً فى. 
صعادة وأن تيحفتط من كل شر 1 

بعد تقدم هذه الأمنية الخالصة » أتشرف أن أعلن أنه » بعد أن. 
أنتجت ء فى أيامنا السعيدة .» بفضل رحمة الله العلى' القدير » بساتين القوتين. 
العظيمين من -جديد خصاداً نضراً من الورود » وزال كل ما اندس بين. 
البلاطن النييلان يفضل الوحدة والصداقة امخلصتين » فإن كل أو انك الذين 
ينتمون إلى كلا البلاطين لن ا عن أن تقوم بيهم علاقات ليذ 
وتيادل الرسائل . 

ولهذا » فإنه فى اللحظة الى فها صاحب السعادة مرزا أبو الحسن خخان ». 
السفير لدى بلاط روسيا العظم » يسافر إلى عاصمة الإمير اطورية ‏ وجدت. 

فخ لمر ورك أن أفتح باب الصداقة بمدتاح هذه الرسالة المخاصة . وكا. 
جرى العرف القديم » وفقا لميادئ الصداقة والمودة » أن يتيادل الأصدقاء. 
الهدايا » فإنى أرجوك أن تتفضل بقبول هذه الزينة التى هى أفخر ما عندنا 
ونقدمها إليك . وآمل ف مقابل ذلك أن 'نبسدلى بعض قطرات ندى رسائلك. 


- 


20 


«اللطيفة بستان قلب يحبك حا لا مزيد عليه » وأرجوك أيضاً أن تشرفيى 
بطلباتك وأتعهد بتلبيتها بكل لهفة . 


هدأءا 


عد من اللؤلئُ وزن 158 قبراط 

خسة شيلان هندية 

صندوق من الورق » من صنع أصفهان 

'صندوق صغير لوضع الريش 

صوان صغير لوضع الآدوات الضرورية 

امس قطع من البروكار 

وقد عرضنا من قبل كيف عبر السفير المقم فى بطرسبورج يححمة 
وتواضع عن العلاقات بين الأمتين » و بسنا ذلك المواطنينا بمناسبة تاريخ 
الأدب وااشعر ىَّ فارس : 

وقد التقينا -حديثا هذا الرجل » الذى يبدو أنه ولد ليكون سفيرا 5 
أثزاء سفره إلى انجلئره » وهوعر بقينا حيث وصلته المنح السنية من دولاة؟ 


وزاد الشاه فمها وى مدلوها بالشعر . ونورد هنا هذا الشعر كفتاح عقد قبتنا 
المشّدة من مواد عتلفة 6 لكنها راسخة عشلئة الله . 


١ ٠ : 

دردر فثر "© 
| فتحعلى شه ترك جمشيد كيتى أفروز 
كشور نخداى إيران خورشيد عالم أرا 


. بالفارسية فى الأصل .م ترحة ألمانيا » وكذلك الحال فى القضّيدة الثافية‎ )١( 


ل ا“اإلاه - 
جتركن بصحن كهان أفكنده ظل” أعظم 
كردش بمغز كيوان اكنده مشك سارا 
' إيران كنام شير ان خورشيد شاه إيران 
زانست شير وخورشيد نقل درفش دارا 
ذرقق سفير دانا يععى أ الحسن نحان 
برأطلس فلك شود از اين درفش خارا 
ازمهر سوى لندن أورا سفير فرمود 


.زان داد فر وحضرت بر ونخسرو نصارا . 
على الراية 


فح على شاه التركى شبيه #مشد 

نور العالى ورب إيران وشمس الأأرض 

مظلته تلى على صحن العالم ضة” أعظم 

وحزامه يفوح منه المسك فى دماغ ززحل ' 
إنران عرين الأسود 4 وشاهها هو الشمس 
.وهنا فإن الأسد والشمس متقوشان على راية دارا 
رأس السفير ألى الحسن خان 

برفع إلى فلك أطلس راية من حرير 

وهو ذاهب إلى لندن بدافع انحبة 

.حاملا” السعادة والسلام لرب النصارى 
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در برده 
باصورت شاه وافتاب 
تبارك الله زين برده همايون فر 
' كه افتاب بر برذكش برده در 
بلىطرازش از كللك مالى ثالى 
نكار فتحعلى شاه افتاب افسر ١‏ 
مهن سفير شهنشاه اسمان دركاه 
1 اشن خان ان هوشهند دانشور 
زياى تاسر أو غرق كوهر از خسرو 
مسعرد جون ره خدمت يجاى يا ان سر 
جو خواست يازكند تاركش قرين يا مهر 
قرانش داد بدين مهر اسمان جاكر 
5 خجسته بشارت اشارتست بزرك 
بر ان سفير نكو سيرت ستوده سير 
كه هست عهدش عهد جهانكشا دارأ 
كه هعست قولكن. ول شهن فرٌ داور 


على شريط الو سام » 

مع صورة الشمس والشاه 

بارك الله فى هذا الشريط ذى اللألاء النبيل »' 
الشمس ترفع عنه الحجاب » 

وطرازه ورد من ريشة مالى الثانى 

وصوره فتح على شاه مع تاج الشمس 


ل هلاه 


ضفير شاهنشاه العظم إلى بلاط السماء 

هو 1 بو الحسن خخان العالم الحكم » 

غارق, من رأسه حتى قدمه نى لاآلى* السلطان » 

سلك طريق الخدمة من البداية حى الهاية » : 

ولما أريد رفع رأسه حى الشمس 

أعطى ثمس السماء خادمة له . 

هذه البشارة ذات إشارة عظيمة 

' عند السفير النبيل المحمود السرة » 
عهاده عهد دارا سيد الدنيا ْ 
وقوله قول الرب الذى يسطع مع نور السماء 
والبلاطات الشرقية تستخدم » نحت مظهر سذاجة طفولية » مسلكآ 
وطرائق حكيمة ماكرة » والقصيدةان اللتان أوردنهها شاهدان على ذلك . 
وآخخر سففارة روسية ىق فاش وجدت مرزا أبو الحسن خان ف 

البلاط » من غير شلك » لكنه لم يكن يحظى برضا استثنافى ؛ وهو يتعلق 
فى تواضعر بالسفارة ٠‏ ويسدى إلها خدمات +دلى » ويستحق امتنالها . 
وبعد ذلك بمدة » أرسل نفس الرجل إلى إنجلتره مع حاشية ضخمة ؛ 
ولتكريعه على نحو خاص » استخدمت طريقة خاصة . إذ لم يمنح عند 
الرحيل كل التشريفات الى يخص ما » :بل يرك يرحل مزودا بخطابات 
اعد وباق اللطات الضرورية . لكنه لم يكد يصل إلى ينا حتى تصل إليه 
كل التوكيدات اللامعة لمكانته » وشواهد مهمة على أهميته . إذ أرسل إليه 
راية مع شارات الإممراطورية » ووسام فيه يلمع رمز الشمس ». بل وصورة 
الثاه ؛ وكل هذا يسمو به إلى مكانة ممثل السلطة العليا : فيه ومعه الخلالة . 
حاضرة . ولا يتنتصر الأمر على هذا : بل تضاف قصائد تمجد » بالأسلوب 
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الشرق الحافل بالمجازات والمبالغات اللماءة » الراية والشمس والصورة : 

ولفهم التفاصيل » نضيف بعض الملاحظات . إن الشاه يصف نفسه 
بأنه تركى » وذلك لأنه اتحدر من قبيلة كاجغر ولغتها تركية . والواقع أن 
القبائل, الرئيسية فى فارس والى يتألف منها انس تنقسم بحسب لغتها 
وأضلهاً إلى قبائل لغتها التركية » وأخرى لغتها الكردية » وثالثة ف اللورية 
ورابعة لَغْتها العربية . 

وهو يشبه نفسه ب ( حمشيد ) لأن الفرس يشوون » من ناحية بعض 
الصفات » حكامهم الأقوياء بملوكهم القدماء : فيشهون بفريدون ى 
المكانة » وحمشيد فى الأبة » والإسكندر فى القوة '» ودارا فى الدفاع ‏ 
والشاه نفسه هو المظلة » ظل الله على أرضه ؛ وهو نفسه فى حاجة من. 
غبر شك ال ف أيام القيظ فى الصيف ؛ لكن هذه لا محميه هو وحده 
عط 0 يأمره ٠‏ وزائحة: امك + وه آطيب رائحة ع وأكثرها 
دواماً وانتشار رأء تصاعد من حزام الشاه إلى دماغ زحل . وزحل فى نظرهم 
أر فع الكواكب دارا » ودارته تغلق العالم السفلى ؛ وهنا إذن يوجد الرأس » 
وبالتالى دماغ الكل . وهناك -حيث يكون الدماغ » تكون الحواس ؛ وهذا 
فإن زحل يحس رائحة المسك المتصاعدة من حزام الشاه . ودارا 
هو داريوس » ومعناه : الرب ؛ والشرقيون لا يماتون من تكرار وذكر 
أجدادهم . أما أن تدعى إيران : عرين الأسود فهذا أمر عجرب فى نظرنا » 
لأن لقسم من فارس الذى يقم فيه الآن فى العادة البلاط » معظمه جبلى رء 
ويمكن المرء أن يتصور بسهولة الإمبراطورية على أنها عرين يسكنه 
المحاربون » أعنى الأسود . والراية من حرير هى بالنسبة إلى السفير أعلى 
| وسام » وف الهاية يعبر عن فكرة ااعلاقات الفردية الحسنة مع رةه 3 
وبالنسية إلى للقصيدة الثانية نبدى أولا” ملاحظة أولية وهى أن الرمزية. 

اللفظية تنفح الشعر الفارسى بحياة باطنة لطيفة ؛ وهذه الرهزية ترد كثيرآ 
وتسخرنا يلطتها الملعوس ١‏ 
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الشريط يطلق على كل نوع من المكان المغلق الذى له مدشخل وبالتالى. 
يحتاج أيضا إلى بواب » كما يعبر الأصل وهو يقول إن « الشمس ترفع 
'عنه الحجات » » لأن ياب كثير من الغرّف الشرقية يتألف من ستارة ؛ 
فن بمسك بالستارة ويرفعها هو إذن البراب : ومانى هو مواسس فرقة. 
لماتؤية 4 وله بد أنه ان رساما بارعا نر بدعه الغريية خصوم) بواسطة 
اللوحات . وثأنه هنا كما نقول نحن : أبَلّسن أو رفائيل . والتعبير لآلى*” 
السلطان تشر الخيال على نحو غريب ١‏ واللآلى' ينظر إلها على أنها قطرات 
مولن فنا كن ون عر عو 13191 يرق دهاجت أخلالة 
المقربين إليه . وحن ينتشله منه تبى القطرات معلقة ويصير مزيئاً زينة: 
507 رأنوض تدنيه . وطريق الخدمة له هو الآخر رأس وقدم » 
بداية ونباية » ابتداء وختام ؛ ولا كان الخادم قد سلكه خطوة خطوة. 
فإنه يكافأ : والسطور التالية بعد ذلك تكشف من جديد عن الرغبة فى. 
تمجيد وتفخم السفير حتى ومن له فى البلاط الذى أرسل إليه الثقة التامة » 
كنا لو كان الشاه بنفسه حاضراً . 
ولقد قيل عن حق إن الشعر الفارسى يعردد دائماً بين البسط والقبض » 
والقصيدتان السابقتان توئيدان هذا الحكم . إنه يندفع فى كل لحظة فى 
! اللامتناهى كى يعود تى الخال إلى المتناهى والمحسوس . إن الحاكم نور العالم ' 
وهو أيضاً رب مملكته ؛ والمظلّة الى تحميه من الشمس تنشر ظلها على 
سحن العالم ؛) وعطور حزامه تصاعد حتى رحبل » وهكذا تتجلى دائماً 
حركة بسط وقبض » منق الأزمان الحرافية السحيقة حتى مراسم بلاط 
العصر الحاضر . ومن هنا نعرف مرة أخرى أن ٠‏ مجازاته واستعاراته. 
ومبالغاته ينبغى ألا تعتر أبدا بمفردها » بل "تفسسّر فى مياق واتجاه العمل. 
الأدنى كله . 1 


إذا نظرنا فى المصلحة الى ألمت المنقول المكتوب » منذ أقدم الأزمنة 
حتى أحدثها » وجدنا أن هذه المصلحة قد أحيتها خصوصاً هذه الواقعة 
وهى أنه فى هذه البرشمانات والمخطوظات. يوجد دائما شىء يقبل التعديل 
والتصحيح . ورامك أن يوضع ببن أيدينا خط بغير خطأ لمؤلف قديم » 
فلربما تحى جاتبا بغد قليل .| ' 
كذلك لا يمكن أن نكر أننا نحن شخصيا نغتفر للكتاب كثيراً من 
الأغلاط المطبعية لآننا نغتبط باكتشافها . فعسبى هذه الحصلة الإنسانية أن 
تفيد كتابنا هذا » إذ قيض لنا » لنا أو لغمرنا ؛ أن نصلح كثيرا من 
العيوب ونصحح كثيرا من الأغلاط ؛ غير أن الإسهام المتواضع ى هذه 
المهمة لن يرفض 0 
ولنتحدث أولا” عن طريقة رمم الأسماء الشرقية » وهذا أمر لا بمكن 
تقريبا الوصول فيه إلى اتفاق تام . إذ سبب الفارق الكبير بين لغات الشرق 
ولغات الغرب » من العسر أن نجد لأبجدية لغات الشرق ها يقابلها تماما 
فى أيجدياتنا . وفضلا” عن ذلك فإنه لا كانت الاغات الأوربية » بسبب 
اختلاف أصوها ولمجالها اللخاصة » تعزو أيجديّها الخاصة قيمة ومدلولا” 
1 عةتلفن » فإن الاتفاق أشى” عسرا . 
ونحن إنما قادنا بى هذه المناطق خصوصاً دليل فرنسى . ذلاك أن قاموس 
ين بوليه ؛زاعط,ع1] هو الذى حمق أمانينا . لكن هذا العالم الفرنسبى كان عليه 
أن يكيف ويعدل الكليات والأماء الشرقية وفمّاً للنطق والخس” السمعى عند 


مواطته » وهذا قد انتقل شيئاً فشيئاً إلى الألمان . فثلا نحن نقول داناً عمنوهظ 


ودله” من هعطولعآ اتباعا: لحسن النطق وللعادة القدعة . 


كذالك فعل الإنجايز الكثثر من جانهم فى هذا المجالء ! فعلى الرغم من 
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لاه 


انهم ليسوا على اتفاق فما يتعلق ينطق لغنوم هم ؛ فقد استخدموا لأنفسهم 
الوق نطق ورسم هذه الأسعاء على طر يقهم » وهذا يوقعنا هن جديد ىق 
«“اأشلك والسرة . 


والألمان وهم أكثر الناس حظاً من السهولة فالكتابة كنا ينطقون ويطاوعون 
.عن طيب تخاطر الأصوات والكم والنبر ات الأجنبية » قد أندذوا فى العمل يحد” 
.فى هذا الميدان . ولكنهم لآنهم درا داعا إلى الاقتراب المتزايد مجالأصوات, 
الأجنبية » فإننا نبجد فوارق كبيرة بين الأعمال القديعة والحديثة » محيث لا جد 
للرء مبرراً للخضوع لسلطة جاد ة . - 
ولحسن حظى حمل عبى عبء هذا الهم" صديقى العام املاطف ى ع لل . 
“كو زجارتن » الذى أديح له بترحمة القصيدتين الشاهنشاهيتين اللتجن أوردناهها » 
والذى بعث إلى بكشر من التصويبات , ألا ليت هذا الصديق الوق يمد بد 
إحسانه إلى [عداداق من أجل « ديوان » مقبل . 
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ما(ا»نصيحت يجاى 2 نحود ) كرديم 
روز كارى درين ‏ بسس 2-0 برديم 


كر نيايد كوش رغبت | كس 


بر رسولان يبيام ياشد ويس 


لتد أسدينا هنا نصيحة صادقة 
وقضينا فيه كشرآ من أيامنا » 
فإن ساء رنينه ربما فى أذن الناس ع 
فليكن » فا على الرسول إلاالبلاغ فقط .. 


١ هذه الأبيات الفارسية الأربعة ( وهى واردة فى الأصل بالفارسية بعد تر‎ )١( 
. ) ١1١ الألمانية ) مأخوذة من و جلستان » سعدى الشير ازى ( ترجة أو لواريوس ص‎ 


سيلو لسثر دسأسى 
يا أمها الكتاب مير إلى سيدنا الأعز 
فم عليه هذه الورقة 
يعنى أوله فى المشرق وآتحره فى المغرب 


تك عام 


د المحد جم اجيم 


م_ 


مج ”ا حم 


جيته والشرق 


هدرة حلة اى.ى.ى 


جيته والحب ... 


جيته والاين ... 
جيته وحافظل 


الديوان 


مغي امه كتاب المغتى 


وه قدرة بو اموه 


واهبات البركة 


أغنية و ضور 


ثابت ماهر ... 
الحياة الكلية 


الحنين السعيد 


- الخاطر أطخر ... ...م 
7 طسلامم ٠و6‏ اءوه 
- العم أدبع فثة افوة 
وت اعئر اف وممة .هوه 
ع عناصر ٠مم6‏ اأو.ه. 
وقد الحلق والاحياء .هه 
ترد ظاهرة فوع ووه 
- لليف اال.. ... 
- شقاق 000 


الماقى فى الحاضر 


خَرَأَة هوم دوه عءدهة ا . 


المؤلف الغربى 


للد ليك 


01 


حافظ نامه أكتاب حافظ ... 


بم آم فى ان 


ح< يلت 
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لقب 


6 شكوى 6-6٠‏ ممه ووه 
1 
7 شنتوىق وومها امه ووه 
- الألمانى يشكر 2 ... 
ح كتوى” وام ون مه 
غير لمحدود 0... ... 
بيصا مما كاة و6واووه 
ار ظاهر موه اموه 


نظرة 
إلى ححافظ 


عشق ثأمه ب كتاب العشق 


عماس وه لوده 
وذوج آخر و.6امءهه 


كتاب قراءة ...,. 


متلية ميم ا.ى. ممه 
0 

حك شارك واف دوك نمه 
و 

- مقاق مولةاءمة ووه 

سي أواء !ل اا... 

ملوى والسة ... 2... 


كن حرا ا 


امم ال د 
الحجملة أنياء 15 
لاخلة أخرىي لتالل. 
سما أحل نظرة 20... 


أجل » لقّد كانت العيون 
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للك ا 


إوضن 


|847 


1 
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ما ورد ق بند ذامه 


لت تدرى 0 ا 
يه الجهول ... 0 
ثم تغنوا عطاياك اه 
إن السوق ليغرياك بالشراء 


سويءت هياء 5 


لاسلءن أى باب 200 ... 
عقت عن أي 1# مو واه 
الواحد تلو الآخر 2 ... 
حذار من النسوان وقهااعةه 


إما الدذيا مزاح ووم6ااملثه. 
تقول إن الأيام ... ... 
فم نفسك ... ... 
الأجواد .يخدعون 6.6 
هن يستطع الأمر 


إلى شاه شاع وأمثاله 
النغمة المتلمى 20... ... 


الثر دومى يقول «6.ايوهه 
جلال الدين الروى يقول 
زليخا تقول... ... ... 


-كتاب الزن (أو سوء المزاج ) 


أ لك هنا ؟ 


إن جه خويض 1 .+د 


ما يكاد ال مره ٠... ٠.٠‏ 
تل تطومع أن تدرك جيدا 355 


إذا استر حت فى الكير بسلام 
ا لى كان الأمر يقوم ... 
ع النحنون » يعى - 0 ... 
هل أمديت إايكم نصائح 

طمانينة المسافر 
من يود أن يطاب هن الدنيا 


و.ثاامةه. 


٠.٠ 


أن بمدح المرغ نفسه 


أتفان أن ما يذهب من الفر إلى الأذن 


0 


صقيدةه 
ومع ١31‏ 
..ء ١41‏ 
١# 7” ...‏ 
مط 146 
ه14 
١5‏ 
15 
ك1 
.ء..ء ١44‏ 


...ء 165 
ل 
ث..ء 162 
م..ء 125 
...ء 188 5 
ث..ء ١8284‏ 
مث [5٠‏ 
مه ١51١‏ 
1575 هما 
...ء 1١11#‏ 
١58 ..‏ 
...615ل 
... س١‏ 
ث.هء 159 
.ء 17١‏ 
وحيل 
ث.. 1/4 
ه/ا1 
كلا١‏ 
ث..ى 6"لا1 
ث.. لالا1 


عآت من يتبع الطريقة ' ل ل و - اداه 
4 - قدما حينكان المرء 0... .. 
8-_- النبى يدول و.. ممه هوه ممه أ ممه اميه 


5 - تيمور يقّول دوا > روه “هاه ماهد ده 


حكت ثأمه ب كتاب الحكم فتاوه اوه نلعا 


و ع ناتش الطلعيات .أي م ممم مم ممه 
1 تت لا تطلب من هذا اليوم 4 ةذ 
18 - ن ولد فى أيام ب و ابو ا نم توي 
5 - كم الشى يسول .وود ب يدود ادام امه 
م06- اليدر #در أمواجه ومهامف. مه امه 


- لاذا تسومى العذاب ... ... ...ا ...ا نه 
- إذا امتحتك القدر ... ... ...ا من مل 


5 

١ 
م - لايزال الهار طالعا ... ...ا ... ...ا مه‎ 
... ... ... ه - مذا تريد أن تغير فى العالم ؟‎ 


ادم سات النضن 1 د 2 0د 0 3 


بورح ما أروع ميراق ...لا لا مين على ممماه 


للد اقمل القر 0ل.ى. 2.. الي. مرو مله معة 
14- يقول أثورى و قم لوكي واوا ونوا لوأك 
ود- لاذا تفكو من أعدائك ... ... 3 
5 - لا حائة أشق من الاحيّال وا ا قرف + 001 
1 لوكان الل جارا سيثاً ‏ . 
حالات: اعت 1١‏ وخحمو و وى فيه هد قو افا 
ولح قق كل مكان يريد كل إنسات ... ... ... 
قاد الهم ارقع غضيك عنا 1 .ب ... ...م 
لح إذا أراد الحسة ب لني مني على عم مله 
- لفرض الاحترام على الناس ‏ ... 2... ... 
م«؟٠ ‏ ماذا يفيد رجال الدين 8 0 
4- مدح البطل دن بد امد حم بوم الج عد 
فلت أفعل التفس» ‏ اب ل ل الا ااه 
+ - إذا أردت ألا 5 2 
إاا- كيف حدث ا لل الل لل فلم ممه 
م؟- لاتدع نفسك أبداٌ ... ... ... 
و - لاذا كانت الحقيقة نائية بعيدة ؟ ... 
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٠ج‏ - ما الفائدة فى البحث 
»١‏ - ا قتلت: عتكبوتًا 
؟م- الليل اظلم عالت وق مه عافن الام افوا لود واه اموا 13 
-مم ب يالا من حماءة مختلطة متدوعة 
اح اله تقول دي إلى كيل ".م مل ياي لاود وا لذي ه11 
هم" - إذا أردت مى أن أر يك 
5" - من يلزم الصمت ... ... 
نم امن له شادمات ‏ .,.. ... مي.. ... مى لينم .نم نمم 184 
مم - مكائك يا إغواق ' 
وم - اذا أشكر الله أجزل الشكر 
٠ع‏ من الحنون أذيقرض كل إتان ... ... ...ا ممه ليه ممه 948( 
١ع-‏ من يأت إلى الذثيا ... ... 


لم6 همه الما وهم ا وم أقن. ومع 80/1[ 


وونف رق هر هاه ف واه أ ذو كاوه - واف له 1907 
قد الوا 0ه" فاه اماه فاه 13037 


معء أومة ازيم أ وم أعنة رمم 194[ 


وم فك ما لوي بي انق 


موم موقم ووه ممه أر.ة عنث ١986‏ 


فعها عفعاافعه عه امه ععهة 1486 


ع انق نم و اق ركذا 
ارات عن فلخل ادق لالع و م اق لحطف الا لقا لماكو 
اح ولك رض مهاف" كاد لمي ف لياق وا مويه الل الوك نلق 
دنه "أت مارك " جمدو مواد الوم اام لج لقا لت اانا 


ه؛ - أى فىء لم يأت به لقيان ... 
+ - إن الدرق اجتاز 5.٠.١‏ نوه 


وممة ا موه أمق. أزر. افق رفم 94[ 


موة أموة انمه وه ومو ال.- ١94‏ 


“اع - لماذا تزين إحدى يديك ... ... .م ...ىه مل .مه هوه 194 
و 
مغ - لويعث .م ..ة, .مد .مه ومه هوم مم مي ههم 1438 


0 0 ل لين 
لزلنيا نيليا -.» ٠؟‏ 
وومالومة أو.ة ثيه اموه همون اوم لبن 
5 2 
7 مسد اظفر محسن السصمفة ثمن ووو هوم ممه همة ا ووو ووه 1١‏ *! 
#واح وان 'القموة لوقام موقط وأمفة لان ع وق كو عو راأنما 
64 - أمين السر والوزير عه عا اهف افع خم لتم اي 0035 
5ه - من اأوسف ا .8ه ووم ووه اأمي. 0 رين 


7 - اعلم أق أتضايق جدا 


مهو ممه مر اقم زه أذنا ور "01 6ة]!1 
يمور نامه كتاب تيموق هوواا هه ومو ا ووو اوور وقوه اموه 0 ءا 


١‏ - الثناء وتيمور 


فوم عممة ا ثووااوءه. لاف ل ا 1 


... ...  اخيلز إلى‎ - ١ 


لانانيا لايديا لالايا الجندنا لالنلا 6»» يذنانا 5" 


زليخا ثامة ب كتاب ليها ... .ا لي 6 لي نل لرء طة؟ م 


حا وغوه ونه واسد قناهة١‏ وها هته وهاه امد لاه مناه م 


لم ما من عيجب ث6 اأففة ا مثو 


ووماوم. ممه أوهه ا .مه أو.. ‏ 6[! 
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035 
"١‏ 
"1 
ونا 
”3 
5" 
15 
7 ؟ 
م1 
ان 
0 


ولما كنت منذ الآن 57 
حاتم الا اود 
العأشق لا يضل 5 
أهذا فكع الى للا 
زليها اموه م : 
أنا على أنم امعةداد ا 
إن أعرت اما م د 
جدتجو بياليويا 35 


ها أتردد اظة واحدة 


3 
هذه الأسقار ... ... 
حت لت ذلك امار 
ليها وحاتم 57 
حاتم والفتيات 2 ... 


أيبَا الندائر ..ء 


فليجير نفسه للمسه 
أوه ! اذا تعددث الحو 
وحى على البند 2... 
أنى لى أن أبى هادئا 
حين أفكر فيك 

كتاب زليخا 200.. 


؟م- زليخا وحاتم 20... 
مم - لم أكد ألقاك من جديد 


4س سس عر! يق «وورةة. حوافاه 
هم - أن أتأنف مع نظرتك © ... 


كاه زليخا وه6ه وهع ووه 


ا صورة سياسية ه* 


..٠ 


5 


مم - كاعة 


- زليخا وحاتم 8 


525 5 

«» - طلما كان المرء فى حو ... . 
م 

0 


6 أيتها الريح الر بية م(6.م66اأمسههة 
٠غ‏ - عودة اللقاء .. 0... ..ى .مه 
4١‏ - ليلة البدر دواو ذاه وروا 
4- كتابة رمزية ا 3 
لهات اتمكاس ا .وه م.. مله اميه 
45 - بأى سرور باطن ... 0 
ه- دع للإسكندر مرآة العالم 507 
كوا لما كله عيل. مو محف اند 
7م سم قد تحتجبين 2 
ساق نامه ‏ كتاسب الساق 7 
5 5 
١‏ نانم كنت أغثى ‏ ... 5 
ل صم إذا جلست وحدى 
ا مولاى اللمن لقع الم “و وا 
د هل القرآن »2 
ع 0 تعرات قدم 2 57 
68 - سشكارى #ه#م ا ء.ثمه أمهه. 
الا أحد بعد يتم بهذا 0 


0 إن كان المسم سجنا فوم ممه 


لع إلى التادل ... 
٠‏ - (مكرر) إلى الساق ... 
ذل الساق يتول ... ... 0... 
- يسبب سكرنا 3 

١‏ - آه ! أنها الحبيث الصغير 

4 - واعجيا لما كان اليوم ... 
6- على أي حال يا سيدى 255 
5 - هله الأرثارة الحيفة 2 ... 
١‏ - اليوم أكلت أكلة طيبة ... 


م١‏ - -ينادونك يامم الشاعر الكبير . 


و - هيا أيها الساق 


. ... ... ... قكر ياسيدى‎ - ٠ 


١‏ - ليلة ضيف ... ... .مم يل 


#٠‏ - الاق . وقد غاليه التعاس 


+6 .مه 
لل فلل يننا 
٠.٠. ٠...‏ 
٠ ٠. .٠‏ 
٠. ٠. ٠.‏ 
.هه ٠.‏ 
6.٠.6 ٠.‏ 
5 
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33 . 

.- 
..6 ٠.٠ 
.. 
. ٠. ... 
. ٠. 
.6 

٠. .. 

0 02-2 
م..مااع.هة اأووه. 
٠.‏ 6.6 


٠.6 ..١ 
٠٠ اموه‎ 6١ 
م.م م.م ووه‎ 
.هم ١6م ووه‎ 
٠.١6 ناك‎ 
وعمه اميه اميه‎ 
.. . ..٠ 
٠. .. ٠.٠. 
ليه هوه‎ ه٠‎ 
اأوءء.ه‎ 6مم١‎ .٠ 
و..و ا ووه‎ .. 
مومه ا وهه.‎ ٠. ٠. 


٠.٠.١‏ ووه 


٠. ٠. 
٠. 
. . 
30 
٠... 
لل كن‎ 
30 
-. 3 
يننا‎ 


5ك 
واكك رفن 
لا ؟ 
4" 
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ءءء 5#8؟ 


7 
7 
ا" 
يفا 


اا اي 37 
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2 
57 
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لث وقوه 


ا" 


2 رفص 


يض 
ديل 
كلا 
ا 
يفف 


537/4 ..6 


2 
8 
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بيحديبرا 
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مع" 
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#مشوهة 


خكل ثابفات كات الأمقال عم عه ع ده حسم عاط الى ع ولا عت بية»؟ 


١‏ حا الجا كولت ‏ و اه الم الف لل ألم الم لمم قلقع 
؟ ب غتاء الليل ق الليل --١‏ ... ... م.. .م ممم مم امع. (4؟ 
© عد الإعان والممجزات .ع عم امود عمق الاماعد امام الوم معام اللا 
4 - الؤلقة ال فحت ل لل ملي عمء مي ممم ممم ممم لأف 
قامدت يدهقة وأركياس ..ء .م. .ني ري. .عه مع ني 84# 


كان عند إمير اطور هوقها ا فوه املعء. همهو اأفههة ا أوو.ة ‏ ا ممه اأوءنه االذنا 


١ 
3 


: 
با حا يقول الشدار 300ب هل. مم. ممة ممه مسر همف ممم #486 
قا عت ككل الناطن” ٠‏ مويو سج ناا مه امج ل هرملاه" مرف م موك أل ا 
ه ع لا تزل عيسى من المما؟ ,.. .يبب ... نم لمم ممم .م. 841 
لس حدن ! اام عنقا تهافكة اوبه العا يلها الوا ممه الم نوا انق 


يارنى- ثامة ا كتاب اليارسى .ل شت لت بيب مي ني رن [ة!86:؟ 


ل اح وصية الديانة الفارسية القدذعة ,.. ... ,.. لى. مى. مه 48؟ 


؟ - إذا كان الإثات يوثر الأرض ... ... مم. .مم ن.. 04م 


خلد ثامة ا كياب القلفر ...ب يي مي ميى لني ملي لني خا ل لإا 


آل ملعك ليق امداق عمو مله اوه" قاط كاذ تا لم د - لم 
9 امن قتا وو قات يام فياه ١ ١‏ ون واف اماه اقب واف لا وح ا 841 
* - لن يصنع الننا قينا ابا ميم م لو لمي يلاتن الع 
0 الماح بالمشو ل ' مه يواه "وهاي ع الله لامو روي قي كم 
8خ زانيق ‏ الذككر ف سح مانم ولا ان وا كو لا “و 1م 
5 - الشاعر والخحورية .. ... . لا لاا اا م لع لقنم 
يجبت رمززة .رار مو ا وان ا واو 6 
هم [اليواثات اللظوظة 00... ... ...ا ... ل.ل ام 0 0 0ض 
هاس أعل والأعل ...امن الله ظ25 ا ل 
والح أخل: الكهوك حي نلك 16 توا ٠‏ ونه وود حو لالد ل رع 


-١‏ طاب مساؤكم ف ا ماو م ا بد ل ا م 
1 


7 : 
أشعار - نشرت بعك وقاة جيئة ... مي .يي .مي ملي للم افلم إإ# ا 


١‏ - الغثرب والشرق عل الشواء ... م ...ا ... ممة مم 88م 
141 - من يعرف تفده ووهاا موه وهم قوم فونه ا مو عه موه ةم 


م - إلى أسمعك ل ا ا ا ا ل م م و 


ٍ 


. جه 


5- 
لام 
14- 


15 
١0 
"١ 


-؟؟ ‏ قال المدهد ... 


كان على أن أمر ... 
أى حافل ٌ موه 
سافرت ق عديد البلاد 


نح "د" الدانه - 
التسزدد ر روعه 


إلى صداقة الألمان ... 


هوه 


لعّد حاو لوا مئذ “مسين سنة 
من الزن فى أيام الخووت 


ظل أسود م.م مره 
ألا أنتطيع ... ... 
أنت رائعة كالم.ك 
قل لى ! 
أيها الطفل الرقيق ... 
ذرفى أذرف اعبرات 
ولماذا ؟ مير م.. 
الحبيبة المافقة ‏ ... 
ل أعد أكتب 2 
اطدهد ... ... 


#م- المدهد رصول 20... 
4 - المدهد يفسر موضعا ملغزا 
ه؟- المدهد يلعمس هدية لرأس السنة 
- الطدية حيلة شمينة كام رما اماه 


قوب واأسقام !1 ...لين لل 


6هءم 


للانا 


4 - الكمر لا مكن أن تناسبك 


203 أو تموو او مه 
هم - بأية مر العم مله. افمم 
وم- أينا أظهروا لى الخير ... 
سوم ب هناك حيث جتمع المقلاء ' 


6 
مقلم" 20.. ا.و. .يم 


العير انيون 6.٠‏ اءوهة. 


العر ب امه 
اذتقال: دعا لوقه 


قدياء الفرس ‏ ... ... 
اللكودة ب لا عه 
تاريخ 1 مه 
محمك ...ا ...ا و.. 
ملاحظة على هيئة انتقال 
محيود النزئوىن 20... 
ملك الشعراء ومو يبوه 
قفردرمى ... ام.مءه وهم 
أنورق فوم مهاوه 
تطالفى + لوه واه لهام 
نهل إلدين الرومى 00 


مهدى 6-8 لوم لوءة 


ملاحظات عامة 5 


تعنم أعلى ... ... 


دعراء حمديثون و معاصر ون 


شكوك ... ... ... 


رد فمسل و6-. أوءه. 


ملاحظات مدرجة 1 لافنا 


العناصر الأولية فى الشمر الشرق 


4 14ت 


مض 
يففرنا 
فض 
8 


ف 


لالم ؟ 
4م 
لحن 
6" 
5و" 
ا 
ل 0200 
ويف 
15 
و٠«‏ 
اميف 
#١4‏ 
لم١4‏ 
ذلك 


4١1١ . 


514 


41 


لالد 
لقف 
نققة 
3>7”[14”»> 
46 
نفد 
اخيق 
يضف 
قر 


نئلبيسه همه اموه عوه ا هوه ووه 


ين 


عقارئة هةه» أوهه ههه مويه ووه 
ءءء 


1 2 
ساد وفعهش الومة مممةث ا هوه 6مةو 


.الأجئناس الشءرية هو6ه هوه ووه 10 


الأشكال الطبيعية للشمر ‏ ... ... 


كتب النبوءات ههه اأعوءه ا ووه 


تبادل الأزهار والعلامات ... ... 


رهز »هه ههه وهه ووه ا موه 
الديوان المستقل ...ا ...امل 
كاي امقس ماع او 
12 ا ا ا اث 
كتاب المشق »#©#» ا ءممةا هيه ووه 
كعاب التفكير ... ٠وم‏ م.م ونه 
كعاب سوم المزاج ميم الوم اأفمه 


كدات تفعوان . عا على تاها تاوت 
"كنات" رالبهان وو كود حاو و د ود 
"كاب القاق ار له ب 
كتاب الأمثال ون 
كتاب اليارمي 0 ... 0. ... 
كتاب الحلد ... 00000 
مباحث دق العيد التدم ٠‏ 2... 
إبرائيل ى الصسراء ... ... 
مراحل بى إسرائيل فق 
وثائق أحدث وأقرب 2000 
حدات وعلات صليبية ‏ ...ء 2... 
عاركىي يولى .5 ... ...امل 
يوهانش قون موللا ... ... 
ويييرو ذلا" كله ليث .يل الل 
اخذان - ني ءاوه امه وهاه 
أو لياونوضل ' 4 موه ده كه 


خصسكا 


عاط اه . 
خادر ييه وشاردان 6.١‏ وروو ا هوه 


الاستقال من المازات إلى الاستعارات ... 


الرحالة المحدثون و المعاصرون 
أساتذتنا الأدوات منهم والأحياء 
جونز 01168[ © ووه ووه 
أيشبورت موه ووه ووه 
أورسباس »١ه‏ ممه وهه؟ 


فون دينس ١6م‏ ممه موه 


قفون همش ... ... .مه 


اواك .ون قم مه وماد 
شاقة تهالية .ني مه 
رسالة زوجة شاه فارس ... 
هايا .لو مياد وهع ععامة 
در درقش ام., عر ممم 
ذر كركة ووم م.م اللا رمم 
مز اععة ا من اود راواه 
تصيحة 6١‏ مت لي مله 


6ه 


نلاف الدلانا 


6ه 665 
...ا #هءة 
.ث..ء 6088 
6.. الا/6 
ْ.. الا٠6‏ 
... ق08© 


مؤلفات 
ال ركتور عبر ال كمع درى ٠‏ 
(أ) مبتكرات 


١-الزمان‏ الوجودى | “ خانيد اقنريب شمر 
؟هموم الشباب ِ مركن يام لاوا رجردة 7 
؟مرآة نفسى [ ديوان شعر ]2 7 التسلسل الرهيب ( قصة ) 
-الحور والنور 0 مدان عار رتم 


هو جابر بن حيان ( مسرحية ) 
رب) دراسات 


: -الموت والعبقرية 5 النقد الناريحى‎ ١ 
- . 2 دراسات ف الفلسفة الوجودية همناهج البحث العلمى‎  ” 
م المنطق الصورى والرياضى ف الشعر الأورنى المعاصر‎ 


/ا روح المند 1 
خلاصة الفكر الأورنى : 
١‏ - نيئشه 002 :ابارسطر : 
؟ - اشينجلر 5 ربيع الفكر اليوناق 
© شوينهور اس ريف الفكر اليوناقى 
أفلاطون 0 8.-فلسفغة العضور الوسطى - 


ه- المثالية الألمانية ( فشته ‏ هيجل ‏ شلنج ) 


7 5 2 


رج) دراسات إسلامية 
؟١ ‏ الثراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية 
+" - من تاريخ الإالحاد فى الإسلام 
شخصيات قلقة فى الإسلام 
الإنسانية والوجودية فى الفكر العرنى 
٠‏ أرسطو عئد العرب ْ 
المثل العقلية الأفلاطونية 
منطق أرسطو ( " أجزاء ) 
شهيدة العشق الإلهى ( رابعة العدوية  »)‏ 
- شطحات الصوفية ( أبو يزيد البسطاى) 
٠‏ روح الحضارة العربية , 
١‏ الإنسان الكامل فى الإسلام 
1١‏ التوحيدى : الإشارات الإلهية . 
١1‏ مسكويه : الحكة القالدة 0 
5 - فن الشعر لأرسطوطاليس وشروحه العربية 
6 الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الإسلامر ‏ . 
أرسطوطاليس : فى النفس ( مع الآراء الطبيعية لفاوطر مس 
وكتاب النبات » ثم الخس والمحسوس لابن رشد) 
| “او اين سينا :. عيون الحكة' 
ابن سينا : البرهان ( من «الشفا» ) 
4 الأفلاطونية المحدثة عند العرب ١‏ 
" - أفلوطن عند العرب 
ب المبش بن فاتك : محتار الحكم 
1 فلهوزن : الدوارج والشيعة 


فى اج تادصم 


6 أرسطوطاليس : الخطابة 

4 - ابن رشد : تلخيص الحطابة 

0 - عخطوطات أرسطو فى العربية 

6 - موكلفات: الغزالى 

1" موثلفات ابن خلدوث 

"> 2 أرسطوظا لسن : فى السماء والاثثار العلوية 
- حازم القرطاجى وأرسطوطاليس . 

لات رسائل ابن سبعين 

١‏ دور العرب فى تكوين الفكر الآوربي 
1 أرسطوطاليس : الطبيعة ( بشروحه العربية القديمة > 
“م ابن سينا : فن الشعر ( من « الشفا ») 

4" - الغزالى : فضائح الباطنية 

ه* ‏ رسائل الإسكندر الأفروديسى 3 

5" أسين بلائيوس : ابن عرف 

بم ابن سينا : التعليقات - 


(.) ترجماته 
الروائع المائة 
6ح خورف د ان بز حال باقر 
؟ - فوكيه : أندين 
 '“‏ جيته : الديوان الشرق 
ع يبرن : انشيلد هارواد 
ه-بجيته : الأنساب الهتارة 


_ ثربتقس : دون كيخوته (ى جزئين) 

م دورتمات : علاء الطبيعة 

4 مسرحيات برشت ( الآم شجاعة ‏ الانسان الطيب) 
١١‏ اليونسكو : الدرس - فتاة للزوج ٠‏ 


مسرحيات لوركا ! : يرما عرس الدم ‏ الاسكافية العجيبة 


زر : الوجود والعدم 

اشئيتسر : فلسفة الحضارة 

يتروق : الفلسفة المعاصرة فى فرنسا ( فى جزئين ) 
رينيه ويج : الفن والنور واللوحات ْ 


